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اك رز 
الحجد لله الواحد العدل © 
(85) 
الأمناه : 
ومن كتاب ز علي السمزصم إلى نض عمال : 


أمًا بعد فإنك رمن أستظي” به كل إقامّة الدين قم" به غخوّة الاثم » ود بد 


لب الشفر الوذ ف. 


اسْتمن بالل عل ما أكتّ دك , واخلظ الشّدّة بضغ من اللبن ؛ واف مَا كان 
الرفق أرق » واغتزم* بالشدة عين لا كتنى عَنْكَ إلا اعد . 
3 
واخْفض للعيّة جَناحَكَ» وَابِسْط ل وَجِهَكَ » وأ 
فى اللحظلة والنظرة » والإشارة والدّحيَةَ » حَتى لاب بطْمَم ال 
الضعفاه من "عَدَلِك . والسلام . 


7 َم جا جَانبك؛ واس ع 


ظمأه 3 يفك ا 0 


الب : 


قد أخذ الشاعر معنى قوله : « وآ يينهم فى اللحظة والنظرة » » ققال : 


.6© وبه لستمين » ,»د ؛ « وبه ثقى‎ < : | )١( 


بع ب 


اقسم اللحظ يننا إن فى الل ظ آمنوان ما تحن الصدور” 
نتيا الت روضة 'فإذانا: كان بعر روس تسيو 
قوله : « واس ينهم فى اللحظة » » أى اجعلهم أسوة » وروى : « وساو ينهم ف 
اللحفلة » ؛ والمعنى واحد. 
واستظبر" به : احعله كالظهر . 
والنخوة : السكبرياء 5 والأثم : المخطىء لذب 0 
وقوله : « وأسَد به لهاة الثغر »6 » استعارة حسنة . 
والصّفْث فى الأصل : قيضة حشيش مختاط بابسها بشىء من ارتطب » ومنهة أضفاث 
4 ع 000 ع 301 4 إن 3 
الأحلام » للرؤيا الختلطة التى لا يصحم تأو يلها » فاستءاراللفظة هاهنا؛ والمراد امزج” “الشدة. 
عه 5 ول 8 بحس 
بشىء من اللين ”"فاجعلهما كالضفث ء وقال تعالى : لآ وَخَذَ بيده ضفناً 4 " . 
قوله : « فاعتزم بالشدة » أى إذا جد" بك الجد" فدع اللين » فإن فى حال الشداة 
لانقى لا الشدّج » قال الفند لماي : 
فنا صرح الشيُ فأمسى وهو غريان ”© 
و ببق سوى العدذوا ارلمر دنام' كا دانوا 
. قوله : « حتى لا بطمعالعظاء فى حك » » أى حثّى لا يطمع العظاء فى أن تمالهم على 


جيف الضعفاء » وقد تقدام مثل هذا فما سبق . 


(١)د:‏ «مرج». (؟5-5؟) ساقط من د. 
(؟) ديوان الماسة ١‏ : 9© - يشمرح التبريزى » من شعر فاله فى حرب البسوس . 


(/1: ) 
اليأطل : 


ومو وصمم ل علير السمرصم لأحسى والحسين علمررما السالل مم ا عر مر ائ _- 


العم الل : 
أوصيكا بَقرَى الله » وألا تتبغيا الننيا وإن بَمَفَكا » ولا تأسفا على شاه منها 
زوكة عَنَيٌا» وقولا بالق وأغما لأَجْرٍ » وثونا لظام حَمما ء وللمظاوم عوناً. 
أُوْصيكا وجميم” ولدى وأهلى ومن بَلَمَه كتالبى _يتقوى الله َم م 0 2 
وصلاح ذا ينع" 5 عملت جد وا صل اله عليه وآلر 5 
ذَات لبن أَفْضَّل” ين عامّةَ الصا والصياع . 


0 خم و عم 0 بو سل 
الله الله فى الأيتاع » فلا تغبوا 0 »ولا تضيموا ريك . 


58 3 2 5-3 3 ل 
وَاشّْه الله له فى جِيرانَك” ا كييك" » مازّال يُوءى بهم حتى ظَنَنَا 
0 
“ا شر 000 
اله انّْهَ فى الْقر ان لا ينبقك* بالْسمل به غير 


واه الله فى الصّلاة يها و ديبك" ا 
00 57 00 2 روسل م 3 5 مه 5 
واكااكال م1 م اللحداه 0 » فإنه إن ترك تناظنوا . 
: زفق 
و الله | شه فى الجهاد سر ال نفك والسنت ---0 سَييل الو : 
: 0 5 
وعليك* بالتَواصل والباذل ؛ ا والتدايت والتّقاطُمٌ » لا تتدكوا 


)١(‏ سافطة من ب 


جو عد 
ثم قال : 
ك5 4ن مه سرك حر 1 ا 
بابنى عبد العالبي » لا ا لقيشي* عوط ون دماء لين حا وأو : : قتل 
2 و 5-00 
مي الوأمزين » قتل” أمير الموأمنين” ! ألا لا ب 0 بى إلا قتي » الوا ذا أنامْت” 
من" ضراب ذه فاضر بوه ضَرابة صرب » وا شل |_بالكجُل ؛ ذإ معت سول 


0 0 - ل و كر عاسم مل و اسع ٠‏ 2 
الله صلى الله عليه والم يقول” : إيا كم" والثلة ول بالكلب العقور . 
د 
المْترح : 


روى : « واعملا للآخرة »» وروى « فلا تفّروا أفواهكم » ؛ يقول : لا تطلبا الدّنيا 
وإن طابتكما ؛ فإذا كان من" تطلبه الدنيا منهًا عن طلبها فن لا تطلبه يسكون منهيا عن 
طلبها بالطريق الأولى 

ثم قال : م ولا تأسفا على شىء منهازوى عدي 6 أى قبض ؛ قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله : 0 زويت 'لى الدنيا فأريت مشارقيا ومغارسبا» وسيبلغ ملك أمتى 9 
ما زوى ( لى مها » 

وروى : « ولا تأسيا » ؛ وكلاها معنى واحد» أى.لا تحزناء وهذا من قوله تصالى : 


(لكيلا ام " 


(:) سورة الحديد +؟ 


ساك 


قوله : « صلاح ذات البين » أخذ هذه اللفظة عبد اللك بن مروان فقال لبنيه وقد 
سمعوا عنده 0 موته : 
انوا المُنائن يسك وعليك” عند الفيب وى حضور الشهر 
بصسلاح ذات البين طول حياتك' إن مد فى ممسرى وإنلم كدر 
إن القداح إذا اجتمسر: > فراتها بالكشر ذو بطش شدير أي 
عت 3 نكتر ء وإن هى بدت فالوهن” والتسكسير اتلد 
وذات هاهنا زائدة مقحمة . 
قوله : « فلا لبوا أفواههم »» أى لا تميءوم بأن تطعموم غبًا ‏ ومن روى : « فلا 
تعيّروا أفواههم »؟ فذاك لأن" الجائم يتفي فه » قال عليهالسلام : « عَلَُو ف ف الصالم أطيب 
عند اله من ريح السك » . 
آل وله را حشر بكر »أى لا تضيعوم» فالمبى ف الظاهر الأيقام ؟ وفى العنى 
للأوصياء والأولياء » والظاهر أنه لا يعنى الأيتام اذين للم مال تحت أيدى أو صيائهم لأن" 
أوثئنك الأوصياء محرتم علمهم أن يصيبوا م نأموال اليتامى إِلَاالقَدر ار جدًا عند الضرورة 
ثم يقضونه مع السكن » ومن" هذه حاله لا حسن أن يقال له : لا تفيّروا أفواه أيتامكم » 
وإنما الأظبر” أنه يعنى الذينمات آبَاوم وهر فقراء بتميّن مواسائهم و يقبح القعود عنهمءكا قال 
تعالى : ل( مون العمل ب نينا و يي وأسير 206 وال فىالتاسمن قبل 
الأبوء وف المهام من قل الأم:؛ لأن الآباء من المهالم لاعناية لم بالأو لاد » بل العناية للأم” 
لأنها المرضعة المشفقة ؟ وأمّا الناس فإن الأب> هو السكافل القع بنفقة الولد ؛ فإذا مات وصل 
الضرر إليه لفقد ككافله والأمّ ععزل عن ذلك . وجمسم يتم على أيقام »كا قالوا : شر يف 
وأشراف . وحكى أبوعلى ف التّسكملة : «وكىء وأكاء » » ولايسكى الصبى” يتما إلا إذا 


)١(‏ سورة الإنسان م 


0ك 


5 ع8 0 7 9 
كأندون البلوغ و إذا بلؤزال اسم اليتيم “عنه. واليتابى أحد الأصنا ف الذ بنعيّنوا فى الخدس 
بنص” الكتاب العز بز . 


نو 
[ فصل فى الآار الواردة فى حقوق الجار ]| 


ثم أوصى بالجيران » واللفظ الذى ذكره عليه السلام قد ورد مرفوعا فى رواية عبد الله 
ابن عير لما ذيح شاة » فقال : هيم لجارنا الموودىة ؟ فإن ممعت رسول الله صل الله 
عليه وله يقول : « ما زال جبريل بوصينى بالجار حتى ظئنت أله سيورثه » » وى الحديث 
أنه صلى الله عليه وآله قال : « من كان يؤمن لله واليوم الآخر فلينكرم' جاره » » 
وعنه عليه السلام : « جار السوء فى دار المقامة قاصمة الظهر » » وعنه عليه السلام : من جهد 
البلاء جار سُوء معك فى دار مُقامة إنرأىحسنة دفمهاء وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها . 

ومن أدعيتهم : اللهم” إلى أعوذ بك من مال يكون على” فتنة » ومن' ولد يكون على" 
كذ ؛ ومن" حَليلةَ تقرتب الشيب » ومن جار ترانى عيناه وتزعانى أذناه » إن رأى خيراً 
دفنه » وإن مم شرا طار به . 

ابن مسعود يرفعه : « والذى نفسى بيده لا يلم المبد حتى يسم قلبه ولسانه » ويأمن 
جره نوائقّه » » قالوا : ما بوائقه ؟ قال : « غَشمه وظامه » . 

لقمان : يابنى” حملت“ الحجارة و الحديد فل أر شيئا أثقل” من جار السوء. 

وأنشدوا : 

ألا من يشترى داراً رخص كراهة عض جيرنها تباع 
وقال الأصمعى” : جاور أهل” الشام الرتوم” » فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم وفلة الْمَيْرة » 


(0) 1 :«اليم » . 


لسلس 8 نسم 


وجاور أهل البصرة اتلرر» فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء » وجاورأهل” الكوفة 
السواد » فأخذوا عنْهم خصلتين : السخاء والمَيرة . 

وكان يقال : من تطاول على جاره» حَرِم ركة داره . 

وكان يقال : من آذى جاره ورّثه الله دارّه . 

باع أبو الجهم العدوئ داره » وكان فى جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درم » فنا 
أحضرها المشترى قال له : هذا تمن الدار » فأعطنى ثمن الجوار» قال : أى” جوار ؟ قال : 
جوار سعيد بنالعاص» قال : وهل أشترى أحد جوارا قط ! فقال : رد على" دارى » وخذ 
مالك » لاأدّع جوار رجل إن قعدت” سأل عنى » وإن رآ رحب بى » وإن غبت 
عنه حفظنى » وإن شهدت عنده قرتبنى » وإن سألته قضى حاجتى » وإن ل أسأله بدأنى» 
وإن نابئني نائبة فرج عنى . فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ماثة ألف درهم » وقال : هذا 
من دارك » ودارك لك . 

الحسن : ليس حمن الجوار كقة الأذى » ولسكر. > حسن الجوار الصسَير 
على الأذى 5 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه اتَلِلَه('؟ , وقالت : أنا جارتك ؛ قال : كم بس 
و يدنك ؟ قالت : سبع أدور » فنظر الحسن فإذا نحت فراشه سبعة دراه » فأعطاها إياها » 
وقال : كدناميك . 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له ما يملحه » وحماه من يقصده » وإن 
هلك له شىء أخلفه عليه » وإن مات وداه لأهله ء لخاوره أبودواد الإنادىة ؛ فزاره 
على العادة » فبالغ فى كرامه .وكانت العرب إذا مدت جارا قالت : جار كحارأبى دواد » 
قال قبس بن زهير : 


ش )١(‏ الخلة : الحاجة . 


للسذاءى] ده 


أطو كما أطوئف ثم آوى إلى جا ركجار أبى د 
ثم تمل منه أبو دواد » وكان يفعل لجاره قعل كصب به . 
وقال مسكين الدارمى” : 
ما ضر جاراً لى أجاورّة ألا يكون لبابه سمه 0© 
أعى إذا ما إذا جارتىخرجت 2 حتى يوارىّ جارتى اللمذر” 
نارى ونارٌ الجار واحدة” وإليه قبل يمرل القدئ0 
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا محُضيرا0© » قال لأحمابه : لماذا يصلح هذا ؟ 
شيئاً يصلح للفرار من الجار السو . 
سئل سلمان على" بن خالد بن صفوان عن ابفيه : محمد وسلوان ‏ وكانا جاريه - 
فقال : كيف إحمادك جوارها ؟ فتمثل بقول يزيد بن مفرتغ الجيرىة . 
1 - 8 ع 
سق الله دارا لى وأرضا تركتها إلى جنب دارَئ معقل بن يسار 
أبو مالك جار لما وابن مُرئر فيالك جارئ ذلةَ وسار 
وف الحديث امرفوع أيضًا من رواية جابر : « الجيران ثلاثة : لخر له حق” » وجار 
له حقان ؛ وجار”له ثلاثة حقوق ؛ وصاحب الاق" الواحد جار” مشرك لا رس له » شق 
)١(‏ الضاف والمنسوب ٠٠١ :١‏ 


(؟) الأولان فى أمالى للرتفى ١‏ : "4 2 44 
(؟) موضعه فى أمالى المرتضى : 


3-5 3 حال َّ م 
ويصم ما كان يينهما سمعى وما بى غيره وقر 


(+) فرس #ضير ؟ أى شديد الحفس ؛ وهو العدو . 


ع واشت 


حق" الجوار» وصاحب القين جار مسل لا رح له » وصاحب الثلاثة جار مسل ذويم » 
وأذَحق الجوار ألانؤذئ ار إلا أن تقتدح له منها » 7 8 

قلت : تقتدح : نغترف » والمقدحة الغرفة . 

وكان يقال : الميران خسة : الجار الضار” السجىء الجوار» والجار الدّمث الحسن الجوار» 
والجار الير يوعى”المنافق » والجار البراقشى” المتدلودن فى أفعاله » والجار الحسدلى””'© الذى عينه 
تراك وقلبه برعاك . 

وَزوى أبو هريرة» كان رسول الله صل الله عليه وآله يقول : الله إى أعوذ بك من 
جار السوء فى دار المقامة » فإن دار البادية تتحول . 

+ جا ع 

قوله عليه السلام : « والله الله فى القرآن » أصيهما بالمسارعة إلى العمل به » ومهاهها 
أن يسبقهما غيرهما إلى ذلك » ثم أمرهما بالصلاة والحج . 

وشدد الوّصاة فى الحج> » فقال : « فإنه إن ترك لم تناظروا » أى يتمجّلل 
الانتقام منسك : 1 

فأما للثلة فنبئَ عمها » أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمثّل بهبّار بن الأسود 


لانه روّع زينب حت أجيضت » ثم نهى عن ذلاك » وقال : لا مده » المثلة حرام ٠.‏ 


. المسدلى : منسوب إلى المسدل ؛ وهو القراد‎ )١( 


):5) 
الأمفل : 


ومن كتاب ل علي السامزصم إلى معاو ب 


فإن البَمَىَ والردُورَ يُوتغان ل فى دينو ودُِياه ؛ ويبلريان حال عند من 
عر امه ساه سا تاس هه 


إويبة ؛ وقد علست أنك غير مدر ما قضى فَوَانه » وقد را م أَقوَاك أثرا بعَيْر اعاق 


5 
اه 


فووا عَلَ اثْر فا أ كديله 5 19 0 ا عبط فيه من كام عاقية عسو ( 
ويندم من أ كن الشيطانَ من ) قياده ده قَلء' اذه 2 و وتنا إلى حم ارك 
ولت من ألو » ولستا إِيَاكَ أُحَيْناء وَلَكنَا أَجَبنا الَْرَآنَ فى حَُكُْمد» والسّلام . 
1 م1 
المح 3 
وتغان : مبلكان ؛ والوتغ بالتحريك : الهلاك؛ وقد وتغ يتم وتفاء أى أثم وهلك » 
وأوتنه الله أهلسكه الله » وأوتغ فلان دينه بالإثم . 
قوله : « فتألُوا على الله » أى حلفوا دن الألية 4 وم المين 04 وفى الحخديث 5 « من 
تألى على الله أ كذبه الله » » ومعناه : م أقسم تحبراً واقتدارا : لأفعان” كذا » أ كذبه 
اه » 5 يبلغ أمله . 
٠‏ : 00 : 50 َ: 
وقد روى « تأووا على الله » أى رفوا الكلم عن مواضعه » وتعلقوا بشبهة فى 
تأويل القرآن انتصاراً لمذاهبهم وآزائهم » فأ كذبهم الله بأن أظهر لامقلاء فساد تأو يلانهم 


والأؤل أصح” ٠‏ 


ويغتبط فيه : يفرح ويششتر» والغبطة : السرور » روى « إخبط فيه » أى يتمتى مثل” 
حاله هذه . 

قوله : « ويندم من أمسكن الشيطان من قياده فإنه يندم فل يجاذ به » الياء التى هى 
حرف المضارعة عائدة على سكاف الذى أمكن الشيطان منقياده . يقول : إذا لم يجاذب 
الشيطان من قياده فإنه يندم ؛ فأما من حَادَبهُ قياده فقد قام بما 1 

ومثله قوله :. « ولسنا إياك أُحَبْنا » قوله : « والله ما حَكمت مخلوقا وإما حكمت 
القرآن © ومعنى « اوقا » ار عدا 


(9:) 
الأضل : 


ومى كاب ل علي السموم إلى معاو يد أيضأ : 


كي عادر ”ام اعم لس لعا ص يا ل قن ا اا 2 , اوم ل موص تل مشسمام 

اما 0 فإن الل ند مشغلة عن غيرها 4 َم بصب صا 4 شيا إلا تحت 

عا 6 25 اه ا 5 25 5 عو ع بج اط أت عي مه 5 
[“ حراصاً علئهاً » وَلبحأ مهأ » وَانْ يسْتغى صاحما عا نال فيها عنا ل" يثلفه منهاء 
عرس جا اسسع مسمس رص" وخ آع سس ره لمسم و م ممه م 
مِن وَرَاء ذلك فرّاق مأجمع 2 وَنقض ماابرم » أواعتبزت عا مغضى » حفظات 


طن فنا 


هذا كا قيل فى المثل : صاحب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرب ازداد 
عطشا » والأصل فى هذا قول الله تعالى : « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
لمما ثالثا » ولا ملا عين ابن آدم إلا التراب »» وهذا من القرآن الذى رفم 
ولخت ثلاوته: 

وقد ذ كر نصر بن مزاح هذا الكتاب وقال : 

إن" أمير المؤمنين عليه السلام كتبه إلى عمرو بن العاص » وزاد فيه زيادة لم يذ كرها 
اارضى” أمًا بعد ؟ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة » وصاحبها منهوم ِ عليها » لم يصب 
شيا منها قط إِلّا فحت عليه حرصًاً » وأدخلت عليه مؤنة © تتزيده رغبة فيها ؛ ولن 


. ©» صفين : « مقرور فيها » . (؟) صفين : « مثونة‎ )١( 


هؤ سا 
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يستغئى صاحبها بما نال عن لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ماتمّع ؛ والسميد من" وعظ 
بغيره » فلا تبط أجرك أبا عبد الله ١‏ ولا نشرك معاوية فى باطله "© ؛ فإن معاوية غمعى” 
الناس » وسمّه المق0© . وا السلهه 0 : 

قال نصر : وهذا أوّل كتاب كتبه على" عليه السلام إلى عمرو بن العاص » فكتب 
إليه عمرو جوابه : 

أما بعد » فإن" الذى فيه صلاحناء وألفة ذات ببننا »أن ”نيب إلى المق” 9 » وأن 
بحيب إلى ” ما ندعوم إليه من الشورى” ؛ فصبّر الرجل منًا نفته على ادق » وعذّره” 
القّاس بالحاجزة , والسلاه”©2. 

قال نصر : فكتب عل عليه السلام إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتابا غليظاً . 

وهو الذى ضرب تله فيه بالكب يتبع الرجل» وهو مذ كور فى ”” نرج البلاغة “6 . 

واللمَج : الحرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : < لو اعتبرت بما مضى حفظت ماق » » أى لو اعتبرت بما 
مغى من عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه فى الضّلال وطلب الدنيا وتضيّعه . 


يا آنا 


. » صفين : « ولا نجارين معاوية فى باطله‎ )١-1١( 

(؟) غمص الناس : احتقرثم ؛ ونه الحق , أى جهله . 

(؟) صفين ١١4‏ (4) تذيب إلى الحق : ترجم 
(ه-ه) صفين : « أن تجيب إلى ما تدعون إليه من شورى » . 

١١ صفين‎ )5( 


)٠ه‏ 
الأمكل : 
ومن كاب ل عليم السعزم إلى أصر ام على البو سم 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين رفعة إلى أسماب السالح : 


عي سوم حراس عر لك مر كو رع س1 س8 26 8 دو أ وله 
م د » فإنّ حقا لس كي ا 
حص نه 6 وَأن 0207 م كني أ 5 سن لعي 28 مر ' عباده وطن 


دونة أمرا إلا في حامر 
-52 اعد راعمير 5 
مقطيه » وَأنْ تكونوا عندى في | أعذقّ سَوَاءِ » فإذًا فمَلت ذلك وَحَيت لله تر كيك" 


5 5-5 


لم ولي َك اللا لطع وَألَا تنكصُوا عن دَعْوَة» ولا تقرطوا في صَلاح » 
2 1 ًُ 
أن شوشو التتات إل اط » كين أنع' [ تكد موا لي ل َلك » ل يكن 


0 


#س اعم كة.ى ل الى ع برجم اه 6ش 00 عند 
أحد أهوّرت عل من اعوج م أي 1 للفو اد رى 
صمه ساي .مسو هه عأئيل 4ه 0010 
فخذوا هذا من أمرايم » وَأَعْطُوهم مت ” أنفسكم' مأ يصلح الله بو 

* وَالسلام' . 


نان نا 


كانت 

انح : 

أسعاب السألم : جماعات تسكون بالغ يحمون البيضة » واللشلحةهى الثغر »كالمرغبة » 
وفى الحديث : «كان أدنى مسالح فارس إلى العَرب الْعذَيْبٍ 6”"©؛ قال : يحب على الوالى 
ألا يتطاول على الرعيية بولايته » وما حص به عليهم من الال وهو الفضل ؛ وأن تكون 
تلك الزيادة التى أعطيها سبباً لزيادة دنوته من الرعية وحنوته علمهم . 

ثم قال : « لك عندى ألا أحتجز دونكم بسر »ء أى لا أستتر. قال : « إِلّا فى 
حرب » » وذاك لأن الحرب تمد فيها طىَ الأسرارء والحرب خدعة . 

ثم" قال : «ولا أطوى دوتكم أمرا َ فى سكم » » أى أظبرم على كل ماف نفسى 
مما يحسن أن أظهر كم عليه ؛ وما أحكام الشريعة والقضاء على أحَد اتصّمين فإنى 
لاأعمكم به قبل وقوعه ؛ كيلا تنسد القضية بأثف محمتال ذلك الشخص لصر'ف 
الحم عنه . 

ثم ذكر أنه لا يؤخر لم حقا عن محله ينى العطاء ؟ وأنه لا يقف دون مقطعه» 
.والمق هاهنا غير المطاء » بل الحكر » قال زُهير: 

فإن الحق: مقطفه ثلاث يمين” أو نفاث أو جلاء 50 

أى مت تين الحم حَكَمت به وقطعت ولا أقف » ولا أنحس . 

ولمًا استوفىما شرط لم قال : فإذا أنا وَفْيت بما شرطت على نفسى وجبتا لله 
عليكم التُعمقول عليكي”” الطاعة . 

ثم أخصذ فى الاشتراط عليهم كا شرط لهم » فقال : ولى عليسكم ألا تنكصوا عن 


)١(‏ العذيب ؛ بالتصفير : يطلق على مواضع ؟ منهاماء بين القادسية والغيئة ؟ بينه وبين القادسية 
أربعة أميال . (؟) دوائه 7٠١‏ . النفار : الثافرة إلى الحم ؟ أو رجل يحم بيهم . الجلاء : 
أن بتكشف الأمر وبنجلى ٠.‏ (5)!: « نموم ». 

(» د نمهج-7١)‏ 


احا رواحت 


دعوة » أى لا تتقاعسُوا عن المهاد إذا دعوتك إليه » ولا تفرتطوا فى صلاح ؛ أى إذا 
أمكنشكم فرصة » أو دانم مصلحة فى حرب اعدو أو حماية الثفر » فلا تفرتطوا فمبا 
فتفوت . وأن مخوضوا الغمرات إلى الحقّ ؛ أى :سكا بدوا الثشاق” العظيمة ؛ ولا يمولنكم 
خوضها إلى الحق . 

ثم توعدم إن لم يفعلوا ذلك » ثم قال : لخذوا هذا من أمرائك؛ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أصاب امسالم أمراء من .قبَله عليه السلامكالواسطة يينهم ويينه» بل م نأمر انكر ؛ 
يعنى مّى ومن يقوم فى اعخلافة مقائى بعدى » لأنه ل وكان الفرض هو الأول لما كان محلهم 
عنده أن يقول :< ألا أحتجز دونك بسر ولا أطوى دونكم أمرا» لأن عل من كآن 
بتلك الصفة دون هذا . 


(١ه)‏ 
الأصضل : 
وص كاب ف علي السمرصم إلى مار على الخرا : 


من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أسحاب الخراج : 


2 0 
لبو » كأنصفو | لاس ين أنفسك”' » ويروا لسَوَائْجهم » فإِنك' خران الاعيّة» 


وو كك لمق وشدداد الأئمة 2 عَنْ غ) حاحته »ولا كَنِسُوه عن 


طَلبَتَه » ولا تَبِيدُنّ | لاس فى أكلْراج_"كنوة شتاء وَلَا صَئِفٍِ » ولا داب يعتّملون 
عَبَْا ولا عنٍدا» ولا تسر بن أحَدا سواطاً لكأن درم ولا مَكْن مأل حر 
بنَ التّآس مُصَلرٍ وَلَا سامَرٍ » إِلَّا أن تَدُوا قرسا أو سلاعا يمْدَى به عَل أهل 
الإتلاء قرف لايق لجن أن يدع ذَلِكتى واكتى امق الإتلا ؛ فَيَكُونَ 


١ 01 1‏ 2 موس هم عرس 
بكو فى سبيل ما يجب" عكيسك'» إن" الله بس]ت” قد أمططتم عند 


08 تي 


اها 


داو سدم 


2. 


لسسع حم ص ركاه د فيرع م سه 
ل لنت ره بحهد نا 3 وان تنه سه ع يلغت 
2 


_ 


ممم 


اننا 

المْنحٌ : 

يقول : لو قدرنا أن القباتح المقليّة كالفلم والبخى لا عقاب على فعلها بل فى ركبا 
ثواب فقط ؛ لم يكن الإنمان معذوراً إذا فرتط فى ذلك الترك 4 لأنه يكون قد حرم نفسّه 
نفماً هو قادر على إيصاطا إليه . 

قوله : « ولا شموا أحدا » 4أى لا تفضبوا طالب حاحة فتقطعوه عن طلبها» 
أحشمت زيداً » وجاء « حَشَمْته » » وهو أن يحالس إليك قتغضبه وتؤذيه . وقال 
ابن الأعم الى : حشميّه : أخجلته ؛ وأحشمته : أغضبته » والاسم المدية ؛ وهى 
الاستحياء والخضب . 

ثم مهام أن ايمرا لآ باب الخراج ماهو من ضرور باهم كثياب أبدانهم وكدابق 
يعتّيلون عليها » نحو بقر الفلاحة » وكشد لابدّ للانسان منه مخدمه » ويسعى 
بين يديه . 

ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء المواج . 

وكتب عدى” بن أرنطاة إلى عمر بن عبد المز بز يستأذنه فى عذاب العمّال » فكتب 
إليه :كأنى لك جَنة من عذاب الله » وكأن رضاى” ينجيك من سخط الله ! من قامت عليه 
بّيئة » أو أقر بمالم يكن مضطبدا مضطرا إلى الإقرار به » فَخْدْه بأدائه ؛ فإن كان قادرا 
عليه فاستأد » وإن أب فاحبسه » وإن ل يقدر لخخل” سبوله ؛ بعد أن تحلفه بله أله لا يقددر 
على شىء » فلن يلقوا الله يجالاتهم أحبه إلى من أن ألقاه بدمانهم . 


بح واه 


شم نهاهم أن يمر ضُّوا لمال أحدرمن المسلمي نأو من العاهّدِين ؛ للعاهد هاهنا : هو الذَّّ 
ومن يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد » إما لأداء رسالة » أو لتجارة ؛ ونحو 
ذلك ء ثم يعود إلى بلاده . 

نم نهاهم عن القلم وأخذ أموال النّاس على طريق المصادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلا أن نخافوا غائلةَ امعامدين » بأن تجدوا عندم خيولًا أو سلاحا » ونظتُوا منهم وثبة على 
بد من بلاد المسادين » فإنه لا يجوز الإغضاء عن ذلاك حينئذ . 

كول دوأ نوا فى حول 241 أىادطدولاس :التروك ف :سيل الله »نا ريعي 
عايج » يقال : هو يبلوه معر وفا »أى يصنعه إليه » قال زهير : 

جَرَى الله بالإسان ماقتكا بم وأبلامط خير البلاء الى بيو 0 

قوله عليه السلام : « قد اصطنع عندنا وعندك أن نشكره » » أى لأن نشكرهءبلام 
التعايل وحذفهاء أى أحسن إلينا لنشسكره » وحذّفها أ كثر حو قوله تعالى : ل( لبنْسَما 


كلع الالو فا مي وار ايم 5 
َدَمَت لهم قشم أن سخط لله علخ 0 
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م٠١ ديواته حدد (؟) سورة المائدة‎ )١( 


(كه) 
الأضل : 


ومن كناب ل علي السعزم إلى أمراء البمز د فى معنى الصعرة : 


0 بلقا ارح بق الس 0 ميض لمث » وصَلُوا يم 


ا فى عضو م من التمار حِينَ يسار فبها َرْسَخَانٍ ؛ وضَلوا 
بم الحَرب حينة م كن الحأ الي ودرا بهم العشاء جين 
8 الشَمّق” إلى ه كل الول ارا بهم الْدَاة والرجِل يعرف وجّْه صاحبه » 
1 م صَلَاة أضمني ولا تكوثوا قَتَانِنَ . 
ا د 
[ بيان اختلاف الفقباء فى أو قات الصلوات ] 


قد اختلف الفقهاء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنيفة : أول وقت الفجر إذا طلع الفجر 
الثانى ؛ وهو المعترض ف الأفق » وآآخر وقنها مالم تطلع الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وآخر وقتها إذا صار ظل” كل" شىء مثليه سوى الزوال . وول أبو بوسف 
ود : آآخر وقتها إذا صار الظل” مثله . 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت الظهر ؛ وهذا على القولين » 
وآخر وقنها مالم تغرب الشمس » وأوّل وقت المغرب إذا غربت الشمس » وآخر وقنهبا 


مالم يغب الشق ؛ وهو البياض الْذى ف الأفنى بعد الرة . وقال أبو يوسف وممد: 
هو الجرة . 

قال أبوحنيفة : وأوّل وقتالمشاء إذا غا بالشفق » وهذا”"© على القولين؛ وآآخر وقنها 
مالم يطلع الفجر . 

وقال الشافعى” : أوْل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثانى » ولا يزال وقنها الختار 
باقياً إلى أن يسفرء ثم بق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرئ من الشافعية : لا ببق وقت الجواز» بل يخرج وقنها بعد 
الإسفار ويصلى قضاء ؛ ولم يتابعه على هذا القول أحل” . قال الشافعى” : وأول وقث الظهر 
إذا زالت الشمس . وحَكى أبو الطتيب الطبرى» من الشاقمية أن” من الئاس من قال : لاتموز 
الصّلاة حتى بصير النىء بعد الزوال مثل الراك . 

وقالمالك : أحمبة أن يؤخرالظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل” ذراعا ؛ وهذا مطابق 
م قال أمير المؤمنين عليه السلام حين تنىء الشمس كر بض العئز» أى كوضمتر بض العنزه 
وذلك نحو ذراع أوأ كثر بزيادة يسيرة . 

قال الشافعى* : وآخر وقت الظهر إذا صار ظل” كل" شىء مثله » و يعتبر المثل من حل 
الزيادةعلى الظل” الذى كان عند الزوال» و بهذا القول قال أبو يوسف وعمد ؛ وقد حكيناممن 
قبلُ» و به أيضا قالالثورى” وأحمد » وهو رواية امسن بن زياد اللؤلؤى” عن أبىحنيفة » فأمًا 
الرواية الشهورة عنه وم التى رواها أبو يوسف ‏ فهو أن" آخر وقتالظهر صيرورة الظل” 
مثليه ؛ وقد حكيناه عنه فيا تقدم ش 

وقال ابن للنذر : تفر”د أبو حنيفة مبذا القول ؛ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار 
ظل” كل شىء مث له خرج وقت الظهر ؛ ولم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل” 
شىء مثليه . 


:!)١(‏ «هوهو». 


لك 


وقال أبو ثور وخمد بن جربر الطبرى : قدر أربع ركعات بين الثل والثلين » يكون 
شتركا بين الظبر والعصر . 
وحسكى عن مالك أنه قال : إذا صار ظل” كل شىء مثله » فهو آخر وقت الظهر 

وأوّل وقت العصر » فإذا زاد على الل زيادة بينة خرجوقت الظهرواختص” الوق تبالعصر . 

وحكى ابن الصباغ من الشافعية » عن مالك » أن وقت الظّبر إلى أن «صير ظل” كل” 
شىء مثله وقتا مختارا » فأما وقث المواز والأداء فآخره إلى أن يبق إلى غروب الشمس قر 
أربم ركعات ؛ وهذا القول مطابئ لمذهب الإمامية . 

وقال ابن جُرييج وعطاء : لا يكون مفرتطا بتأخيرها حتى تسكون فى الشمس ضُفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتى الليل . 

َأمًا العصر فإنالشافمى” يقول : إذا زاد على المثل أدلى زيادة » فقد دخل وقتالعصر ؟ 
واكلاف فى ذلك بينه وبين ألى حنيفة ؛ لأله يقول : أوثل وقت العصر إذا صار ظل» كر 
شىء مثيه » وزاد عليه أدنى زيادة . وقد حكيناء عنه فوا تقدام . 

وكلام أمير المؤمئين عليه السلام فى العصر مطابق لمذهب ألى حنيفة » لأنّ بعدصيرورة 
الفال” مثليه » هو الوقت الذى تسكون فيه الشمس حي بيضاء فى عضو من المهارء حين 
يسار فيه فرسخان » وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يسار من الفراسخ أ كثر من ذلك » 
ولا يزال وقت الاختيار عند الشافعى” لاعصر باقيا حتى يصير ظل” كل" شىء مثليه ؛ ثم ببق 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 

وقال أو سعيد الإصطخرى”" من أصابه : يصيرقضاء عتحاوزة لمشليْن؟ فَأمًا وق تالغرب 
فإذا عربت الشمس وغرو بها سقوط القرص . 


َه ٠‏ “اوم م 2 
وقال أبو الحدن عل" بن حبيبالماوردى” من الشافعية: لابد ان سقط القراص و يغيب 


شاهلا مد 


حاجب الشمس ء وهو الضياء للستعلى علبها كامتٍصل بهاء ول يذكر ذلك من الشافية 
أحد غيره . 

وذكر الشاشى فى كتاب ”” حلية !لعلمام “* أن الشيمة قالت : أل وقت المغرب 
إذا اشتبسكت النجوم . قال: قد حكىهذا عنهم . ولا يساوى الحكاية » ول تذهبالشيعة 
إلى هذا » وسنذكر قولم فوا بعد . 

وكلام أمير المؤمنين عايه السلام فى الغرب لا ينص" على وقت معين لأله عرف ذلك 
بكونه وقت الإفطار » ووقت ما يدفم الحاج” » وكلا الأمرين يحتاج إلى تعريف كا يحتاج 
وقت الصلاة » اللهم” إلا أن يكون قد عرآف أسراء البلاد اين يصلُون بالناس من قب لهذا 
السكتاب متى هذا الوقت الذى يفطر فيه الصائم » ثم يدفم فيه الحاج يمينه » ثم يميلهم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف الخصوص . 

قال الشافى : وللاغرب وقت واحد ء وهوقول مالك . 

وحكى أبو ور عن الشافعى” أن ا وقتين؛ وآخر وقتها إذا غاب" الشفق. وليس بعشهور 
عنه ؛ والمشهور القول الأول » وقد ذ كرنا قول ألى حنيفة فما تقدّم » وهو امتداد وقتها إلى 
أن يغيب الشف » وبه قال أحمد وداود . 

واختاف أحاب” الشافعى” فى مقدار الوقت الواحد » فنهم من قال : هو مقدار بقدار 
الطهارة وستر العوئرة والأذان والإقامة وفمل ثلاث ركعات » ومنهم من" قدّره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى” منهم : التضبيق إ نما هو فى الشروع » فأمّا الاستدامة 
فتجوز إلى مغيب الشفق . 

فأما وقت العشاء » فقال الشافعى” : هو أن بغيب الشفق وهو الجرة » وهو قول 
مالك وأحمد وداود وألى يوسف وتد » وقد حكينا مذهب أبى حنيفة فها تقدام ؛ وهو 


أن بغيب الشذق الذى هو البياض » وبه قال زفر والمالى” ٠‏ 
لعيب السةى و المياض 6و رفر و 


قال الشافعى” : وآخر وقتها الختار إلى نف الايل » هذا هو قوله القدم » وهو مذهب 
ألى حنينة » وقال فى الجديد : إلى ثلث اليل . ويحب أن يحل قول“ أمير المؤمنين عليسه 
السلام فى العشاء أمها إلى ثلث اليل على وقت الاختيار » ليكون مطابًا لهذا القول » وبه 
قال مالك ؛ و إحدى الروايتئن عن أحمد » ثم يذهب وقت الاختيار؛ ويبقوقت” الجواز إلى 
طلوع الفجر الثانى . 


وقال أبوسعيد الإصطخرى” : لا يبقق وقت الجواز بمد نصف الليل » بل يصيرقضاء . 
+1 + +2 

فقد ذ كر نا مذهبى أبى حنيفة والشافى فى الأوقات » وها الإمامان المعتيران فى الفقه » 
ودخل فى من حكاية مذهب الشافعى ما يقوله مالك وأحهد وغيرها من الفقهاء . 

فأما مذهب الإماميّة من الشيعة » فنحن نذّكره تقلا عن كتاب أبى عبد الله جمد بن 
تمد بن النعمان رحمه الله المعروف بالمقيد ”” بالرسالة المقئعة ““ قال : وقت“ الظبر من بعد 
زوال الشمس إلى أن يرجع الفىء سُبَْى الشخص » وعلامة الزوال رجوع النىء بعد اتتهاله 
إلى التقصان » وطريق معرفة ذلك بالإصطرلاب أو ميزان الشّمس » وهو معروف عند 
كثير من الناس » أو بالعمود المنصوب فى الدائرة الهندية أيضا » فن لم يعرف حقيقة العمل 
بذلك » أولم يد آلته فلينصب عوداً من خشب أو غيره فى أرض مستوية الستطح » 
ويكون أصل” العود غليظا ورأسه دقيقا شبْه المذرى » الذى ينسح به التتسكلك أوالمسلة الى 
مخاط بها الأحمال » فإن ظل” هذا العود يكون بلا شك فى أول النهار أطول من العود » 
وكلّما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتّى يقف القَراص فى وسط السماء » فيقف الفىء 
حينئذ » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب رَحِع النىء إلى الز يادة ٠.‏ فليعتير مَن' 
أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك مخطط وعلامات مجعلها على رأس ظل العود عند وضعه 
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فى صدر النبارء وَكلْما نصفى الظل” شىمعل عليه » فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة 


عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت . 


و بذلك عرف أيضا القبلة » فإن” فرص الشمس يقف فيها وسط النهار » و يصيرعن 
يسارها ويمين المتومّه إليها بسد وقوفها وزوالها عن القَلْب » فإذا صارت مما بلى حاجبه 
الأيمن من بين عينيه عل أنها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؟ ومن سبقت معرفته 
مجبة القبلة فهو بعرف زوال الشمس إذا توجّه إليها » فرأى عين الشمس مما بلى حاجبه 
الأيمن ؛ إلا أث ذلك لا يبين إلا بمد زوالما بزمان » ويبيّن الزوال من أوّل وقته بما 
ذ كرناه من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة الحندية والعمود الذى وصفناه » ومن" لم 
محصل له معرفة ذلك » أو ققد الآلة توجّه إلى القبلة فاعتير صيرورة الشمس على طرف 
حاجبه الأيمن وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر » إذا صليت الظهر فى أوّل أوقانها 
- أعنى بعد زال الشمس بلا فصل - وعتد إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب » 
وللمضطر والنامى إلى مغيبها بسقوط القرئص عدا تبه أبصارنا من السماء» وأوّل وقت 
الغرب مغيب الشمس » وعلامة مغيبها عدم الْلمْرة فى الشرق امقابل للمغرب فى السماء؟ 
وذلك أن الشرق ف السماء مُطل على المغرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فعى 
تلق ضوءها على الشرق فى السماء » فيرى تمتها فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القر'ص 
قد سقط وغاب وآآخره أول وقت العشاء الآخرة » وأوّل وقتها مغيب الشمس وهو الجرة 
فى الغرب » وآخره مغى الثلث الأول من الليل » وأول وقت الغداة اعتراض الفجر » 
وهو البياض فى المشرق يءقبه الجرة فى مكانه ؛ ويكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض 
من المماء ؛ وذلك أن الفجر الأول ؛ وهو البياض الظاهر فى المشرق يطلم طولا ثم يتمكس 


بعد ملاة عرضا ثم حمر الأفق بعده للشمس : 


ات 5 
ولا ينبغى للا نسان أن يصلى فريضة الغداة حتى يعترض البياض » وينتشر صعداً فى 
السماء كا ذ كر نا » وآخر وقت الغداة طلوع الشمس 
هذا ما تقوله النقهاء فى مواقيت الصلاة . 
ان 


فأما قوله عليه السلام : « والرجبل بعر ف وجه صاحبه » ؛ قمناه الإسفار » 


ا 
وقوله عليه السلام : « وصلُوا بهم صلاة أضخفهم »؟ أئ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة 
والدعوات الطويلة . 


ثم قال : « ولا تسكونوا فثّانين»» أى لا تفتنوا الناس بإتعابهم و إدخال الشْمّة علييم 
بإطالة الصلاة و إفساد صلاة الأمومين بما يفعاونه من أفعال مخصوصة » نحو أن مدت الإمام 
فيستخلف فيصل الناس خلف خليفته » فإن ذلك لا يجوز على أحد قولى الشافعى” ؛ ونحو 
أن يطل الإمام الركوع والسجود » فيظن الأمومون أنه قد رفم فيرفمون أو يسبقونه بأركان 
كثيرة ؛ ونحو ذلك من مسائل يذكرها الفقباء فى كتمهم 
+ جو عد 
واع أن أ مير المؤمنين عليه السلام إنما بدأ بصلاة الظهر » لأنها ول فريضة افترضت 
على السكلفين من الصلاة على ماكان يذهب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك تذهب 
الأنامية + وينصر قوليم نسمبتها بالأولى ؛ ولهذا بدأ أبو عبد الله عمد بن تمد بن النعمان 
بذكرها قبل غيرها ؛ فأمًا مَنْ عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح 4 
وهى أول النهار . 
22 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القول فى الصلاة الوسطى » ما هى ؟ فذهب جمهور 


سسايه# م 


الثّاس إلى أنها العصرء لأنها بيصلا“ نهار وصلا انبل ؛ وقد رووا أيضا فىذلكروايات 
بعضها فالصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها المغرب ؛ لأنّ الظهر إذا كانت الأولىكانت 
المغرب الوسملى ؛ إلا مهم يروون عن أتنتهم عايهم السلام أنها الظهر » و يفسرون الوسطى 
بمعنى الفميل ؛ لأن” الوّسط فى اللذة هو خيار كلثىء » ومنه قوله تمالى: ل( جَنلناك/” مه 
وَسَط 274 , وقد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفتهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : إنها الصبح » لأنها أيضا بين صلائى' ليل وصلا" نجار» 
وروا أيضا فيها روايات وهو مذهب الشافعى » ومن الناس من قال : إنها الظهر كقول 
الإمامية ولم يسمع عن أحد معتبرا أنها العشاء إلا قولا شاذًا ذكره بعضهم . 


وقال : لأنها بين صلاتين لا تدصَران . 


١4 سورة البقرة‎ )١( 


(؟ه) 
الأملل : 
ومن كاب ل عليم السامامم كت لمتسشتر الى ر حمر الم ذا ورره على صصمر 


و أمالريا مين اضطرب أمر أصرها قر يمر ألى كر وهو أطول عم كم و ألم 
ال 


بم 5 رحن الرحيم 


0 


057 ما أَمَرَيو ع لله على» أ للؤمنين 03 مالك بن الحأرث الاشتر 


عبده ليه حين وله مص جباية خَرَاجها 4 وجهاد عَدَوها 4 واستطلاح أهلها 0 


وعمارّة بلادها . 


5 م ْ م 5 ع 20 
أمرّة بتققوى الله وإيثار طاعية 2 واتباعر ماآمت به فى كتابو من فرائضه 
رمس ع عمس 


وسُلقو الى لا مُْمَدُ د ِل باتباعها » ولا يدم ى الأامه جُحُودها وإضاءتها » 


5 
ع م6ساه 20 5 


وأن صر > اله كا بيلاه وقلْبو ولسانة ؛ فإنّهُ “حل اسه قد تنكم بنصر من 


00 5-5 


انْصَرَة » وإغزاز من أعرّةُ . 


سر عه 2 م مسي حسرسى م م سرمت إل ! 
هان كير من نفسه عند الهو ات » ويتزعها عند الجمحاتٍ 2 فإن 


5-4 


ل 


الْولاَة قبلات » ويد لون" فيك ما كنت تَدول” فم » وإلما ِسَيَدَل على السّال+ 
ما مْرِى الله لي عل ألْس عباوه . قنيكن أب النتخائر إليك ذَخْيرَة | 
الصّالء فاملك هَوَاك » و شع م بتك عَما لايل للك فإنّ شت بالنفس الإنصافٌ 
ينها فها أحَبت أو عت . 


#* ا د 


البح : 

نعمرة الله باليد : المهاد بالسيف » و بالقلب الاعتقاد للد" » وبالاسان قول” الإو" 
والأمر باللعروف والنعى عن المنسكر » وقد تنكل الله بنصرة من نَصّره » لأنه تعالى 
قال[ ولتشرن ان من 71 

والجميحات : منازعة النقس إلى شهواتها ومكربها» ونزعها بكنها . 

ثم قال له : قد كنت تسمع أخبار الولاة » وتعيب قوماً وتمدح قوما » وسيقول النساس 
فى إمارتك الأن نحو ما كنت تة ل فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وتذءه 5 كنت تعيب 
وتذم من يستحق الذم . 

ثم قال : إما يستدل” على الصالحين بما يكثر سماعه من ألْسنة الّاس بمدحهم والثناء 
علمهم ؟ وكذلك يستدل” على الناسقين عثل ذلك . 

وكان يقال : ألسنة الرعيّة أقلام المق” سببحانه إلى الملوك , 


ثم أمره أن" ن يشح ؟ بنفسه » وفسر له الشعم” ماهو ؟ فقال : أن تنتصف منها فيا أحيّت 


4٠ سورة الحج‎ )١( 


وكرهت » أى لا تمسكنها من الاسترسال فى الشهوات » وَأ" أميراً علمها » ومسيطراً وقامماً 
لها من المهوتر والامهماك . 

فإن قلت : هذا معنى قوله : « فيا أحيت )» شا معنى قوله :«وكرهت؟). 

قلت : لأمها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات 0 ومن الواجيات 
العقلية » وكا سب أن يكون الإنسان مهيمنا عليها فى طرف الفعل يبأ ن شكوق فهيمناً 
عليها فى طرف التَّرْكَ . 


+ جد عد 
الأخثكل : 


شعر' فبك 00 للدَعيّةَ ل حَبَة 7 ولف بي ولا 00 
5 18 0 لو » فم صئة : ناح لت في البو | فى 
تللق يرط ردي .علد قد 
تَأغرم سن عَفْوِكٌ وَصَنْحِكَ 5 مثل ألذى 0 80 ىن م 
وَصَفْحِه 6 رمم » وَوَاليِ الأمر ليك وفك 00 فواق مَْ ولاك » و5 
5 لكا أمرهم واستلاهة 22 
0 تنصيق شيك ادراب أله » فإنه لا يد لك بقمتو 6 ولا غَنى بك عر 
عنوه وَرمته . 
ولا تند نعل عفرو 2 وَل كن قوير 2 وَل تنْرِعَن إلى بأدرَةِ وَجَدتَ 


روماه 


ِ ع سو ع سم 31-0 000 
ولا تقوانٌ إلى مومر” آم فأطاع » فإن ذلك إدغال فى القلب ا 


راج كه سس ص سم ةكس .ال وث جايس يسك قلس عه 0 

وَإذا احدث اك ماانت في مخ سلطا نك أنهة أو عخيلة * فاظن إلى عظم 
ملك الله فؤقك » وقدرته منك عل مالا عر من نفنسك ء فإن” ذلك 
و يي و عو ويف رف اعرد مادام 
يطامن” إِلَيكَ من' طماحك » وَيَكُن ء نك مِن غر' بك » و يو إليك ما عزب 
عَنك من عَقلك . 

ا )م أ 5 قات أَنك رزلا فا 2 

إياك ومساماة َه فى عَظمَتَه » وَالتَعَبّه به فى حبروته » فإن الله يذل ذل حبار » 
ع اسن ل 
وبين ذل ختال ! 

ان 


أشعر قلبّك الرحة » أى اجعلها كالشّمار له » وهو الثوب اللاصق للجسد ؛ قال : 
لأن” الرعيّة إمّا أخوك فى الدّين » أو إنسات مثلك تقتضى رقة الجنسيّة وطبع 
البشريةالرحة له . 

قوله : « ويؤنى على دعي 33 شل قولك : « ويؤخذ على أيدههم » ؛ أى 
مبذ بون ويثقفون » يقال : خذ على يد هذا السّفيه » وقد حجر الخاك على فلان » 
وأخذ على يله . 

ثم قال : « فنشبئهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى » » وكا تحب أن يصفح الله عنلك 
ينبنى أن تصفح أنت عنهم . 

قوله : « لا تنصين نفيك لهراب الله » ؛ أى لا تبارزه بامعاصى . فإنه لا يدئ لك 
بنقمته؟ اللام مُتحمة » والمراد الإضافة » وتحوه قولم : لا أبالك . 

قوله : « ولا تقوان" إلى موكمر » ؛ أى لا تقل : إلى أمير وال آمر بالشىء فأطاع . 


(؟ سمج -7ا١)‏ 


لقا 0 الم 

والإدغال : الإفساد » ومنبكة للدين: ضعف وسقم ١‏ 

ثم أ ه عند حدوث الأسبة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمرة أن يذ كر عظلمة الله 
تعالى وقدرته على إعدامه و إيجاده» و إمانته و إحيائه ؛ فإنَ تذ كر ذلك يطامن من عُلوائه » 
أى» يعن" من لعقامه وتكيرة 3 و يطاطىء منه . 

والغرئب : حد السيف » ويستعار للسطوة والسرعة فى البطش والفئك . 

3 1 ١ 

فوله :2 ودفيء « ؛ أى يرجع إليك بما بعد عنك من عقلك » وحر"ف المضارعةمضموم 
لأنه من «أقاء . 


ومساماة الله تعالى : مباراته فى السمو وهو العو . 


دن تن نا 
العلل : 
4 عزن 6* 50 9 و موعن 4ه اع اوج ساسم 
نصف الله وا نصف الئاس" من نفك » وَمِنْ خاصة أهلك » ومن لك هوّى. 
فيه من رّعيتك » فإزك إلا تفعل نظلم © ومن" ظلم عباد لله كن أللّه خصمه” 
ع سام 7 ميري دزو كوس بي سار برع مه _- سه الساءى 5-2 
دون عبادم 4 ومن خاص ا أدحض ححته 0 كن اللو 0 سح شرع 
كى سم ار 1 
او يتوبٌ 
7 راص كوس م0 رمه 4 2 بت #ه رس 
وَل شئ: أدعى | تغيير نعمة الله وتمجيل نقمته من إِقأَمَةَ م ؛ فإن 
ادو قاس نه يكين ل ملام كا د اام 0 
لله مع دعوة المضطهدين » وَهو للظاامين بالْمصاد 
وم سعر 0 ع ره 4ه ره 3 0 ع 
ولا عه 7 عىل #م. ماس سيم ل هموس اه له سوام 
5 7 3 1ك 2 7 .2 
_- أاحب الامور إليك اوس فى اتلق ( وَاءمها فى العدل » وَاجمعها 
ا ان رص 2 0 ع م ع 2 ا 
لرضًا الراعية » فإن سخط الما بحمحف برضا الخاصة » وَإِن 3 الخاصّة يعتفر 
مم رضا العام . 


ساي لدم 


5 


الرتعيّة تقل عل الوالى متو فى الركَاه » أل معو لني 
ا أل" بالالحآف ء وَأقَلَ شكرا عند الإغطاء» وبا 
ميات لخر 5 نأل لطر وو 50 
الأغدا ءٍ اء ؛ والمأمّة م الأمة 3 افلهكنء 


عق 
للق 3 


عند 
5 
ا 


ال ين 2 وجماع الشلمينه » والعسدة 


صغولة” 


َه وماك" ع 
### 

لبنح 0 

قال له : أنصف الله » أىمم ل بما قَرَض عليك مرن المبادة والواجيسات 
العقلية والسمعية . 

0 قال : وأنصف الناس من نفسك ومن ولدك وخاصّة أهلك ومن تبه وتميل إليه 
من رعبيتك » فتى ل تفمل ذلك كنت ظالما . 

لم سان اليه 

0 عر”فه أن ن قانون الإمارة الأجتبهاد فى رضا العامة » فإنه لا مبالاة 1 خاصة 
الأمير مع رضا العامّة » فَأما إذا سخطت العامّة لم ينفعه رضا الخاصّة » وذلك مثل أن يكون 
فى البلد عشرة” أو عشرون منأغنيائه » وذوى التو من أهله » يلازمون الوالى و مخدمونه 
و يسامرونه » وقد صاركالصديق لم » فإنَ هؤلاء ومن ضارعهم من حواشى الوالىوأر باب 
الشفاعات والقر”بات عنده لا يمون عنه شيئا عند تفَكّر العامة له » وكذاك لا يضر" سشخط 
هؤلاء إذا رضيث العانّة» وذلك لأن" هؤلاء عنهم عق ؛ لم بدل والعامّة لا غتّى عنهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا شخبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج وأضطرب » فلايقاومه أحد» 


وليس الخاصة كذلاك . 


7 0 
ثم قال عليسه السلام - ونم ماقال : ليس شىه أقلة نفعاء ولاأ كثر ضررا على 
الوالى من خواصّه أيَام الولاية » لأمهم يثقلون عليه بالحاجات » والسائل والشّفاءات » فإذا 

2 له 0 0 97 5 8 
عزل هجروه ورّفضوه حتى أو لقوه فى الطريق لم يساموا عليه : 


والصغو” بالكسر والفتح والصغا مقصور : اليل . 


نك ننه اننا 
ا 0 4 : 
6 ا وسس اه 
وَل ع انعد رَعَيتك منكة أشنم" عندك 2 أطي ؟ اصمايب الدّآس 2 إن 


20 


فى التّاسٍ عِيُوباً الزالى أَحَنّ من سترهاً » كلا تَكُْمْفْنَ عَنَا غاب دك منما » فا" 
كيك 0 مأظبر للك ء وَأنهُ م كلماذات عنك 2 الس الور ما الكت 


سه لزاه 2 باضة 2 
لسار يسْتر أن منك ع 6 سارو دن رَعَيتِلك م 


أطلق عَنِ القّآس عد كل حّد نه عنك سب كل وترء وا عن 
كل مالا يضح لك » ولا تَسْحَانَ إلى تطدريق ساع » فإنة السّاعى” عش و إِن' 
تشبّه بالنّاصحين 

ع عفري هه 21 مش اس 0 

وَلا تدخان فى مشورتك تخيلا يدل بك ءء اسم 3 وحَدك 2 ولا بان 


رز - 7 7< لآ 8 4 
لصعةك نِ دور 4 وَلا حريصا 27 َك الشرّة باأوار 08 29 البيخل- وين 


ير 


عر خوار شك متا سوه القاه بالله . 


5 3-2 


3 # 


)١(‏ ب : «الصفو »: محريف. (؟)قه:«عن». 


الماح : 
أشكأم عندك » أبِفضٌهم إليك . 
وتاب : تغاقل' » يقال : تغالى فلان عن كذا . 
و يضح : يظبّر » والماضى وضح . 
ا 


عاب رجل” رجلا عند بعض الأشراف فقال له : لقد أستدلات” على كثرة عيو بك با 


وأجرأ من رأيت” بظبر غيب على عيب الرجال أوثُو العيوب 
وقال آخر : 
اموا حت . ويف شق اام عيب وأنت تعيب ! 
وفى اللخير المرة فوع : م دعو | الناس بتفلاتهم إعدثر, 5 مع بعض 6 . 
وقال الوليد بن عتبة بن بى نيان : كنت أسابرٌ ألى ورحل معنا يقع فى رجل » 
فألتفت أبىإلى” فقال : ياأبو” ؛ ناه سممك عنأ أسماع اعفنا كا يه اسائك عل ن الككاد هه 
فإنْ الستمم شريك القائل » لما نظر إلى أخبث مافى وعائه فأفرعه فى وعالك » ولو ردت 
كلة جاهل فى فيه لسمد رادها كا شق قائلها . 
وقال ابن عباس : اتداث حدثان : حداث مرل“ ف 


من فرجك . 


م ني 
وعابرجلٌ رجلا عند قتيبةبنمسلم ؛ فقال لدقتيبة: أمسك و نحك ! فتدتائقات عمضغة 
طالما لفظلها الكرام . 
ومر” رجل ارين له ومعه ريبة » فقال أحدهما لصاحبه : أفيمت مامعه من الرديبة ؟ 
قال : ومامعه ؟ قال : كذا » قال : عبدى حر” لوجه الله شكرا له تعالى إذ لم يمر“فنى من 
الشر“ ماعر”فك . 
5 2 2 00 و 
وقال الفضيل بن عياض : إن الفاحشة لنشيع فى كثير من المسامين حبّى إذا صارت 
إلى الصاحين كانوا لها حر انا . 
وقيل لبر رْجمهر : هل من أحد لا عيب فيه ؟ فقال : الذى لا عيب فيه لا يموت . 
وقال الشاعر : 
ولست بذى كيرب فى الجا ل منّاعّ خير وسبَابا 20 
ولامَنْ إذاكان فى جائب أضاع”ً اامشسسيرة وأغتاتها 
ولحكن أطاوع' ساداتها ولا 0 ليبا 
وقال آخر : 
لاتلتيسن م ساوى الثائن ماقتر وا" ٠‏ كفت" اله مكرانون ماري 
وأدكر غاسنة مافتهم ]قاذ كوا" .ولاتياك 
وقال آخر : 
ابدأ بنفسك فانبها عن عيهس!ا فإذا اتيت عنْه» فأنت كي 59 


0 التمليي/ 


دأ متهم بما فيك 


7 5-5 5 ر 31 هل‎ ٠ 
فبناك نمذرإن وعظت ويقتدى بلقول منك ويقم‎ 


د د د 


. النيرب : الشسر ول العداوة‎ )١( 
. » (؟) لأى الأسود الدؤّلى ؛ خزانة الأدب م : 5109 ؛ والرواية هناك : « عن غبها‎ 


َأمّا قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدة كل” حقد » » ققد استوقّ هذا المنى 
زياد فى خطبته البثراء فقال : وقدكانت يننى و بين أقوام إسّن”"©» وقد جملت ذلك ذَبْر 
أذنى ونحت قد » ف نكان منسم محسنا فليزد إحسانا » وم نكان منسكم مسيئا فليفزع 
عن إساءته » إلى أو عات أنه أحدك قد قتله السّلال29؟ من عفى لم أكشف عنه قناعاء 
ولم أهتك له سترا » حتى يبدى لى صفحته » فإذا فمل لم أناظر'. » ألا فليشم لكل امر ئأ 
منكم على ما فى صدره » ولا يسكونن” لسانه شفرة تجرى على وَدَجِه . 


4 
| فصل فى النهى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الأثار | 


فَأمّا قوله عليه السلام : «ولا تعجان” إلىتصديق ساع » » فقد ورد فى هذا المعنى كلام” 
سن » قال ذو الرياستين : قبول السّعاية شر” من السعاية لأنالسعايةدلالة » والقبولإجازة » 
وليس مَن' دلة على شىء كن قبله وأجازه » فامقت الساعى” على سعايته » فإنه لوكان 
صادقا كان لثما إذ همك العورة » وأضاع المر'مة . 

وعانب مدهب بن الزيير الأحئف” على أمر بلغه عنه فأ نكره » فقال مُصعب : أخبرى 
به الثَة» قال بكلا أيها الأميرء إن الثقة لا يلم . 

وكان يقال : لولم يكن من عَبٍ الساعى إل أنه أصدق ما يكون » أضر ما يسكون 
على الناس » لسكان كافيا . 

كانت الاأكاسرة لا تأذر62 لأحد أن طبخ السكباج 29 ؛ وكان ذلاك ينا مختص 
به الللك » قرفم ساع إلى أنو شروان : إن فلانا دعانا تحر جماعة إلى طعام له وفيه 


. الإحن : جم إحنة » وهي العداوة . (؟) السلال والسل” ععنى‎ )١( 
. (؟) السكباج : مرق يعمل من الاحم والخل ؛ معرب‎ 


دامع لدم 


03 3 8 1 ليه 5-5 5-2 
سكباج » فوقع أنو شروان على رقعته : قد حمدنا نصيحتك » وذممنا صديقك على سوء 
جاء رجل” إلى الوليد بن عبد اللاك وهو خليفة عبد اللك على مّدق » فقال : أَمها 
الأميرء إن" عندى نصيحة » قال : اذ ثرها » قال : جار“ لى رجع من بعثه سراء فقال : 
أما أنت فقد أخبرتنا أنك جارٌ سواء » فإن شت أرسلنا مك » فإ ن كنت كاذبا عاقبناك » 
وإن كنت صادقا مقتناك 03 وإلثف تركتنا تر كناك » قال : بل أتركك أمها الأمير . 
قال : فاتمر ف 1 
ومئل هذا ُمى عن عبد اللث أن إنسانا أله اتاأوة » فقال لجاسائه : إذا شثلم ! 
قانصرفوا » ذاما مهيا الرجل للسكلام قال له : اسمع ما أقول » إياك أن تمدحى فأنا 
أعرف” ينفسى منك » أو تكذبى فإنه لا رأى لكذوب 0 أو السعى بأحجند إلى" 
فإنى لا أحب السعاية ؛ قال : أفيأذن أمير الؤمنين بالانصراف ! قال : إذا شت . 
وقال بعص الشهراء 5 
َممرك ماسية الأمبر عدو 2 ولكيا سسة الأمسسير ميل 
لعمر ل سب مير علوه و 2 صلب مير لبلغ 
وقال آآخر : 
حرمتمنافىمن ]إن كانذا الذى أتاك به الواشون عنتى لا قالوا 
ولكني بارا رقو شح إلن> تواصوا بالقيمة والخدنوم 50 
قد نيت أذ] لوقاف حيس لازدد دن عرعى رارع كتابارا 
وقال عبد اللك بن" صالح لإعفر بن يحبى وقد خرح يودعه لما شخص إلى دُراسان : 
أيّها الأمير» أحبّ أن تسكون لى كا قال الشاعر : 


. فى ه «ان يكن الذى » » وهو مستقيم الوزن والعنى أيضاً‎ )١( 
. الشسريعة : مورد الشارية‎ )*( 


2 
٠ المع‎ 


فكون على الواشين لَدَاء مَمْبةَ ا أنا للواشى أل مويه 00 
قال : بل أكون ك قال القائل : 
وإذا الواثى وَشَى يوم با نفع الوثى بماجاء يضر 
وقال العباس بن الاأحنف : 
ماحَطك الواشون من رة عندى ولا ضصَرَك منتابة 
كأنه؛ أثتؤا ولم سوا عليك عندى بلذى عابًا 
+ + +3 
قوله عليه السلام : « ولا دخان فى مشووتك خيلا بعدل بك عن المَضْل » ويعدك 
الفقر » » مأخوة من قول الله تعالى : ل( الشّيطان” بد ك الفقر ويأمر كم" بالقشاء واللّه 
عد منفرء منه وقضلاً 4 ؛ قال المفسّرون : التُشاء ها هنا الببخل ؟؛ وممنى 
«يعدم الفقر» » معحدّلإليك أنم إن مح بأموالك افتقرسم فيخوفك فتخافون فتبخلون . 
قوله عليهالسلام : «فإن” البخل والجين والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله» » 
كلام شريف عال على صكلام المسكاء » يقول : إن يبنها قلذرا مشتر كا وإنكانت 
غرائز وطبائم مختلفة » وذلك القدار اأشترك هو سوه الظن> بالله » لأن الجبان يقول ى 
نفسه : إن أقدمت* تلت » والبخيل” يقول : إن سمحت وأنفقت” افتقرت” » والحريص 
يقول : إن لم أجدً وأجتهد وأدأب فاتنى ما أروم ؛ وكل” هذه الأمور ترجع إلى سوء 
الظر:_> لله » ولو أحسن الظن” الإنسان بلله وكان يقينه صادقا لعل أن" الأجل 
متدر» وأن الرزق مقدّر » وأنه الغنى والفقر مقدران » وألّه لا كون من ذلك إلا 


ما قَفَى الله تعالى كونه . 


. اللداء : الشديدة الخصومة‎ )١( 


الأضل : 
إن شََ وَرْرَائك من" كان بلك لأ رار وزيراً » ومن َكيف انار فد 


0 كوا لك 


للك بطأنة ف عون ال 3 » وَإِخْوَان الظَلٌَ ؛ وأنتَ واجد مم 2 
اذلف 52 0 مش رامو وفازم ؛ ولوس عليه ريل آصارم ودام وآ ثايهم 3 
0 يماون ظال عَلَ ظليو ولاك عا عل عد ؛ أوليك أخَنة عَليك مواونة 0 
اشر تنرية » وأحى عَلَيِكَ عطنا » وأَقَنُ ل رك إِلمَا . 

اي ولك خاصّة يلاتك وحَمَلآيكَ » ثم” ليتكن» م عندك أَقْولي 
ع اعلقة للك > ولي مساعدةٌ فيا يَكُون متنك ما كر الله لياه » واقماً 
َلك من هَوَاك حت وقم . 
نا اننا 


العْنحٌ : 


نهاه عليه السلام ألا يذ بطانة قد كانوا من قبل” بطانة لللآمة » وذلك لأن ار 
ونحسينه قد صار ملسكة ثابتة فى أنفسهم » فبعيد أن يمكلهم الخلت منها إذ قد صارت 
كلاق الفريزىة اللآزم لتسكرارها وصيرورتها عادةٌ » ققد جاءت النصوص فى الكتاب 
والسنة يتحر معاو نة الظامة ومساعدتهم » وتحريم الاستعانة بهم » فإن من استعان بهم 
كان معينا لم » قال تعالى : ل( وما كنت متخذ الْلين عَضْداً 4”© وقال : ل( لانجد” قوما 
يوأمنون بالل واليئام الآخر يواد ون مَنْ حاد الله ورسولة” 9 ) . 
وجاء فى الخبر المرفوع : « ينادىيو القيامة : أبن من برَى””"لم» ‏ أىالظالمين - دلا 


)١(‏ سورة الكيف ١ه‏ (؟) سورة المجادلة ؟؟ 
(؟) ب : «دبرى », محريفء صوابه ىا ى)د. 


جد او مت 


أنى الوليسد بن عبد الك برجل مرن اللوارج » فقال له : ما تقول فى الحجّاج ؟ 
قال : وما عسّيت أن أقول فيه » هل هو إلا خطيئة من خطاياك » وشرَّرمن نارك ! 
فلعنك الله ولمن الحجّاج معك ! وأقبل يشثمهما » فالتفت الوليد إلى عمر” بن عبد العزيز 
فقال : ما تقول فى هذا ؟ قال : ما أقول فيه ! هذا رجل يشتْمم » فإما أن تشْتموه كا 
شتلك “* وإما أن تَعنُوا عنه . فنضب الوليد وقال لسر : ما أظلّنك إلا خارجيًا ؛ فقال 
عير : وما أظتتك إلا مجنونا ؛ وقام لخرج مُعضْبا » ولمقه خالد بن الرتيان صاحب شُرئطة 
الوليد » فقال له : ما دعاك إلى مكلت به أمير الؤمنين ؟ لقد ضر بت بيدى إلى قألم سيق 
أننظر متى يأمرنى بضرب عنقك ؛ قال : أو كنت فعلا لو أمرك ؟ قال فنمء 
استنشلف عمر” جاء خالد بن الرثيان فوقف على رأسه متقّدا سيفه » فنظر إليه وقال : 
ياخالد » صم سيفك , فإنك مطيعنا فى كل" أمر تأمرك به- وكاف بين يديه 
كات ب كان للوليد » فقال له : ضع أنت قنك , فإنك كنت" نضر” به وتنفع » اليم إأى 
قد وضمتهما فلا ترقعهما » قال : فو الله ما زالا وضيعين » مهيتين حتى مانا . 

وروى الغزالىة فى كتاب ”' إحياء علوم الدّين ** » قال : لما خالط الزهرى السّلطان 

ب أخ” له فى الددين إليه : عافانا الله و إِيّاك أب! بكر من الفتن » فقد أصبحت بحال 
ا لله لك ويرحمك , أصبحت شيخاكبيراء وقد أثقلتك نم الله 
عليك يما فيمك من كتابه » وعلنك مر سنّة نبيه » وليس كذلك أذ الله الميئاق” 
على العلماءء فإنه تعسالى قال : [ جين للناس ولا تكتمونة 290 4 4 واعل أن يسن 
0000 أنك 1 تست وحشة الظالم » وسهلت سبيل الغى” » 
بدنوّك إلى مَن' لم يود حا » ولم يقرك باطلا حين أدناك ء اتخذوك أبا بكر قطبا تدور 


١81 سورة آل عمران‎ )١( 


1 85 0 0 2 
عليه رحأ ظامهم » وجسشرا يعبرون عليه إلى بلامهم ومعاصيهم ٠‏ وساما يصعدون فيه إلى 
ضلالتهم » يُدخلون بك الشّكَ على الماساء » ويقتادون بك قلوب الجهلاء » فا أيسر 
ما كمْروا لك فى حَنْب ما خر”بوا عليك » وما أحكثر ما أخذوا منك فى جنب ما أفسدوا 
من حالات ودينك ! وما يِؤْمّنك أن تسكون من قال الله تعالى فمهم : لآ لاف من" تدم 
مه 107 ِ-- 3 000 
حاف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلون غيا”'" )يا أبا بكر » إنك تعامل 
من لا مجبل » وبمحفظ عليك من لا يغفل » فداو ديتك ققد دخله سَمم ٠‏ وهبى' 
زادك قد حضر سفر بعيد ؛ ل وما يق على الله “ركف شىء فى الأرض ولافى 
السماء ”© 4 » والسلام . 

# # د 
الأطل : 
00 لل عم هك 

اص بأل الور والصاق» موضهم عَلَّ أل رولك ولا ب د بححُوك بباطل 
اموه 20007 ٠‏ ا 
7 ا 0 0 دث 0 ود ين الْمرّةِ . 
50 053 3 
لاحل د شان »وتدر ينا 5 00 1 « ور م ٠‏ كلا 
عم م رم 2 5 


كن تن 


)١(‏ سورة مريم ١١١‏ (؟) سورة ابراهيم مم 


اهعم دم 


الماح : 

قوله : « والصّق بأهل الورع > »ع كامس فديحة » يدول : اجعلهم خاضتك 
وخلصاءك . 

قال : ثم رْضّهم على ألا بطروك , أى عودم ألا يمدحوك فى وجءك .ولا 
يبجحوك بباطل : لا يجعلوك من يبجّح أى يفخر بباطل لم يفلدكا يبح أحماب” 
الأعساء الأعسراء با أن يقولوا لم : ما رأينا أعدل منكم ولا أسمح » ولا تتى هذا الثثر أمير 
أشديأسا مني | ونحو ذلك » وقد جاء فى الخير : « ادْمُوا فى وجوه المدّاحين التراب » . 

وقال عبد الماك لمن قام يسارته : ما تريد ! أتريد أرن عد حَنى وتصننى » أن أعر 
بنفسى متك . 

وقام خالد بن" عبد الله الى إلى عم بن عبد العزيز يوم بيمته فقال : يا أمير 
المؤمنين » مَن' كانت الخلافة زَائْذته فقَد زينمها مك نت شردفته فقد شر”فتبا» فإ نك 
لك قال القائل : 

وإذا الددّذُ زان عدن وُجُوم كان للدّن مسن ويك وَيْنا 

فقال عر بن" عبد العزيز : لقسد أعطلى صاحبكم هذا متوَلًا , وحم تقولا . 
وأمَرَه أن بحاس . 

ولا عمد معاوية البَيّْعة لأبنه يزيد قام اناس يخطبون » فقال 0 يه لعمرو بن سعيد 
م فأخطب يأبا أميّة ؛ فقام فقال :أ ما بعد » فإن يزيد ابن" أمير المؤمنين أمل” 
تأمُلونه : وأجل” تأمنو » إن أفتقرتمإلى حليه سكم »وإن احتجتم إلى 0 رد 1 


0 5 0 حي ل 2 
وإن اختدوم ذات بده أغنام وتهلكم ؛جذع” قار ح؛ 3 بى فسوق 04 وموجد ومحد ؛» 


الأشدذ فو: 


وقورع فقرع 2 وهو خلف أمير المؤمنين » ولا خَان منه . تقال معاوية : أ وسدت 
يإأبا أميّة فاجلس »ء فَإنما أردنا بعضَ هذا . 
وأثق رجل” على على” عليه السلام فى وجهه ثناء أوسّم فيه وكان عنده مهما 
فقال له : أنا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك . 
وقال ابن عبّاس لمُتبة بن ألى سُفيان وقد أَبتّى عليه فأ كثر : رويداً فقد أمهئيت 
با الوليد ‏ يعنى بالفت ء يقال أميى حافر” البثر ؛ إذا أستقصى حترها . 
َأمًا قوله عليه السلام : « ولا يسكونن” الحسن والمسىه عندك عنزلة سواء » » فقد 
أخذه الصَّانى فقال : « وإذالم يكن للتُحين مايرفعه » وللسىء مايضعه » رحد ال حسن فى 
الإحسان » واستمر” المسىء على الطغيان » » وقال أبو الطب : 
شرت البلاد بلاد” لا ص ديق مها 0 مايكسب الإنسان 0 59 
ا ا لي الل 000 طش رم 
وكان يقال : قضاء حو الحسن أدبب للاسىء » وعةو ية المسىء جزاك للمحمين . 


ع د 6د 


الأطل : 


و 00 0 5-5 
أ 


0 ٍ ؟ّ. ا 5 3 
تبره سواه كيم س كيىرااه 
له 0 0 0 0 خسن 0 1 براعيتة من !>< 


1 5ه 0 5-5 1 0 20 8 
منك فى ذا أمر قن ل إن حسْن الظن يقطمع 
2 0 - : 
د اميه ون اعت كان كاير لمن حَسُنَ بلاوك عند » وَ إن 


/ عق تن سآء لبك ب بو 5-1 2 دوه عندة 3 


)١(‏ دوانه 1:5 علامء. 


1 فشاك رات ماس 2م ع ا رمب تيم رفم رس . لس متلومم 

ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صد ور هذه | مه ) وَاجتمَعت مها ١‏ «( 
0 
وَضّاحت عللها 8# يي 5 

دل عرم وم عقت 9 م مف م 

و حدئن سنة _-8 الى ظ هم مأضى تلك السان » فيكون الح لم سنهاء 
102 ”م 5 5 1 
وَالْوزْرٌ عَلِيك ما نقضت منها 

ا يه فعوسم عت رب وي ١‏ مص ل 0 2 57 

2 مدر العاماء » ومناقشة اسلكماء » فى 7+ تثبيت ماصَلحعَلية + أمربلادك؛ 
اسه #2 فس ل 3 ماسم 
و مااستقام .به الناس قبلك 

د د 


خلاصة صدر هذا الفصل» أنة م من “أحية إليك حسمن ظلله فيك 3 ومن أساء إليك 
أستواحش منك » وذلك لأنّك إذا أحسنت إلى إنسان وتكرثر منك ذلك الإحسان تبع 
ذلك أعتقاذك أنه قد أحبّك » ثم" يتبع ذلك الأعتقاد أمر” آخر ء وهو أنّك تمه ؛ لأنة 
الإنسان مجبول على أن بحب من بحبّه » وإذا أحيبيّه سكنت إليه وحَمّن ظتك فيه 
وبالمسكس من ذلك إذا أسأت إلى زيدء لأنك إذا أسأت إليه وتكرترت الإساءة تيع 
5 3 5 3 شاع وسم 2 5 
ذلك أعتقادك أ قد أبنضك» ثم" يتبع ذلك الأعتقاد أمرآخر» وهو أن تبغضه أنت » 


وإذا أبفضته انقبضت منه وأستوحشت » وساء ظنك به . 


قال النصور للرتبيع : سَلنى لنفسك ؛ قال :-ياأمير الؤمنين » ملأت يدى فلم ببق 
عنادى موضع” لاسألة ؛ قال : فسَلنى وَلدك » قال : أسألك أن تبه » فقال المنصور : 
يار بيع» إن الحبة لا بسأل » وإ نما هو أمر” تقتضيه الأسباب » قال : يا أمير المؤمنين » إأنما 
أسألك أن “زيد من إحسانك » فإذا تتكرر أحيّك » وإذا أحبك أحببته . فاستحسن 


كز عست 


النصور ذلك » ثم نهاه عن نقض السّنن الصالحة التى قد عمل بها من قبله من صالمى 
الأمّة » فيسكون الوزر عليه بما تقض » والأجر لأولنك مما أسّسوا » ثم أمره بمطارحة 
العلماء والحسكاء فى متصالح عمله » فإن المشورة بركة » ومن أستشار ققد أضاف عَقّلا إلى 
عقله . وما جاء فى معنى الأول : 

قال وهل" لانن وسار ية؛ ينأ من أحبة الناس إليك ؟ قال : الذين يمون » قال: 
ثم” من ؟ قال : الّذين أعطهم . 

وقال رجل لشام بن عبد املك : إن الله جعل العطاء عحبسة » والمنم مبغضّة » فأعقى 
على حبك » ولا لوت فى بفضك ٠‏ 


اننا 


- 7 


0ه 7 ا إلا بض » وَلَا عت ببنضها عَنْ 


انان 00 1 5 لدم وَمُسْلمَة الس » 
الطيقة الشْفْل سن ذو ى الحاجات وَل كَتَة 5 


00000 


2 قل تع أله له 0 3 وَوَصْم 2 وَفريضته فى كتابو 0 نبيز 


ص 4 7 و1 له له عدا م مئه مه عت ونا 3 


1 :ل كط عستم ا تالاه 9 
لود بإذن الله حضون الرعية » ورين ألولاة» وَعِرَ الدنين » وسَبل” الأنن ؛ 
- دم ىار وميم 000 مرو ا# روم 
© ساي ا بس نس 6 مله 01001 م 
وَليس تقوم الرّعية إ م2 لا قوام للجنود إلا .ما مر ج أله “لب من الاجر 
ل 00 رض م سرس ى سر وس عر سل سمه عم مع 22 ل 
الدى يقوون 0 حهاد عدوم 2( وَيعتمدون عليو فم 0 34 وَ يلون من 
ا ع 5 


وَوَاء حَاجَتهمْ » ثم“ لا قوَامَ دين الصفين | َ الصف نف الثالك من ألقضا ة وَلْشال 


وَألَكُتَاب » لما )ا كمون من" المعاقد د »يون من المناقو 2 ون عليه 
من خو م خوّاص الور وَعَوَامها ؛ وَلا وام ليم جميما | ل القْحّارِ وَذوى ألصناعَات 0 


مله 0-0 5 يو 5 2 ا و ا 
.فما يُتمِعُونَ عليه من ملظو » وقمطوة" ين أسوًا قهم » وَيَكفومم من الترفق 
55 ما لا يانه" رفن غَيره' . 

7 اه م 32 .8 ل 1 7 1 
م الطبقة لشفل 3 َمل أطاجَةر وَالمشكنة لذن حق رفده 1 و 

0 سك لله مه ' 
وف الله لكل سمه » وَلِكُلَ على ألوَالي - و بعر ما يصلحه . 
وَلَيْنَ راج ألوآلي من حَقيَة ما ألرّعه أن تَالى ين' ذَلِكَ » إلا بالاغيام 


ور عع وا رعو جه ردقه لاوا ري عط اصدو ا قار سمه 
وَالأستعاتر بلله ؛ وتوطين تسو عل أزوم أطلق والمير عليو فما خف عليه 
ع . : ٍِ 

أو تقل 


نا 


قالت المدكاء : الإنسان مَدَئى؟ بالطبع وسماء آله حاق علقة لابن با من آن 
.يكون نكما إلى أشخاص من بق جلسه 2 ومتمذنا ف مكان بعيئة » ولس لأراد بالمتمدن 
ساكن المدينة ذات السّور والّوق » بل لابق أن يق فى موضم مامع قوم من الير ؛ 
وذلك لأن” الإنسان مضطر” إلى مايأ كله و يشر به ليقي صورته » ومضطر” إلى مايليسه» 
ليدفم عنه أذى الم واليد » و إلى مسكن يسكنه ليرد عنه عادية غيره من الميوانات » 
وليكون مَمزْلا له ليتمكن من القصئف والحركة عليه ؛ ومعلوم” أن الإنسان وحداه 
لا يستقل- بالأمور الى عددناها » بل لابد” من جماعة كحرُث بعضهم لغيره الحر'ث » وذلك 
الغير كيوك للحراث الثوب » وذلك الحائئك يبنى له غيره لمكن » وذلك البنّاء يحمل له 

)١7- تهج‎ 4( 


اسم ءاسسم 


غيرٌه”"" الماء » وذلك السقاء بكفيه غيرره أمر تحصيل الآلة التى يطحن بها المبة ويعجن 
بها الدقيق » و تخبز بها العجين » وذلك الحصّل لهذه الأشياء يكفيه غيره الاهتمام بتحصيل 
الزوجة الى ندعو إليها داعية الشّبّق » فيَحمّل مساعدة بعض الناس لبعض ٠‏ ولا ذلك 
م قامت الدنياء فهذا معنى قوله عليه السلام لانم طبقّات لا يصلح 8 إلا يعض » 
ولا غناء ببعضها عن بعض © . 

ثم فسّلهم وقسمهم ققال: منهم الجندء ”'ومنهم اكاب عومنهم القضاة » ومنهم 
العمّال” » ومنهم أر باب الجزية من أهل الذمّة » ومنهم أر باب الخراج من السابين » ومنهم 
التجّار» ومنهم أر باب الصّناعات . ومنهم ذوو الحاجات وللسكنة » وم أدوّن الطبقات ‏ 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال : الجند للحماية » والخراج يمف إلى الجند 
والقضاة والعمال والكتاب لما محكونه من المعاقد » ومجمعونه من المنافع » ولايد لهؤلاء 
جميعا من التتجّار لأجل الببيع والشراء الذى لا غناء عنه » ولابن” لكل" من أربابه 
الصناعات كالدّاد والتجار والبناء وأمثاطم . ثم تلى هؤلاء الطبقة اده 
والماحة الذين 50 والإحسان” إلهم . 

ونا قستمهم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيدا لما يذكره فيا بعدء فإنه قد شرع 
بعد هذا الفصل فذَّ كر طبقة طبقة وصنقاً صنفا » وأوصاه فى كل” طبقة وفى كل- 
صنف منهم بما يليق بمحاله » وكانه”" مَبَد هذا القبيد »كالفيرست لما يأنى بعده 
من التفصيل . 


نانف اننا 


)١(‏ ب : « غير تحريف 6ا. (؟-؟) ساقط من با ء وأثبته من 1 دم 
:١)0(‏ د نكاه». 


م (© لدم 


2 ميم الس #كس ص وى .ىس" وي اط ساس روت اس رع كس ممم 
فول مِن جنودك أنصحهم في نفك لله وَلرَسُواهٍ ولومايك » وَأطبرهم جيبا » 
0 ورفر وس ممه 7 موراة روك 0 
وَأَفْصَلم حلا » من تبطىا عن الغضب الع لالد ظ م 
>كراره ودع« م - ور 
وَينيْو عل الأقوياء ؛ َم لا بثيرة العنف » ولا يقعد ب المي 


ْصَنْ بدو الْمُرمودات وَالْأشآب ؛ وَأَهْل ليوات ألصَّليسَْ سايق 


2-2 
0 1م 


أعفستة » ثم” أَهْل ألتَحدة وَلشَجَاءََ » وَلسحاء الماح ؛ قإنم جماع” من الْكَرّمر؛ 
8 ل اد قل 


2 سل 505 هه اس كو مم ماله مد 
تمعد دن 0 ا كَدُ الْوَالدَان من و 5 0 وَة يتمافمن ق 1 سك 


واه ا ل ء 2 00 


شئ فوم ! بو .ولا قن نْ لطفا تمأهدعم ربو 
بُذل التصيحة لك » وحن لفن ربك . 


سل وه ساس [|ك ل ام | 06 20 م 
وَلَا تدع تققد لطيف و أمُورم؛' اتكآلا على جسييهاً ؛ فإِنَ لليسير من' لطفنك 
م - موسثي ماساور سس ب 


53 5 


2 . م 0 َه . 
مَوضعاأ يلتقه 0 ؛ وَلجَسمَواقما لا يفون عن ؟ وله . 


نر مات 


ون ؛ 
جنك ء: تن' وام فى كيو » وَل علبي | من جدته » ما يسعهم وَيسَما 


٠ 507 7 0‏ سه رصم لت غرى يت له 0 م مما من ره 
من وراءهم من ف اهاي »ح<تى يلون هم ها وَاجدا فى حهاد العدو » فإن 
حي ساو و مقن عا عع 1 ا اماه د 7 .126090 مل 
عَطفك عَلميم يمطف قلوبيم عَليك . ولا تح 0 
+ 0 1-3 0 مدعي 9 
أموره” » قل أسْتتقال دوليم » وترك أستبطاء أقطارع مد ميم 


َآفسَمْ فى آ مآلي » وَوَاصِل من حُسْن الثناء علوم 303 


. مخطوطة النهج : « حيطتهم » بالياء المشددة المكسورة‎ )١( 


2 رفت ل لت عه ا 
الذ في لحن فعاليم عبن الشجاع”» وَعرضٌ الكل" ؛ إن" شاءأية” 


ا 00 


و تقصرن به بو دون غاية بلائو . 


2# 0 . الى شاك مس ام 
وَلا يدعونك شرف أمرى' إلى أن تعظام من بلآئه ما كن مئرا :ولاس 
ركر دن ادير 
50 - ك تم 19 ست عم عات 8 
أمْرى إلى أن تسْتصغر من بلائه ما كان عفلمأ ؛ وَأَدْددْ إل لله وَرَسُولوٍ ما يِضْلمُك 
وروا مر 6ه 5 
لع وس 


0 


9 2 
من اتقخطوب 04 و لسشنيه عليك من" امور 04 6 كل أن سشحا نه" قورع 6 
ُ 


25 318 امك آل 00 م2 
إدشادم” : ( يأبمها الذين آمَنوا أطيمُوا الله وَأطيمُوا التسُول وأولي الأمر من 
جام #اعساة - 4 سس امه رهع هيم 


ل تُ 
إن ترم في شه فَرُدُوه إِلَ الله وار ول 2904 رد إل الله الأخذ عر 
ممع رةه سه سي 
كتابه » وَالكُ ِل ال سُول الخد سنت الجامعة ء: رار 


ل ساس 


٠‏ ونا 


نون 


5 


البَنح : 

هذا الفصل مختص” بالرصاة فما يتعسلق بأمساء الجيش » أمَرَه أن يول أمر الميش من 
جنوده من كان أنصَحَهم لله فى ظنه » وأطبرم حَئبا » أى عفيفا أمينا ؛ ويك عن الممّة 
والأمانة بطهارة اتيب » لأن الذى يسرق مجمل السروق فى جيه . 

فإن قلت : وأىة تعلق لهذا بوؤلاة اليش ؟ إ نما ينبنى أن نكون هذه الوصيّة 
فى ؤلاة الكراج ! 

قلت : لابد منها فى أمراء الجيش لأجل الغنائم . 

ثم" وصف ذلك الأمير فقال : «من يبطىء عن الفضب » ويستري إلى المّذر»» أى يقبّل 


)١(‏ سورة النساء وه 


سس كمه يد 


أذ عذر 5 ويستررسم إليه »و بسكن عندهء وير'ؤف9؟ على الضعفاء »؛ يرفق بهم 
وين برا لش جارجة ‏ وتتورض الأتر ]ا سبال شي عمو ايلا متكت 
من القلم والتعدتى على الضعفاء . ولا يثيره الف : لا يبيج غضيه نف وقئوة . ولا يعد 
به الضعف » أى ليس عاجرا . 

ثم أمره أن تيلصق بذوى الأحساب وأهل المُيوتات » أى يسكرمهم و تجعل مُعوئله 
فى ذلك عليهم ولا يتعددام إلى غيرم » وكات يقال : عليكم بذوى الأحساب ؛ فإن م لم 
يتسكرتموأ:استحي!0© . 

ثم ذكر بعدم أهل" الشجاعة والستخاء » ثم قال : « فإنها جماع من الكرم » وشّب 
من العرف » ؛ مرى هاهنا زائْدة ؟ وإن كانت فى الإيجاب على مذهب ألى الحسن 
الأخفش » أى جماع الكرم ؛ أى يجمعه كقول النبى صل الله عليه وآله : « اخ 
جاع الاثم » . والعراف : المعروف ٠‏ 

وكذلك « من » فى قوله : « وشعّب من العاف »© أى 5 الماف » أي هى 
أقسامه وأْحِرَاؤْه » ويجوز أن تكون « من » على حقيقتها للتبعيض » أى هذه الخلال جملة 
من السكرم وأقسام من اللعروف ؟ وذلك لأن غيرها أيضا من الكرم وامعروف » نحو 
المدل والعفة . 

قوه : « ثم تفقدْ من أمورم © الضمير هاهنا يرجع إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
سنذكره ؛ نا يدل" السكلام عليه . 

فإن قلت : إنه لم يح للأجناد ذ ثْر فما سبق ؟ و إنما المذكور الأمراء ! 

قلت مكلا بل سيق دكر الأجناد » وهو قوله : < الضعفاء والأقوياء » . 


()د: د رأف 6 تحريفا.. 
(؟)د: «استسسيوا» )و ب: « استحبوا » : وأثبت ما فى!. 


امهم سد 


وأمره عليه السلام أن يتفدّد من أمور الجيش مايتفقّد الوالدان من حال الولد ؛ وأمره 
ألا يعم عنده مايقوتيهم به وإن عظر » وألّا يستحقر شيئا تيدم به وإن قل" » وألايعنمه 
2 جسم أمورم عن تفقد صغيرها . وأمره أن يكون آثر رءوس جتوده عنده وأحظام 
عنده وأقربهم إليه مَنْ واساه فى معونته ؛ هذا هو الضمير الدال” على أن الضمير لذ كور 
أولا للحند لا لأمراء الجبد ؛ لولا ذلك لما انتم السكلام . 

قوله : « من خَأُوف أهليهم » » أى ممن مخلفونه من أولادم وأهلييم . 

ثم قال : لا يصح نصيحة الجند لك إلا بحيطتهم على ولاتهم ؛ أى بتعطفهم عليهم 
وتحنهم ؛ وهى الميطة على وزن الشّيمة » مصدر حاطه بحوطه واطا وحياطة » وحيطة » 
أنى كلاه ورعاه » وأصكثر الناس بروونها إلا « تحّطتهم » بتشديد الياء وكسرها » 
والصحيح ماذ كرناء . 

قوله : « وقلة استثقال دوم » ؛ أى لا نصح نصيحة الود لك إلا إذا أحبوا أمراءهم 
ثم لم يستثقاوا دوم ؛ وم يتمتوا زوالها . 

ثم أمره أن يذ كر فى احالس والحافل بلاء ذوى البلاء منهم ؟ فإن" ذلك مما برهف 
رخو 7 فا 
عَم الشجاع وبحرتك الجبان . 

قوله : « ولا تضمو بلاء امرى؟ إلى غيره » ء أى اذكر كل من" أبل 
منهم مفرتدا غير مضموم ذكر بلائه إلى غيره » كى لا يسكون مغمورا فى جَنْبٍ 
ذكر غيره . 

نم قال له : لا مطل بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تقر بلاء ذَوى الصّمة 
لضعة أنسابهم؛ بل اذكر الأمور على حقائقها . 


32 أمره أن بر إلى ا ورسوله مابضلمه من الأعطلوب 0 أى مايئوده وكميله 


اهم د 


لثقّله ؛ وهذه الرواية أصححّ من رواية من رواها بالظّاء ؛ وإن كان لتلك وجه . 


كن اننا 
|[ رسالة الإسكندر إلى ارتسظووزة اتن عليه | 


وينبنى أن نذ كر فى هذا الموضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى معنى الحافظة على 
أهل البيوتات وذوى الأحساب » وأن مخصّهم بالرياسة والإمرة ؛ ولا بعدل عنهم إلىالعامّة 
والّذلة » فإن فى ذلك تشييداً لكلام أمير المؤمنين عليه السلام » ووصييته 

ما ملك الإسكندر إيران شبثر ‏ وهو العراق مملكة الأ كاسرة ‏ وقتل دارًا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو ببلاد اليونان : 

عليك أيبا الحكي منا السلام » أما بعد ؛ فإن الأفلاك الدائرة » والعلل السهائيّة ؛ 
وإن كانت أسمدتنا بالأمور التى أصبح الناس لنا با دائبين » فنا جد واجدين لمس 
الاضطرار إلى حكنتك » غير جاحدين لفضلاك واللإقرار بمنزلتك » والاستنامة”'2 إلىمشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعماد لأسرك ونبيك » إما بلونا من جَدا ذلك علينا » وذقنا 
من جنا منفعته » حتى صار ذلك بنجوعه فينا » وترسّخه فى أذهاننا وعقولنا كالغذاء لناء 
شا ننفك نعوكل عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور» ولعو 0 
الأصول » وقة الأشكال بالأشكال . وقدكان مما سيق إلينا من التصر والفلج ؛ وأتيح 
لنا من الظثْر » وبلفنا فى العدوَ من النكاية والبطش ما يعحز القول عن وصنه » 
ويقصر شكر الندم عن موقم الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا أرض سورية والمزيرة 
إلى بابل ا ٠‏ فلما حللنا بعقوة0 أهلر سا وساحة بلادهم » لم يكن إلا ريما 
تلقانا زف مهم برأس مللكهم هدي 3 إليناء وطلبا لاحظوة عندنا» فأصينا بصلب مر 


. » كذاف !ء واستنام إلى الأمر : سكن إليه ؛ وفى ب : « الاستبانة‎ )١( 
(؟) العقوة : ما حول الدار‎ 


ا 0-0 


جاء به وشهرته لسوءبلائه » وقلة ارعوائه ووفاله ؛ ثم أمرنا مجع من كان هناك من 
أولاد ما وكهم وأحرارم وذوى الشرف معهم ؛ فرأينا رجالة9 عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم ‏ حاضرة ألبابهم وأذهانهم » رائعة مناظرمم ومناطقهم » دللا على أن مأ ظير 
من رواتهم ومنطقهم أن وراءه مرثى قوة أيديهم » وشداة دهم وبأسهم مالم يسكن 
ليسكون لنا سبيل إلى غكّبتهم وإعطائهم بأيديهم » لولا أن القضاء أدالنا منهم» وأظفرنا 
بهم » وأظهرنا عليهم » ولم نر بعيدا من الرأى فى أمرهم أن نستأصل شأفتهم » ونجتث” 
أصلهم » ونلحقهم بن مضى من أسلافهم » لتسكن القلوب بذلك إلى الأمن جرائرهم 
و بوائقهم ؟ فرأينا ألا نعجل بإسعاف بادئ* الرأى فى قتلهم دون الاستظهار عليهم عشورتك 
فبهم . فارفم إلينا رأيك فما استشرناك فيه بعدصدته عندك » وتقليبكإياه يحل" نظرك » وسلام 
أهل السلام » فليكن علينا وعليك . 
فكتب إليه أرسطو : 


الك الملوك » وعظيم العظراء » الإسكندر المؤيد بالنصر على الأعداء » المبدىة له الظفر 
باملوك » من أصغر عبيده وأقل خوّله؛ أرسطوطاليس البسحُوع بالشجود. والتذالف السلام» 
والإذعان فى الطاعة . 

أما بعدء فإنه لا قوكة بالمنطق و إن احتشد الناطق فيه » واحتهد فى تثقيف معانيه + 
وتأليف حروفه ومبانيه على الإحاطة بأقل”ما تناله القدرة من بسطه علد املك وسمو" ارتفاعه 
عن كل" قول 2 وإبرازه على كل" وصف » واغترافه بكل” إطناب . وقد كان تقر”ر عندى 
من مقدمات إعلام فضل الملك فى صَبْلة سبقه » و بروز شأوه » ون نقيبته » مذ أدّت 


ع 3 
إلى" حاسة صر ى صورة شخصه » واضطزب فى حس سععى صوت” لفقله » ووقم وهمى 


.» ب : «رحالة‎ )١( 


لا بام لد 


على تعقب نجاح_رأيه » أيام كنت أؤدى إليه من كاف تعليمى إيَاه ما أصبحت” قاضيا 
على نفسى بالحاجة إلى تعأمه منه . ومهما يَكُنْ متّى إليه فى ذلك ٠‏ فإنما هو عقل مردود 
إلى عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من عامه وحكنته . وقد جلا إلى كتاب الماك وتخاطبته إيّاى 
ومسألته لى عا لا يتخالجنى الشك فى لقاح ذلك و إنتاحه منعنده »فعنه صَدر وعليهورّد ؛ 
وأنا فها أشير به على الملك وإن اجتم_دت فيه واحتشدت له » وتجحاوزت' حلا الوسع 
والطافة متى فى استنطافه واستقصائه كالعدم مع الوجود » بل 5 لا يتحرأ فى جنب معفم 
الأشياء » ولكنى غير ممتنسم من إجابة الك إلى ما سأل » مع على ويقيق بعظيم 
غناه عنى » وشدّة فاقتى إليه ». وأنا راد إلى الملك ما! كتسبته منه » ومشير عليه يما 
أخذته » منه ققائل له : 

إن سكل ترية لا محالة شما من الفضائل » وإن لفارس قسمها من الصَّحْدة والقوة » 
ولك إن تقل أخرافي ملت ارضخادعل عابي ع وتورث منتيم عل بازل 
عِلْيتهم » وتغلّب أدنياءم على مرانب ذوى أخطارم ؛ وم يبتل” الملوك قط ببلاء هو أعظ” 
علبهم وأشل توهينا لسلطائهم من غلبة السَّْلة » وذل> الوجوه ء فاحذر اذ ركله أن' تكن 
تلك الطبقة من الغلبة والحركة » فإنه إن نحم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك 
ناجم” دههم منه مالا روية فيه » ولا بقيّة ممه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » 
الك كل مَنْ وليته منهم ناحيته » واعقد الاج على رأسه وإرف صفر ملكه » فإن 
المنسسّى بالملاك لازم لاممه » والممقود الناج على رأسه لا مخضم لغيره » فليس ينشب”"؟ ذلك 
أن يوقم كل" ملك منهم يبنه و بين صاحبه تدابراً وتقاطعاً وتغالباً على املك » وتفاخراً بالمال 
والجند ؛ حتى ينسونًا بذلك أضغانهم عليك وأوتارهم فيك » ويعود حربهم لك حرباً 


.» «هيلبث‎ :!)١( 


اح ره ند 


ينهم » وحتقهم عليك حتفا منْهم على أنفسهم » ملا بزدادون فى ذلك يصيرة إلا أحدثوا 
لك بها استقامة ؛ إن دنوت منهم دانوا لك » وإن نأيت عنهم تعرزوا بك » حتى ينب 
من ملك مهم على جاره باسمك » ويسترهبه محندك » وفى ذلك شاغل” لم عنك » وأمان” 
لإحدائهم بعدك » وإ ن كان لا أمانَ للدهرء ولاثقة بالأيام . 
قدأديتْإلى املك ما رأيتة” لىحظا » وعلى” حقاء من إجابتى إياهإلى ما سألنى عنه» ومحضت” 

النصيحة فيه » والملك' أعلى عيئا » وأنفز” روي وأفضل رأياء وأبعد همة فيا استعان بى 
عليه ؛ وكلفنى بتبيينه والمشورة عليه فيه . لا زال الملك متعر”قاً من عوائد الننم وعواقب 
الصنع » وتوطيد الملك : وتنفيس الأجل » ووترك الأمل ؟ ما تأنى فيه قدرته على غاية قصوى 
ما تناله قدرة البشر ! 

والسلام الذى لا انقضاء له » ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء » فليكن على الملك . 

قالوا : فعمل الملك برأيه » واستخلف على إبرارك شر أبناء الوك والعظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بعده ؛ والمملكة موزعة ينهم إلى أن جاء أزدشير 
ابن بابك انمزع املك مهم . 


د 


امون وَل 5-6 الوم ولا يَادى فى الذلة » وَلَا تحص من الْفَئ'ء ِل 
مر 1 ٠.‏ 5 28 0 3 
الوه إذا عرق :ولا نشرف تله كل طمَمء وَلَا يَكْتَنى أذ فم دون أَقَصَاهُ. 
8 : 78 راعسى سك هه رع سرع 
وَأَوْعف ف الشيبات » وَآحَذَمْ: بالحجحج 27 تيرم ع اجعق الم ء وأ سيره" 


سم 86 لم 


ره لسع ع 4ه رء عسدمم عم ٠‏ سيره 20 92 5 
كلى تَكشف الأمُور » وَأَصْرَمَهم عند انضاح اللكرء من لا يردهيه إطنادء وَلا 
سوس شمو ثري + ااسثج 
يستميله” إغراد» وأولئك قليل'. 
7 0 حك 6 م 0 "0 53 اننا 
ا ل في البَذْلِ مَا 5 ؛وثقلء معهه 


02000 2 ءٌ. -. 
م إل الئاس 3 واعطو من الميز بك ملا طْمَم فيو ُُ غيره من حَاصتكَ » 


5 


يمن _بذلث تيال ال جَال ل من 250 في ذلك نفرًا - إن هَذَا الدينَ 


000 7 507 وه 2 
فد كن أسيرًا فى أيْدى الأشرار» يعْسَلُ فهو بالْوَىا» ْلب بو الذنياً . 


ع د 


الشيخ : 

محّكه الخصوم : تجعله ماحكا » أى لموجاء محلك الرتجل» أى +" » وماحك زيد» 
عبرا ؛ أى لاجه . 

قوله : « ولا يادى فى الذّلة » » أى إن ذل رجم وأناب ؛ والرجوع إلى الحق خير” 
من العادى فى الباطل . 

قوله : « ولا بحصّر من اانىء » هو المعنى الأول بعينه » والنىء : الرجوع » إلا أنه 
ها هنا زيادة » وهو أنه لا نحصّر » أى لا يعيا فى النطق » لأنّ من التّاس من إذا زل” حصر 
عن أن يرجع وأصاب هكالفهاهة والعى” خجلا . 

قوله : « ولانْشرف نفسه »»أى لا تشفق . والإشراف : الإشفاق واللوف » 
وأنشد الليث : 


ومن' مُضَر الجراء إشراف أنفس علينا وحيّاها علينا تمضرًا 


كت 
وقال عروة ن أدينة : 
نفد ءَلتْ وما الإشرافٌ من خُلقق 2 أنّالذىهورزق سوف أت © 
والمعنى : ولا نشفق نفسه » وتخاف من فوت المنافع والمرافق . 
ثم قال : « ولا يكتنى بأدنى فهم » » أى لا يسكون قانما بما مخطر له بادى' الرأئى 
من أعى الخصوم ؛ بل إستقصى و يبحث أشد البحث . 
قوله : « وأقلهم ترما مراجعة اتلصم 6 » أى تضجُرا » وهذه القصلة مر 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن القلق والضجر والتبرّم قبيح » وأقبح ما يحكون 
من القاضى . 
قوله : «وأصرمهم» » أى أقطعهم وأمضاهم . و ازدهاه كذاء أى استخقه . والإطراء : 
المدح . والإغراء : التحريض . 
نم أمسه أن" يتطلع على أحسكامه وأقضيته » وأن يفرض له عطاء واسعا يملا" عينه » 
ويتعقف به عن المرافق والكشوات » وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاص 
به أمنع قربه من سعاية الرجال به وتقبيحهم ذحكره عنده . 
تمقال : « إن هذا الدّبن قدكان أسيرا»؛ هذهإشارة إلى قضاةءهمان وحكامه » وا عي 
لم يكونوا يتضون بالحق” عنده » بل بالهوى لطلب الدنيا . 
وأما أصحاينا فيقولون : رحم الله عمان ! فإندكان ضعيفا » واستولى عليه أهله » قطموا 
الأمور دونه» فإكهم عليهم وعمان برىء متهم . 


د د 


) اللسان ( شرف‎ )١( 


ح لإا 


[ فصل فى القضاة وما يلزمهم وذحكر بعض نوادرم ] 
قد جاء فى الحديث المرفوع : « لا يقضى القاضى وهوغضبان» ؛ وجاء فى 
اللحديث المرفوع أيضا : « من ابتلى بالقضاء بين المسامين فليعدل بينهم فى -أظه و إشارته 
وجلسة ومقعده» . 
دخل ابن شهاب على الوليد ‏ أو سلمان ‏ فقال له : يابنة شهاب» ما حديث يروي هأهل 
الشام ؟ قال : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : إنه يرون أن الله تعالى إذا استرعى عبدا رعيية 
كتب له الحسئات » ولم يكتب عليه السيئات » فقال : كذبوا يا أمير الؤمنين » أها 
أقرب إلى الله ؛ نى” أم خليفة ؟ قال : بل نىٌ ؛ قال : فإنه تعالى يقول لنبيسه داود : 
(يا دود إن مَك حَلِمَةى الْأرض فاشك" بين الس باتذق” ولا تشب البوّى 
ُلك عَنْ سبل الله إن اين يَضلُون عن سبيل الله ل عَذَاب عير" ”2 4 . قال 
سليان : إن الناس لَيْروننا عن ديثنا . 
وقال بكر بن عبد الله العدوى” لابن أرطاة - وأراد أن ستقضيه : والله ما أحسن 
القضاء » فإن كنت صادقا لم حل لك أن تستقفى مَنْ لا محسن » وإن كنت كاذنا فقد 
فسقت »ء وال لاحل" أن تتقشى الفاسق . 
وقال الذُهرئ : ثلاث إذا كن" فى القاضى فليس بقاضي» أن يَكْره اللائمة» ويحبة 
الحمدة » ومخاف العزال . 

وقال محارب بن زياد للاأعش : ولّيت القضاء فبكى أهلى » فنا عُزْات بكى 
أهْلِي » فا أدرى م ذلك ؟ قال + لأنك ولت القضاء وأنت تسكرهه وتجزع” منه » 


)١(‏ سورة س5" 


سس ل لم 


فبي أهلك لإزعك » وعزلت عنه فتكرهت العزل وجزعت فبكى أهلك لبزعك . 
قال: صدقت . 
أنَابن” شإرمة بقوم يشهدون على قرا 2172 نخل ؛ فشهدوا وكانوا عدولا ذامتحنهم 
ّ : ؟ فى الق, لم2" مرت مخلة ؟ قالوا : لا نعل » فردٌ شهادتهم » ققال له أحدم : 
نت أمها القاضى تقضى فى هذا المسجد منذ ثلاثين سنة فأعلئنا ك فيه من أسطوانة ؟ 
0-0 
خرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلقى الخيزران » وقد أقبلت' تريد الحج » وقد 
كان استقضى وهوكاره » فأتى شاهى 7 » فأقام بها ثلاثاء فل تواف» لف" زاده وما 
كان معه» طمل يبله بالماء ويأ كله بالملح » فقال العلاه بن المنهال التو" : 
فإنْ كان الذى قد قات عقا بأن قد أ كرهولة على القضاء”© 
فالك مُوضْعا فى كل بوم تلق منظ مج مرك النساء 
مُقمأ فى قرىشاص ثلاث بلازار سوى كس وماء! 
وتقدامت' كلم بنت سرع مول تمرو بن حريث - وكانت جميلة ‏ وأخوها الوليد 
ابن سر يع إلى 208 أعمير ؛ وهو قاضٍ بالكوفة » فَقَضْى لا على أخيها » فقال 
هذل الأشحمى” : 
أناه ويل بالشبود يوقي على ماأدّجى من صامت الال واتلول 
4 كم وكلامها ‏ شفاء من النّاء الاير واتتبسل 


2-0 ىم سي صل 
د ذاك حقه وان وليد ذامراع وذا حدل" 


وجاءت إكهِ 


فأدلى ولد ”عد 
١ 5 #‏ ع سم 0-8 
فدلبت القبعطى؟ حتى قفى للحا بغسسير قضاء الله فى 1-6 الطوّل' 


02 القراح هنا : البستان » وانظر ياقوت : قرح ) زفق شاهى : موضع قرب القادسية 
(*) الخبر والآبيات فى ياقوت « : 4؟؟ . 


04 


00 لما أستعمل القبطلى" فينا على عما* 

له حيتف يقغى للنساء حتخاوؤص” وكان ومافيه التَحَاوْصْ والوله 

إذاذات وَل _كلمشسه لاجق فهم” بأن يفضى تَنشْتة أو تا 

وبق عينهِه ولاك سات ير ىكل" شىء ماخلا وَضْلها جل 

وكان عبد للك بن عمير يقول : لمن الله الأشجمى » والله لربما جاءتنى الستملة والمضحة 
وأنا فى للتوضأ فأردّها لماشاع من شعره . 

كتب حمر بن الخطاب إلى معاوية : أمّا بمد» فقد كتبت” إليك فى القضاء بكتاب 
اك ونفيى فيه خيراً ؛ الزّم خسَ خصال يُسل' لك ديتك » وتأخذ بأفضل حظك : 
إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة المادلة أو المين القاطعة » وأّذْن الضّعيف حت 
يشتد قلبْهُ وبتبسط لسائهع وتعهد الغريب فإنك إن لمتتعهده ترك حقه نه ورجم إلى أهل. ؛ 

و1 ا صَيع حقه من لم يرن به » وآس بين الللصوم فى لظك وتاك » وعليك بالصّلح 
بين الناس مالم يسمْتبن لك فصل القضاء . 

وكتب عبر إلى إلى شري : لانسارد ولا ار » ولا تع ولا فى تجلس القضاء» 
ولا تقض وأنت نت غضبان » ولا شديدا الجوع » ولا مشخول القلب . 

شهد رجل عند سوئار القاضى ‏ فقال : ماصناعتك ؟ فقال : مؤدّب ؛ قال:أنا لا أجين 
شهادتك ؛ قال : ولم ؟ قال : لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرا ء قال : وأنت أيضا تأخذ 
على القضاء بين المسلدين أجراء قال : إنهم أ كرهونى ؛ قال : نعم أ كرهوك على القضاء» 
فبل أ كرّهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 

ودخل أبو دلامة ليشيد عند ابن أبى ليل » فقال حين جلس بين يديه : 

إذا الفاس غطواى تَفطَيت نهم وإن بمثوا عتى ففيهم' مباجةه 620 


. » 4دىء وفيه : « إن الناس‎ : ٠١ الأغاتى‎ )١( 


ه تلك التَبَانث 


وإن حَمسروا بثرى حفرات بثارتم: ليل ماتخقه 

فقال : بل نفطيك يا أيا ؤلامة ولا نبحئك ؟ وصرّقه راضيا » وأعطى المشهود عليه 
من عنده قيمة ذلك الثىء . 

كان عامر” بن" الفلّرب المَّذوائى” حااك العرب وقاضيها » فنزل به قوم ستفتونه فى 
النثى وميرائه ؟ فلم يدر ماليقى فيه » وكان له جارية اما خصيلة » ربما لامها فى الإبطاء 
عن الرتعى وفى الشىء نحدّه عليهاء فقال لها : ياخْصَّيلة »'لقد أسرع هؤلاء القوم فى غنمى » 
وأطالوا الكث ؛ قالث : وما كبر عليك من ذلك ؟ اتبيه مباله وخلاك ذم » فقال لها : 
أسسى حسمي بعدها أو روحى . 

وقال أعرابجة لقوم يتنازعون : هل لك فى اق أو ماهو خير من الحق ؟ قيل : 
وما اذى هو خيث من اق ؟ قال التحاط والشم ؛ فإن" أخذ الحقة كله مرت . 

وعول عمر” عبد الع بز بعض قضاته » فقال : لم عزلْتى ؟ فقال : باغنى أنّ كلامك 
أكث من كلام اللحصمين إذا تا كنا إليك . 

ودخل إِياسُ بن معاوية الشام وهو غلام » ققدم حَمُما إلى باب القاضى فى أيام 
عر الاك قال لقان + أما استكى 1 خخاصم وأنت غلاءث” شيا كبيرا ؟ فقال : الحق* 
أ كب منه » فقال : اسكت” وَمْمَّك ! قال : فن ينطق محجّتى إذا ! قال : ماأظتك تقول 
اليوم حا حتّى تقوم ؛ فقال : لا إله إلا الله . فقام القاضى ودخل على عبد الملك وأخيره » 
ققال : ناقض حاحتّه وأخرجْه من الشام ى لا أيفسد علينا الناس . 

وأختصم أعرابى” وحَضرِى” إلى قاض » فقال الأعرالى" : أبها القاضى » إنه وإن 
كني" إلى الباطل » فإنه عن المق لَمطُوف . 

ورد رجل” جارية على رَجِل اشتراها منه الاق » فتراقمً إلى إياس بن معاوية » 
0 جملج : أسرع . 


سنس وا السسم 


فقال لها إياس : أى” رخُليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال : أنذكرين ليلة ولدتك أمّك؟ 
قالت : لم » فقال اا :رد رد ! 

وجاء فى امير المرفوع مق روآبة عينذ الث رن عر #-والا قتسة أنه لاشتن نما 
ا ف 4 4 ومن الحديث الرفوع من رواية أبى هريرة : « ليس أحد َم بين الناس إلا 
جىء به يوم القيامة مغاولة” يداه إلى عنقه » كه العدل» ركه الور » . 

وأستعدى رجل”على على" بن أبى طالب عليه السلام عمر بن الشابارني الله 
عنه وعلة جالس » فالتفت عمر إليه » فقال مم قر ياأيا الحسن فاجاس مع شاك لك ء فقسام 
خلس معه وتناظرا ؛ثم” أنصرف الرتجل ورجع 0 عليه السلام إلى عله » فتبيّن عمر التغيّر 
فى وجهه » فقال : با أبا الحسن ء مالى أراك متغيّراً ! أ كرهت” ما كان ؟ قال : نم » قال 
وما ذاك ؟ قال :كّيتنى بحضرة خصْمى » هلاقات” 0 ياعلى” فأجاس مع خصّمك ! فاعتدق 
عبر عليا ؛ وجل يبل وجيه » وقال : بأبى أتم ابم هدانا الله “ويك أخرحناً 
مرى الظأمةإلى النور . 

أبان بن" عيد الجيد اللاحو فى سوتار بن عبد الله القاضى : 

لاتقدح الفلئة "ون لشكية - :عي سبال وساف 
تمغى إذا ل تق هشيبة وف أعتراض الشك وَقَافُ 

كان ببغداد رجل” ثيذذكر بالمسّلاح والزهد يقال له رُوَيم » فول القضاءء فقال 
المنيد : من" أراد أن يستوادع سرره من لا يفشيه فعليه ويم » فإنه كتم حب الدنها 
أر بعين سنة إلى أن قدر عليها . 

الأشهب الكوف" . 

با أهل بندّاد قد قامت قيامشكي” مذ صار فيك" نوح بن اجر 
وكات يا له الحجّاج ماسلت" ‏ سميحة يده من وم حَجَاجٍ 


(هدنمج-اد) 


00 لكك 


وكان الحجّاج دسم أيدى التبَط بالمشراط والثيل . 

ما وقعت فتنة أبن الز بير أعتّرل 0 القضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فيو 
لا يدَهى تسم سنين 92 عاد إلى القضاء وقد كبرت سمّهء فاعترضه رجل وقد أنصرف من 
مجلس القضاء » ققال له : أما حان لك أن تخاف الله ! كبرت" سنك ء وفسد تك » 
وصارت الأمورٌ نموز عليك ء فقال : والله لا يقولها بعدّك لى أحد” . فلزم يبه 
حت مات . 

قبل لأبى إقلابة وقد هرب من القضاء : لوأجبت ؟ قال : أخاف البلاك » قيل : 
اوأجتهدت لم يحكن عليك بأس ؛ قال : وَ نسم ! إذاوقع السايح فى البح رم عسى 
أن سبح ِ 

دعا رجلٌ اسلمان الشّادَ كوى »فقال : أرانيك الله يا أيا يوب على قضاء إصبّبان ! 
قال : وَنْك ! إن كان ولابد فعل خراجها » فإنٌ أخدَ_ أموال الأغنياء أسهل” من أخذ 
أموال الأيتام . 

ارتفعت" جميلة بت عسى بن جراد وكانت جميلة كأسمها دمع خدم لما إلى 
العو - وهو قاضى عبد املك فُتَضَى لاء فقال هُذَيل الأشحمرة 


2 الشعيم سا رقم الصرف إنيعنا 


فتتنتنه يناي هاوقواسئ حاجِيَيها 
ا 0 


م هرت منكيّنها 
فقضى جو'را عل اذام ول يقض علييا 
فبض الشّعىَ عليه وضرّبه ثلاثين سوطا . 
قال ابن ألى ليل : ثم انصرف الشعبّ يوما من مجاس القضاء وقد شاعت الأبيات 


وتناشدها اناس ؛ وكرك معه > شركنا مخادم تفسل الثياب» وتقول : 
2# فتن الشعمئُ لاحتنا 
ولا تنظ تثمّة الببت » فوقف عليها ولقّنها » وقال : 
#« رقع لكيه المبسا » 
7 ضحك وقال : أبسده الله ! والله ماقضينا”'" طا إلا بالحق” . 
جاءت أسرأة إلى قاض فقالت :مات بعلى ترك أبوَين وأبنا و بنى 7 » فقال القاضى: 
لأبرَيْه الكل » ولأبنه 8 » ولك الأعة » ولبنى عنه الذّلة» وأحلى امال إلينا إلى أن 
تر تفع الخصوم ! 
لق سيان الثورىة شر يكا بعد ما أستقضى » فقال له : بأأبا عبد الله » بعد الإسلام 
والفقه والصلاح آلي القضاء ! قال : ياأبا عبد الله » فول للقّاس بد من قاض ! قال : ولاب 
ياأبا عبد الله للناس من 1 : 
وكان الحسن” بن صالح بن حمئٌ يقول لما وله شريكالقضاء : أىء شيخ أفستدوا ! 
قال أبو ون ركى لله عنه : قال لى رسول اله 15 لله عليه وآآله : ياأياذرة اعقل© 
ماأقوك لك ؛ جَعل” نردّدها على> سنّة أيام » ثم قال لى فى اليوم السابع : « أوصيك بتقوّى 
الله فى سر ينك وعلانيتك » وإذا أسأت فأحسن » ولا تألن» أحداً شيثا ولو سَقَط 
سوطك»ع ولا تتقيدن أمانةً » ولا تلين ولاية » ولا تكفا يتها» ولا تتضين بينأثنين» 
أراد مان" بن عفان أن بستقضى” عبد الله بن عمر ء فقال له : ألست قد سمعت 
الى صلَالله عليه وآله يقول : « من أستعاذ بللهُ فقد عاد مماذ! » » قال : بلى » قال : فإنى 
أعو 8 باه منك أن تستقضيى : 


(1)(اءد: «هقضيت », وأثبت مافى د. (2) فد : «دائمل © . 


وقد ذ كر الفقهاه فى آداب القاضى”'؟ أمورا قالوا : لا حوز أن يقيّل هديية فأيام القضاء 
إلا من كانت له عادة يهدى إليه قبل أيام القضاء » ولا يجوز قبوها فى أيام القضاء من له 
حكومة وخصومة » وإن كان من له عادة قدعة » وكذلك إن كانت الهدية أنشَنَ وأرقمً 
مما كانت قبل أيام القضاء لا يجوز قبولها . ويحوز أن محضر القاضى الولاتم » ولا حضر 
عند قوم دون قوم لأن التخصيص بشعر بِالمَئل » ويحوز أن يود الراى » ويشعبل 
الجنائز» ويأتى مقدم الفائب . ويكره له مباشرة البيع والشراء . ولا يجوز أن يَقَضىّ وهو 
عضياق ولا جائع ولا طشان » ولا فى حال المزن الشديد » ولا الفريح الشديد » ولايقغى 
والتعاس يغلبه » واأرض تيقلقه » ولا وهو يدافم الأخبثين » ولافى حر مرج ولافى 
اد مزعيج ٠‏ وينبغى أن يجاس للك فى موضم بإرز يصل إليه كل” أحد » ولا محتجب 
إلا لمذر. و ممه أن يكون محجلسه فسيحا لا بتأذى بذلك هوأيضا :1 ويكره الجاوس 
فى الساحد للقضاء » فإن أحتاج إلى وكلاء جاز أن يتخذم ويوصيهم بالرفق بالخصوم . 
ويستحب أن يكون له حَبْس » وأن يتّخذ كاتيا إن أحتاج إليه ؛ ومن شرط كاتبه أن 
يكن عرفا عا يكب دمن النطاء:. ْ 
وأخثلف فى جواز كونه ميا ؛ والأظير أنه لايحوز . ولا بحوز أن 0 
فاسقا » ولا يحوز أن يكون الشهود عنده قوماً معيينين » بل الشهادة عامّة فيمن أستسكل 
شروطها ع 


ان 


(١)كذاقى‏ اءدء وهو الصواب وى ب : « القضاء » . 


0 مد 0-00 0 
عَامم الأرْرَاق » فإن ذلك قركة 1 
0 ا ا 
سكةى 4 
ا 


عم الوم 2( و 8 لْعيون وا 


أَيْد 


دسم » وحجَة ع1 + إن حَالموا ارك أن 17 


نْأهْلٍ ألصّدق وَاَلوَقَاء 2 ع ةن 5 0 


أ 


0 
. سج اه ل سالة و سمه 


ا اران 0 فإن أاحد ب 0 1 إل - أن ادتمع ما علي عد 0 

يُونك 5 دفي بذَلِكَ شَاهدًا» فبسَطت عليه ر المذوبة ذ 0 فى لانو 5 ع 83 

أصّابّ ص عاو لصبة عقام المَدلْوَ وه ” _باعلينقر »و عار لبَق : 
د عد 


اّنح : 


ما فرغ عليه السلام من أمن القضاء » شرع فى أص الميّال » وم عمال السواد 
والصّدّقات والوقوف والصالح وغيرها 4 فأمره أ إستعملهم عد أختبارهم وبر بهم 3 
وألابوليهم حاباة لم » ومن يشفع فههم »ولا أثرة ولا إنعاماً علمهم . 

كان أبو الحسن بن" الفرات يقول : الأعمال للكفاة من أصحابناء وقضاه المقوق على 
خواص” أموالنا . 

وكان حى بن خالد يقول : من تسيب إلينا بشفاعة فى عمل فقد حل” عندنا عل" 
6 ن بض لغيره 4 ومن س١‏ يمهيض بئقسه يكن للعمل أهلا ٠.‏ 

ووقع جعفر بن بحى فى رقعة متحرتم به : هذا فت له حرامة الأمل » فامتحنه بالعمل ؛ 
فإن كان كافيا فالسلطان له دوننا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه السلام : « فإنهما- يعنى استع الهم للمحاباة والأثرة ‏ جماع من شعب امور 
وائليانة» 3 وقد تقدام شرحمثل هذه اللفظة 3 والعنىأن ذلك يجمعضروبامن الحؤر والخيانة 8 
أمّا الجوار فإنه يكون قد عدل عن امستحق إلى غير المستحق” ففى ذلك حَودْر على المستحق” » 


سس لي سس 


وأا الله انة فلاان” الأماءة تقتضى تقليل الأعسال ال كفاء ؛ فن لم يستمد ذلك فقد 
ان ميم وله : 

ثم أمره بتخيّر من قد جرب ؛ ومن هو من أهل البيوتات والأشراف لشْدّة المرص 
على الشىء واللخوف من فواته . 

ثم أمره بإسباغ الأرزاق عليهم ؛ فإن الجائع لا أماتة له ؛ ولأن” اللمجّة تسكون 
لازمة لهم إن خانوا » لأنهم قد كُفوا مؤنة أنفيسهم وأهيلمهم بما فرض لم من الأرزاق © 

ثم أمره بالتطلع علمهم وإذكاء0© العيون والأرصاد على حركانهم . 

وحدوة باعث » يقال : حدالى هذا الأمس حَداوة عل ىكذا ؛ وأصله سراق الإبل » 
ويقال للشمأل حَدواء ؛ لأمها نسوق السحاب . 

م أمزه ب.ؤاخذة من ثبتت' خيانته واستعادة امال منه ؛ وقد صفع مر كثيرا من ذلك؛ 
وذ كرناه فما تقدام . 

قال بعض الأ كاسرة لعامل من عماله : كيف نومك بالليل ؟ قال : أنامّهكله » قال : 
أحسنت ! لو سرقت ما مث هذا النوم . 0 

د د 


الأضل : 


و 3 راج 58 عا بطاح 00 2 كن ن فى صلاحة وصلاحهم صما لمن 
يس * عاو رس امه 
سوام" ' ولا صَكامَ لمن سوامم* إلا ؛ لأنّ ألنّاس كلم عيآل عل ألراجر 
وَأْمْل 
وَلْضَكُن تفارك فى _عمارة لاوا 0ك في أسْتؤلاب أعَلْراج ؛ لأنّ 


ذلك لا يدْرَلكُ ِل بِالْعَمارَة ؛ وَمَن 2 راج بد بر عمارة 


)١(‏ فى د «الرزق ». ا 


اده 
0 ع أ ِل ليلا ؛ فإِنْ سكا قلا أن عل » أو أنقطا ع شرب » 
بالز » أ حَالَهة أَرْضٍ غْمَمرَهَا عرق » أ أَجْحَن بها عطث” ؛ حنفت عَنيُم عا 


و سوس 


وان يصلاح , به ا 


ا فرموه م م ا سوام س 00 
وَل متَقلن َك اا حننت 2 و الْمَوُونة ع ؛ فإنه و بو عليك 


فى عمارّة بلادلك ؛ وتزريين 3 0 مَمَ أسْتَجلًا ؛ بك حسن اميم وَتبحّدَك 


0 ؛ ان ا 2 0 هم ين" إجماعك لم ؛ 


ما ذا عَوَلت فيو عَلَيهِمْ مِنْ 3 ع : ا ربدء قَإِنَ العيران متيل 
تكن وإ ذا راق شرق الأضويرن شار أخلوام ىا © ار أمن) لاشراف 
أنفس الْْكَاة عل أبل م ؛ ومو طم _بالبقاء» وول أنتقاعيم؟ بالمر 

ما 


انتقل عليه السلام من ذحكر العمّال إلى ذكر أرباب المراج ودهاقين السواد » 
فقال : تفقد أعرم » فإن” الّاسعيالعلهم ؟ وكان يقال : استوصوا بأهل الخراج ؛ فإنكم 
لاتزالون سماناً مأممتوا . 

ورفسع إلى أنوشروان أن عامل الأهواز قد حمل من مال المراج ما يزيد على 
العادة ؛ وربما يكون ذلك قد أجحف بلرّعية » فوقم : يرد هذا امال على من قد 
استوفى منه ؛ فإن تسكثيرَ الك ماله بأموال رعيّته منزلة مَن' بحصّن سطوحه بما 


يقتلعه من قواعد بذيانه ٠.‏ 


ل 


وكان على خائم أنوشر'وان :لا يكون عراز حيث يحور السلطان . 

وروى : « استحلاب الخراج » بالحاء . 

نم قال : « فإن سَكَوا ثلا »» أى ثقل طسق ”© الراج المضروب عليهم » أو ثقل 
وطأة العامل . 

قال : « أوعلة » نحو أن يصيب الذله آق ةكالجراد والبرق أو البرد . 

قال : « أو انقطاع شرب © »> بأرتك ينقّص الماء فى النهر » أو تتماق أرض 
الشرب عنه لنقد المفر : 

قال: « أو بال 26 يعنى المطر . 

قال : م أو إحالة أرض اغتمرها غرق © » يمنى أو كؤاق الأرض قد حالت » و 
بحصل منها ارتقاع ؛ لأن الغرق غمرها وأفسد رَرْعها . 

قال : «أوأجحف بها عطش 4 »أى أتلفها 1 

فإن قلت : فبذا هو انقطاع الشّرب ؟ 

قلت : لاء قد يسكون الشرب غير منقطم » ومع ذلك يحجف بها العطش » بأن 
لأ يكفها الثاء الرتجود فق الخرىية, 

9 أميه أن مخف عنم مِنى لمقهم شىء من ذلك ؛ فإ التخنيف يصّلح 
أمورهم » وهو و إن كان يُددْخْل على الال نقصاً فى العاجل إلا أنه يقتضى” © توفير زيادة 


فى الآجل ؛ فهو بمازة التجارة التى لا بد فيهبسا من إخراج رأس الال وانتظار 
عوده وعود ره ٠.‏ 


: » ف الاسان ن التهذيب : « الطسق شيه الحراج له مقدار معلوم ؟ وليس يعرف خالس‎ )١( 
عن المهذيب سق اديه كراج © معلوم : وايس بعر ق, خائص‎ 

(؟) الععرب بالكس : النصيب من الماء . 

(0) ىده ينضى إلى 6 . 


قال : « ومع ذلك فإنه يفضى إلى تزبين بلادك بعمارتها » وإلى أنكَ تبجح بين 
ب #2 م آئ 7 

الولاة بافإضة العدل فى رعيتك معتمد | فضل قؤثهم » ؟ و«معتمدً!» »منصوب على الال 
من الضَّمير فى « حَمْفت » الأولى » أى حَفْفت عنهم معتمدا بالتتخفيف فضل قوتتهم . 

والإجهام : الترفيه ٠.‏ 

ثم قال له : وربما احشحت” فها بعد إلى تكلفوم نحادث يحدث عندك المساعدة 
عمال يقسطونه علمهم قرضا لاك أو معونة محضة ؟ فإذاكانت' لم ثروة موضوا بمثل ذلك » 
طيبة قلويي 17 يه . 

3 قال عليه السلام : فإن العمران محتمل ما حملته . 

نك تن اننا 
0 5 0 

سمعت أبا تمد بن خليد - وكان صاحب ديوان الكراج فى أيام الناصر لدين الله 
يقول من قال له : قد قيل عنك : إن واسط والبضرزة قد خربت لشدة العف بأهلها فى 
تحصيل الأموال ! فقال أبو تمد : ما دام هذا الشط محاله » والمّدُل نابتا فى منابته محاله » 
ما تخرب واسط والبصرة أبدا . 

م قال عليه السلام : « إنعا نو الأرض > »أى إنما تَدهى من إعواز أهلبا 03 
أى من فقرمم . 

3 عام‎ 5 5 5 1 ١ 

قال : والموجب لإعوازم طم ولائهم قَ الجباية ومع الاموال لانفسهم ولسلطامهم 
وسوء ظتهم بالبقاء محتمل أن ير يد به أنهم يظنون طول البقاء و ينسّن اموت والزوال . 
ومحتمل أن بريد به أنهم يتبختّلون المرزّل والممرف » فيدمزون الفرص » ويقتطعون 


الأموال 4 ولا ينظرون فى عمارة البلاد ٠.‏ 


ان اتن 


.» ف د« لنوسهم‎ )١( 


عبد سابور بن أردشير لابنه | 


وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنهكلاماً يشابه كلام أمير الؤمنين عليه 


السلام ف هذا المهد ؛: وهو قوله 


واعلم أن" قوام أمرك بدرور امخر اج “ود رور الخراج بعمارة البلاد » و بلوغ الغاية فى ذلك 
استصلاح أهله بالعدل عليهم > والمعونة لم ؛ فإن بعض الأمور لبعض سبب » وعوام” 
الناس تلواصّهم عداة » وبسكل” صنف منهم إلى الآخر حاجة » فاختر لذلك أفضل من 
تقدر عليه من كُتَابك » وليسكونوا من أهل البّصّر والعفاف والكفاية » واسترسل إلى 
كله اصرى؟ مهم شخصا"'" يضطلع به ؛ ويمسكنه تعجيل” الفراغ منه ؛ فإن اطلعت على أن" 
أحدا منهمخان أو تمددى » فنَكَّل' به و بالغ فى عقو بته ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
السكثير خراجها إلا البعيد الصوت » العظيم شرف النزلة ؛ ولا تولين” أحداً من قواد جندك 
الذين م عد للحرب » وجنة مرى الأعداء » شيئاً من أمس الخراج ؛ فلماك مجم من 
بعضهم على خيانة فى المال » أو تضبيع للعمل ؛ فإن سوغته السال » وأغضيت له على 
التَضِيم » كان ذلك هلاكا وإضرارا بك وبرعيّتتك » وداعية إلى فساد غيره ؟ و إن" 
أن تكافأته ققد استفسدته , وأضّقَت0" صدرهء وهذا أمي توقيه حزم » والإقدام عليه 
خراق » والتقصير فيه عدن . 
واعلم أن من أهل الراج مَنْ يلجى' بعض أرضه وضياعه إلى خاصّة الاك و بطائته ؛ 
لأحد أمرين ؛ أنت حرىة بكراهتهما : إِمّا لامتناع من جَوْر المال وظل الولاة ؟ وتلك 
منزلة يظبر بها سوء أثر المال وضعف الاك وإخلاله بما نحت يده » وإما للدفع عنا يلزمهم 


.» ىد «شقصاع». (5) فى د « وأضغنت‎ )١( 


سس ه/“ا سم 


نن اللؤك واف سن ادم اوهل له شكد يها اذاه الزعنة ور تقتمن عا أموالاللك ةاعر 
ذلك » وعاقب الملتجئين والملجأ إلمهم . 
6 6د 

ركب زياد يوما بالُوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى عمارة حسنة » فتمحّبمنهاء 
خاف أهلها أن بزيد فى خراجهم » فاها نزل دعا وجوه البلد » وقال : بارك الله ليك 
اي مالة أاف درم . ثم قال : ما توقر علل” من تبالك 
غيرهم على الهارة وأممهم جو'رى أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن ؛ والذى وضعته بقدر ما 
يحصل من ذاك ؛ وثواب عموم المارة وأمن الرعّة أفضل ربح . 


د جد د 

إل 5 4 : 

0 3 858 .2 .8 0001 وله 

م أظن في ال )بك ؛ فَوَلٌ عَلَ أمُورلة حَيرَمٌ” ؛ وَاخصص رسائلاك | ىَّ 
تدخل فا تك 7 امنب" لوُجُودِ صَالح الأخلاق عن لا تبطرام” 
ووس له ل جم ارراصلا ع 5-5 
لكرامة » فيحترئ بها عَليك فى خلافر لك محضرة مَل 

ب و 00 5 7 0 0 و ريهس ا 

وَلا تقعيث ربع الغفلة عن إبراد مكاتبات عمالك عَليك » وَإِصَدَارِ جَوَاباتها 


مه م 8 ف هوس مس 
يعطى منك و يضف 0 كَّ 3 


- 


رمس 
سََ ألصّوابٍ عَنِكَ 2( وم س1 0 


0 ورا اا ا ارا ع لسار صل ين 0 03-9 
وَلا يمحر عن إطلاق ما عقد عليك »ء وَلا هل ميلع قدر نفسد فى ألا مو » فإن 
م 6 سق ال ا م هسم 

اهل عدر ثفسية 0 نَ مدر عيرة اجهل ٠.‏ 
2 0 و دهت مه 5 ا 


ولا 


2 


عسي "١‏ اه 


َال يترون | لفرَامًا سات للا 0 وحن حديتهم 2( وَلَيسَ وَرَاءَ ذلك 


من التصيحة وَالْأَمائة شاه ؛ ولكن أَختَلام" عا 5 1 للصالحين قبلك » فَاَعْمد 


ا 00 ا اير ب 5 
حسم كن فى العامة أثرا » وَأعرَفهم' بالأمانة وَحَها » فإِنَ ذلك 5 ليل قل 
7س إل سه و سكم 
نصيحتك لله » وَلمن وليت أعرة 


كه م أ إن سأي كرو نب ل لسعمت مي | رن 
سن كل أمر مرت أمورك رسا متهم ؛ لا يقوراة برها » ولا 


4000 5-1 سًَ 00 ع _- 5 001 52 1 . 4ه وس 
بلست عليه 2 ها ؟ وَمَهمأ كن فى ثم بك دن عي فدات لت ع 15 ل 006 5 
دان اننا 


فصل فهايجب على مصاحب الك | 


الَيْنْح : 

لما فرغ من أمر المراج» شرع فى أمر”" السكتّاب الذين يون أمر المضرة » 
ويترسّلون عنه إلى عماله وأمر اله» وإلمهم مَعاقد التدبير وأمِر الديوان » فأمرّه أن بتخير 
الصالح مهم » ومن يوثق على الاطلاع على الأسرار والمكايد والميّل والتدييرات » ومن 
لا يُبطره الإحكرام والتقريب » فيطمم” فيجترئ على غخالفته فى ملا من الناس 
والرد عليه » فنى ذلك مرى الوَّمّن للا مير وسوء الأدب الذى انمكشف الكاتب 
عنه ما لا خفاء به . 

قأل الرشيد للسكسانى” : يا على” بن حمرة » قد أَحَلناك الل" الذى لم تسكن تبلنه 
هسك » فروّنا من الأشعار أعفها » ومن الأحاديث أجممها لحاسن الأخلاق » وذاكرءنا 
بداب الس والهند » ولا سيرع علينا الرد فى ملا » ولا تقرك تثقيفنا فى خلاء . 

وفى آداب ابن المققع : لا تكون” بتك ناسلطان إل بعد رياضة منك لنفسك على 


طاعهم ف المسكروة عندك 2 وموافقتهم وما خالفك 0 وتقدير الأمور على أهوائهم دون 
هواك » فإن كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قرتبوك » أمينا إذا اثتمنوك » تامهم 
20000 323 ع اعس سم 0 5 

وكأنك 0 مم 03 ونود ون وكأنك تتادب و 03 وتشسكر لم ولا تكافهم الشّكر 5 ذليلا 
إن صرّموك 3 راضيا إن أسيخطوك 3 وإلا فالبعد منهم كل» اليعد 4 والحذر منهم كل" 
الحذر 0 وإن وحدث” عن الساطان وكديته غنى فاستغن عئة ) وإنه من نخدم الساطان” 
حق”" خدمته 09 بدنه وبين لذة الدنيا ول الأخرة 3 ومن مخدمة غير حق اعأدمة فقد 
احتمل وز ر الأخرة » وعرءض نفسه للبلكة والفضيبحة فى الذنيا . فإذا حبك السلطان 
فعليك بطول الملازمة من غير إملال » و إذا نزت" منه ممنزلة الثقة فاعزل عنه كلام للق » 
ولا تكب له من الدأّعاء » ولا ترون عليه كلاما فى حفْل وإن أخطأ » فإذا خلوت به 
فبضره ف رفق 03 ولا تكو طليك ما عنذه بالمسأله 4 ولا تستبطئه وإن أبطأ 43 ولا 
تخبرنة أن" لك عليه حقًا » وأنك تمتدّ عليه ببلاء » وإن استطعت ألا تنبى حك 
وبلاءك بتحد يدك النصح والاحتهاد فافمل 4 ولا تعطيدة هود كله من بك ف ول حيتك 
له 3 وأعل موضهماأ لامزيد 5 وإذا سأل غيرّك من شىء فلا تكن الجيب” . 

واعم أن" استلابك الكلام” خفة فيك واستخفاف” منك بالسائل والمسؤل » فا أنت 
قائل إن قال لك السائل : ما إياك سألت” ؛ أو قال المسؤل : أجب بمجالسته ومحادثته أمها 
المعحب بنفسه ؛ والمستخفة بسلطانه0© 

وقال عبد اللاك بن" صالح لمؤدّْب ولده بعد أن أختصّه بمجالسته ومحادثته : ياعبد الله 
"أن على لاس الا فيك بالسّسكوت أحرص منك على القاسه بالسكلام » فإنهم قالوا : 
إذا أتمبك اكلام فصعت » و إذا أيحبك الصّمت” فسكم , وأعر أن أصعب الوك معاملة 
لجار القطن المتفقّد » فإن ابثليت بصحبته فأحترس » وإن عُوفيت فأشكر الله على 


الستلامة » فإن السلامة أصل كل نعمة . لا تساعدلى على ما يبح بى » ولا ترون" على 


حت رتت 


خطأ فى ملس » ولانكأقنى جواب النشميت والتهنئة » ودع عنك : كيف أصبح الأمير» 
وكيك أمتن ١‏ وكلمنى بقدر ما أستناقك + واجمل بدّل التقريظ لى ضواب الاستاع مى: 
واعر أن" صواب الاستماع أحسن” من صواب القول » فإذا سممتنى أتحدّث فلا يفوتتك 
منه شىء » وأرنى فممك إيّاه فى رافك ووجهك » فا ظنك بالتاك وقد أحلّك عمل" 
المعجب بما يسمعك إِيّاه » وأحللته ل من لا يسمع منه ! وكلةٌ من هذا تخبط إحساتك » 
و سقط حو حُرمتك » ولا نستدرع الزيادة م نكلامى بما تُظهر من استتحسان مايكون 
مبّى » فن أسوأ حالا من يستكد اللوك بالباطل » وذلك يدل" على تهاونه بقدر ما أوحّب 
لله تعالى من حقهم . وأعر ألى جعلتك مؤدّبا » بعد أن كنت معءأماء وحعلتك جليسا 
مقكبا بعد أن كنت مم الصّبيان مباعدا » فتى لم تعرف نقصان” ماخرجت منه » 
تعرف لدان نااك فيه وقداقاوا :من عرقت وها أل ل يرف 
1 
جد يد عد 

ثم قال عليسه السلام : وايسكن كاتبّك غير مقصّر عن عرض مكتو بات عتالك 
عليك : والإجابة عنها حسن الو كالة والنيابة عنك فها يحتعج به للك علمهم من مكتو باتهم» 
وما يصدره عنك إلمهم من الأجو بة » فإن عَقّد لك عقّدا قوداه وأحكّمه » وإن عقد عليك 
عقدا احتهد فى نقضه وله . قال : وأن تكون عارقا بنقفسه » من لم يعرف قدر نفسه 
0 5 ف قدر غيره . 

م نهاه أن يكون مسد اختياره لؤلاء فراسته فبهم » وغلبة نه بأحوالم » فإن 
اديس ينه" فى ذلك كثيرا » وما زال السكتاب يتصدّمون للأسراء مسن الظاهر » وليس 


وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولكن ينبفى أن يرجم فى ذلك إلى ماحككت 


2 0 7 04 < 
به التجربة للم ؛ وماولوه من قبل » فإن كانت ولا يهم وكتابتهم حسنة مشكورة 
. 0 2 
فهم ثم » وإلا فلاء ويتعرتفون لفراسات الوؤلاة » يجعلون أنفسهم بحيث يعرف بضروب 


5 


من التصنع » وروى «يتعرضون» . 

ثم أمَره أن يقسم فنون الكتابة وضرو بها بينهم » نحو أن يكون أحدم للرسائل 
إلى الأطراف والأعداء » والآخر لأجوبة عمال السواد » والآخر محضرة الأمير فى خاصته 
وداره » وحاشيته وثقأنه . 

ثم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى با يتغابى عنه » ويتغافل من عيوب كثابه » فإن 
دين لا يبيح الإغضاء والغفلة عن الأعوان واتَلوّل » ويوجب التطلّم علههم . 


ان اننا 
| فصل فى الكتاب وما .يلزمهم من الآداب ] 


واعل أن” السكاتب الذى يشير أمير المؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن 
فى الاصطلاح العْرئفى وزيرا » لأنه صاحب تدبير حضضرة الأمير» والنائب عنه فى أموره » 
وإليه تصل مكتوبات العمال وعنه تصدر الأجوية » وإليه المراض على الأمير» وهو 
الستدرك على العمّال » والهيون علمهم » وهو على المقيقة كاتب” الكتاب » ولهذا 
يسمّونه : الكاتب المطاق . 

وكان يقال : لكاتب على الماك ثلاث : رفم” الاجاب عنه » واتهام الؤأشاة عليه » 


وإفشاء السر* إليه . 


وكان يقال + صاحب السلطان نصفه » وكاتيه كله . و ينينى لصاحب الشراطة أن 


يطيل الجاوس 4 ويديم العبوس 4 وستخت بالشفاعات ٠‏ 


سمه مسد 


وكان يقال : إذاكارت الك ضعينا » والوز بر” شرها » والقاشى جائرا » فر"قوا 
الك شماعا . 

وكان يقال : لا تْفْ صولة الأمير مع رضا السكاتب » ولا تثقن” برضا الأمير مع 
سعط الكاتب » وأخذ هذا العنى أبو الفضل بن“ العميد فقال : 


ة الأمساء 


روس #2 0-3 3 
وزعت أنك لست تفكر بعدما علقت يداك بيذم 


5 0 5 
همات قد حذبتك فكرتك التى ‏ 3 


د أوهتك عَنى عن الوزراء 


د سادالم تحد أرضا ولا أرض بد ير سماء 


3 
مغن عن أ 
وكان يقال : إذا لم يُشرف لكك على أموره » صار أعغشَ الناس إليه وز يراه . 
وكان يقال : ليس ارب الغشوم” بأسرع فى أجتياح 17 بن انيم امرانتن 
الكتّاب حت يصيها أهل التَذالة » و يزهد فيها أولُو الفضل . 
ان نا 


|[ فصل فى ذكر ما نصحت" به الأوائل” الوزراء | 
كان يقال : لا ثىء أذهب بالدول من أستافاء ألناك الأسرار . 
وكان يقال : من سعادة جد الرء ألّا يكون فى الزّمان الختاط وزيرا للسلطآن . 
وكان يقال : كا أن" أشجع اللتجال يحتاج إلى الستلاح » وأسّق” اميل يحتاج إلى 
التوط » وأحد الشّفار يحتاج إلى للسّنء » كذلك أحزم الاوك وأعقلهم يمتاج إلى 


الوزير الصالح . 


. احتياح الك : الذهاب به‎ )١( 


وك لا يسم للك إلا من يستحقة الك » حذلك لا تَصلّح الوّزارة إلا يمن 
يستحق” الوزارة . 

وكان يقال : الوز بر الصالح لا برى أن صلاحه فى نفسهكائن صلاحا حتى يتصل 
بصلاح الملك وصلاح رعيته » وأن تسكون عنايته فها عطف الملك على رعيقه » وفما 
استعطن قلوب الرعيّة والعامة على الطاعة للدللك » وذما فيه قوام أم اللآك من التديير 
اسن » حتّى جمع إلى أخذ الحق” تقديم عموم الأمن . و إذا طرقت الحوادث” كان للتّلاك 
ع وعتادا » 0 محتاطا » ومن ورائها محاميا ذابا » يعنيه من صلاحما ما لا يعنيه 
من صلاح نفسه دوتها . 

وكان يقال : مل الماك الصالح إذا كان وزيره فاسدا مَل الماء العذب الصا 
وفيه المُساح » لا يستطيع الإنسان وإنكان سابحا ‏ و إلى الماء ظامئاء» دخوله » حذرا 
على نفسه . 

قال عمر بن” عبد المزيز مد بن كمب القرغلى- حين استخلف : لواكنت كاتى 
ورذءالى على ما دمت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتّى سأرشدك ؛ أسرع الاسماع » 
وأبطىء فى التصديق حتّى يأتيك واضحم البرهان » ولا تعمان مبجتك فها تكتق 
فيه بلسانك » ولا سوطك فيا تسكتنى فيه ثبجتك » ولا سيفك فما تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط السكاتب لارتشا وضبط الماك لا يجتمعان . 

وقال أبرو بز لكاتب : كم الست » واصداق الحديث » واجتهد فى النصيحة » 
وعليك باتَلدّر؛ فإن" لك على ألا أعيمّل عليك حتّى أستأنى” لك » ولا أقبل فيك قولة 

حت أستيقن” » ولا لمع فيك أحدا فتنتال ؟ واعل أ نك متجاة”2 رفعة فلا حطنها » وفى 


)١(‏ المتجاة : ما ارتفع + ن الأرض 
(كدنضمج-لاذ) 


ا 


ظل ملكة فلا تسر يلنه . قارب الناس مجاملةً من نفسك » وباعدام مساحصة عن 
عدوّك » واقصد إلى اميل ازدراعا لكك » وتئرّه بالعفاف صر نا لمرثوءتك » وتحسن عندى. 
عا قدرت عليه . احذر لا سر عن" الألسنة عليك , ولا 1 الأحدوثة عنك » وصن 
نفسّك صون الدرّة الصافية » وأخلصها خلاص” الفضّة البيضاء » وعاتبها معانبة اللذرر 
الشزق 2 وعدي تحصين” المدينة المنيعة . لا تدّعن” أن ترفع إلى" الصخهر فته يدل على © 
السكبير » ولا تسكتمن” عتى الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير. هذّّب أمورك ثم” القتى 
مها وأ أمك 3 راجعنى فيه »ء ولا مترأن» عل فأمتعض » ولا تنقبضن” منى 
فأتهم » ولا رضن ما تلقائى به ولا تخدسّه”” ؛ وإذا أفكرت فلا تمحل » وإذا 
اكتبت فلا تُعَذر » ولا تستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفاءة » ولا تقصرن” عن 
التحقيق فإمها هخحُنة بالقالة » ولا تلئس كلاما كلام » ولا تبعدن معتى عن معنى . 
وأكرم لى كتابك عن ثلاث : خضوع يستشفه » وانتشار يجن » ومعان تعقد به .واججم 
الكثير ما ريد ف القليل مما تقول » وليكن بسطة كلامك على كلام الُوقة كبسطة الملك 
الذى نحداثه على الملوك . لا يكن ما نلمّه عظما» وما تكلم به صفيراء فإها كلام الكاتب 
على مقدار املك » فاجدله عاليا كملوته » وفائقا كتفوتقه » فإنما جماعالسكلام كله خصال 
أربع : سؤالك الثىء »وسؤالك عن الشىء » وأعرك بالشىء » وحَبرك عن الشىء » فهذه 
الخصال دعائم” المقالات » إن الس إليها خامس لم يوجّد » وإن نقص منها واحد لم م ؛ 
فإذا أمر ت فاحسم » وإذا سألت فأوضح » وإذا طلبت فأسمح » وإذا أخبرت حمق » 
فإنك إذا فملت ذلك أخذت بجرائيم القول كله » فل يشتبه عليك واردة » ول تمجراك 
صادرة . أثبت فى دواوينك ما أخذت » وأحْص فيها ما أخرجت » وتيقّظ لما تُمعلى » 
ونجرتد لما تأخذ » ولا يفلبتك التسيان عن الإحصاء » ولا الأناةُ عن التقدامء ولا تخرجن- 


. » كذافى !» وهو الوجه ؛ ونى ب : « عن الكبير‎ )١( 
. الكريض : النوهين » والتخدع : يأل به ناقصاً‎ ١ 


ون قبراط فى غير حق” ؛ ولا تمظمن” إخراج الألوف الكثيرة فى اق" ؛ وليكن 
ذلك كله عن مؤاصلى . 


2 


الأضل : 


7 2 - 3 
7 أستواص ِالتَحَارِ وَذُوى الصناعات 2 وَأُوْص 3 حيرا » م 
وَالْسُضْطرب اله مرق بدن ؛ فَإنيم مَوَادُ لمن فم وَأسْبآاب المرافق » 


3 0 ار قوسم 000 0 م 0 0 
وَحلاما من الْمبأعد والمظارح 6 رك وَعْركَ» وَسَهللك وَحَبِلِك » وَحيث لا يلعي 


2 عسوم ا كر كي صو ره 57 
اناس لم لم واضعباً 2 ولا يسترءون علئها ؛ م سم لاا ضاف باقع « وَل 


مل الل هسه 
لا مخشى غائلتة . 


عرس ةو 


وتفقد ورم س7 


هه 
و 


ٍِ 
6" 
ع‎ 
1 
١ 


5 وَفُِ حَوَامَى إبلادك 1 وَأعَل مع ذل 


ين عزنا فاسها ووفك قبيحًا وَأحتَكارًا نتافم » وَتحكما في البياعَات » 


وَذَلك أب مرك مام عو 1 طلَّ الوذلاة » فَامْته مر الاجشكار ؛ 35 رَسُولألله 


"5 


2 - ع ري سوس بده 
لا محف _بالفر يقن سن ل والمبتاع “قمر قآرَف جك بعد ميلك 


فتَكل بوء وَحَاقبْه من غير سراف 
ع 
2011103 
اليان : 
: ل ال عو ان 
خرج عليه السلام الان إلى ذكر التحار وذوى الصناعات أوأمرء بأن يعمل معهم 


المير» وأن ن اودى غيره م١٠‏ ن أصرانه وعماله أن يعملوا وأ معهم اذير. واستوص يمعنى «أوص» 


(1) اع ب :« أمره» , بدون واو. 


نوات فى املكارت واستقرت » وعلا قراته واستعلاه . 

قوله : « استوصٍٍ بالتحار خيرا » » أى أوصٍ نفسك ذلك » ومنه قول النىّ 
7 الله عليسه وله : « استواصوا بالنّساء خيرا » ؛ ومَفُمولا «استوص وأوص » ها هنا 
محذوفان للعلم بهما » ويجوز أن يكون « استوص » أى اقبل ار غ2 وأوصر 
بهم أنت غيرك . 

ثم قسم عليسه السلام الموصى بهم ثلاثة أقسام : اثنان منها للتجّارا"» ٠‏ وها القيم » 
والمضطرب » يعنى المسافر . 

والّرب : السيرُ فى الأرض ؛ قال تعالى : ( إذَاضَرَبم' فى الْأَرْضِ © ) » 
وواحد لأرياب الصناعات » وهو قوله : « والمترفق ببدنه » ؛ وروى « بيده )ع 

والأطار ح: الأماكن البعيدة . 

وَحَيِك لايلثم الناس : لا مجتمءون » وروى « حيث لا يلتم » ؛حذف الواو. 

ثم قال : « فإتهم أولو سل » » ين الْتّجار والصناع » استعطقه علمهم » 
واسماله إلمهم . 

وقال : ليسواكمال الخراج وأمراء الأجناد » امهم ينبنى أن يراعى » وحالهم 
يحب أن تحاط ومح » إذ لا يتخوتف منهم باثقة لافى مال يخونون فيه ٠‏ ولا فى وَل 
يفسدونها ٠‏ وتعواقى البلاد: أطرافها . 

ثم قال له : قد يكون فى كثير منهم نوع” من الشح” والبُمل فيدعوم ذلك إلى 
الاحنكار فى الأقوات » واتديْف فى البياعات . والاحتكار”” : ابتياع الغلآت فى أيام 


() د : « التجار » (؟) سورة النساء ٠١١‏ 
(©) د : « الاحتكار » 


بدولم دا 


رخصهاء وادّخارها فى الخازن”" إلى أيام الغلاءوالشتخط . واتديف : تطفيف” فى الوزن والكيل» 
وزيادة فق السعر”"» وهو الذى عيّر عنه بتكم » وقد نبهى رسول” الله صل الله عليه وآله 
عن الاحتكار ؛ وأما التطفيف وزيادة التسمير فنهي”عنهما فنص الكتاب 59 

وقارّف حَُكْرة : واقعها » والخاء مضمومة » وأمرّه أن يؤدب فاعل ذلك من غير 
إسراف » وذلك أله دون المعاصى التى توجب الحدود » فناية أمره من التمزير 
الإهانة والمنسع . ١‏ 


نا 


7 لله أله فى الطبقة ألسفل من الذي لاحيلة ل ؛ من امسا كين وَالْمُحْمَاجِينَ 


م هم 000000 


وَاهل البوسى وَالْز مى » 29 لخدو الطق 5 07 ٠.‏ 
وَأَحْدها 0 م أمتحدفاك من 2 َه أ 04 وَأَحَمك 0 قمماً من بت مآلاث” 0 
' وَقَمْماً من' غلات د صَوَاف الإشلام في 2 355 إن لاف مني مث الذى لأذق؛ 
وَكُإكقد في 1 3 
0 تخ عكع, 1 70 526 ل سس ا 
وَلا يشغلنك عن" بطر ذإنك لا تعذر بتضييم ألثافو لإجكامك الكثير 
اه وه ا ا ل 0 400 2 
لمهم ؛ فلا 00 دك ع » وَلا تصعر' خدك اهم . وَتفقد أمُورَ مَن' لا صل 
دم د هر ل 5 ل 
إليك منح » من تفتحمة العيون ء وَتقهُ ألرتجال ؛ ففرتغ لأولئك فتك من أَهْل 
فسن أ كه 
يي 3 يق ليك اوم 5 
6 أعمل : بهم بالإهدَارٍ نَأل شان 006 تلقَاهُ ؛ فإِن هوالاء من" 
. 0 ا ب مس 
أحْوَج إل الإنسّاف من ن' غَيْرم' ؛ وَكلة فَأَغْذرُ إلى أل فى تأدية حقه | 
)١(‏ د : «المارز ». (؟) د : «التسعير ». 


: 
(©) وهو قوله تعالى : ل ويل لاط 


0 َمل اليم ااا و ايه أ » ولا يتتصب_لأسنا له 
0 28 ا 2 يدو #سفثر مإوورم هه 
تقس وذ ث كَل الثلاة 5 ثقيل ) تفيل ؛ وقد ففه الله على أفوام 

06 ع 00 1 
طَبُوا م قبة فصيرُوا أ ؛ يوا بم دق موعود لله لي" 


اشاح 0 

انتقل من التجّار وأرباب الصّناعات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومغموريها » فقال : وأهل 
البؤْسى » وه البؤس” كالتهمى ليم ؛ والزمنى أولو الرّمانة . 

والقانم : السائل ؛ والمثر : الذى بمُرض لك ولا يسألك » وها مر ألفاظ 
الكتاب الع بز 600 

وأمّره أن لم من يدت مال المسامين لانم من الأصناف المذ كودين فى قوله 
تعالى : ل وأَعْلوَا ألما نا من شئاء 15300 1 وَللدَسُول ولذى لتر ى وَاليتَاىَ 
وَألْمَسَاكينٍ َب ألسبيل 4". وأن بعطيهم من غات صواف الإسلام _وهى الأرّضون 
التى لم يُوجف عليها مخيل ولا ركاب وكانت صافية لرسول الله صل الله عليه وآله» ذلا 
بن صارت لفقراء المسلمين » وما يراه الإمام من مصالم الإسلام . 

ثم قال له : « فإن" للأقصى منهم مثل الذى للأدنى » » أى كل” فقراء للسلبين سواء 
ساني ادن فيا أنفى رادقم الا نؤثر من هو قريب إليك أوإلى أحدر من 
خاصتك على مَنْ هو بعيد ليس له سبب” إليك » ولا علقة ببنه ويينك . ويمكن أن 
يديد به : لا ترف غلات ماكان من الصّوافى فى بعض البلاد إلى مساكين ذلك 


(1) وهو قوله تعالى فى سورة الحج 5م : 9 ١‏ فكوا م و عمو ١‏ ألما نْمَوَاُ 


(؟) سورة ة الأشال 41 


ل 
البإر خاصّة » فإن" حق البعيد عن ذلك البلد فيها كثل حو للق فى ذلك البلد . 

والتافه : المقير. وأشخصت ز يدا من موضع كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان يصكر ده 
لاناس » أى يتسكير علموم 

وتقتدمه العيون : تزدر يه وتحتةرله . والإعذار إلى الله : الأجتهاد ولمبالفة فى تأدية 
حقه : والقيام بفرائضه . 


نين 


كان بعض الآ كاسرة يجلس للنظالم بنفسه » ولا يثق إلى غيره » ويقعد بحيث يمع 
الصوث»ء فإذا ممه أدخل> النظر 2 فأصيب بصنم فى ممه فنادى مناديه : إن الملك 
يقول : أمها الرعيّة ؛ إلى إن أصبت” بصَمم فى سمعى افر صب فى بصرى ؛ كل ذى ظلامة 
فايَلجس ثوب أجر ؛ نم جلس لم فى مستشرّف له. 
وكآن لأمير للؤمنين عليه السلام بيت ماه بيت القصّص » تبلق الناس” فيه رقاعيم » 
وكذلك كان فل المبدى” تمد بن هارون الوائق » من خلفاء بنى العبّاس . 


ا د 


الأضل : 


0-7 54 8 


وَأَجْعلْ لذّوِى أَعخْاجَات متك قسمأ 8 فيو شخصك ) و 0 


انا ؛ تَعوَاصم” قي ُُ لى 28 ( ين ع دك وَأَعوَان ّ من حرا ّ 
وَشْرَءاك ؛ حَن يكذك مُشكل غَيرَ متتقِم ؛ إلى تععت َسُولَ له صل ألل” 
مكو رمس ساو . هال 2 هر لماي نه 1 
علي وَالو يقول ف غير مواطن 2 لن تقدس أمة لا يواد لاصديك 5 حَقه 
ا ا 

همل١ج‎ - 


001 


ا ب 
الضيق و نف ؛ بط أنه 


0 


حاحات لفاس عند ورُودها علي 2 م به صَدور 
ع لكل ل ار 2 0 ؛ إن لكل يلمر م فيو . 


+ جد جد 

الما : 

هذا الفعل + من نتمة ماقبله » وقد روى « حى يكامك 05 فاعل م ن «كر»ى 
والرواءة الأولى أحسن . 

وغير متتعتع 5 غير مزعسج ولا مقلق 8 

والمتتعد 0 تعى اعخبر النبوى" : المتردد المضطارب فى كلامه عي من خوف للْقه » وهو 
راجم إلى العنى الأول . 

ا 1 0 2 

والرق : الجهل . وروى: « ثم" احتمل | نارق منهم والغى” » . والغى” » وهو الجهل 
أيضاء والرواية الأولى أحسن . 

م بين له عليه السلام أنه لابددله من هذا الجاس لأمى آآخر غير ماقدآمه عليه السلام» 


عنه » فيتعين عليه أن يباشرها بنفسه ؛ ولابد من أن يكون فىكتب عماله الواردة عليه 


ناينيا كتابه عن سوابةع قحي عنه يله .و يلغل ق ذلك أن يكون فنا مالأ مود 
7 حم السياسة ومصاحة الولاية أن يطلع الكتاب عليه » فيجيب أيضا عن 
ذلك انه . 

ثم قال له : لا تدخل' عمل يورم فى عمل يورم آخخر فبك ويكدّرك ؛ فإن" لكل" 
يوام مافيه من العمل . 


2 1 + 


الأصطل : 

وَأَجْمَلْ _لتفسك فما بيتك وبين الله تعالى 0 تلك لافيت » وأَجْرَل تلاك 
الأقسام وان كانت 533 ل إذَا صَلَحَتْ فهها الع » سامت ملم نا الكعية . 

وليّكن' فى خاصّة ما تخلص/ُ له بم ديتبك إقامة فَرَائْضه الى هي له خاصّة » 
فأغط الله من يدنك في تيك وتهارك » وَوَفّ ما تقر بت به 90 الو ماله مره 
ذلك كاملا 2 غير رلا متَقُوصٍ بلقا من بذنك ما بلع . 


وإذاكمت فى صّلاتك تاس ال ا ا فإن" فى القّاس 
تن + الب »وله الحاجَة ؛ وقد سألده ودوك اذ هل ان عليه .ودين 
وجب إِلَ اليم كيف أصل بن بهخ؟ فال : «صَل” بوم كصّلاة أضعفيم ؛ وكن” 
ربالموامنين وح 6. 
نيا ننة ننآ 


و 


اشن : 


لم فرغ عليه السلام من وصدته بامور رعيثه 4 شرّع 2 وصلته بأداء الفرائض الى 


سوبي سم 


أفترضها الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وإ نكانت كلها لله » » 
أى أن" النظر فى أمور الرعيّة مع صحّة النيّة وسلامة الناس من الل من ج#سلة العيادات 
والفرائض أيضا . 

ثم قال له : «كاملا غير مثلوم » ؛ أى لا يحملنك شل السلطان على أن مختصر 
الصّلاة اختصارا » بل صلها بثرانضها وسنتها وشعائرها فى نهارك وليلك ؛وإن أتمبك 
ذلك ونال” 4 ن بنك وقوتك . 

1 مره إذا صل بالناس جماعة ألا يطيل فينفرهم عنهاء وألا خدج الضصّلاة 
فيننا فيضيعها 02 

ثم رَوَى خبرا عن النى” صل الله عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : صل بيع 
كصلا أضعقهم © » وقوله : « وكن بالمؤمنين رحما » ؛ يحتمل أن يسكون من تتمّة اللبر 
النبوى” 4 ومحتمل أن يكون من كلام مز المؤمنين عليه السلام 03 والظاهر أنه من كلام 
أمير الؤمنين من الوصيّة للأشتر؛ لأن” اللذظة الأولى عند أرباب الحديث هى 


المشهور فى اللير. 
4 
الأم' 31 : 
سوس سام 0100 0 عا ىا ل لع تاي مه اس - 5 
وَأما بعد هذا ؛ فلا نطولن احتحابك عن رَ مي .2 فإن احتحاب الوالاة عن 
هل ماله 34 رهم م اوه فرامهة 20 
الراعية سممّة من الضيق 4 وَقلة عم بالامور . وَالاحْتجابُ مهم 0 يمع عمهم ؛ عر 


ما حك 8 0 0 ألكبيث 06 الصّغْيرُ 2 وشح لت 2 
؛َ 6 ألولي بشلا رهما توارَى عن 
عي 00 6 

م من الامور 2 ا ى سات 200 و المصدق سن 


ألكزب ؛ 63 أنت أحد رَجَليْن إن أرق سحت فشك البَدْل فى أعلق” » 0 

2 . 

احتجابك من ) وَاجِبِ - تيد 0 أو أذال كي ديه ! أن 0 بال 5 

2 نيع كن الا عن تسا لك ؛ إِذَا سوا ين بيك ١‏ تنأ اجات 
ناس إلييك كما لا مؤوية فيه عَليك من" شكاة مَظامَة 5 أو طَلْبٍِ إنصافر 


عد ميد 
الْبْنحٌ : 
نهاه عن الاحتجاب ؛ فإنه مظن انطواء الأمور عنه » و إذا يُفِع الحجاب دخل عليه 
323 أحد عرف الأخبار 34 و َف عنه شىء من أحوال عملد . 
نم قال له :لم تحتجب » فإن أ كثر الناس يحتجبون كيلا يطلب منهم افد ! 
وأنت فإن كنت جوادا تمحالم يكن لك إلى الحجاب دايع » وإن كنت ميك فسيعر 
الناسْ ذلك منك ء فلا يسألك أحد شيا . 
ثم قال : عَلَ أن أ كثر ما يسأل منك مالا مؤونة عليه ف ماله ؛ كرد ظاهة 
أو إنصاف من - : 
د 6د يد 
[ ذكر الحجاب وما ورد فيه من امير والشعر | 
والقول فى المحاب كثير : 
حضر باب عم جماعة من الأشراف 4 متهم 0 بن مرو وعيدنة بن حضن والأقرع 


ابن حارس 2 شحبوا 0 30 خرج الأذن فنادى : أبن عار 5 أبن 92 مان ؟ أبن م صهوّب ؟ 


سس سبع لد 


فأدخلهم فتمكرت 0© وجوه القوم » فقسال سهيل بن عمرو: لم تمر وجوهكم إدعوا 
ودعينا فأُسرعوا ناه » وان حسدتهوم على باب عمس اليوم لأم ناع9؟ حك 

وأ أذن أو سه سَفيان على عمان ححبه » فقيل له : حَحَبِك فقال : لاعدمت من 
أهلى مَنْ م إذا شاء ححَبق 5 

ولعيو يوب "أب لزنا شيو أن ابروا كف نباو اا 
فش أبواب اللوك يبن ويَكْرم » ومن صادف بابا مُغكقا عايه وَجد إلى جانبه بابا 
متتوها + إن سال أعط +:ورإن دما أحيث: + وإن يكن معازية قد عيض نحن" 
معاوية ل ختحب ١.‏ 

وقال أبرو بز لخاجبه : لا تعر شر يفا بيعو بة ححاب »؛ ولا قن وضيما بسهولته؛ 
ضع الرجال” مواضم” أخطارمم » فن كان قدبما شرفه 9 * ازدرعه 0 "عم مهدمة بعد آيائه 
فقدمه على شرفه الأول » وحن 3 أنه الآخر » ومَنْ كان له شرف متقدام و يصن ذلك 
حياطة له ولم بزدرعه تثمير المفارسة » فألِق بآباله مَنْ رفعة حاله مايققضيه سابق شرفهم » 
وألق به فى خاصّته ما ألحق بنفسه » ولا تأذن له إِلّا وَبريًا وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
الاين . وإذا ورد كتابُ عامل من عنًا لى فلا تحيسه عتّى طرفة ين إلا أن أ كون على 

حال لا تستطيع الوصول إلى فسها » وإذا أتاك من" يداّعى التصيحة لنا فلتسكتيها سا 

09 أدخله بعك 5 أذن له» حتّ إذا كان ف حيث أراه فأدفم إلىة كتابه » فإن أمدت 
فلكا وان كعك رنطت ده و إن أنه : مشتهر بالعم والفضل يستأذن » فون له 
فإن العم شر يف وشر يف صاحبه » ولا نححين مَبْى أحدا من أفناء الناس » إذا أخذت 
1 


عاسى جا سن العامة 26 فإن” املك لا حب إلا عن ٠‏ ثلاث : 'ىى كه أن طلم عليه منةه »6 


أو نخل يكرة أن يدخل عليه من يسأله 0 أو ريبة هو مصر علمها فشئق من إبدائها « 


(0) ععرت وجوهبم : تنيرت غيظاً وحنقاً (؟) ساقطة من د (؟) ازدرعه : أثيته . 


ووقوف الناس عليها » ولابدا أن محيطوا بها علماء وإن احتهد فى سَثرها . وقد أخذ هذا 
للعنى الأخير تمود الورتاق فقال : 
إذا أعتصي” الوا لى إضشلافق بأبه ورد ذوى الحاحات دون ححا به 
ظئنتك 4 كك 
أقول به مس من البى: اهرك فى إذنه للناس إظا مايه 


فإن لم يكن عىء اللسان غالب من اليمل بحمى ماله عن طلابه 


دى ثلاث ورا روحت" بظن” وأة 5 بصوا 5 


0 


.0 ا عه 2 ِ ل 
وإن لم يحكن لاذا ولاذا فريبة يكتمها مستورة لم 


أنه 


أقام عبد العر بز بن زر ارة السكلابى” على باب معاوية سنة فى ثملة من صوف 
لا وأذن له ؛ ثم” أذن له وقرتبه وأدناه » وآطف مله عنده حب ولاه مسرء فسكان 
يقال : استأذن أقو ام لعبد العزيز بن زرارة » ثم صار م » وقال فى ذلك : 
دخات" ع مساوية بن حرب- ولكن بده بس من دخولر 
وما نلت" الدخول عليه حي حلارتة لد الرجل الذلول 
وأغضيت” الجنون على قَذَاها ول أنظر إلى قال وال 
وأدركت” الذى أثّات مه وحرمان ل زادٌ التجولر 
ويقال : إنه قال له لما دخل عليه أميرٌ المؤمنين : دخلت“ إليك بالأمل » وأحتمات 
جتو'نك بالصير» ورأيت” يباك أقواما قدّمهم المظاً ؛ وآخرين أَشّرمم الحرمان » فليس 
ينبغى للمقدام أن' يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخّرأن بَيَْنَ من عطف المان . 
وأوّل العرفة الاختبار» فابل” واختبر إن رأيت . وكان يقال : لم يازم باب السلطان 
أحد فصَير على ذل الحجاب » وكلام البواب » وألتى الأنف ؛ وحمل الصَّيم » وأدام 
الملازمة؛ إل وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


قال عبد الك لماجيه : بنك عين” أنظر” بها » وجّنة أستئم بها » وقد ولْيتَكَ ما وراء 
بابى » فاذا تراك صائما برعيّتى ! قال : أنظر إليهم بعينك » وأحلهم على قدر منازطم 
عندك » وأَصَموم فى إبطائهم عن بابك » ولزوم خدمتك مواضع استحقاقهم» وأرتمهمحيث 
وضعهم ترتيبك » وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاتك عنهم . قال : لقد وفيت بما عليك » 
ولسكن إن صدّفت ذلك بفعلك . وقال دعبل وقد تحب عن باب مالك بن طواق : 


ل 


لعمرى لكأن حجيبتتى البيدا لما ححبت" دونك القافيه' 0© 


سأرى ببامن وراء الححاب ١‏ شتماء تأنيك بالداهي 


3 
4 


صرت السميع» وتعيى البصسي يمأل من مثلها الماقهية 
وقال آخخر : 
سأترك هذا الباب مادام إذلهُ على ما أرى حتّى يلين قليلا 
فا خاب من ل يأته مترفاً ولافاز مَنْ قد رام فيه دُخولا 
إذالم نيحد للإذن عندك موضما وجسدناإلى ترك الجىء سبيلا 
وكتب أو العتاهية إلى أحمد بن وسف الكاتب وقد ححبه : 
وإن عدت بعد اليوم إلى لظالح” سأصرف وتعوق حيلف دق مكار 0 
متى يملح الفادى إليك الحاجسة ونصفكَ محجوبب”ونصفك نالم'! 
يعنى ليله ومهاره . 
استأذن رجلان على معاوية » فأذن لأحدها - وكان أشرف مئزلةً من الآخر - ثم 


أذن للآخر فدخل » فحالس فوق الأول » فقال معاوية : إن الله قد أَلرَمَنا تأدييكم 


. ) ١531 ديوانه ؟١؟ »ء ونقلبا عن ابن أبى الحديد ( النجف‎ )١( 


لاله مس 


يمنا رعايقتم 2 وإنالم تأذر”ك له قبلك » ونحن ترريد أن يكون مجلس دوك 0 


فتم لا أقام لله لك وزنا ! وقال بشار : 
تأبى خسلائق” خالير وَقَمَالْ 
وإذا أتينا لباب وقت غَدَائه 

وقال آخر بحو : 
يا أميرا على جريب من الأر 
قاعد فى امراب يجب عَنا 


> كلة أ عائب 
أدتى النداء لنا برثم المساجب 


2 د55 


ما تمعنا حاحب ف خراب 


9 2 . 7 35 
وكتب بعضهم إلى جعفر بن تمد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب : 


أباجمفر إن" الولابة إن تكن 


منيّلة قوسا فأنت 1 4 


فلا ترتقم عن لأمر ليت كالم يصثر عندنا شأتك المرازه 


وهن حيد مامد به بشر بن مروان قول القائل 3 


ا مراد الطرف مارد طراقه 

وأو شاء شر كان من دون بابه 

وحن بشرا 2 البابَ الى 
وقال بشار : 

خليل من كمه أعيناً أخاسه 

ولا تبخلا محل ابن قرعة إن 

إذا جنته للعرف أغلق بابه 


0 4 رار 
فل لابى بحى متى تدرَكه إل#لن 


. الطياطم : الأعاجم‎ )١( 


حذار التواشى باب دار ولا ستر 
٠‏ 3 
طماط” سود أو صقاليةة ثور 00 


ييحكون له فى مها اللمد والأجر 


على دهره إن الكرم مين 
محافة أن برحى ذاه حَزِين' 
لزه ا 1 1 2 7 
فم تلقه إلا وأنت كين 
وف كل معروف عليك يمين” ! 


وقال إداهيم بن هرمة : 
مم إذا ترّل الوفود ببابه 
وإذا ريت صديقه وشقيقة 
وقال آخر 3 
وإف لأستحى 0 إذا ألى 
أ له من مجاس عن كد بأبه 
وقال عبد الله بن حك بن عيينة : 


أتيئّك زائرا لقضساء حقة 


يل المعات ل 0 
ل تدر هسنا ذوى الأرحام 


على طبع عنددك اللثيم يطاليه 
كر تق ل 


شنال البتر دوك والمحاب 


ورألى مذهب عن كل ثاء لحان ه إذا عر الذّهابٌ 

واست ساقط فى قدر و وإن كرهوا كأ يقع الذّباب” 
وقال آخر : 

ماضاقت الأرض؛ على راغب2 تطلب الرزقة ولا راهب 


بل ضاقت الأرض على شاعر 


قفدشم الحاحب فى شعره وإيا يقص د للصاحب 
عن نا 

7 

الأضل : 

ع اك )|1 شام > رملاءة عه | ]نه بماساك» 

نم" إن اللو الى خاصة و بطا: » فبهم أسنئتار نطول 22 إنصافي فى معام » 
4 ولاه ساس مه اوم اوفع, مها ل م اسم 
فاحيرم مادة اولك ب اسياب ثلاك الا<وال 3 وَلا تقطون لاحد من حاشيتك 
وحايتك قطيعة » وَلا بطمعئ منك فى اعتقاد عمده نكس يمحن يلها من الناس ى 


.0554 : 1١ الحاسن والساوى‎ )١( 


ا لهك سى »م ورد فى ٍ_ 0 روسك ك١‏ ا سامم 
شرب أو عمل مكتراله 2 حملون مُوونته على غيرم 0 فِيَكُون مهنا دلك م 
ص 34 عن 7# 5-2 

ع مم رسوعو سيم سل فى *س ردقيه 
دونك » وعيبه عليك فى الدّنيأ وَالا خرة 
رعو و أ ار سم ب ام شا را مود سم 
أأزم اعطق من امه من" التريب والبميد » وَكن في ذلك صَايرًا متيب » 
ل م . عن ”نل 5 2 0 5-5 
ال لاقن 3 5 وس ١‏ صل ساسم ا سدة اس اه 
وَاقَعا ذلك من قرابتك وخاصة حيث وَقم وابتغ عا قَبِته عا يثقل عليك من ؛ 
سه لصخ اس يا اسل سس و عله 1 
ن مغية دلك حمودة : 


وان فلكت التعئة بك حَيْنَاً » تأضحر* لك: يدرك » وغل عَنكَ ظتوي: 
وإن يه بك حيفا » فاصحر 6 لعدرا » واعدل ع ظنومهم 


. 2 1 1 
يت 00 م 
منك لنفسك )» وَرفةا برّعيتك »وَإعدارًا تملع به 
1 2 د تعره ِ ا 


عد د 6د 
01 . 
الاح : 
مهاه عليه السلام عن أن تحمل أقار به وحاشيته وخواصّه على رقاب الناس 4 وَأ 
يككنهم من الاستئثار علمهم والتطاول والإذلال 3 ومهاه دن أن يقطع أحدا مهم م 03 
أو يعلكه يع ضرت يمن مجاورها من السادة والنتهاقين 29 فى شرب يتغلبون على الماء 
0 ا و 5 . 001 ٠. ٠.‏ 
مله )2 أو ضيايع يضيفوها إلى ماماسكهم إناه 4 وإعفاء لم من مونه 04 أوحفر وعسيره 3 
فيعفيهم الُولاة منه مراقية لم » فيكون مؤنة ذلك الواحب عليهم قد أسقطت علهم » 
وحل ثقلها على غيرثم ٠‏ 
نم قال عليه السلام : لأن” منفعة ذللكفى الد نيا تسكون لهم دوتك» وال زرف الآخرة 
عليك » والعيب والذم فى الدنيا أيضا لاحقان بك . 
م قال له : إناتهمئك الرعية محيف علمهم أوظنت بك حواراء فاذ كر لم عذرك 


. الدهاقين : جم دهتان ؟ وهو من ألقاب الرؤساء فى الأعاجم‎ )١( 
)ذ١ا- دامج‎ 


فى ذلك » وما عندك ظاهرا غير مستور » فإنه الأوالى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على اق" . 

وأسعرت بكذا » أى كشفته ؛ مأخوذ من الإجحار » وهو المروج إلى الصّحراء . 

وحامّة الرجل : أفار به و بطائته . واعتقدت عقدة» أى ادخرت ذخيرة . والمهنأ مصدر 
هنأه كذا . ومغيّة الشىء : عاقبتة . 

وأعدل عنك ظنونهم : تمتها . والإعذار : إقامة المُذر . 


و 9 
ط رأف من ودار يمر ١‏ بن عبد العزيز و: زاهته فىخلافته | 


رد عمر” بن" عبد العز يز الظالم التى أحتقبها ”' بنو صروان فأبغضوه وذمّوه ؛ وقيل : 
امو عه فاك . 
وروى ألز بير بن يكار 7 الموفقيّات ©“ أن" عبسد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
دخل على أبيه يومأ وهو فى قائاته » فأيقظله . وقال له : مايؤْمّنك أن ن تؤقىق منامك وقد 
رفءت إليك مظالملم تقض حق” الله فمبا ! فقال : يا بنى” إن" نفسى مطييى إن لم أرفق مه 
تانق إلى و اتيك فى وأمراق ل يكن ذلك إلا فليلاحى أنقد ويقطوا» 
وإنى لأحتسب فى نومتى من الأجر مثل الذى أحتسب فى يقظتى » إن الله جل ثناؤه 
لو أراد أن ينزّل القرآن جملةً لأنزله » ولسكته أنزل الآية والآيتين حتى أستكثر”؟ الإبمان 
ل دين 
٠‏ ثم قال : يابنى” منا أنا فيه أمر”هو أم إلى أهل بيتك » م أهل العدة والمَدّد » وقبلهم 
ماقبلهم » فلوجمعت” ذلك فى يوم واحد خشيت' أنتشارم على" » ولسكنى أنصف من لجل 


. يقال احتقب فلان الثم ؛ كأنه جعه واحتقبه من خلفه (؟) د: «استكير»‎ )١( 


االقا ا 0 نحم له فإن يرد لله إتمام هذا الأمر أعهع 
وإن تكن الأخرى فحسُب عبر أن 5 لد منه أله بحسب" أن بخصف جميم رعيته . 
وروى جوبرية بن أسماء » عن إسماعيل بن أبى حكي » قال : كنا عند عر بن 
عيد العز بز : فلا تفر”قنا نادى مناديه : الصّلاة جامعة ! طثْت” المسحد » فإذا عر على 
اللنبر» فحَيد الله وأثتى عليه » ثمقال : أمًا بعد » فإن" هؤلاء ‏ يعنى خلفاء بق أميّة قبله _قد 
كانوا أعطئنا عَطَياً مااكان ينبنى لنا أن تأخذها منهم » وماكان إلى لهم أن يمنطوناها» 
و إلى قد رأيت” الآن أنه ليس عل" فى ذلك 0 الله حسيبءوقد بدأت” بنفسى والأقريين 
من أهل ببق » أقرأ يامزاحم” . طْملمُزاحم” يقرأ كتابا فيه الإقطاعات بالضياع والنواحى » 
م" يأخذه عبر" بيّذه ع بجر ل 0 كذلك حتى نودى بالظهر . 
وروى الغراته بن" السائب؟ قال :كان عند فاطمة بنت عبد الملك بن مَرئوان جوهر 
جليل » وهيها أبوها ؛ وم يكن لأحد مثله » وكانت نحت عمر بن عبد العز يز » فلا ولي 
الفلافة قال لما : اشتارى؛ إِمّا أن ترد جوهرك وحليّك إلى ببث مال المسامين » و إمًا أن 
تأذنى لى فى فراقك » فإنى أ كره أن أجتمع أناوأنت وهو فى بيت واحد . ققالت 
بل أختارك عليه وعلى أضعافه ل وكان لى ؛ وأمرت به لول إلى بيت المال؛ فلنًا هلك عمر 
وأستتخاف يزيد بن عبد اللاث قال لفاطمة أخته : إن شئت رددثه عليك ؛ قالت : فإ 
لا أشاء ذلك»طبت” عنه نفسا فى حياة عمر » وأرجع فيه بعد موته ! لا والله أبدا . فلا رأى 
8 7“ ذلك قسمه بين ولده وا أهله : 
وروى سميل بن ى لَروَزَى” عن أبيه » عن عبد العزيز » عن عر بن عبد العزيز» 
قال : لما دفن سلمان صعد ممر” على المدبر فقال : إلى قد خاعت” مافى رقبتى من يش : 
فصاح الناس” صيحة واحدة : قد أخترناك » فنزل ودخل وأَمَر بالستور فكت » 


)0( الحلم : امقس . 


لدم ووةؤ د 


والثياب التىكانت تُبسّط لالخافاء فحيات إلى بيت الال » ثم" خرج ونادى مناديه : مَنْ 
كانت له مظابة” من بعيد أو قريب من أمير الؤمنين فليتحضر ؛ فقام رجل ذم من أهل مص 
/ يض" الرأس واّحية » قال : أسألك كعاب لله ! قال : ماش نك ؟ قال:المباس” بن الوليد 
ابن عبد الملك أغتصبنى صَيْدِتى ‏ والعبّاس جالسٍ - فقال عمر : ما تقول يا عباس ؟ قال : 
أقطمنيها أموة الؤضيق الوليدء كعد ساسلا قال غم اقول أنت أيها الذمر: ؟ 
قال : يا أمير المؤمئين » أسألك كتاب اله ! فقال عمر : إمباً اعترى إن" كتتاب الله لأحق 
أن يبع م نكتاب الوليد » ارذد عليه يا عباس صَيْمَه ؛ مل لا يدع شيئا ما كان فى 
أيدى أل بنته من لظام إلا ردّها مظامة مَظابة . 
وروى ميمون بن" مبثران » قال : بعث إلى عمر” بن" عبدالعز بز وإلى مكحول وأبى قلاية 
فقال : مائرتؤن فى هذه الأموال التى أخذها أهلى من النساس عم ؟ فقال مكحول 
قولا ضعيفا كر هداع ر» ققال : أرىأن تستأنف وتدع مامضى » فنظر إلى عمر” كالمستغيث 
بىء فقلت : ا الؤمنين » أحضر ولدك عبد الملك لننظن مايقول . لخضرء فقال : 
ماتقول ياعبد الاك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ ألست تعرف مواضعها ! قال : بلى والله » قال : 
فأَردْدْهاء فإن لم تفم ل كنت شري لل الها 
ورَوى أبن درستويه »عن يعقوب بن يان » عن جوبرية ةن أسماءمء قال : كان 
بيد عم بن عبد العزيز قبل الخلافة ضعت المعروفة بالل » وكانت بالعامة . وكانت أمساً 
عظيا ا غلة عظيمة كثيرة » إنما عيشه وعيش أهله منهاء فلنا ول الخلافة قال لمزاحم مولاه - 
وكان فاضلا ‏ : إلى قد عزمت أن أردٌ السهلة إلى بدت مال المسامين » فقالمزاحم : أتدرى 
ك ولدك؟ مهم كذا وكذا ء قال : فذّرفت عيناه » طُمل ستدمسع ويمسح الدتمعة بأصبعه 
الوسطن # الول كلب إلى الله » أ كلهم إلى الله ! فى مراحم فدخل على عبدالك 
ابن عمرء ققال له : ألا تعم ماقد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن يرد التسملة » قال : فا قلت 


سل ؤوؤ سد 


له ؟ قال : ذكرت له ولدته لكمل السسدوكمع ويقول: أ كلهم إلى الله . فقال عبد الاك 
بس وزيرث الدتين أن 1 ثم وثب وانطلق إلى أبيه فقال للآذن : استأذنْ لى عايه» 
ققال : إنه قد وضع رأسه الساعة لقائلة » فقال : استأؤن لى عليه ؟ فقال : أما ترحمونه ! 
ليس له من اليل والنهار إِلّا هذه الساعة . قال : استأذن لى عليه لا أم لاك ! فسّمسع عمره 
كلامبماء فال : اذن اءبد املك » فدخل فقال : على ماذا عزمت ؟ قال : أرد الَمْلةَ 
قال : فلا تؤخر ذلك تم الآن . قال : عمل عم يرفع يديه ويقول : الجدلله الذى حمل 
لى من د بى 27 لعيلى على أس ديق ٠.‏ قال 5 نعم بابق - أم سّ الظطور 0 5 فنك المذير 
فأردّها علانية على رءوسالناس » قال : ومن لك أن تعيش إلىالظبر ! ثم" مَنْ للك أنتسط 
نك إلى الظهر إن عشت إلمها ! فقام عمر فصعد المتير » لطب الناس ورد التملة . 
د 
قال : وكترت عمر بن الوليد بن عبد الماك إلى تمر بن عبد العز بز لاحن بى 
صروان برد المظالم كتابا أغلفاً له فيه» من تملته : إنلك أَرْرَيْت على كل” مَنْ كان قبلك 
من الخلفاء وعبتهم 4 وسرت لعير سرهم ع لم وشنا آنا أن عدم دكن أولادهم 4 وقطعت 
ما أ الله به أن يُوصّل » وتَمَدْت إلى أموال قريش وموار ينهم فأدخاتها بيت المال حورا 
وكذراناء لان الله يبن عبد العزيز وراقبه » فإنك خصّصّت أهل بيتك بلقم الورك 
ووالذى حك مدا ص ل عليه و له عم 0 به لقد أزددت من ع الله ب دأ بولايتك هذه 
الت زعت أمها عليك بلاء 5 فأقصر عن مض قاض 2( وأعم أنك بعين حبار عزيز 
وفى قبضته » وان يتركك على ماأنت عليه . 
قالوا : فكتب عدر حواية : أمّا بمد» فقد قرأت كتابك » وسوف أحيبك بنحو منه» 
0205 والسعس 0 #6 3 
أمًا أول أمرك يباين" الوليد فإن أمكَ نباتة أَمَة التّسكون » كانت تطوف فى أسواق مص » 


4 حملا اه رد 1000 5 3 2 
وتدخل حواتيتهاء ثم اله أعل بباء أشتراها ذبيان بِنُ ذبيان من فء المسلمين » فأهداها 


لالاء| د 


لأيك يفيك" بلكه فين لاد وين الول* 1 نشأت فكنت جبارا عنيدا . وتزعم 
أنى من الظالين لأتى 5 ك وأهل” بيتك فىء الله الذى هو حو القرابة والمساكين 
والأرامل ! وإن” أظر م وأ "د لعهد امن أستعملكصبيًا سفيها على جند المسلمين ته م 
فنهم برأيك» ولم يكن له فىذاك نيّة إلا حب الوالدولده » فويل” للك وويل” لأبيك ! مأ كثر 
خصماءكا يوم القيامة ! و إن أظل منى وأتركَ لعهد الله من أستعمل الحجّاج بن يوسف على 
جلي العرب )2 عت الدم الحرام » ويأخذ الماله الحرام ٠‏ إن أظليً منى وأتركة أعيد 
الله من أستعمل قر"ة بز شيك ؛ أعرابيًا جافيا على مصر » وأذن له فى المازف واكفمر 
والشرب واللمو . وإن أظل> منى فى وأترك لعهذ الله من أستعمل عمانّ بن حيّانٌ غلى الحجاز» 
فينشّد الأشعار على منبر رسول الله صلى الله عليه وآآله » ومن" جعل للعالية البريرية سهما فى 
امس ؛ فرويداً بابن نبانة » ولوالتقت حَلتا البطان ”2 ورد النىء إلى أهله » لتفرتغت” 
لك ولأهل يبتك فو - على الحجّة البيضاء » فطللا تركتم المق” » وأخذتم فى يات 
الطريق ! ومن, وراء هذا من الفضل, ما أرجو أن أعمله ؛ بيع رقبقك » وقسم ثمنك بين 
الأر امل واليتانى والمساكين » فإن لسكل” فيك حا » والسلام علينا » ولا ينال سَلام 
الله الظالمين . 
د مد ميد 

ورَوَى الأوزاعيب» قال اللاطع ب امد ارين أهل بيته ما كان من قَبثله 
0 ونه عليهم م نأ رزاق الخاصة» فسكم فى ذلك عنيسة بن سعيد » فقال : يأأمير للؤمنين » 
إن لنا قرابة » قال : إن يب ع مالى سكم » وأمًا هذا الال شنكم فيه كحق” رجل بأقمى 


َك الغماد 7 "© ولا اكنعه من أخذه إلا لعساك “مكاله ٠.‏ إق لأرى أن" الأمور 


. التقت حلقتا البطان : مثل يضرب للاأمر العظيم‎ )١( 
(؟) برك الغغاد : موضع بين مكة وزييد‎ 


0 ل 


لو أستحالت حتّى يصبح أهلْ الأرض يرون مل رأيم لنزلت بهم بائقة مرك 
عذاب اله . 

وروّى الأوزاعئت أيضاء قال : قال عبر 0 عبد المزبز بوما وقد بلغه عن بى أمية 
كلام أغضبه إن شى بنى أمية وما أو قال : ذا وا انه لن كان ذلك اذبح 
أ وقال : ذلك اليوم - على يدى لأعذرن لله فيهم ٠‏ قال : فلا بلغهم ذلك كقواء 

وكانوا ا ري 

0 1 . 8 58 

وروى إسماعيل ن أب عكيم» قال : : قال مر بن" عبد العزيز يونا الحاحيه 0 : لا تدخان” 
على” اليوم إلا مروانيًا ٠‏ فنا اجتمعوا قال يابنى مرئوان 2( إنكر قد أعطينم ' حا وشرة 

را إلى لأحسب شطن أموال هذه الأمّة أو 000 مه 

الاعيوبفال روسل من : فا بالك ؟ قال : إى أريدأ ن أتتزعها منسكم ‏ فأردها إلى 
بدت مال المسامين ام : واللّه لا يكون ذلك <. حال بين رءوسنأ وأجساد ناء 
وال لا تكثر أسلاقنا 4 ولا ل أولاد نا 2 ٠.‏ ذقال خمر : والله ولا أن لستعينوا على" كن 
أطلب هذا المق” له لأضرعت خدود > ؛ قوموا عتى . 

وروى مالك بن أنس » قال : ذكر عم بن عبد العزيز من" كان قبله من المرئوائية 
فعامهم ) وعنذه هشام بن عيل اللك )» فقال : ياأمير المؤمنين 4 إن واللّه لشكرة أن العيب 
أبادناء وتضع شرفنا ؛ فقال عمر : وأى- عيب أعيب ما عابه القرآن | 

ورَوّى نوافل به “ اله د بو مراوان” إلى عاتنكة بنت صروان بن 
اللخ مر » فقالوا : إنه يعيب أسلافنا » ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 
عظيمة عند بى مرئوان - ققال لها : ياعمة 04 إن" رسول الله 0 الله عليه 17 له بض وترتك 


» ب : «وشمر‎ )١( 


لداعءؤ ند 


الناسَ على نهر موْرود » فولىَ ذلك النهرَ بعده رجلان لم يستخضًا أنفستهما وأهلهما منه 
بثىءء ثم وليّه ثالث فسكرى منه ساقيةً » ثم لم تزل الناس كرون منه الستواق حت 
تركوه يايسا لا قطرَة فيه » وأ الله لأن أبقانى الله لأسكرن” © تلك السواق » حتّى أعيد 
التمر إلى مجراء الأوّل ؛ قالت: فلا يُسبّون إذاً عندك ! قال : ومَنْ يستهم ! نما رفع الرجل 
مظامته قار ذها عليه . 
ورَوى عبد الله نعم التيمىّ » قال : كان بنو أميّة 'يعزلونعانكة بنت مروان بن 
الحسكم على أبواب قصورهم » وكانت حليلة الوضع عندم ء فلمًا ول عمرٌ قال : لا يلى 
نالب أحد غيرى : فأدحَلوها على دابّتها إلى باب قببته » فأنزَّها » ثم” طب لها وسادتين : 
إحداها على الأخرى » نمه أنشأ بمازحها ‏ ولم يكن من شأنه ولا من شأنها مزاح فقال : 
أما رأيت المرس الذين على الباب ؟ فقالت : بلى » ورم رأيتهم عند من هو خير منك ! 
فنا رأى الغضب للا يتحثل عنها ترك مزاح وسألها أن تذاكر حاجتها » فقالت : إن 
قزابتك يشكونك م وبزغون انك أغذت” تب عير غرك» قال :مامت فين هر لمم 
ولا أخذت منهمحقا يستحقو نه ! قالت : إتى أخاف أن مبيجوا عليكيوما عصيبا؟" ءقال: 
كل يومأخافه دون يوم القيامة ‏ فلا وقانى الله شرته . ثم دعا بلريفار وَحمرة وجلد فألق 
الدينار فى الثّار » وجعل تفخ حتى أمرت » ثم تناوله بشىء فأخرجه فوضعه على الجلد » 
فش وفتر» فقال : ياعمة » أما تأوين لابن أخيك » من مثل هذا ! فقامت خرجِت إلى 
سوراف “ققالت 4 اووصونة فى ل عور الات #"فإذا قرا إلى التي 29 
جزعتم ! اصيروا له . 
وروى وهيب بن الورد » قال : اين بنو مروان” على باب عمر بن عبد المزيزء فقالوا 
واد له أل لايك يدن انا ء فإن لم يأذن فأ بلغ إليه عم رسالة » فم يأذن لم » وقال : 


. » سكر الساقية : سدها . (؟) د : « أن بهيجوا عليك غضبا يوما‎ )١( 
. » كذافى دء وف 1 ب « ألسنة‎ )©( 


لداهءؤأ د 


فليقولوا » فقالوا : قل اه : إِنْ من كان قبلك من الخلفاء كان يعطينا» ويعر ف لنا مواضعنا » 
وإن” أباك قد سَرمنا ما فى يديه ٠.‏ فدخل إلى أبيه فأبلفه عنهم » فقال : اخرج فقل لم : 
إلى أخاف إن عديت” ربى عذاب 34 عي 5 

وروى سل 0 ن عار » عن ٠‏ أسماء بنت عبيد » قال : دخل عنسة بن سعيلك بن 
العاص على عمر بن عبد العزيز» فقال : يا أمير الؤمئين » إن من“ كان قبلك من الخلفاء 
كانوا يمطوننا عَطايا متعتتآها » ولى عيال وضيّعة » فانذن لى أخرج إلى ضيءتى » وما يصاح 
عيالى ! فقال عمر : إن" حم إلينا من كفانا موأوتته . رج عنيسة > فها صار إلى الباب 
ناداء : أبا خالد » أبا خالد ! فرجع ققال : أ كت ذكر لوت فإن كنت فى ضيق من 
العيش وسّمّه عليك » وإن 5 فى سعة من العيش صَيَّقَه عايك . 

وروى عر“ بنعل” بن مقدام » قال : قال ابن” صغير لسلمان بن عبد الملا أز احم :إن 
لى حاجة إلى أمير الؤمنين عر ؛ قال : فاستأذنت له فأدخلء » فقال : با أمب الؤمنين» م 
أخذّت قطيعتى ؟ قال 0 معاد اث أن“ اخذ قطيعة نشت" ف الإسلام ا !قال : فهذا كتابى 
مها - وخر جكتابا من كه فق رأه عمر وقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ قال : كانت 
للمسامين » قال : فالمسهون أُول مها . قال : فارذد على” كتابى ؛ قال : إِنك لول تأتنى به 
م أسالكه » فأمًا إذجئتى به فلست* أدّعك تطلب به ما ليس لك بح . فبكى ابن 
سلوان » فقال ماحم : يا أمير المؤمنين » ابن” سلهان” تصتع به هذا قال : وذلك لان 

2 3 : 3 200 
سلوان عهد إلى عمر » وقدمه على إخوته ‏ فقال عمر : وَنحك يا مزاحم ! إلى لاجد له 
من الأوئط”" ما أجِد لوَلدى » ولسكتها نفسى أجادل عنها . 

ورَوَىالأوز اعى”» قال : قال هشام 7 عير الماك »؛ وسعيك بن ٠‏ خالد بن محر بن عهان 


)١(‏ ف اللسان : وقد لاط حبه بقلى » أى اصق » وف حديث أبى البخترى : « ما أزعم أزعليا أفضل 
من أبى بكر وعمر ؟ ولكن أجد له من اللوط مالا أجد لأحد بعد النى صلى الله عليه وسلم » . 


ل 


ابن عفان لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » استأنف العمل برأيك فيا نحت يدك» 
وخسل” بين منسبقك وبين ما لوه عليهم كان أو' لمم» فإتك مستكف أن تدخل فى خير 
نشد ك الله الذى إليه تعودان » لو أن" رجلا هلاك وترك بنين” أصاغر 
2 فى" ال كار ” الأصاغ > قال فسأ : 5 وو ا لا 

وأ كابر ء فغر” الا كابرث ا غر بقوتتهم» فأ كلوا أمواللم » ثم بلغ الأصاغر الم اوكا 
بهم وما صنعوا فى أم لهم ما كنما صانعين ؟ قالا :كنا نرد" عليهم حقوقهم حتى يستوفوها . 
قال : فإلى وجدت' * كثيرا مه نكن قبل م ن الوالاة ة غر” الناس سلطانه وقوثه » واثر 


بأموا أتباعه وأهله ورّهطه وخاضته » فلمًا وليث أثونى بذلك » فل يسمنى إلا الى" 
3 يأسعى) ء, 


ذلك وشر”ه . قال : 


الضعيف من القوى” » وعلى الدنىء من الشريف . فقالا : يوق الله أمير اللؤمنين . 
دنه اتن لذن 


الئل : 


2 ا مورب ني . ا 0 0 اده هه 0 
وَل تدفعن لكا دَعَاكَ إِليد عدؤُك لله فيو رضآ » فإن في الصلح دعة لحنودلء؛ 


-_ 


١ 


عر ١‏ ف رد 5000006 
ا عدر 15 * أطْد من" عد وك بعل 
5 و 9 ر و 

1 ل فل 0-06 


ع ليتغفل . ف 8 كر 4 ا في ذلك حسن لقان 


وَإِن عفدت بينك وبين عدو لك 5208 34 أو أسته منك ذمة 4 خط عهل 
000 0 تساس وطراس 
بالوفاء » وَأرْعَ ذمتك بالامانق . 
رك هسم منت رصاع ا 53 0 0 
وَاحهل نفسك <نة دون مااع يت َ وإنه ليس م ن' فَرَانْض اللو ثى 0 داس 
000 0 ره 
أشذ عليه ا َبَاءَ عا مم تق أَهْوًا لش 5-5 أرَائهم » من* لاد 0 دَق بالميود 0 
وقد لم ذلاك أ مشر ون 5 اه و را مِنْ عوَاقب الخذر. 
قلا الغل رن بذمّتك, ولا 9 0 سن بسدك , ولا تار د عدوك إن : مخْرئْ 
عَلَ الله إلا جا جادل” شق و ا 21 عه وذ مه أَمنا أقضاه بين المباد بر ته 


ال. 1 سا 


رك ب 6 ِل متعتار 2 وَإسْتَفِيِصُونَ إلى جِوَارِه 0 قل دا وآ مدَاليَ ولا 
دا 
ايها 0 طم مه موسا إإلن 
ولا تعقده عقداً مور فيد الملل » ولا نمولن عَلَ لذن الول بد الأ كير 
0 37 


والكواثقة: ؛ ولا يدعو نك ضيق أئْر َرْمَك فيه ع الث إل مط ب اتقساخم بغير 


سم 


ب ل بال 


اعطق 0 فإن 3 صَيرله” سََ صوق أَمْرِ ترجو انرَاجَهُ وفْضّل عاقبتو 3 حير من عدر 
تخاف” تبعت ون ب بك ن الله طلبة” لا تستقيل فمها دثياله رلا آخرتك : 


كد مد 


مره أن يقبل ل السّر والصلح إذا دعى إليه » لما فيه من دَعَة الجنود » والراحة من 
الليء » والأمن للبلاد » ولكن ينبغى أن محذر بعد الصلح من غاثلة المدو وكيدره » فإنه 
رما قارب بالصلح ليتغقل » أى يطلب غفلتك » فخذ باتهزم » وانمم'ْمّْن ظلنك , لاتئق» 
ولا تسكن" إلى حُسن ظنك اعد » وكنكالطائر افر . 
ثم" أمرّه بالوفاء بالعهود ؛ قال : واجعل نفسك حَنَة دون ما أعطيت » أى ولو ذهبت* 
نفيك فلا تفدر. 
وقا الراوندى : الناسمبتدأً » وَأَشد ميتدأً ثان » ومن تمظيم الوفاء خبره » وهذا المبتدأً 
لثانى مع خبره خب المبتدأ الأول » وحل” الجلة تب لأنها خب ليس » وحل” ليس مع اسمه 
وخبيره رقم ٠‏ لأنه خبر » فإنه وشىء سم ليس » ومن فرائض الله حال )2 وأواتا لغ 
لكان صفة لشىء . والصواب أن «شىء » اسم ليس » وجاز ذلك » وا نكان نكر 
لاءماده على الننى » ولأن الجار والخجر ور قبله فى موضع الال كالصفة » فتخصّص يذلك 


وقرأب من المعرفة 4 والناس” - مبتدأً ؛وا 3 5 بره 2 وهذه الججلة المركية من مبتدأ 


سد رو ا مسد 


وخبرف موضع رفع لأمها 5 « شىء » وأما خير لمبتدأ الذى هو « شىء » مُحذوف » 
وتقديره « فى الوجود » كا حذف اير فى قولنا : لا إله إلا الله » أى فى الوجود . ولس 
إصح” ما قال الراوَّندى من أن« أشد»امبتداً ثان » و«من لعظام الوفاء» خبره » لأنحر ف الج ” 
إذا كان خيرًا لمبتدأ تماق بمحذوف » وها هنا هو متملق بأشد نفسه » فكيف يكون خبرا 
عنه ! وأيضا فإلّه لا يجوز أن يكون أشد من تعظيم الوفاء خسبرا عن الناس » كا زعم 
الراوندى” » لأن” ذلك كلام غيرُ مفيد » ألا ترى أنّك إذا أردت” أن مخير بهذا السكلام 
عن المبتدأ الذى هو «الناس 1 ّ من ذلك صورة” محصّلة تفيدك شيئا » بل يسكون 
كلاما مضطربا ! 
وعكن بض أن يكون « من فرائض الله » فى موضع رفم » لأنه خبر لمبتدأ » وقد 
قدام عليه :و يكو نْ مو ضع «الناس» ومأ بعده ر قماء لأنه خبرالمبئداً الذى هو «شىء» » 5 
قلناه ألا ؛ وليس عتنع أيضا أن يكون: « من فرائض لَه » منصوب ا موضع ؛ لأنه حال > 
ويكون موضع « الناس أشل” » رفعا ؛ لأنه خبر المبتداً 2 الذى هو «شىء» . 
ثم قال له عليه السلام : وقد لزم المشر كور ن مع شر كم الوفاء بالعهود » وصار 
ذلك لهم شريمة ويينهم سنة » فالإسلام أولى بالازوم والوفاء . 
واستّباوا : وجدوه و بيلا » أى ثقيلا » استوبلت> البلد» أى” ايو هته واستثقاته » 
و يوافق مزاحك . 
ولا تخسن" بعهدك »أى لا عدر ن" » خاس فلان” بذمته »أى غدرو سكلف . 
قوله : « ولا تان" عدكك », أى لا بكرن به حَيلته » أى خدعته . 
وقوأ له : « أفضاء بين عياده » ؛ حصسسله فكتركا ينهم » لا مختص” به فريق 


دون فريق 0 


سس 8 و 1 سسسم 


قال : « ويستفيضون إلى جواره » » أى ينتشرون فى طلب حاجاتهم ومآر بهم » 
سا كنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة محذوف مقدر ء كقوله تعالى : لآ فى ل 
آيات إلى فئعوؤن ”2 )4 أى مرسلا . قال : « فلا إذغال »» أى لا إفسادء والدَغّل : 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديسةء يقال : فلارت لا بوالس ولا يدالس » أى 
لا بخادع ولا ون » وأصل الدالس الظامة » والتدليس فى البيع : كتهان” عيب الكلمة 
عن المشترى 

9 نهاه عن أن يمقد عدا ممكن فيه التأو يلات والعال وطلب الخارج . ونبهاه إذا 
عقد العقد بينه ربيت العدوّ أن ينقضه معوئلا على تأويل خؤ” أو وى قول » أو يقول : 
نما عنيت كذا ؛ ولم أعن ظلهر الافظة ؛ فإن المقود إنا تمد على ما هو ظاهر فى الاستمال 
متداول فى الاصطلاح والعرف لا على ما فى الباطن 

وروى انفساحه » بالحاء المبءلة »أى سمته . 


فصل فما جاء 6 الحذر من كيد المدو | 


قد جاء فى المذر من كيد العدو واانهى عن التغريط فى الرأى السكو ن إلى ظاهر السم 
أشياه كثيرة » وكذا ف النهىعن الفد روالنهى ع نطاب :أو يلاتالمرود وفسخها بغيرا مق 
فر#ط عبل الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أمر ر أشرف فيه على العطب »ء وجا بعد الكل 
فكتب إليه أبوه : أنانى يا ب من خبر تفريطك ما كان أ كبر عندى درل 
نميك او وَرَد » لأىلم أرج قط ألا يموت . وقد كنت أرجو ألا تنتضح بترك 
ارم والتيقظ . 


وروّى ابن الكاء ان دس" بن زهير أ ا قتل حذيفة 0 ن بدروهدن مقةه4 بحر اهبا 2 


)١(‏ سورة الل ؟١‏ (؟) بعد لأى ؛ بعد جهد. 


اءاسم 


خرج حت لمق بالثير بن قاسط وقال : لاننظر” فى وجهى عَطفائيُة بعد اليوم ؛ فقال : 
يا معاث سن الثهر » أنا قبس بن" زهير » غريب” حر يب طريد شريد موتور» فأنظروا لي 
امرأة قد أدّيها الفتى وأذلها الفقر . فزوتجوه يأمرأتر منهم » ققال للم : إل لاأقم فيكم 
حت أخب رك أخلاق؛ أنا لخور غيور انك ولت“ در عق أجل ولا أغار رح أرق 
ولا آف حتى أظم . 0 فرضُوا أخلاقه » فأقام فيهم سحتى ولدر له شم أراد أن يتحوتل عنهم» 
ققال : يا معش النير » إن كم حقًا على فى مُصاهرق فيكم » ومقاى بين أظهر؟ » 

ذ وإ موصيسك بخصاار آمرك بهاء وأ: 1 عن خصال: عليسكم بالأناة فإن مها تدراك 
الحاجة » وتثمال الفرصة ونتو يو لاكنائرن: بيده م والوقاه بالعيوة.. فإنا به 
عيش ” الناس » و إعطاء ما تر يدون إعطاءه قبل السألة» ومنم مائر يدون متعه قبل الإنعام » 
وإجارة الجار على الدتهر » وتنفيس البيوت عن منازل الأبانى » وخَلط الضَيف بالعيال . 
انيه عن القّدر» فإنه عا الدهر » وعن اليّهان فإن” به مكلت مالكاً أخى » وعن 
الى فإ" به رع زهي ” أبى » وعن السّيّف ف اللتماء ؛ فإن” قتلى أهل > المباءة أورشى 
الاو له ارا فظو فتعجروا عن المقوق » وأنكحوا الأباى الا كفاء فإن 
لم تصيبوابون - الأ كفاء غير بيوتهن" القبور . وأعلدوا ألى أصبحت” ظانا ومظلوما 0 
بنو ددر يقتلهم مالكاء وسيم بفتل من نْ لاذنب له . ثم* رحل عنهم إلى غبار" فتنضر 
ا وعَف عن الآ كل حتّى أ كل اللحنفآل إلى أن مات . 


نذا ادن اننا 


الأعثل : 


اياك والثماء وسكا يقير 0 » فإنه لَيْسَ شئئك أذْعى لنقمّة » ولا | أغفل 


000 تمار 5 اسم واد بعد 


م 


لعبَََ » ولا أحرى يرال نمةر ؛ والقطايع مدق » ون سَفْك اللتماء بعر حَقها » وال" 
معان مُبتدئ" السك بين المباد فيا تسافكوا م من الدتماء يرام الْقيامَة » فلا 
وي اسك مم حولم فت . مما نأ يضعفه ويوهنة 25 يله ا 
ولاعذرَ اك عند الله و ولاعتدرى ف قل المي لأ فيه ود الْبْدَنِ ؛وإن ابكليت 
معطأ وأفرّط عَلِكَ سَوْطُك أو سَيْفُكَ أوا يك بالمقو ب فإنَفى الور قا 
فوقها مَقَكلةً » فلا تمدن بك 0 سُلطانك عَنْ أن" 0 ِل أؤلياء 


قر 


المقتتول 0 
ا 


و 


الشُنرح : 


5-5 3 5 5 7 0 3 و 5 شم 
قل ذكرثنافى وصيهة فيس بن زهيرا نما النمهى عن الإسراف فى الد ماءءوتلك وصية 
َك 5 ّ - 0253 
مبزية على شربعة المجتي حميتها و“بالكها على القتل والقتال » ووصيّة أمير الؤمنين 
عليه السلام م على الشر ١‏ لعه ة الإسلامية 3 والمهى عن القتل والمدوان الى لا السوفة 
الى ين » وقد ورد فى الخبر المرفوع : « إن أوكل ما يقغى ال به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الداماء » . قال : إِنْه ليس شىء أدعى إلى حلول الم » وزوال الم ؛ وأنتقال الول »من 
م سو ىن : : 4 2 
سفنك الدم المرام » وإنك إن ظئنت أنك تقّى سلطانك بذلكءفليس الأمرث كاظنشت» 
0 0 5 
بل تضعفه » بل تعد مه بالكلية . 
نم عرفه أن قتل الَمْد يوجب القوّد ؟ وقال له : « قود البّدن »» أى يحب عليك 
هَدْم صورتك كا هدم تصورة المقتول»والمراد إرهابه هذه اللفظة فإمها أبلغ م نأن يقولله: 
« فإن فيه القوّد 6 . 


ثم قال له : إن قتلت” خطأ أو شبه تم لكالضرب بالسّوط فعليك اللدّية . وقداختلف 


5 
الفقهاد فى هذه المسألة » فقال أبو حنيفة وأصحابه : القتل على خخسة أوجه : عنْدء وشبه عند» 
وخطأ » وما أحرىّ يرَى اللطأ > وقثل سيب 
فالعيد : ماتعمد به ضرب الإنسان سلاح » أوما يجرى مجرى الستّلاح وكاطلاد 


دشنت رك ليلة ”2 القَصّب » وللرئوة 7" الحدّدة » والنار؛ وموجب ذلك الثم والقوّد 


7 أن لعفو الأوليا اع ولا كنا قيده 8 
وشئه العمد أن يتعدّد الضرب با ليس بسلاح» ولا أجرى تجُرى الشلاح » كاعلج 


6 


الدفايي 04 واتفشبة العظيمة © وموحدب ذلك ا الثم والسكفارة 4 ولا فود فيه ) وفية الد بة 


مفلظة على العاقلة . 
واعلطأ على وحوين 3 خَطٌ 2 القصد 04 وهوأن م شخصا يظنه صَيْدا 3 فإذا هو 
ع فا قت ادنيًا + وموعت التوعين يما 

يأ »؛ ومو<ب الموعال .مه 


أدمئّ . وخطأ فى الفمل 34 وهو أن يرم 35 


الكفارة والدّية على العاقلة » ولا مأم فيه 
8 ع م 30 
وما أحرى نحرى انططا مثل الدام يتقاب :على رحل فيقتله ٠‏ فحكه حك المطأ 


أمّا القنا سبب » شاف البثر وواضم” كليحر فى غير ملكه » وموحبه إذا تلف فيه 


إنسان” الدّية على العاقلة » ولا كفارة فيه . 
فبذا قول إلى عدئيفه ومن تابعه 0 ؛ وقل 2خ أله صاحيأة لو بوسف وعد فى شم 


العيد 2( وقالا إذا ضربه جر عقي أو خشبة غليظة هو ع حل ؟ قال : وشيه 
الممْد أن يتمد ضر به بما لا يققل به غالبا » كالعصا الصغيرة » والستوط ؛ وبمذا القول 


قال الشافعى . 
وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أن المؤدّبٍ من الوؤلاة إذا تلف بحت 


)١(‏ الابط : قمر القصب اللازق به 
(؟) الروة : حجر أبيض براق وف الحديث : قال له عدى بن حاتم : إذا أصاب أحدنا صيداً وليس 
معه سكين » أيذع بالمروة وشقة العصا » ؟ 


- ١# ل‎ 


يده إنسان فى التأديب فعليه الددية » وقال لى قوم من فتباء الإماميّة : إِنّ مذهنا أن لادية 
عليه » وهو خلافُ مايقتضي هكلام أمير المؤمنين عليه السلام . 


د ا 
الا 3 4 : 
وَإيَّاكُ وَالإِعْحَابَ بيك 6 وألقة 5 سبك ف 0 وَحَبَ الإطراء ؛ 5 إن ذلك 


3 2 5 ا ا ل 2 5 م 00 .6 
من وس فرص ألشيطان ف تقس 4 اليمحق م لكُون نل من إِحْسَان المندسنين . 
5 0 7 200000 يي 5 عىي عه 


وَإِنَاك وَأَلْمِن قل رمدت ا <سانك » أو اليد ذا كن من من فيك » أو أن 


جح مقعم 


ليدم متيب 7 مواعدله يفك 8 َإِن أله 


ان 


1 ن سبطل الإحْسآن 5 و 57 يذهب بور 


2 : و الف وجب 5 6 لله الئاس » فآ أ انه وَتمال ' ا 


أن سول عضن و2 


تقولوا مألا تفعاون »4 5 


ده مع همهم ممت سم اوس جام 80 
وَإِيَاك وَالْمحلة رد كَبْلَ أَوَا نما ء أو التسائط فيا عند إككانا . أ 
التاق في د كر 5 تء أو ألوذن عَنا 5 50 مَواضع» 
وم كل تحال 2 
ويك الا ار بها لاس فيد أو » وَألقََبىَ” مما تن به يا كذ وَضَمَ 
0 إن مَأحُوذُ نك" نيرك وكا كول تنكشن عَذكَ أغلية الامُور» 


وينتصنا منك” عر 0 


«قرا هت 8ه كيت روسك كيت عت كسك م ل لصي سريت الس ته 
أملاك هيه انفك ؛ وَسَوؤرَة دك » وسطوّة بذك »وعربب لسانك » وَاحتر س 
000 ءٌ 1 ل ا 0 
من كل ذَلِك بكف” البادرة » وتأخير السطوة » حت سكن غضبك » فتملك 


رىى سوسم الس الى" اعت في عر ا 2000 
واه 0 ذلك من نفسك حي ار ير هومك د المعاد إلى رَبك 3 


5-4 


(هد مج -١١ذ)‏ 


ا د د 


قد أشتمل هذا الفصل على وصايا نحن شارحوها » منها قوله عليه السلام : « إيّاك 
وما حبك من نفسك »ء والثقة بما يمحبك منها » ؟ قد ورد فى الخبر : « ثلاث مهلكات: 
شب مُطاع ؛ وهوى متَبّع » وإيجاب الرء بنفسه 4 ؛ وفى اللير أيضًا : « لا وحشة أشد من 
العتحب» » وفى انير : « الناس لأدم » وآدمٌ من تراب » فا لابن ادم والفخر والعجب!» 
وف ليو « لجاز توية حتلاء لا وطن الله البديرة القيامة وف وق اللبردرقد زائ اران 


5 له واس 5 
يتبختر : « إنها لمشية يُبِوْضْها الله إلا بين الصفين » . 


ومنها قوله : « وح الإطراء » » تَأظر المأمون مد بن" القاء م الو شحالى السك » 
طمل إصدقه ويطريه ويستحسن قوله » فقال المأمون : ياتمّد أراك تنقاد إلى مانظن” أنه 
يسر”لى قبل وجوب الإّة لى عليك » ور يى بما لست أحبب أن أطرى به» واستتخزى 
لى فى المقام الذى ينبغى أن تكون فيه مقاوما لى : وتجًا على" » ولوشئت أن أقير 
الأموة يفل نياك + وطُول لسان » وأغتصب الحجّة بقودة الخلافة » وأمهة التياسة 
لصداقت وإن كنت كذيا » وعدلت وإن كنت جائرا » وضُو بت وإن كنت مخطئاء 


لداه|ؤ دا 


لكنى لا أرضى إلا بتلبة الممجّة » ودفم الشمبة » وإِنّ أنقص للملوك عقلا » وأسخقهم رأياء 
وأنتى رجل” على رجل » فقال : الجد لله الذى سترنى عنك . وكان بعض المسّالحين 
يقول :إذا أطراه إأسان : ليسألك”؟ الله عن حسن ظنك . 


و 


ونتاكرلة مع واف اا + فال لن عنالن ك وجا الذي ]ميو لا تبطارا 
صَدَقَاتكْ' بالدَنّ وَالْأنَى 4" . وكان يقال : أن ححبة للنفس » مفسّدة لاصنم . 

ومنها تيه إيّاه عن الْريد فى فءله » قال عليهالسلام : إنه يذهب بنور الم وذلك 
لأنه حض السكذب » مثل أن يسدى ثلاثة أجزاء من المول » فيدّعى فى الجالس والحافل 
أنه أسدى عشرة ‏ وإذا خااط الى الكذبَ أذهب نوره . 

ومنها نبية إيأه عن 5 اوعد » قد مدح اه نيا من الأنبياء وهو إسماعيل بن" 
إبراهيي عليه السلام بصدّق الوعد . وكان يقال : وعد الكريم هذا جيل نووعد" للم 
مطل وتنطيل . وكتب بعض” اكاب : وحق أن أزهرَ بقول » أن “يثمر يفل . 
وقال أبو مقاتل الضر بر : قلت لأعرابى” : قد أ كثرَ الناسٌ فى المواعيد ؟ ا قولك فيها ؟ 
فقال : بس الشى: ! الوعد مَشغلة للقاب الفارغ ؛تامبة انان اعقافض ا خيرة عاتب واقزةه 
حاضر . وفى الحديث المرفوع : «عدّة الؤم نكأخذ باليد » » ما أميرُ المؤمنين عليه السلام 
قال > داه بوغيت انث 4 واستكيد علية بالأبة . ولانت + البعض+ 

و م امج ارافان افا سق اانه انا تمل أوكاد . وى 
الثل : 0 رت عدَاةَ 2 ا رَيثًا » » ودَمُها الله تعالى تقأل : #ر 2 الإنسان” 
ين" عَجَّل 274 . 


(ل1) ىد «دلاساءك 6. (؟) سورة تعره 5354 (؟) سورة الأنرياء لإ 


كوو 


ومنها 3 عن التساقط ف الشىء الممكن عند حصوره 4 وهذا عبارة” عن المهمى عن 

احرص واتلشم , قال الشنفرى : 
وإن مُدْت الأيدى إلى الزاد لم أ كن' بأعجّلهم إذ أَحِشّمْ القوم أجل 

ومنها مبيه عن اللحاجة فى الحاجة إذا تعذّرت ؟ كان يقال : من لاج الله فقد جل 

خصيا» ومن كان الله خصمه فبهو خصوم » قال الغرّى : 
5 ام عير ل 0 2 

ومعها يه له عن الوهن فما إذا أستوضحت أى وَضحت وأنكشنت 03 ويروّى 4 

ام ع وه برد ع 5 قا 0 ا ا اخ ع 
« واستورضحت »© فعل مالم يسم فاعله » والوهن فبها إعمالها وثرك أنتهاز الفرصة فيها » 
قال الشاعر : 

فإذا أمكلك قاوز الهينا: ٠‏ درا عوة عدن لياق 

ومنها يه َنَ الاستئثار 4 وهذا هو الاق النبوى" 03 خم رسول” الله صلل الله عليه 
وآله غنم خَيْبرء وكانت ملء الأرض نعماء ذلنًا ركب راحلتّه وسار عه الناسيطلبون 
اغنام وقْمها 04 وهو ساكعة لا يكلمهم 4 وقد أكثروا عليه إلماحا وسؤالا 04 ؤ- إشحرة 
قطفت20 رداءه » فالتغت فقال : ردّوا على ردان » فلو ملكت بعدد رَمّْل تهامة مَدنَا 
لقسمتة يشم عن آتخره مت لا تجدونتى مخيلا ولا جبانا » وتزل وس ذلك امال عن 
آخره علمهم كله » لم يأخذ انفسه منه وَبِرَةَ . 

ومنها نبيه له عن التَغابى » وصورة ذلك أن الأمير يُويى إليه أن فلانا من خاضّته 
يدل كذا ويفءل كذا من الأمور امذكرة ويرتسكمها سر”! » فيتغاق عنه ويتغافل » مهاه 

8 + “له 2 5 

عليه السلام عن ذلك وقال : إنك مأخوذ منك اغيرك » أى معائب » تقول : الاهم” خذ لى 
من فلان عقى 2 أى الهم انتقم لى مله . 


. ©» د « فاختطنت‎ )١( 


دا ن”نو١ؤا‏ سس 


ومنها نهيه ياه عن الغضب » وعن لدم بما تقتضيه قوته النضبيّة حتّى يسكن 
عضب » قد جاء فى المير لرفوع : « لا يقضى القاضى وهو عَضْبان » » فإذا كان قد مهي 
أن يقضى” القاضى وهو عَضْبان على غير صاحب اللخصومة» فبالأؤلى أن تبن الأميرُ عن أن 
يطو على إنسأن وهو عَضْبانٌ عليه . 

وكان لكسرى أنو شر'وان” صاحبب قد رتبه ونَصّبه لهذا المعنى يقف على رأس الاك 
بوم جلوسه» فإذا عضب على إنسان وأمّر به قرع ساسلة تاجه بقضيب فى .يده وقال له : 
إتماأنت بشر » فأرحم من فى الأرض يَرتمك من" فى السماء . 


ند تزع ين 
ده 007 
اي 


ودن هرا العبر وهو آمْره : 1 
00 


7 مل لس مسن لمعه رجي كس 1 اخ م ا 6ه عست 
ونا اعثال الله سعؤ رمتر » وول ادرف ع إغطاء كل رَغبة »ان يوفقنى 


ال 0 الل 50 ل 0 ا 
وَإداك لما ؤي رضاه 3 من امم على العدر الواضح إلير وَل خلقر 3 من سر 


7 200 5 سال امه َك د رمه 2. موسج راسي رركه 
الثناء فى العباد » وهيل الاثر فى البلاد » و عام النعمة ؛ وتضعيف ألْكَرَامَةَ ؛ وَأن 
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كك 0 احور والح فزني ا ل را سبي 2 3 
رُوى : «كل” رغيبة» »والرغيبة ما ير غبفيه؛؟ فَأمّا الدغبةفْصدر رَغب ىكذا كته 
قال : القادرٌُ على إعطاء كل” سؤال » أى إعطاءكل” سائل ماسأله . 


)١(‏ فى د « وانا إأيه راغيون » . (؟) من هد». 


حمطا 


وممنى قوله : « من الإقامة على العذر » » أى أسأل الله أن يوقّنى للإقامة على 
الأجتهاد » وبذّل الوسْع فى الطاعة » وذلك [لأنه”"] إذا بذل جهده ققد أعذّرء ثم فشر 
أجتهاده فى ذلك فى رضا اتدلق » ول يفسر أجتهاده فى رضا الخالق , لأنه معلوم > فقال : هو 
شد نالثناء في العباد » وجميل الأثر فى البلاد . 

فإن قات : فقوله « وتمام النعمة © على ماذا تَمطفه ؟ 

قلت : هو معطوف” على «ما » من قوله «لما فيه » » كأنه قال :أسأل الله توفيق اذا 

ولام النعمة » أى وْمّام نعمته على" » وتضاع ف كرامته لدى” » وتوفيقهلما هو توفيقه للأعمال 
الصاطة التى يستوجيهما بها . 


د د مد 


و ينبغى أن يذكرنفى هذا الوضع وَصايا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصّ'ا بها 
أو لادهم ورهطهم » فبهسا آداب” حسان ؛ وكلام فصيح » وهى مناسية لعبد أمبر المؤمئين 
عايا 0 هذاء ووصاياه الودعة فيه » وإن كان كلامٌ أمير الؤمنين .الام أجل 
وأعلى من أن يُناسبّه كلام » أله قبس من نور السكلام الإلهى» » وقراع من ذواحة 
التطق النبوى” 5 

يوأت" الكلى” قال : (1" حضرت الوفاةٌ أوس” بن حارثة أخا ارج » لم يكن 
ولد" غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه المزرج خسة ء قيل له : كنا تأصرك بأن تتزوتج 
فى شبابك فل تق حتّى حضرك الوت » ولا ولدّلك إلا مالك" ! فقال : لم يبلك هالك” 
2-7 مالك ؛ وإن كان ارج ذا عَدّد » وليس لالك ولد » فلءل” الذى استخرج 

(١)مند.‏ (؟) أمالى التالى ١‏ لذن 


دولا 


العذق من طبر بمة 9, والنارٌ من الوثيمة 7 أن يجمل مالك أنثلاء ورجالا يلد 9 
وَكنا إلى الوت . يامالك . المنية ولا الدئيّة » والعتاب قبل العقاب » والتسلّر لا التبآره 
وأع أن القبر ير من الفقر» ومَنْ لم يمط قاعداً حُرم قائما » وش الشرب الأشتفاف 
وش الطعم 
السكريم الدافع عن المريم » ومن قل ذل ؛ وير الفتى القناعة » وشر” الفقر الضوع” . 
الدهر صَرفان : صرف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم بومان : .يوم للك ويوم” عليك» 
فإِذا كان لك فلا تَبطر » و إذا كان عليك فَأأصطير » وكلاها يتحسر”* وكيف بالسلامة» 
أن ليسث له إقامة » وحيّاك ربك . 


الأثتفاف 0 وذهاب الجر 0 سي من كثير “ن النظر 4 و»ن كرم 


ان اننا 
وأوصى ”2 الحارث بن" كعب بنيسه ققال : بابنى” » قد أنت على" ماثة وستون سنة 
ما صافت كينى عين غادر» ولا نمت لنفسى مخلة فاجر » ولا صبوت بابدة عه 
ولا كنة 9©ء ولا نحت لصديق بسر » ولا طرحت“ عن مُومسّة قناعا » ولا بق على دين 
سد بي ِ 5 > 3 1 
عيسى رسام وقك روى على دين شعيب- هن العرب غيرى وغير غيم بن صي” بن أسد 
00 1 -40)] سل ١‏ ا سي 
ابن حزعة »وتوا على شر يعتى» وأحفظوا | على | وصبق 2 وإابم فاتقوا 3 تكن 


7 ضكر » ويصلح لم حاللكم 2 وناك ومعصيته » فيحل" بكر الدآمارء ويوحش 
58 1ه 8 ا “سه ارو : 

متك الدديار ٠‏ كونوا جميعا » ولا تفرتقوا فتكونوا شيعا » ويروا قبل أن نيوا , فوت 
)١(‏ الجرعة : الثواة , والعذق : النخلة ٠.‏ (؟) الوثيمة : الصخرة . 

6 سل : جم باسل ؛ وهو الشجاع . (؛) الاشتغاف : الامتصاص . والاقتفاف: الأخذ إعولة 
مه يعنى يتكشف 5 ا 
(3) الوصايا ؟* ١‏ ونسب هذه الوصية إلى مالك بنامنذرالبجلى . قل : « وقد كان صاب دما فقوءه ؛ 
فخرج هارباً بأهله حت ألى بهم بنى هلال , ذلها احتضر أوصى بنيه » وأدرثم أن يعطوا قومه النصف من 
ددثه الذى أحدثه قهم . 


(؛) السكنة : امرأة الابن أو الأخ . (8) تكملة من د . (5) يزه : سلية. 


سداء)ا1 د 


فى عر » خيرث من حياة فى ذل ويجز » وكل ما هو كائن كائن » وكل” جمع إلى تباين » والدهر 
صر'فان :صرف بلاء » وصرف رخاء » واليوم يومان : وم 0 ويوم عَبْرة » والناس 
رجلان:رجل” لك ؛ ورجل” عليك . زوجوا النساء الا كفاءء وإلَا فأ نتظروا بون القضاء» 
وليسكن أطيبطيمهن: اماء » و إيّا م والورّهاءء فإمها أدوأ الدّاء » وإن ولدها إلى أذن 9 
يكون . لاراحة لقاطع القرابة. و إذا اختلف القوم” أُمكنوا عدوم » وآفة المدد أختلاف 
السكلمة » والتفضل بالمسنة تبت الستبئة » والسكافأة بالسييئة دخول فيهاء وعمل السوء يزيل 
الثماء ؛ وقطيعة الرتحم ل رث الهر » واتتهاك الكرمة يزيل النعمة » وعقوق الوالدين 
ينطب التكو م رخنت البلية رعق الددى »و الإسزاف:ق السيسةا رةه 
والمقد منم” افد » ولزوم اكلطيئة يُمقب البلية » وسوء الداعة 69 يقَطّم أسباب الشةع 
والضفائن » تدعو إلى التباين ؛ ياابنى إلى قدأ كلت" مع أقوام وشر بت » فذّهبوا وغبرت» 
وكأنى بهم قد للقت" ء ثم قال : 
كلت شيبافقى فأفنيته” وأبليت بعد دهور ذهورا 
قلانة ٠"‏ أعليرك: ساح ٠‏ دوا واسبية فيا كينا 
قايس-ل الطعام عسيرَ القيا م قد ترك الدهره خَطو ى قصيرًا 
أييظة أراقى تسو النياة” ١‏ فلب أمرى. بطونا.. عرو 
6د ميد 
وصَّى أ كم بن صيى” بنيه ورهطه فقال : يابنى كيم ء لايفوتفكم وَغغلى » إن 
فاتم الدهر بنفسى ء إن" بين حَيزوى وصدرى لسكلاما لا أجدا له مواقم إل أسماعم 
ولا مقا" إلا قوبكم » فتاقوؤه بأسماع مُطذية » وقلوب واعية » تَحمدوا معْبَيَهِ . الموى 


)١(‏ الخبرة : السرور . (؟) الأفن : الفساد. 
(») الوصايا : « الرعة » . (؛) فى د «غير »ع . 


52ح 


يان » والعقل راقد » والشَوات مطلقة » والحزم معقول » والنفس” مبملة » والروية 
مقيّدة » ومن جهة القوانى وترك الروية يتلف أعلرم » ولن يندم شاور شداء 
والستبد” برأبه موقوف على مداحض الزلل ؛ ومن سمع مع به» ومصارع الرجال تحت 
وق الطمع ول عقارق مواقم الحن ما وُجدت إلا فى مقاتل السكرام » وعلى 
الاعتبار طريق الرتشاد » ومن سلك اتلْدّد”" أن العثار» وان يندم الود أن تعب 
قلبه» ويل فكره » وبُورث غيظه » ولا تجاوز مضيرتته نفسه . يا بنى ثم » الصير 
على جرع الل أعذب من جنا تر الندامة » ومن جل عراضه دون ماله استمدفة 
لدم وكَلْ الأسان أنكى من كَمْ السّنان » والسكلمة مرعونة ما تم من الم فإذا 
يحمت" مزجت » فعى أس عرف 5 أو نآأر ل 5 ورأى” الخاصح اللببب دليل” لا جوز » 
قاذ الرأى فى الحرب » أجدّى من الطمن والضرب . 
ا م 

أوطي 60 بن المهلب ابنه مخلدا حين استخلفه على حر'جان» فقال له : يا بتى » 

قد استخلفتك على هذه البلاد» فانظر هذا الجى من المن فسكن لمكا قال الشاعر : 
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم' 2 قر شواصطتمعندالذين م متّرى 

وانظر هذا الى" من ربيعة ة فإمهم شيعتك وأنصارك » فاقض حةوكهم » وانظر هذ! 
المى- من تيم فأمطرم”" ولا لم »ولا دنهم فيطممواء - تقصهم فيقطءوا» وانظرهذا 
الى" من قيس فإمهم أكنا اه قومك فى الجاهلية » ومناصفوم الما ير فى الإسلام 2 ورضاهم 
منك البشّر . يا ببى” » إنه لأبيك صنائع فلا تفسيدها » فإنهكنى بالمرء نقصا أن يدر 
ما بنى أبوه » وإباك والدّماء فإنه لا تقية معبا » و إياله وشم الأعراض فإن الى * 


.» الجدد : الأرض الستوية . (؟) د «فاظرم‎ )١( 


ب »0ع د 


لا برضيه عن عرضه عوض » وإناك وضرب الأبشار فإنه عار باق » ووثر مطلوب » 
واستعمل على التحدة والفضل دوب" > الهوى » ولا تعزل إلا عن عَدْرْ أو خيانة . 
ولا يمنعمك من اصطناع الراجل أن يكون غيرُك قد سبقك إليه » فإنك إسا تصطنع 
الرجال” لفَضْلها . وليسكن صنيعك عند مَنْ يكافتك عنه العشائر. احمل الناس” على أحسن 
٠. ُ 3 5 172 . 5 3: 5‏ 
أديك يكفوك أنقسهم ٠.‏ وإذا كتبت كتابا فأ كثر النظر فيه ) وليسكن رسوللك فهما 
سق ويينك من" يفقه عنى وعدك 0 فإن" كتاب” الرجل موضع عوله 2( ورسوله موضم 
مره 5 وأستودعك اشع فلا 2 للموذع أن سكت 03 وللنشيُم أن يراجم 78 وما عف” من 
امنطق وقل من الحطيئة أحبة إلى أبيك . 


جد د 


ا عى قيس بن" عاصم امتقرى” بنيه » فقال : يا ببى> » خ_ذوا عنى فلا أحد صم 
لس منى . إذا دفنتمونى فانصرفوا إلى رحالكم فسوّدوا أ كبر » فإن” القوم إذا سوّدوا 
أ كيم خلفوا أبام ؛ وإذا سوكدوا أصغر م أزرى ذلك بهم فى أححنائهم . وإنام 
ومعصية الله وقطيعة الرحم » وتمسكوا إطاعة أمرانسكم فإنهم من رفعوا ارتفع » ومن 
وَضعوا اْضع . وعايكم بهذا المال فأصلحوه » فإنه مَنبهة لكريم » وجنة لوراض اللثيم . 
ويا 5 والمألة فإنها آخر كسب الرجل » وإن أحداً 1 يأل إلا ترك التكسب ء 
ويام والتياحة »فا ى سمعت” رسول الله ص الله عليه وآله ينهي عنها » وادفنوى فى 
ثيالى التق كنت" أصل فمها وأصوم »ولا يعم بكر بن وائل ععدفى ققد كا نت بسى وبدهم 
مشاحنات فى الجاهليّة والإسلام » وأخاف أن يدخاوا علي فى عارا . وخذوا عتى ثلاث 

5 ع" م2 
خصال : نام 57 عرق لثم أن تلابسوه فإنه إن رركم اليوم سوم غداء 
راكظموا الغيظ » واحذروا بنى" اعداء ابانسكم فإنهم على منهاج آبائهم » ثم قال : 


سا د 


أحيا الضغائن اباك لنا سَلفوا فا تبيد وللاياء أبناه 
قال ابن السكلى : فيتحكى الناس” هذا الببث سابقا للزيير » وما هو إلا لقيس 
ابن عدم ٠.‏ 


كد مو 


وأصى عمرو بن كلثم التثْلبى”'" [ بنيه | 7" فقال : يابَنى” إلى قد بلغت من العمر 
مالم يباغ أحد من آبانى وأجدادى » ولا بد من أمر مقتبل » وأن ينزل بى ما نزل بالأباء 
والأجداد والأمبات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيكم به . إلى والله ما عيّرت رحلا قط 
أم! إلا عيرفىمئله؛ إن'حقاكق » وإن باطلا فباطل » ومن سّبة سسب » كن اعن الشم 
فإنه أسل لأعر اضّكم . وصاوا أرحامكم تمسر" دار 7" »وأ كرموا جار بحسن ثناك » 
وزوجوااننات العم" بنى العم فإن تمديتم مهن" إلى الغر باء فلا تألوا بون" [عن”؟؟] الأ كفاء . 
وأبعدوا بيوت النساء من بيوت الرجال » فإنه أَعَض” للبصر » وأعفةٌ للذ كر ؛ ومدٍ 
كانت المعاينة والثقاء » فَفى ذلك داب من الأدواء » ولا خسير فيمن لا يفار لغيره كأ يغارث 
ا ا 0 
الفريب» فإنك ثرلة على قرييك » ولا يمل بك ذل غريبك » وإذا تفازعتم ق اماق 
يكن حقك السكفاء » فرب” رجل خيث م نألف » وود خير من خلف» وإذا حَدَتم فوا 
وإذا دم فأوجزواء إن" مع الإ كثار يكون الإهذار » وموت عاجل خيرث من ص 
أجل » وما بكيت من زمان إلا دهانى بعده زمان » وربما شحانى”” من لم يكن أمر'ا 
)١(‏ ب : « الثعلى » نحريفا. (؟) تكملة من د 


(؟) ىد « ديارك » . (4) منة. 
)0 ه) شجاى : أحزنى 


اع تم 


نان » وما تحبت” منأحُدوثه إلا ريت بعدها أتجوبة . واعاموا أن" أشجع القوم التطوف» 
وخيرٌ اموت نحت ظلال السيوف » ولا خير فيمن لا روية له عند الغضب ء ولا فيمن إذا 
غُوتت ل بعكب :ومن النائن تن لا برجن خيرهه والاغاق شرو فبسكوء 010 خوريين 
دراه » وعقوقه خيرث من برثه ولا كبر حوا فى حبسكم فإن من أبرتح فى حب آل ذلك إلى 
قبيح بفض » وم قد زارنى إنسان ورته » فانقلب الدّهر بنا فقبئاته . واعاموا أنة 
اليم له ون السفيسة كلم » إى لم أمت ولكن هرمت » ودخلتتنى ذلة فسكت”» 
وان فلن زمار 3م سل ربكم وحيًا 5 : 
جد عيذ عي 

ومن كتاب أردشير بن بابك إلى بنيه واللوك من بعده : رشاد الوالى خير” للرعية من 
غَعْت الزفاق > للف والنتى اتوماق لأ قرام لأحيدها إلا ماس #التين ليه الأك 
وعماذهء ثم صار الت حارس الندّين عفلابد” لذللك م نأسّه وولا بد للردين من حارسه» فأمًا 
مالا حارس له فضائم » ومالا أسء له فيدوم » إن" رأس ما أسئاف عليكم مبادرة السّفلة 
3 1 إلى دراسة الدّين وتأويله والتفقه فيه » فتحمللكم الثقة بقودة اللاك على النهاون بهم » 
فتحدث ف الدّين رياسات” منتشرات سا فيمن قد ونم وجَوتم » وحرمتم وأخفتم : 
وصغ رتم مواسللة لدان والرقية وحنو العامة » ثم" لا تنشب تلك الرتياسات أن تحدث 
قا فى الك وهنا فى الدولة . وأعدوا أن" سلطانك إنمااهو على أجساد الرءيية لاعلى 
قل بها ء ورإن غلبم الناسَ على مافى أيديوم فان تغابم علىمافى عقوم وآزائهم ومكايدم. 
وأعاموا أن العاقل اروم سَالةٌ عليكم لسانه » وهو أقطم' سَيْفِيه ؛ وإنأشد مايغس” بم من 
لسانه ماصر ف الخيلة فيه إلى الددين فتكان للدنها محتج7", وللدين فما يظهر يتعصب » فيكون 


. بكاثت الناقة بكوءا : قل ليئها‎ )١( 
.6 (؟) الحتر : ذهاب العقل . )11 مجح‎ 


ةع - 


للدين كاوه » و إليه دعاؤه » 03 هو أوحد للتابعين والمصدقين والناصعين والؤازر ين ؛ لأن” 
تعصّب ”2 الناس موكل باللوك » ورحمتهم ومحبتهم موكلة بالضعفاء الغلوبين» فاحذروا هذا 
المعنى كل الحذر . 

واعادوا أنه ليس ينبغى لتَلِت أن يعرف للعبّاد والنتاك بأن يكونوا أوكل بالدبن منه» 
ولا أَحْدَب عايدولا أغضب له. [ولا ينبنىله ]90 أن يل الاك والعبّاد من الأمس والغبى 
فيا تنكم ودينهم ‏ فإ خروج النسّاك وغيرهم من الأمى والمبى عيب” على الملوك وعلى 
المملكة » وثلة بدنة الضرر على املك وعلى من" بعده . 

وأعادوا أنه قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الك منهم يتمد الجاية بالتفتيش 
والججاعة بالتتفضيل » والفراغ بالإشغال » كتعهده جَسَده بقص” فضول الشعر والأفر وعَمْل 
الدرن والغمر”" ومداواة ما ظهر من الأدواء وما بطن » وقد كان من أولئك الملوك من 
صحَّة ملكه أحب” إليه من صحّة حسدهء فتتابعت" تلك الأملاك بذلككأنهم ملك واحدء 
وكآن” أرواهم روح واحدة » يمكن أولم لآخر م ويصداق آخر مٌِ أولم ) جتمع أبنله 
أسلافهم » ومواريث ارائهم 2 وكرات عقوم عند الباق متهم يعدم » 7 0 


52 55 


معه محد ونه ويشاورونه » حت كأن” على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر 
الوى على ما غلب عليه من ملسكه . وكان إفساده أمر نا وتفرقه جاتنا + وخر ينه 
عمران مملكتنا أبلم” له فيا أراد من َك دمائنا» فلا أذت الله عد وجل فى جمم 
ملسكينا ؛ وإعادة أمرنا »كان من بعته إيانًا ما كان . و بالاعتبار دق العثار» والتحارب 
الاي مستون يهم ريمن الوادت لكي 

وأعاموا أن" طباع الملوك على غير طباع الرعيّة والسوقة » فإن” الماك يطيف به المرا» 
والأنئ و انرون والشارة عل تنا يري وروالا نه ولك راة والسق واتيطان 4 يكنا "أزداة 


. » قىد< بض ©»6. (؟) :كملة من د (؟) ب : « والغمص‎ )١( 


د نميهت 


فى العمر تنه تنفساء وى فى الك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق حبّى امه ذلك إلى 
ا ساطان الى هو أشد من سكر الشراب» فينسى النسكبات والمَثرات » والفسير 
والدوائر 5 فحن تساط الأيام 2 وأؤم غَلبة الدأهر » فيرسل يداه بالفعل» ولسانة بالقول . 
وعند حُسن الظن بالأيّام نحدث الغير» وتزؤئل العم ؛ وقد تابنا وقدماة ماوكنا 
ص 2 عه الذل' ريه اعأوف » وسروره اي بة » وقدرته المعحرّة » وذلك 
هو اارتجل السكامل قد جمع ببحة الملوك » وفسكرة الذوقة » ولا كال إلا فى جمهها . 

وأعاموا تك م ستبلوان على الملك بالأزواج والأولاد ا باء والوكزراء والأخدان » 
والأنصار د "بين والثدماء وامضكين»و كل" هؤلاء -الاققيلا- أن يأخذ لنفسه 
أدب إليه من أن يعطى مها علد » وما عمله سوق ليومه» وذخيرة أده » فنصيحتة 
هلوك فضل نصيحته لنفسه » وغاية الصلاح عند صلاح” نقسهع و غاية الفسادعنده فسادها؛ 
يق لاساطان سو ق المودّة ما أفام له سوق الأرباح والمنافم » إذا استوحش الملك من 'قانه 
أطبقت" عليه فلم الجهالة . أخوّف ما يكون العامة [ امن ما يكون الوزراء» وآمرن 
ما يكون العامة 27 ]| أخوف ما يكون الوزراء . 

واعلءوا أن كثيرا منوزراء الملوك اول أستيقاء 5-8 وأيامهيإيقا ع الأضطراب» 
واتائْط فى أطراف ملدكة اماك » ليحتاج الملك إلى رأيه وتدبيره ؛ فإذا عرقر هذا م 
وز ربمق مزمائكم فأعزلوه فإه يدل الوهن والنقُص على الملك والرعيّة لصلاح حال 
نفسهء ولا تقوم نفسه موده النفوس كلم |. 

وأعلنوا أن" بدء ذهاب الدّولة ينكأ مر قبل إهال الرعية بغير أشفال معروفة » 
ولا أعمال معلومة ؛ فإذا نشأ الفراغ تولدمنه النظر فيالأمور » والفسكر 0 والأصول . 
فإذا نظروا فى ذلك روا فيه بطب باع حتلفع ؛ فتختلف 34 المذاهب » ويتواد من ٠‏ أختلاف 
مذاههم تعاديهم و لامي ؛ وثم مع أختلافهم هذا متفقون ومحتمءون على بغض اللوك » 
فكل” صف منهم إنما يحرى إلى فجيعة اللاك بملسكه » ولسكتهم لا يحدون سلما إلى 


سا خشسسي سملم 
(1)ت تتحلة من دبا س2 قم الكلام ٠‏ 


جد 417 لت 


ذلك أوثق من الددين والناموس » ثم” يتولد يمن تماديهم أن" اك لا يستطيع جمتهم على 
هوّى واحد » فإن انفرد باختصاص لعامهم صار عد بفينهم وف فى طباع العامة أستثقال” 
مرف 

الوالاة ومَلالهم » والتّفاسة علبهم » واتاسد طم » وف الرعيّة الحروم وامضروب والقام 
عليه الحدود » ويتولد من كارتهم مع عداوتهم أن كبن اللاك عن الإقدام عليهم » فإن” 
استمجاهم عليه » وهم أقوى عدو له وأخلقه بالظفر » لأله حاضر مع الملك فى دار ملكه » فن 
أفضى إليه المإلع” بمدى فلا لحكو و بإصلاح دده شت اههاما منه مهذه الخال 6و ا 
تسكوتن لثىء مدن الأشياء أكره وأنكه زان صار دا 34 ود صار رأساء ويد مشغولة 
صارت فرغو 43 أو غوه صار فقيرا 4 أو عامل مصروف 14 أو أمير معزول 3 

واعاموا أن" سياسة الك وحراسته ألا يكون أبن السكاتب إلا كاتيا » وابن اند 
إلا جنديا » وان التاجر إلا تاجرا » وهكذا فى جميع الطبقات » فإنه يتولد من تنقل 


أزيرى 


اناس 00 ن حالامهم أن يلدمس كل اس ى” منهم فوق ممتبته » فإذا أتقل أوشكَ 
شيئاً أرقع ما انتقل إليه » فيَحسدَ أو ينافسَ » وفى ذلك من الضر المتولد مالا خفاء به 
فإن يز ملك متكر عن إصلاح رعيته كا أوصييناه فلا يكون لاشييص 20 أسرّع خلما 
منه لمآ لبس من قيص ذلك الل . 

واعابوا أنه ليس ملك" إلا وه وكثير الل آثر إن بلى الأمر بعده » ومن فساد أمى 
الاك نش ذكره ولاة العهود » فإن فى ذلك ضرو ب من الضّرر» وأنٌ ذلك دول عداوة 
بين اللأك وولى” عبده لأله تطمح عينه إلى املك » و يصيرله أحباب وأخدان متونه 
ذلك ؛ ويستبطئون موت الماك . ثم إن الملك يستوحش منه » وتنساق الأمور إلى هلاك 
أحدها ؛ ولسكن اينظر* الوالى مسكم ل تعالى 9 لنقسة لمك الرعيّة و ليتتخب وليًا للعبد من 


. النفاسة : كراهة الخير لحم‎ ) ١١ 


لمع د 


بعده » ولا عليه ذلك » ولا أحلد م ناتذلق قر يبا كان منهأو بعيذا » ثم يكة ب أسمه فى أربع 
حائف ء و كتمها مخاتمه » ويِضَعُها عند أر بعة نفر م من أعيان أهل المملكة » ثم" لا يكون 
منه فى سه وعلانيته أ إستدل به على ولى” عرده من هؤلاء فى إدناء وتقريب يعرف به» 
ولا فى إقصاء وإعراض يتراب له . ولييّق ذلك فى الاحظة والكلمة » فإذا مَك الملك 
معت" تلك الصحائف إلى النسخة التى تسكون فى خزانة املك » فتفض جميعا » م ينواه 
حيلءل بأسم ذلك الرجل » فيلق الماك إذا لقيه محداثة عَْده حال السّوقة » و يلبسه إذا لبسه 
3-5 0 .الى * 5 ٠.‏ ع 2 4 
ببصر السوقة وسمعها »إن فى معرفته حاله قبل إفضاء الملك إليه كرا تحدثه عنده ولاية 
العبد » 9 يلما أه الملك فيز يده كرا آ/. للبسكرة فيُعمى - 0 هذا مع مالابد أن يلقأه 
أيَام ولاية العهد دن حدّل العتاة 2 ولغى المكذابين 4 ورقية النّامين 0 وإيغار رصدره 04 
وإفسا د قليه على كثير من رعيته 3 وخواص دولته 4 ولس ذلاك امود ولا صالح 5 
5 رس 506 ع اله 3 0 
واعدوا أنه ليس للدّلك أن يلف » لأله لا يقدر أحد على أستسكراهه ؛ وليس له أن 
يغضب لأنَهُ قادر » والغضب لقاح الشر” والندامة » وليس له أن يعبث ويامب ء لأ تالاحب 
راق عن عن الف اغ » وليس له أرك يفرغ لأنّ القرّاغ من أمر السوقة » 
ولس لاملآك أن تسد دا إلا على 01 القد بير 3 ولس له أن ياف لأنه إلا 5 
فوق يده. 
وأعاموا أن ان دروا على أن موا أفوام الناس من الطعن والإزراء 


عليكم » ولا قدرة لم ملى أن نموا القبيح من أفسايكم حَسَنا؛ 
فأجتبدوا فى أن نحسّن أفمالك م كلها ؛ وأا نيحسلوا للمامّة إلى الطمن 


عليكم سبلا . 


وأعلموا أن" لباس الك ومَطمّمه وَمَشر به مقاربة للباس السوقة ومطعيهم » ولس 


32 - 


فضل لِك على السّوقة إِلّا بقدرته على اقتناء احسامد وأستفادة السكارم » فإن" الاك إذا 
شاء أحسن” 4 ولس كذلك السوقة ٠.‏ 

واعادوا أن" لسكل” ملك بطانةً » ولسكل” رجل من بطانته بطانة » ثم” إن" لكل 
أصرى" من بطانة البطانة بطانة » حتّى محتمم” من ذلك أهلٌ المللسكة » فإذا 0 املك 
بطانته على حال الصّواب فمهم أقامً كل- اهس ى ” مهم بطانته على مثل مثل ذلك ا قى جتمع 
على الصلاح عامة الرعية . 

احذروا 5 واحداً طالما أمنئة فض ركى» وحذرته فتتعنى 8 احذروا إفشاء الس" حضرة 

9 2 ا 90 د 86 

الصّغار من أمليم وخدمم » فإنه ليس يصغر واحد منهم عن تقل ذلك الس كاملا ؛ 
لايترك منه شع حي بضعه 50 تكرهون إما سقطا أو غشًا . 

واعلدوا أن" فى الرعيّة صنْقاً أنوا الماك من قبل التصائم له » والقسوا إصلاح منازهم 
بإفساد منازل الناس » قأولئك أعداه الفاس وأعداه الملوك » ومن عأدى الملوك والئّاسَ 
كلهم فقد عادى نْسَّه . 

سيت 4 5 رعاعم 

واعدوا أن الدهر حاملكم على طبقات ؟ فنها حال السّخاء حتى يدن أحد ؟ من 

الرف 03 ومنها حال التبذير حت يدو من الببُخل 3 ومنها حال الأناة حَتى يدلو كن 
5 2 520007 5 2 3 0 

البلادة » ومنها حال" أنتها زالفر'صة حتّى يدنو من انلفة » ومنها حال” الطلاقة فى اللسان حتى 


يداو من لبذّر» ومنها حال الأخذ 6 كد 600 | 


لصّنت حَجَ يدو من العى” » فلمك م 
جلا أن لم من كل” طبقة فى محاسنها حدهاء فإذا وقف عايه رك نفسّه عن وراءها . 
واعلدوا أن ابن املك وأخاه وأنّ عله يقول :كدت أن أ كون ملكا وبالحرى” 
ألا أموت -تّى أ كون ملكا » فإذا قال ذلك قال مالا بسر الملك » وإن كتمه فالداء 
)١(‏ المكية ف الأصل :الاجام ؟ والكلام على الاستعارة . 
و مج )١7‏ 


سس سس 


فى كل" مكتوم » و إذا تمتى ذلك جل الفساد سلما إلى الصلاح » وم يكن الفساد سنا إلى 
صلاح قط . وقد رسمت” لكر فى ذلك مثالآ» اجعلوا المأك لا ينبغى إلا لأبناء اللوك من 
بنات مومهم 3 ولا يصلح من أولاد بنات الم" إلا كامل غير سخيف العقّل 3 ولا عازب 
الرأى » ولا ناقص الجوارح » ولا مطعون عايه فى الدّين » فت إذا فعلتم ذلك قل" 
طلآب الملك ‏ وإذا قل طلابه أستراح كل" اسرى*" إلى مايليه » وترّع إلى حَد ايه » 
وعرف حاله » وركى معيشته 2( واستطاب زمانه 5 

فضي" إلى وصايا أمير المؤمنين فيحصّل منها وصابا الدّين والدنياء فإنّوصايا أمير المؤمنين 
عليه السلام » الدّين” عليها أغلب » ووصايا هؤلاء الدّنيا عامها أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


٠١ خين‎ - 3 ٠. 
35 التوفيقي بيده كجموع ذلك وهل سعكد ع ولا سعيك إلا من أسعده أيله‎ 


(:0) 
الأمئل : 


ومن كاب لك عام السامر م إلى طَلىٍ والربس مع ممرارر و3 الخصين الخزاعى » وذكر 
قرا اتات بو مشر ابرسلان فى كنات القامات : 


1 سوع مشامع ممجده 8ك كك سن 8ط مض ير ل #ه كر ماه 5-7 
أما بعد » ققد عَلمشاً ‏ ون كمي ام ارد الثاسَ َي ارَادوى » 4 
ثم ديى مس معو 0 تالت ع اصع طراس. رمس رن ممه ب م 
يي حى ايعو ؛ وَإنكماً من أرَادفى و بأيعنى » وَ إن العامة لم تبأ يشنى ل لساطان 
9 2 5 - ل 6 6 ا 02 0 1 
غالب »ولا أعحر ص حاضرٍ 04 إن دنا بايعتمالى أنمين فارحها تويا الله 2 


7 وال صمل له 


ع 50 0 5 0 
0 ريب »إن م أبعم ى كارهين فقك حعا 


55 
0 
لع 
13 
ل 
8 
4 
6 
3 
سا١‏ 
ع 


و 087 ا 


- 7 يلاي ره 1 8 ال يي ا 0 
أمَأجِرٍ بن بالتقيقر 7 الكزان م إن دنمكماً هذا 


وى سم ع 00 2 رم ااه 
الام 2 0 قيفر كن َوْسَم عليكماً من سر وكيا 0 لعك 


إقرا كما رب . 


َقَد رَعَدَاً إلى ققلت يان » قبي 1 أل 
لمق ثم“ يرم كل أمرئ بعر ما أحْقملَ 

فراعم أن الشيعان وو يكنا دن الآ نأغل” أثركا لمر من" قبل أن 
متعم لْارٌ وَأَلثَاُ . والسلام 


د د 


3 


| ران بن الحصين | 

هو عمران بن" الْمصّين بن عبيد بن خلف بن عبد بن نهم بن سالم بن غاضرة بن 
اول بن حُبشيَة بن سلول بن كعب بن عمرو المزاعى” . يسكنى أبا يجيد بأبنه يجيد بن. 
عمران . سل هو وأو هريرة عام ير ؛ وكان من فضلاء الصّحابة وفقائهم » يقول أهل 
البصصرة غنه : إئهكان برى الففظة » وكانت تكأمه حتّى اكتوى . 

وقال عمد بن سيرين : أفضل من نَزّل البصرة من أسعاب رسول الله صلى اله عليه. 
وآله ععران بن اللصّين » وأبو بَكرة . واستقضاه عبد الله بن عاص بن ريز على 
البصرة فعمل له أياما 0 9 أستعفاه فأعقاه 2( ومات بالبصرة سنة أثنتين وحديركن 0 
يام معاوية 


نك اننا اننا 
| أبو جعفر الإسكاق | 


وأمًا أبو حعقر الإسكافى" وهو شيضنا تمد بن عبد الله الإسكافى” ‏ عدّه قاضى القضاة: 
فى الطبقة السابعة من طبقات لز لة مم عباد بن سُكوان ااصيمّرى" » ومع رُرْقان » ومع 
عيدى بن اللي الشوفة فوسل أول الطبفة كاقة بن أشرس أبا معن » ثم أبا عيمانة 
الجاحظ ء ثم أبا موسى عيسى بن ضيح المردار» م> أبا مران يونس بن عمران ». 
نم" تمد بن شبيب ء ثم" عمد بن إسماعيل بن العسكرى” » ثم عبد السكريم بن روح 
المسكرى"» ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحّام » ثم” أبا الحسييت الصالى ». 


م 


ثم الجمفران : جعفر بن جرير وجعفر بن ميسّر ء ثم أبا عمران بن النشّاش » 
م 3 هيل أجد بن سميد الاسدى" 6نم عياد بن سامانت نم أبا جعفر 
الإسكاق" هذا . وقال : كان أبو جمفر فاضلا عاللا » وصئّف سبءين كتانا 
فى عل اكلام . 


وهو الذى نقض كتاب ”” الءمائية ““ على أبى عمان الماحظ فى حياته » ودخل 
الجاحظ الوراقين ببغداد » فقال : مَنْ هذا الغلام الستوادئ الذى باغنى أله تمرتض لنقض 
كتابى ! وأبو جعفر جالس”» فاختفى منه حت ل يه . 
وكان أبو جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معّزلة بنداده ويبالغ فذلك » وكان على 
الرأى » عقا منصفاء قليل التصبيّة . 


نع ادن اننا 


5 


م نعود إلى شرح ألفاظ الفضّل ومعانيه : ٠‏ 

قوله عليه السلام : «لمأر د اناس » »أى لم أرد الولاية علييم حبّى أرادوا 
ثم متى ذلك . 

قال : « وم أباينهم حتى بابعونى » ء أى لم أمدذ يدى إلبهم مل الطب والحراص 
على الأمر » وم أمدّدها إلا بعد أن خاطْي وى بالإمْرّة واعخلافة»وقالوا بألسنتهم: قد بايمناك» 
لغينئذ مددت” يدى إلمهم ٠‏ 

قال : ول يبابعنى العامّة والسادون لسلطان عصَّههم وقبرتم على ذلك » ولا عأرص 
حاضر » أى مال موجود فر”قته عليهم . 

م عليهما السكلام » فقال : إن كنها بإيَسْمانى ماوعا عن رضا فد وجب عليسكم 
الرتجوع » لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيعة » وإن كنتها بليعماتى مَكْرهين علمها فال كراء 


سدع كه 


له صورة) وهى أن خرتد السيف ويد العنق » ول يكرك قد وقع ذلك » ولا يمكتكا أن 
تداعياه » وإن كما بابعمانى لاعن رضا ولا مكرهين ب لكارهين » وبين اكه والمكاره 
فرق” بينء فالأمور الشرعيّة إنا ثبنى على الظاهر » وقد جمامًا لى على أنفسكا الستبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دل فيه الفاس » ولا اعتبار ما أسررتما م نكراهية ذلك . 
على أنه لوكان عندى ما يسكرهه السامون لكان المواجرون فى كراهيّة ذلك سواء ؛ فها الذى 
حلب 50 المماجري كلهم بالسكيان والتفيّة . 

ثم قال : وقد كان امتناءك عن البيعة فى مبدأ الأ أجل من دولك فيا 
9 تيكننا:. 

قال : وقد زعنها أن الشهة التى دخلت عليكا فى أصرى ألى قتلت عمان » وقد 
جعلت” الحَكّم يبنى و يبتكا من تخلّف عتى وعتكا من أهل المدينة » أى الجاعة التى لم 
تَنضّر علدا ولاطلحة » كحمد بن مساءة » وأسامة بن زيد » وعبد الله بن عمرء وغيرمم » 
ان عليه » ولا على طلحة والزبير» فإذا حكوا لزم كل" امرئ' منًا بقدر 
ما تقتضيه الشهادات . ولا شئهة أنهم لو حكوا وشهدوا بصورة الحال لمسكوا ببراءة على 
عليه السلام من دم مان » و بأن طاحةكان هو الجلة والتفصيل فى أصره وحصره وقتله » 
وكان الزيير مساعداً له على ذللك » وإن ل يكن مكاشفا مكاشفة طاحة . 

ثم نهاها عن الإصرار على الخطيئة » وقال لما : إنكا إنما تخافان العار فى رجوعكا 
وانصرافتح عن المرب » فان لم ترجعا اجتمع عليك العار والنار ؛ أما المار فلا نم 
تهزمان وتفر"ان عند اللقاء فتعّران بذلاك » وأيضا سيسكشف للنّاس أت كدها على باطل 
فتميّران بذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ المئصاة إذا ماتوا على غير تو بة وا-دمال العاره وحده 


أهون من احماله واحمال الغار معة . 


(8ه) 
الأمل» : 


ومن كاب لسر عاسم السام إلى ماري : 


شع ساس 


ىا كك إن أل شاه ع 01 2 نيا ذا لا يدها 0 وابقل فمبأ 3 م 6 عسل 
1 تخلاًء ولَسْنا لديا خاقننا » ولا بالسعى فمها مرا » وإما وَضكُنا فها 


01 امم 


لدبتلى م مهاء وقد أبتلآنى 4 بك وبلا كك بى ث2 َحَمَلَ دنا اه د عَلّ لخر « 


فََدَوْتَ عل طَلب ال ا بتأو ال ل رأن »؛ وط لبت 00 َنِ يدذى ولا لسالى 3 
وعصيتة” أت وا الجر ف 3 و الت عال؟ حاها هلك 0 وعم قاعد 0 3 
0 لَه فى تسكع ونازعر الشيطان يدك » وار ف إِلَ ا وك 


0 رقنا 1 طٍِه فك ولط أن يصييك الله من بساجل َارعَة م ترك الأمْل” » 


ستل ١‏ سل مل 


فهى 
7 
واماسنه 


وتقعكم الاير » فإنى أولى لك بالل ألية غير رَفاجرَةٍ » اين بَمََتنى و باك جَوَايم' 
الأقدار لا أرَالُ بباحتك ؟ لآ حَىّ عط اله بيننا وهو خَيْرُ الا كين 4 . 


7 


نع انط اننا 
ابن : 
قال عليه السلام : «إن الله قد جمل الدنيا لما بعدها » »أى جعاها طريقاً إلى الآخرة . 


ومن السكامات المسكيية : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » وابتلى فما أهلبا 
أى اختبرم ليع أيهم أحسن” عملا » وهذا من ألفاظ القران المزيز» والراد ليع خلقه» أو 


5 


ليعام ملا كيه ورمدة 3 ذف المضاف » وقد سيق ذكر شىء يتاسب ذلاك ذما تقدام 3 
ير مه 

قال : « ولسنا لادنيا خلقنا » » أى لم تخلق لادنيا فقط . 

قال :2 ولا بالسعى تمها أمس نا 20 أى لم تومل بالسعى فمها لماء بل ران بالسعى 
غنها لغيرها. 

م ذكر أن" كل واحد منه ومن معاوية مُبتلٌّ بصاحيه 4 وذلك كابتلاء آدم 
بإبليس” وإبليس” بآدم : 

قال : « فغدوت على طاب الدثيا بتأويل القران 4 أى تمديت وظامت» و «على » 
هاهنا متعلقة بمحذوف دل عليه السكلام » تقديرٌه مثابرا على طاب الدنيا » أو معرًا 
على طلب الدنيا م وتأويل القرآن ماكارف معاوية عواه 4 على أه|ا لم فيقول 
مم : أنا ونّ عمان » وقد قال له تصالى : وم ن فنا ل مظلوماً يل ا 
وليه سلطانا © 4 . 

ثم يدم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى : ل فلا يرف" فى الكل 
إنه كان" 00 4 

قوله : « وعصبته أنت وأهل الشام » » أى ألزمتنيهكا تازم العصابة الرأس » « وأاب 
الك جاملكم 4 أ حر“ض . والقيادة : حبل تقاد به الدابة : 

قوله : واحذر أن يصيبك 4 مذه يعاجل قارعة 3 الضمير ف « منة ) راجع د إلى الله 


تعالى »و2 دن )لا بننداء الغاية 5 


)١(‏ سورة الإسراء ؟؟ 


الم ل 

وال الراوندىّ : منه» أى من المبتان الذى أتيشه »أى موك أجله »و« من » 
للتعليل 3 وهذا يعوك وخلاف الظاهر ٠.‏ 

قوله : «كس" الأصل» » أى تقطعة » ومئه مأء ممسوس أى يقطم الله ويقطم الدابر 
أى العقب والنسل . 

عمد . 5 ير 7 7 

والالية 3 العييكف 5 وياحة الدار : وسطها 4 وكذلك ساحتها 0 وروف بناحيتك 8 

قوله : « بعاجل قارعة » وجوامع الأقدار» » من باب إضافة السفة إلى الموصوف2© 
للتأ كيد »كقوله تعالى لا و إنه لمق اليقين © » . 


(؛) د : « الصلة إلى الوصول » . (؟) سورة الحاقة ١ه‏ 


(كه) 

الا 0 4 : 

ود كلدم د عل السمزم وصى , سشر.م بى هال ى' ذا معر على مف رمم 
إلى اشام : 

اق الله فى كل مساء وصبايم » وحَف على نفسك الدّنيا الْمَرُورَ » ولا تأممها 
لإعال . 

واغل' أنك إن 01 | تدع فتك شاع 0 
لخر إل كر ين لير عن سلك مان 
وام قامعا 8 


هو 2 2 ها بن يزيد بن نبيك بن دريد بن سُفيان بن الضباب » وهو ساهة 
ابن” الحارث بن ربيعة بن الحارث بن بكمب الْدحجى- كان هانى” يكت فى الجاهلية 
أبا المكم » لأنهمكان ىم ينهم » فكناه رسول" الله صلى الله عليه وآله بأبى شرع 2 
إذ وفد عليه . وأبنه شرَيح هذا من جِلّة أصحاب عل علي السلام » شهدمعه المشاهد كلها » 
وعاش حبق قت بسجتتان فى زمن الححاج » وشريح جاهلى” إسلاى: » يكتى أبا القدام » 


. فد « وائزوانك »> ؛ وهى أظهر‎ )١( 


سد م1 سا 


03 ذلك كله أبو عبر بن" عبلر الب فى ححتاب الأستيعاب 20 


قوله عليه السلام : وسَّف” طِ نفسك الفرورٌ » يعنى الشيطان » فأما الغرور بالقم 
تمدره ارا :الكاف» للانع والاوات, : الوثبات . واسلفيظة : الغضب . والواق : 


هك 


ع 


فاعل » من وقمثه لله أى رددتة أقبيم الردة وقهرته ٠‏ يقول عليه السلام :إن م تردع نفسّك 
عن كثير من شهواتك أفضت” بك إلى كثير من الشرر؛ ول ؟ هذا قول الشاعر : 
َإيك إن ' أعطيت” بطتك سما ودر حك :الام هلمم الذاء” أحمما 60 


للق الاستيعات ا" زه6 البيت كلتم » وهودن شواهد الغنى ام 


زلاه) 
الأمطل : 


ومى كناب ل علير سمط مم إلى أهل السكوف: عثر مسيره من اليل إلى المصمرة : 


5 
لي 
اها 


6 


عي سه 5-5 ع 5 مسن اموي إن م2 3 76 م 3 م 
أما بعد » فإنى 00 حَبى هذا إِمّا ظالما وَإِمّا مَظلوماً » وَ ما باءيا 


5 


نيا علي » وأنا أذ كر الله مَنْ جلفه” كتابى هَذَا لما تقد إل فإن' كانت لس 
أعا: ننى » وإن 6 مسيئا استعتينى 8 
عا د يد 
ام 
الشرح : 
0 هذا التقسي وما أَبلنّه فى عطف القلوب عليه » وأسهالة التفوس إليه ! 
ر 6 ع 5 
قال : لا تلو حالى فى خروجى من أحد أسرين : إِمّسا أن أ كون ظلما أو مظلوما » 
ل و 0 م 1 اح ا ع 8 
وبدأ بالظالم هذها لئفسة  ”‏ ) ولثلا يقول عدوه : بد بدعوى كونه مظاوما » فأعطى عذوه 
من نفسه ما أراد 5 
قال : فليّنفر المسامون إلى” فإن" وحدونى مظلوما أعانونى » وإن وجدونىظالا موق 
01 عَ . 2 2 
عن ظلدى لأعتب وأنيب: إلى المق” . وهذا كلام سن » ومراذه عليه السلام تحصل على 
كلا الوجوين ؛ لأنه ام أراد أن يستنفرتهم » وهذان الوحهان يقتضيان تفيرم إليه على كل* 
حال » والحى” : المنزل » وما هاهنا ممنى إلّاء كقوله تعالى : ف[ إن "ذل* نفس لما عكيا 
حآفظ 4”"' فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


: ىد« وأراد بالطالم هدم لفسة 6 . (؟) سورة الطارق‎ )١( 


(لمه) 
العلل : 


ومن كناب ل علم السمرص لتر إلى أهل اززٌ مصبار بض قير 7 مرى بهار وب أهل 


صفن 3 


ل 


و بده “مر ا أ الْتَقَئْنا وَالْقَوْمٌ من 05 الشّاع 4 والغلادر” أن رسا وا 3 


سيا واحد 01 وَدَعْوَتنا 2 ف الإسكام اده 0 ولافتين زيدهم' و ف الوعان الله والتعاديق 


3 


برسولو ولا ار يدوتنا م والأمر” واحد إل ما احتلفنا افيه ردن دع غنان و ) مله 


أيه ا 05 داو ى مالا 258 الوم ابإطفاء لقَائْرة 0 كين الْعامّوَ 3 


َه 


حَىى 3-33 د لمث يحو »قُوَى على وصعر وى مواضعه » فَقَالُوا: 3 دَاويم 


ا ل 1 
يالكابر 5 6 با حي جحت اراب 0 3 وَوَقدت ونا وهدة 0 3 


وما ضرتستنا و إياهر' » وت تخالبها فينا و فمهم » أجابُوا عفد ذلك ِل الذى 


ام إليه » فأجبناعم* ِل ما دعا وسارَعْنام” إل ما ليو اء حَق أستباتت 
00 0 - ؛ راكنا 3 الك 05 3 #على ذَلِك 1 7 دَالذى 6 4 ش 


من اأهكة 0 ومن َ وتَمادى 4 وار كس الَىَيَانَ 21 


59 


السدّواء كَل رَأسد . 


علقلبه » وصارّت ام 


عد د د 


.» ىده وحيت‎ )١( 


م 1 صم 


اليئْرحٌ 8 
رُوى : « التقينا والقوم » بالواو» 5 قال : 
* قلت إذ أقبات وزهر تبادى د 

ومن لم بروها بالواو فد أستراح من السكلف . 

قوله : « والظاهر أن ريا واحد» كلام من ل ' 5 م لأهل صفين من جانب معاوية 
خا قاظما بالإسلام » بل قال : ظاهرتهم الإسلام » ولا خلف بيننا ويينهم فيهء بل 
ار« ”نيا 
املف ق دع عَعَان 6 

ع 0 

قال عليه السلام : قلنا لم : تعالوكا فلنطى' هذه 0 5 الآن بوضع الحرب إلى أن 

تتمهد قاعدى فى الخلافة وتزول هذه الشوائب” التى مكدر عل الع » ويكون” لاثاس 
ع 3 ٠‏ ل لشن الوه 

جهاعة رجع إلهاء وبعد ذلك أمكن م . من كل عهان بأعيانهم أقتص> منهم > برا 
إلا الكارة لايك واطرتا: 

قوله :2 حت 2 حنحت الحربور تكدّت») حتّحت : أقبات »ومن :قل حت الليل» 
أى أقبل 2 وكرت دامت وثقت 5 

5 مي 3 2 03 

قوله : « ووقدت نيرانها » » أى النهبت . 

1 ا اا اه ف 7 600 

قوله : « و“مشت » » أى استعرت وشدت . وروى : « واستحشت” © » وهو 
50 97 لك 
أصحّ ؛ ومن رواها « تَمتْ » بالسين المهملة أراد أشتدت وصلبت 

قوله : « فلنًا ضَرستنا و إيّاهم » ء أى عضَّئنا بأضراسها » ويقال : ضرّسهم الدهر 
أى اشتد عليهم ع 


. والعنى عليه يستقم أيضا‎ ٠ » فى د « واستجرت‎ )١( 


سدمع ل 


قال : لما أشتدّت المرب علينا | وعليهم وأكلت منًا ومنهم »عادوا إلى ما كنًا 
مانام »ود بغرا إلينا فى رق فع المرب 34 وَرَفْموا المصاحفَ يسألون المَزُولَ على 


7 مها 2 وإغاد السيثف 2 فأجبنام إلى ذلك . 


قوله : ا وسارغناهم إلى ماطلبوا «( 531 فصيحة 4 وص د به ة الفمل واللانم عكأنها لها 
كانت ف ممق السابئة 3 والساءقة متم 35 ع ىو المسارعة 5 


قوأه : «حتى استبانت » » يقول : استمرر"نا لا المرب » فدضيها إجابة 
لسؤاهم إلى أن أ أستبانتعايهم ححتناء و بطلت" معاؤيرثمم 5 فى الحرب وشقّ العصاء 
من 0 منهم على ذلك » أى على أشاذة إلى اق بعد ظبوره له » فَذاك الذى خلمة ابه 
من الهلاك وعذاب الآخرة » ومن لج منهم على ذلك وتّمادَى فى ضلاله فبو اركا كس ؛ قال 
قوم :الرا كس هنا بعت اله كوس » فهو مقلوب » فاعل بعنى مفعول »كقولهتمالى : لإ و 
ف عِبشّة رَاضْية 2924© , أى مرضية » وعندى أن الافظة على بابها » يعنى أن من ليج 


فقد رك ننه » فبو اانا كن ء وهو |[ ركوس ؤثال ركه واركنه عمق + 
والسكتابُ العز يز جاء باهمن ققال : 9 وان أر؟ نتم راكسوا ", أى ردم إلى 
اكفره”© ؤيتول © رسكي فالإن فى ادر كانز ها ينه وان عل لليف أ اه 
هو على قلبه »كا قلنا فى الرتاكس ؛ ولا 0 يسكون الفاعل ‏ وهو الله محذوفاء لأد” 
الفاعل لا تَُدّف » بل موز أرف يكون شرم ولس محذوف » 


00 المصدر وهو الرت 2 ودل > الفعل عايسه لقوله تعالى : م4 بدا 8 من ب 


أ بدا لهم البسداء . وان يممنى غلب وَعَطَى ؛ ؛ وروى « فهو 


0" الذى ريئ” على قأبه 6. 


)١(‏ القارعة لا (؟) سورة النساء مم 
(؟) قد يدم 6 (؟) سورة يوسف 6م 


سماعع] سب 


قال : وصارت دائرء السّواء على رأسه » من ألفاط القرآن العزيز» قال الله تعالى ‏ 
عَكَْيمْدَائرَة الستّواء 4 ”© والدوائر : ادل . 
قال : 
* وإن على الباغى تدونٌ الدوائر # 
والدائرة أيضا : المزعة + يقال : على مرت الدائرة متيمسا » والدوائر 


أيضا الدواهى . 


)١(‏ سورة الفتتح ؟ 


(9ه) 


الأمثكل : 
وم لا ب ل علي السمصم إلى الوّسور بى قئاء: صا هن عثر ول موان, : 


َه ع عل ع عر صسلجع 59 5 3 

أمًا يمد » فإن لوال إذَا أُختلف عَوَاهُ متمة ذَلاكَ ثيرًا مِنَ اتدل » فليكن 
أَمْر” ألئّاس عندك فى أعلق” سَوَاء » فإنه ليس فى أطوار عرض أن اماي تاجف 
ما تشكر” أَمتَاله » وَأَبَذلْ تسَك فيا أفترض الله عليك ء راجيا توَابَُ ‏ وَمسَخْوقا 
اسرد 
عقابه 


حدر وه القيامة 6و6 أن ينيك عن الى بدا » وَمِنَ علي لك ذف 
وك » والأ تاب على العم ميك » إن الى بَصيل إليك ين ذَلِك أفسَل بن 
لذى يَصِل بك ؛ والسلام 
ع د 
لمن : 


م أقف إلى الآنَ على تب الأسود بن قطبة » وقرأتة فىكثيرمن التسخ أنه حار 
من بنى المارث بن كعب وم أنحقّق ذلك » والذى بغلب على ظتى أنه الأسود بن” زيد 


ابن و قطبة بن َم الأنصآرىمن بنى بيد بدك ره أبوعمر بن عبد البر فى كتاب 
*” الأستيعاب ““ » وقال : إنّ موسى بن عقبة عداه فيمن شَهِدَ برا 99 , 
00 


٠ ) طبعة نهضة مصر‎ ( 5١ : ١ الاستيعاب‎ )١( 
)١9؟-- د تهج‎ ٠١( 


سااع] سد 


قوله عليه السلام : إذا اختلف كوى الوالى ممه كثيرا من الاق قو صدّق » لأله 
مت لم يكن الخصمان عند الوالى سواء فى اق جار وظّم ا 

3 قال له : فإنه ليس فى الور عوض” من الْمَدْل ؛ وهذا أيضا حقّ ؛ وفى العدل كل 
العوض من الجور . 

0 امو عياف مثله من غيره » وقد تقدآم نحو هذا . 

وقوله : « إلا كانت فرعته » كلة فصيحة ؛ وهىالرّة الواحدة من الفراغ » وقد رُوَىَ 
عن النبىّ صلى اللهعليهوا له : «إن الله يُبمْض” الصحيح الفارغ لافى شُذْل الدنيا ولافى شَفْل 
الآخرة » » وصراذ أمير للؤمنين عليه السلام هاهناالَراغْ من عمل الآخرة خاصّة . 

قوله : «فإنَ الذى يصل إليك من ذلك أفضلٌ من الذى صل بك» ء معنا فإ اذى 
يصل إليك من ثواب الأحتساب على الرعية » وحفظ نفسك من مُظالمهم واتلئيف علمهم» 
أنقر من اللا يصل بك من حراسة دمائهم ”" وأعراضهم وأموالهم ؛ ولاشبهة فى 
ذلك » لأن إحدى النفمتين دائة » والأخرى منقطعة » والنفم الدائم” أفضل” 


من النقطع . 


)١(‏ ب : « دعاتهم » تصحيف ., صوابه فى ١‏ 6د 


05 


و 0 
َ 


] أمير ألْمُؤمِنِين إل من' مر" ربو أجلاش من جباة أ 


5 0 سكي كوس ده 2:5 
عا تحب لله ْنم م نكف الْأدَى» وَصراف ألشّدَى» و ناريك ولنئهؤ. 
من' ممرة أتليش ء إلا ين جَوْعَةْ المضطر لا يمد عَم مذهيا إلى شيعو , 


ل 0 


الال 8 2 
تلات مووي لمن ظَلو َك ع مايل َنْ مضاد روم 3 
والتعراض لب ب ذما ستليا 5 أ اللي فَأرْفَما إل ا 


ملم 5 1 0 9 3 تك 
وما عر قي لبك ف ره وكا يرن دَفمه إلا بالله0" وى » أيه 
سرج ملم ا« ملم 

عونة الله . إن الله . 


عد كد د 
البح : 
رُوى «عن مُضارتتهم » بالراء المشددة . وحباة الخراج : الذين كممونه 2 حَبيت لماه ف 
الموض»أى جممثه . والشّذَّى : الضرب والشّرَء تقول: لقدأشذَيْت وآ ديت .وإلىذتتمءأى 
إلىالمبود والتصارى الذين بيد" ءقالعليهالسلام: «من ىميا فكا2 آذّانى», 


. » د « عملم الجيش »© . (؟) مخطوطة النهج : « إلا إلى شبعه‎ )١( 
.» د« بإذن الل » . (4) د« ينسم‎ )*( 
.» د «ققد‎ )0( 


دمع سد 


وقال : إنما بذلوا الجزدية لتسكون دماؤم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا » ويسعى هؤلاء 
ذمّة » أى أهل ذمّة » حذف المضاف . واكْمَرة : للَضَرَة » قال : الجيش منوع” من أدَى 
من يعر به من السامين وأهل الذمّة إلّا من سد جّعة اللضطر منهم خاصّة » لأنّ الضطرت 
تباح له الميتة فضلا عن غيرها . 

0 قال : فنَكلوا من تناوّل 5 وروى8 يمن تناوّل » بالباء »أأى عاقبوه . و« عن » 
فى قوله : « عن ظاههم » » يتعلق بشكلوا » لأمها فى معتّى « اردعوا» ؛ لأن الَكال 
وجب الرتذع . 

ثم أميم أن يكفوا أيدى أحدائهم وسفهائهم عن مُتارّعة اليش ومصلامته » 
والتعرتض لنعه عما أستثناه » وهو سد الجوعة عند الأضطرار» فإن ذلك لا يجوز فى الشرع» 
وأيضا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهرّج . 

ثم قال : « وأنا بين أظهر اليش » + أى أنا قريب منكم » وسائر” على إثر 

الجبش » فأرفعوا إلى: مظالسكم وماعراك منهم على وجه القلبة والقير» فإنى مغير” ذلك 


ومنتصفة لك منهم . 


)51( 


ال 9 4 : 
ومن كناب ل علي السامصم إلى كيل بن رباد التمى وهو عامر على قبت بكر علي 
تلم دقع من باز بم من مش العروطااباللغارٌ : 
أما بعد » فإ طُبِيسع رَالْمَر'ء ما ا 2 ؛ لمر حاضر” أو 


متي . وَإِنّ َمَأطيك الَْارَ 6 راقيسياً » َك جك ألي وَليَاك - 


و خاوا مو 3 505 


نس لبامنة عم ؛ و يد خض عنها - ١‏ أ “شماع » ققد صرات تسر لمن 
8 


راس موسلا وس لي 000 

أرَادَ ألْمَارَة ون أغدائك عَلى أو ليائك » ءّ غَيْرَ شديد المنكبء وَلَا م مهيب اانب » 

كعم كرك رمسة العم كخكه ردعه: شس ركم اء. 

ولا ساد ثغرّة »و 3-1 لعدو شو كه » ولامفن عن* أهل مره *) ولا من 
م - م 39 5 يا لحان 5 

دارع 

عن" أميره 


تن نا 


|[ كميل بن زريادو نسبه | 
هو كُميل بن' زياد بن سهيل بن هيم بن سَمْد بن مالك بن الحارث بن صهبان” بن 
سعد بن مالك بن ال بن عمرو بن ول بن خالد بن مالك بن أده د . كان من أصعاب عل 
عليه السلام وشيعته وخاضته » وقتله الحجاج على الَذُهب فيمن قبل من الشيعة . وكان 
كتيل بن زياد عامل عل عليه السلام على هيت » وكان ضعيفا يمرت عليه سرايا معاوية 
تنهب” أطراف المراق ولا بردّها » ويحاول أن يبر ماعنده من الضعف بأن يغيد على 


» ف د « النصرة‎ )١( 


اوه مم 


3 5 5 ع 
أطراف أعمال معاوية مثل قَر' قبسيا وما تحرى جرَاها من القرى التى على الفرات » 
فأنكر عليه السلام ذلك من فعله » وقال : إِنْ من العجز الحاضر أن ّمل الوالي ماوّليه» 
ويتسكافت مالس من تكايفه ٠.‏ 
2# 

ابر : الك ؛ قال تعالى : ل( إن هو لاء متير ماهم" .فيه 4 27 . 

وللسالم : جمم” مسكحة » وهى المواضع الت يقام فيها طائفة من الجند لجايتها . 

وزأء شاع بالفتتح» أى متفر'ق ٠.‏ 

ثم قال له : «قد صرت جِسرا» » أى يَمَيّر عليك العدوّ كا يعبر الفاسُ على اللإسور » 
وكا أن المسر لا ينم من يمير به وعر” عليه فنكذاك أنت . 


0 ره 3 ان 1 و 0 #2 57 1 
والثغرة : الثامة . وممز :كاف ومُغن ؛ والأصل « مجرئ » بالهمز خفف . 


١9 سورة الأعراف‎ )١( 


(55) 
الأضل : 


إمارميا : 


3 11 7س اهس سل ساسا سه ل صلم ن* #لع سكم 0 
اما بعد ؛ فَإن الله سيحانه بعث 5 لله عليه وَآله , نذيراً اللعالمين » 


ل 
ل 


وَمهيمناً َل الْمراسَلِينَ 0 ف معى صَل الله عليه وَآله تَارّعَ مهام دون الأ 0 
تاتشك بق وري ا لين امراب امج هذا الام 
كعى عساش رساك مم 


رت 86 
|: مهم متحوه على ين بعله )2 


من" بعده صل الله عليه وآله ع* أل بشو و 


> راع 5 ا 2 ره عمس فرعن 2 3592 0 5 5 
فم رَاعَنى إِلّا انيل ل فلان يبأيعونة” » فأنسكت ييكى حَن رَأَيت 


و + ل 0ل ودس دام 2-0 
تالت ان عن الإثلام يعون إل تمق دن حر صَلى الله علي 
وله » فحشيت | 00 الإش وهل أن وف تين كما أ هونا “نكر 


ول عنما ما كن "كنا يروز اشاب واو كا يقل الكداب > فرت ق نم 


الْأَحْدَات حتى زاح الباطل وَرَهَق » وَاطَْأن الذين و تعن . 


د د 
اليْحُ : 
م 1 7 6ل م ام 007 
البيين : الشاهد » قال الله تغالى : 8 إنا أَرْسَلناك شاهداً وَمبَشْرا 4 » أى 


5 5 الى سلا 5 7 5 5_9 5 ع 
لتشمهك بإعار دن امن وكُفر من كفر 3 وقيل : تشهد لصحة ثبواة الانبياء فيلك . 


لد ع«اهة!ا د 


وقوله : « على المرسلين » » ب كد صمة هذا التفسير الثانى » وأصل اللفظة من « آممن 
غيره من الوف» » لأن” الشاهد يؤمَن غيره من اكلواف بشههادته » م نص فوا فيها فأبدلوا 
إحدّى هزى« مؤامن 6 ياء فصار « مُوكيمن » » ثم قلبوا الهمزة هاه كأرقت وعرقت 
فصار « مَثمن © . 

والوع : للك ؛ وفى الحديث: إن رُوح القس َتْفى رُوعى» قال: مامخطر لى يبال 
أن" العرب تعرل بالأس بعد وفاة حمد صلى الله عليه وله عن بق هاشم 2 3 من بى هادم 
عبّى ؛ لأأنهكان المتيقن بح الخال الحاضرة.وهذا السكلام يدل على بطلان دعوىالإمامية 
النص” وخصوصا الل" . 

قال : « فا راعنى إلا انثيال الناس »© » تقول لاشىء يفحؤك بفمّةً : ما راعنى إل 
كذاء واروع بالفتح : الفرّع عكأنه يقول : ما أفزعنى شى: بد ذلك السكون الذى 
كان عندى » وتلاث الثقة التى اطمأتَدْتْ إليها إلا وقوع” ما وقسع من ميال الناس ‏ أى 
انصبابهم من كل" وجهكا ينثال التراب ‏ على ألى بكر » وهكذا انظ السكتاب الذى 
3 


يكتبون فى أوّل الشقشقية : « أما والّهلقدتقمهها فلان”» » واللفظ « أما والشه لقدتقمعهها 


كتبه للاأشتر» وإتما الئاس يحكتبونه الآن « إلى فلان » تذمًا من ذكر الام 


ابن أبى 0 6. 

قوله : « فأمسكت بيدى » »أى امتنعت عر 1 بيعقة» حتى رأيت راحمة الناس » 
منى أهل الددة كسياءة » وسجاح وطائجة بن خويلد ومانعى الزكاة ؛ و إن كان مانعوا 
الركاة قد اختلف فى أنمهم أهل رذة أم لا . 

ومحق” الدين : إنطاله , رهق : حرج وزال . 
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اتميئه 2 سكن ؛ وأصله الكف> » تقول : مهعبت السيسم” فتنهنه» أى كنه 


داق د 


عنحركته وإقدامه » فكان الدّين كان متحرةكا مضطربا فسكر. وكفهة عن 
ذلك الاضطراب . 
عقن 


رَوَى أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى” فى التار ريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
اتات المعيت لبن ونان ومازة عن عالليظة اي شر ياه لاا رامن خافن 
أقوا ام فى الطوائف الثلاث » فاجتممّت أسد بسَميْراء » وغطفان تنوب طيبة ”© وطى' فى 
حدود أرضهم » واجتءعت تعلبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بالأبرق ”'؟ من الربذة » 
وتأشب”" إلمهم ناس" من ب ىكنانة » ولم تملهم البلاد» فا فترقوا فرقتين : أقامت إحداها 
بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذى القضَّة» وبعثوا وفوداً إلى ألى بكر يسألونه أن يقارم 
على إقامة الصلاة ومنع الوكاة . فعزم الله لأبى بكر على المت » فقال : لو معو عقالاا» 
اهرك مهم عليه . ورحم الو أوفود إلى قوههم فأخبروثم بقلة من أهل الدينة» فأطمموهم فسا 
وعم أبو بكر والمساءون بذلك » وقال لهم أبو بك ر : أما السفون » إن الأر ضكافرة » 
وقد رأى وفداع متك قله » وإنكم لا تدرون أَللا ثواتوان أم تهاراء وأدنام منكم على 
بريد » وقدكان القوم يَأمُلوت أن تقبل منهم وتوادعهم » وقد أبينا علمهم » ونبذ نا 
إلهم » فأَعدوا واستّمدّواء فخرج على” عليه السلام بنفسه » وكان على تنب من أثقاب 
اللدينة » وخرج الرّبير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغير فسكانوا على الأنقاب الثلاثة » 


ض يلبئوا إلا قليلا حتى طرق القوم” المدينة غارة مع الليل » وخلفوا بعضهم بذى حُسَى 


(١)ي‏ الأصول : «دطمية » والصواب ما أثيته من تاريخ الطبرى 

(؟) فق الأصول : 00 الأزرق » » والصواب ما ! أثيته من الطبرى 

(؟) تاشيوا إلبهم : الضموا . 

(:) أراد بالعقال اليل الذى يعقل به البعير الذى كان يوّحْذْ فى ابل الصدقة . وانظر نهاية ابن الأثير 


لسعم د 


ليسكونوا ردها لهم » فوافوا الأنقاب وعلمها المسلمون » فأرساوا إلى أى بكر بالديرء فأرسل 
إلنيم أن الزموا مكانكم » ففعلوا » ورج أبو بكر فى جمم من أهل المدينة على النواضح » 
فانتشر العدو بين 0 ؛ واتبعهم المساهون على النوا 7 حتى باغوا ذا حُسَى » فخرج 
عليهم السكمين بأنحا”"؟ قد نفشوها ء وجعلوا فبها الحبال ثم دهدَهوها بأ جلهم فى وجوه 
الإبل » فتدّهْده”” كل نحي منهانى طوله”"" فنفرت إبلِّالسلمين » وهم عليها ولا تنفر الإبل 
من ثىء نفارّها من الأنحاء ‏ ايت بهم لا يملسكونها حتى دخات" بهم الدينة » ولم يصرع 
منهم أحسد ولم يصب ء فبات السامون تلك الليلة يمهيئون » ثم خرجوا على تعبية » فا 
طلع الفجر إلا وشم والقوم على صعيد واحد » فلم يسمّعوا للمسامين جنا ولا تسا حتى 
وضعوا فيهم السيف » فاقتتلوا أتحاز ليلتهم » فا ذْنَ قرن” الشمس إلا وقد وَأُوا الأدبار وغلبومم 
على عامة ظهرهم » ورجعوا إلى المدينة ظافرين © . 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه ميض فيه أيام أنى امك وكائة 
جواب” عن قول قائل : إنه عمل لأنى بكر » وجاهد بين يدى ألى بكرء فبيّن عليه السلام 
عذْرّه فى ذلك » وقال : إنه لم يكن كا ظنه القائل » ولكنه من باب دَق الضرر عن 


النئفس وعن الدبن 4 فإنه واحب” سواء كان لاشاس إمام أو 1 يكن ٠.‏ 
21 
| ذكر ما طمن به الشيمة فى إمامة أنى بكر والجواب عنما | 


ويلبغى حيث جرى ارد فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن نذكر 
ما أورّده قاضى القضاة فى ”' الغنى *“ » من المطاعن التى طعن بها فيه وجواب” قاضى القَضاة 


)١(‏ الأماء : جم حى » وهو الزق ٠‏ (5) دهدهوها : دفعوها 
() الطول : الحبل يشد به (4) تارع الطبرى *: 4 4 ؟ ( طبعة العارف )مم تصرف واختصار 


اهمها له 


عنها» واعتراض” امرتضى فى *”' الشافى ““ على قاضى القضاة » وَنذ م ما عندنا فى ذلك » 
ثم نذكر مطاعن أخرى ل يذ ثرها قاضى القضاة . 


+ د 
[ الطمنٌ الأول] 


قال قاضى القضاة بعد أن ذ كر ما طعن به فيه فى أم فَدَك » وقد سبق القول” فيه . 

وبما طمن به عليه قوم :“كيف يصاح للإمامة من تخيرعن نقسه أن" له شيطانا ريه 
000 الناسنفسه » ومن يقول : «أقيلونى» بمددخوله فى الإمامة » معأنه لايح ل للامام 
أن يقول : أقيلونى البيعة . 

أذالن قاضى القضاة فقال : إن" شيخنا أبا على قال: لوكان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
الله فى آدَم وحوتاء : لإ فوَسْوس لما الشيطان ”© 4ء وقوله : 9 فأزلبما الشّيطآن © 4ع 


6 5 


فى الشَيِطنُ فى 


مسارم 


وقوله : 8# وَمَا اوسن من قدت من رسولر ل وَلَا َه فى > إل ذا عق 
أمنيّيه 0 7" » يوج بالنقص ف الأنبياء . وإذالم يجب ذلك فكذلك ما وصف به أبو بكر 
شه .و ]ها أزاة أن عند القطب كدق من العصية ودر مها ».رطاف أن يسكون 
الشيطان يعتريه فى تلك الال فيوسُوس إليه » وذلك منه على طريق الردّجر لنفسه عن 
العامى » وقد رُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رك مخاصعة الناس فى حقوقه إشفاقا 
من امعصية ؛ وكان يولى ذلك عَقيلا » فلها أسن” عقيل كان يوليها عبدالله بن جعفى . فأمًا 
ما روى فى إقالة البيعة فبو خب ضعيف» وإن صمح فالمراد به التنبيه على أنه لا يبالى لأمر 
يرجم إليه أن بثيسله الناس” البيعة » و ]4سا يضرون بذلك أنفسهم ؛ وكأنه نه بذلك 


)١(‏ سورة الأعراف 7" (؟) سورة البقرة 5؟ 
(؟) سورة المج ده 


ند م1 سد 


على أنه غير مكره للم » وأنه قد خلام وما بريدون إل أن عرض ما يوحب خلاقه . 
وقد رُوى أن أمير المؤمنين عليه السلام أقال عبد الله بن عمر البيعة حين استقاله » والمراد 


ذلك أنه تركه وما مختار . 

اعترض ار فى رضى انه عنه فقال : أما قول ألى بكر 00 يشم وليف” 28 
فإن أستقمت” فاتّبمونى » و إن أعوّحت فقو”موى » فإن لى شيطانا يعترينى عند غضى » 
فإذا رأيتمونى مغضّها فأجتنبونى لا أؤثر فى أشعارم وأبشارم » فإنه يدل على أنه لا تصاح 
للإمامة من وجهين : حدما أن هذا صفة مَنْ ليس عءصوم » ولا يأمن الغاط على 


نم 


دن 6 كىن تقوم رفيته ! إذا وقع ف الممصية 0 3 7 أن الإمام لايد أن 5 نَ 
ذا 
5 5 00 


0 3 . 
معض وما مويها ةع وأوحه لاخر أن 5 صئة من لا ملك نقسّفع ولا إلصده عل غضية 03 


1 


ومن" هوفى نباية المليش والحدة والتراق والتكلة + ملاعلاف أن الإمام. يحب أن 

- 0 ا ا 1 

يحون ميزه عن هذه الاوصاف »؛ غير حاصل عامها 3 ولس دشية 5 كول ل أف بكر 56 لاه من 

5 ٍ سفن 7 5 5 7 5 

الأيا تكليا ء لأن أبأ بكر خثر عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب » وأن عادته يذلاك 
00000 20 2 / 500000 

حار به 6 ولس ول! عيزلة من 1 وسوس إأيسه الشيطان ولا لطيعة “ور ل له القبيح قلا 


اليه ) ولدس ) وسوسة ة الشيطان لعيب على الأوسوس له إذا 1 ! يستزله ذللكاء ن الصواب « بل 


وا ساك 0 51 ل 
هو زيادة فى التسكليف » ووحه يتضاعف معه الثواب ؛ وقوله تعالى : 7 الق الشيط ن فى 
أمنيته 4 قيل : ممئأه 2 فى تلاونه ؛ ؛ وقيل 8 فى فكر ث2 على سبيل الخاطر 3 وأى” الام سين 


كان فلا عار فى ذلك على النى- صل الله عليه وآله ولا نتقص » و ]نما العار والتقص على من 
يطيع الشيطان و يبع ما يدعو إليه . وليس لأحد أن يقول : هذا إن َم 3 فى جميع 
الأيات ل ؛ سم فى قولهتعال 220 ا أَلدَيْطَآنَ 4 لله قد خير عن تأثير غوايته ووسوسته 
ما كان منهما من الفمل . وذلك أن الممعنى الصحيح فى هذه الآية أن آذم وحواء 


كانا مندو بين إلى اجتناب الشّجرة ورك القداول منها» ولم يكن ذلك علمهما واجبا لازما » 


لس باقؤ سد 


لأن الأنبياء لا يلون بالواجب » فوسوس لها الشيطان حتّى تاولا من الشجرة » فتركا 
مندوبا إليه » وسَرَما يذلك أنفسّمهما الوا اب ء وسياه إزلالا لألله حل هما عن درجة الثواب 
وفعل الأفضل ؛ وقوله تعالى فى موضع آآخر : 9 وَحََى 51م رَبّ فَدرَى 74" لا ينانى هذا 
لفل الآن االجيةاقن م اام آلغ الراسب والفدكدنيا» وله 1 قر ف أن 
مغاب من حيث ل يستحق” الثواب على مانب إليه . على أن" صاحب السكتاب يقول : 
إن" هذه العصية من ]د مكانت صغيرة لا يستحق” بها عقاباً ولا ذمًا» فعلى مذهبه أبضا 
0 المفارقة بدنه و بين ألى 5 ظاهر ق2 لأن” أيا بكر خترعن نفسه أن الشيطان يهتر به 


سق ف فى الأشعار وال شار يي 0 ننا السنة 6 4 التقو .م 04 فين وذا من ات بحو 


3 


00 


لاذم ولا عقاب عليه » وهو 2 اجر رى من وجه من 2 رى البساجر » لأنه للا ل ئُّ 
أحوال فاعله وط رت”ه : ولس يوز أن ن يكلون ذلا لأ منه عل سيول اليشية والإشناق على 

٠. 2 . 3 35 204 1‏ 2 2 1 1 5 17 3 و 2 
م ظنّ 4 لان معهوم خطابه يمتدى خللاف ذلك » الا رى أنه قال :2غ إن فى شيطانا 
يعترينى» » وهذا قول من قد عرف عادته » ولو كان على سبول الإشناق واتاواف فرج 
عن هذا الخرج 3 ولكان يقول : إلى لا آدَن من كذا وإى لشفق مله . نا تراك 
أمير المؤمنين عليه السلام عاصمة الدّاس فى حقوقه فسكا نه نما كان تنزها وتسكرثما ؛ 

4 3 5 5-5 55 0 0 1 أ 

وأى- نسيه بين ذلك وبين من صرح وشهد على سه عالا يلي بالاعة ٍ أن حبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فهو أبدا يضف مالا يوافقه من غير ححّة يعتمدها 
فى تضعيفه . وقوله : إِله ما أستقال على التحقيق » و ]نما به على أنه لا يبالى بمخروج الأمس 
عنه » وأنه غير مكره م عليه ؛ فبعيد” من الصوابلأن” ظاهرقوله «أقياونى» أمرث بالإفالة » 
وأقل أحواله أن يكون ر'ضا لها وبذلا » وكلا الأمرين قبيح . ولو أراد ما ظنه لكان له 


١١ سورةطه‎ )١( 


سالمهة١ا‏ ادا 


فى غير هذا القول مندوحة » ولسكان يقول : إلى ما أ كرهمع ولا تمَلتسك على مبايدتى» 
وما كنت؛ أبالى ألا يكون هذا الأمر فى" ولا إلى" » و إن" مفارقتّه لنسرتنى لولا ما ألزمتيه 
الدخول” فيه من الشَمّك به » وم عَدَلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر ذلك علينا 
مالا قبل لنا به . وأمًا أميرُ الؤمنين عليه السلام فإنه لم يقل أبن عمر البيعة بعد دخوله 
فيهاو مها استعفاه من أن “بازمه الييمة ابتداء فأعفاه قلة فكر فيه » وعلا بأنّ 
إماميتّه لا تبت عبايّمة من يُبايمه علبهبا » فأين هذا من أستقالة بإيعة قد 


ت2©90 ]| 


تقدمث وأسة ريات 


د ا ل 

قلت : أمّا قول' أب بكر: «وليمسك ولست” مخيرم» فقد صَدَّق عند كثير من أسحابنا؛ 
لأن” خيرم على بن" أى طالب عليه السلام » ومن لا يقول بذلك يقول بما قاله امسن 
المَمشرىة: واللّه له 5 أنه خيرهم» ولسكن” المؤمن م نفسه . ول يطعن المرتضىفيه بهذه 
الفظة لتطيل القول” فا . وأمّا قول” المرتّضى عنه إنه قال : « 0 لى شيطانا يكتريى عند 
عض » » فالمشهور فى الواية : « فإن لىشيطانا يعترينى 4" , قال الفسرون : أراد 
بالشّيطان الغضب وداه شيطانا على طريق الأساف كد افيد ايوق 
” التر»* . قال معاوية للإنسان عضب فى حَضرته فسسكلم الا سكل مثله فى حضرة 
الكلقاء : اربع على لمك" ها الإنسان » فإتما الَضّب شيطان » و إنا لم تقل" الاخيراً . 


وقد ذكر أبو جعفر عند بن” جر بر الطبرى” فى ”” كتتاب التار ييخ الكيير“» خطبق 


أبى بكر عقيب” بَيمته بالتقيفة » ونحن نذكثرها تقلا من ححتابه » أمّا الخطبة 
الأولى فهى : 
)١‏ القاق 452416 )١(‏ أى من غير ذكر لفظ « عند الغضب »> . 


)١(‏ اريم على نفسك ؟ أى توقف 


سم وج أ اس 


أما بمدء أا ناس » فإ يتك واسعة حير فإن أحسّلت فأعينونى ؛ و إن 
أئأنة فتَومونى » لأن” الصدق أمانة » والكذي” خيانة » الضميف”" منكم قو عندى 

حتى أريم” عليه 0 والقوى” بم ضعيف”* عندى حت 6 الم" مئه ) ليدع قوم” 
الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم اله بالذل” » ولا : شيم “ الفاحشة فى قوم إلاعهم الّبالبلاء. 
أطبعونى ما أطعت” الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليسكر.. قومُوا 
إلى 00 رم الله . 

وأما اخاطبة الثانية فبى : أمها الناس إ نما أ: نامتك ع 07 ب 

لحا ننى ماكان رسول” الله صل الله عليه وله يعليقه0© لله أصطفى عدا صلى الله 
عليه واله على العالمين » وعصّمه من الآنات » وإأنما آنا متبسع 0 متبوع » فإن 
امفيك فاتبدو ا ون مك فقو دوف وان رعاشمل باط عليه وس بض 
وليس أحد منهذه الأمّة تطبه بمظاءة ضر بة سَئْط فادوتها . ألا وإن لى شيطانا يعترينى» 
فإذا غضبت“ فا جتخبو فى لا أؤثر فى أشعار وأبشارم . الاو إنم دوروو 
فى أجل قدغُيب عنسكم عله » فإن استطمم ألا َع هذا الأجل إلا وأتم فى مل 
صالح ذافعاوا » ولن نستطيوا ذلك إلا بلله . فسابقوا فى ممّل آتجالكم من قبل أن شيم 
اجالم إلى اتقطاع الأعمال » فإن قوما توا آجالهم » وجماوا أعمالر هم لغيرم » فأنهام 
أن تسكونوا أمثالهم . الجد المد ! الوحاً الوسا ! فإن” وراءك طالبا حثيئا » أجل" 0 ميته 
سر بع » احذّروا الموت ؛ واعتيروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا بلا الأحياء لاما 
قبط نه الأموات 0 


إن الله لا يبل من الأعمال إلا ما يراد به وجْيه» فأريدوا وجّه الله بأعمالكم »واعلموا 


)١(‏ الطبرى : «يطبق» 
(؟) الطبرى : « أجلا » (؟) إلى هنا فى الطبرى نباية الخطبة ؟وما بعدها من خطية أخرى 


اسم 


أن" ما أخلصم له من أعمالكر فاطاعة أتيشوها » وحظ ظف رتم بهد وضرائب أديتموهاء 
وسلف 3ل متموه من أَّام فانية » لأخرى باقية » هين فقرك وحاجتسكم . فاعتيروا عبادالله 
من مات مشكم» وتفكّروا فيمن كان قبتسكم؛ أ نكانوا أمس وأينهماليوم ١‏ أي الججارون 
أبن الذي نكان للم ذكر التعال والثلبة فى مواطن الحرب ! قد تمع بهم الدهر» 
وصاروا رّمما قد ترركت علبهم القالات اللمييئات » و نما اتلبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات . وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها ! قد بَمُدوا بسب" ذ كرم » و بق 
ذكرم وصاروا كلا قوب الآنإن: لله قد أبق عليهم القبسات » وقطّم عنهم الشبوات 
ومضًوا والأعمال أعا » ولدنيا دها خيرم » وين نان يعدم » فإن > ن اعتبرنا 
بهم باه وإن اغتررنا كنا 0 .أين الوضاء” ' الحسنة وجوههم » اعون بشبابو! 
صاروا ثرابا » وصارمافر“طوا فيهحسرة عم » أبن الّذين بنوا الدائن وحضنوها بالخوائط » 


وعوانها الماك واركزط ردن خَلتهَم ١!‏ فتك مساكنهم خاوية » وه فى ظل 
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القبورء ل( كَل 7 تحس منهم' من حدر اداع م ركرا 4" . أين من تعرفون من 
1م وإخرالدم اقداتهت بهم اليم فَوَردوا على ما قدموا عليه » وأقاموا 
للشّقوة وللستّعادة . ألا إن" الله لاشريك له ؛ ليس بينه و بيت أحد من خَلقه سبب 
يبمطيه به خيرا» ولا يعرف عنه به شر"! إلا بطاعته وا اع أتريه وأفدوا ام عباة” 
مدينون » وأن” ما عنده لا يدرك إلا تقواه وعبادته . ألا وإِنْه لاخي مخير بعده الثار 
ولاشر” بش بعده الجة 9 , 

فرذه خُطْبتا ألى بكر يوم التدقيفة » واليوم الذى يليه » نما قال : « إن لى شيطاناً 


يعتريى © » وأراد بِالشّيطان الغضب » ولم يرد أن له شيطاناً من مرّدة الجن ل إذا 


8: الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن (؟) سورة مريم‎ )١١( 
تاريخ الطبرى” : 52# + 8؟؟‎ )5( 


١ع|ا‏ لس 


غضب فلزيادة فيا ذ كره الرتضى فى قوله : « إن لى شيطانا يمر ينى عند غضى »تحريف 
لاعلةء ولكان له شيطان من الجن” يمتاذه وينوبه لكان فى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ادّعى أحد على أبى بكر هذا لا من أوليائه ولا من أعدائه ؛ و إتما ذكرنا 
خطبتّه على طولها والراد منها كلة” واحدة ؟ لما فيها من التصاحة والوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإبداع هذا الكتاب ما كان ذاهياً هذا الذهب » وسالكا هذا السبيل . 

فَأمّا قو لامر 5 : « فبذه صفة من ليس بعصو 2 فالأم” كذلكءوا العصمة عندنا 
ليست" شرئطا فى الإماءة ولول يدل على عدم أشتراطها ؛ إلا إنه قال على لبر بحضور 
الصحابة هذا القول » وأثَروه على الإمامة لكت فى عدم كون العصّمة شرطاء لأله قد 
حَصّل الإجماع على عدم أشتراط ذلك » إذ وكا ششرئطا لأنكر منسكر” إمامته»كا لوقال: 
ِلى لا أصبر عن كر در وق اه 

ما قوله: « هذوصفة طائش لا علك نفسّه 6 فاتمرى إن أبا بكركان حديداً » وقد 
ذكره عمر” بذلك » وذاكره غيرُه من الصّحابة بالدّة والسرعة ؛ ولكن لا نحيث أن 
تبطل به أهليّته للامامة لأن الَذى يُبطل الإمامة من ذلك ما تخرج الإنسان عن القسل » 
وأمًا ماهو دون ذلك فلا . وليس قوله: « فأجتنبوق لا أوثر فى أشمارم وأبشارع » ممول 
على ظاهره » و إنما | أراد به المبالفة فى وصف القوكة الغضبية عنده » وإلا فا سممنا ولا 0 
ناقل”من الشّيعة ولا من غير الشيعة أن أبا بكر فى يام رسول الله صل الله عليه وآله 
ولافى الجاهليّة ولا فى أيّام خلافته أحتد على إنسان فقام إليه ضر به بيه ومرّق شعره . 

ذأما ماحكاه قاضى القضاة عن الشيخ أبى على من تشبيههذه الافظة بما ورد ف القرآن ؟ 
فبو على تقدير أن يكون أبو بكر عن الشيطان حقيقة . وما أعترض به المرتغى ثانية 
عليه غير لازم » لأن” الله تعالى قال : ١‏ وسوس لَبما ألشيطآن 4: وتعقب ذلك قبولها 

للد مج -لا١ا)‏ 


35 


وسوسته» وأ كلهما من الشجرة » فسكيف يقول اللوتضى : ليس قول أبى بكر بمئزلة من 
وسوس ن 4 اليطان ف بأعه | وكذلك فوأه تا فى كيه نوم ان الل لهذا 
من عمل أله لشيطآن | ا عدو مضل مبين 4 »وكذاك قوله : ( وَل ألشّيطان عن 4» 
وقوله : (ألق شيط فى أمنيته 4 وماذهب | ليه المرتضى من التأو يلاتمبى على مذهبه 
ف العصمة السكلية» رفويلب محتاج فى نصرته إل تسكلت شديد ونسئف عظيى تأويل 
الأيات ا إذا ُمْ أن" الشيطانَ ألتى فى تلاوة الرسول صل الله عليه وآله مالس من 
القرآن حيّى ظلنه السامعون كلاماً م نكلام الرسول » فقد تقض دلالة التنفير المقتضية عنده 
فى العصمة » لأنه لا تنفير عنده أبكم من تمكين اللو الشيطان أن اط كلامّه يكلامه» 
ورسوله يؤدّيه إلى المكلفين حتّى يعتقد السامعو كلهم أن الكلامين كلام” واحد . 

وأما قوله : إن آدمّ كان مندوبا إلى ألايأ كل من الشّجرة لا محرتم عليه !كذباء 
ولفظة « عَمَى 6 عا المراد بباخال ف المندوب2 ولنظة «عَوّى» ؟ ا المراد «خاب» من 
حيث لم يستحق” الثواب على أعهادما تدب إليه؛ فقول يدفعهظاهر الآية » لأنّْ الصيغة صيغة 
النهى » وهى قوله :ل( ولاتقريا هذه الشجرة »» والمبى عند المرتضى يققضى التحرم لاحالة » 
ولي س كالاأعصس الذى قد براد به الّتدب » وقد يراد به الوأجوب . 

وأما قول” شيخنا أىعلى” : إن" كلام أبى بكر خرج مخرج الإشفاق واكلدّر من المعصية 
عند الغضب يد . 

وأعتراض المرتضى عليه بأنه لس ظاهر اللفظ ذاك غير لازم » لأن” هذه عادة العرب » 
يعبّرون عن الأمس بها هو منه بِسَبّب وسبيل » كقولم : لا تَدْنُ من الأسّد فيأ كلك » 
فليس أنهم قطموا على الأ كل عند الدنو» و إأنما المراد ادر واعلوف والتوقم للا كل 
عند الذانو" . 


مس 
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وأما اكلام فى قوله : « أقياونى » » فلوصّح امير لم يكن فيه مطعن عليه » لأنه إنما 
أراد فى اليوم الثانى اختبارٌ حاهم فى البيعة التى وقعت فى اليوم الأول ليم وليّه من عدوه 
منهم ؟ وقد رَوَى جيم أسحاب السَّيّر أن" أمير المؤمنين خَطب فى اليوم الثانى من ببعقه 
فقال : أيها الناس ؟ انم باعتمونى على السمع والطاعة » وأنا أعرض اليوم عليكم 
ما دعومو إليه أمين » فإن جبنم قدت" لم »وإلا فلا أجد على أحد . ولس 
قول المرتضى : إنه لوكان يريد العر'ض والبذّل لكان قد قال كذا وكذا » فإن هذه 
مُضايقة منه شديدة" للاألفاظ » ولو شرَغْنا فى مثل هذا لفسد أ كثر” ما يتسكلم به الناس . 
على أنَا أو سامنا أنه استقاطم البيئمة حقيقةً ؛ فزقالالرتضى : إن ذلك لا يجوز؟ أبس وز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد توليته”'" إيّاه » ودشوله فيه ! فكذلات يجوز للامام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنس من نفسه ضَّعْفَا عنها »“أو أنس من رعيّته نبوة عنه » أوأحمرة 
بنساد ينشأ فى الأرض من جبة ولايته على الناس ؟ و يذهب إلى أن الإمامة تكون 
بالاختها كيف ينع من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن مختاروا غيره لعذار يعامه 
من حال نفسه ! وإنما يمنم من ذلك المرتضى وأصحابه القائلون بأن الإمامة بالنص » 
وإن” الإمام محركم عليه ألا يقوم بالإمامة » لأنه مأمور بالقيام بها لتعينه خاصة دون كل" 
أحد من المكلَِّينَ . وأصحاب الاختيار يقولون : إذا لم يكن زيد إماما كان عمرثو إماما 
عوضّهء لأنهم لا يعتبرون الشروط التى يعتبرها الإمامية مر العضّمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ كثرم ثوابا وأعلمهم وأشجعهم » وغير ذلك من الشروط الى تقتفى 
تفرتده وتوحّده بالأمرء على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة فى الظاهر 
كا قله الحسن ء وكا فَمله غيره من الأمة بعد الحسين عليه السلام للتقيّة » جاز للاهام 


(١)كذاق!اءدءوقب:‏ «اتوليه» . 


جحت ع1 .سم 


عل نذفن آصات الاخببار أن يراك الأنامة كلاهرا :وباط عدر اسه من تحال هليه 
أو حال ار عيته : 


ان 
الطمن الثاتى 


00 . 4 واضه 5 
قال قاضمى القضاة بعد أن ذكر قل عم : « كانت بيعة ألى بكر فلتة» وقد تقدم 
منا القول” فى ذلكفىأوكل هذا الكتاب: ومما طمنوا نه على" أبى بكرأ ندقالعندموته :ليتنى 
كنت سألت رسول الله صل الله عليه وآله عن ثلاثة » ذذ كر فى أحدها : لَينّى كنت 
سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر حو 1 » قالوا : وذلك يدل على شَكّه فى صمة بيعته » 
وربما قلوا : قد رُوى أنه قال فى مَرَضه : ليتتى كنت“ تركت” بيت فاطمة لم 
أ كُشنه 4 وليتتى ف 1 بن ساعد ة كنت" ص بت على يد 0 © أحد الرحلين 3 فكان 
هو الأمير » وكنت” الوزير . قالوا : وذلك يدل" على ما روى من إقدامه على بدت فاطمة 
عليها السلا عند اجماع على عليه السلام والرّبير وغيرها فيه » يدل على أنه كان يرّى 
الفضل لغيره لا لنفسه . 
قال قاضى القضاة : والجواب أن قوله :< ليتنى » لا يدل ع الشلك” فما تمناه » وقول 
إبراهم 0 :رب أرنى كيف نى الوق قل أَوَ 1 تومن فل بل ولكن 
طمن 5 كلى 7 )أتوى من ذلك فى الشمهة : 9 حل عنيه على أنه أراد ماع شىء 
01 2 5 5 7 
مفصّل 4 أو أراد 6 اينق سألئه عزد الموت 4 قرب العبد » لأن م قراب عله للا يلسى 
ويكون” أردع للا نصار على م حاولوه ٠.‏ ثم قال : على أنه ليس ف ظاهره أنه نى أن 


زل)ب :د دق». (؟) تكئلة من كتاب الغافى 
)١(‏ سورة البقرة 35 


دو 


سأل : هل للم حق” فى الإمامة أم لا ؟ لأن” الإمامة قد يتعلق بها حقوقا “سواها . ثم دفم 
التواية التعلقة ببيت فاطمة عليها السلام وقال : فأما تمنيه أن يبايع غَيرّه ؛ فلو ثبت لم يسكن 
دما لأن" من اشتد التكليف” عليه فهو يتمنى خلافه0© 
عد د د 
اعترض المرتضى رحمه الله هذا السكلام فقال : ليس يجوز أن يقول أبو بكر : « ليتنى 
كنت سألت” عن كذا » . إلامع الشك والشمبة » لأن» معالمر واليقين”" لا يجوز مثل” 


هذا القول » هكذا يتغى الظاهر » فأمًا قول" إبراهي عليه السلام » فإنما سآغ أن يمدّل 


رى ظاهره» لأن" الشك لا يحوز على الأنبياء 0 على غيرم ؛ على أنه عليسه 
السلام قد ننى عن نفسه الششك بقوله :لإ 215 لك" أيطمئن “آي 4 وقد قيل 
ار وذّ قال له : إذا كنت تزع” أن" لك ربا نحي الموتى فاسأله أن تحب لنا ميتا 0 
على ذلك قادراً » فإن لم تفعل ذلك قتلدلك » فأراد بقوله : ل وَلَكِن' لِيطْمَئْنَ قلبى 4 » أى 
امن" توعد عدوك لى ل .“وقد يور أن يكن طلب ذلك لقوامه وقد سالرء أن برغب 
إلى الله تعالى فيه فقال : ليطمئن” قلى إلى إجابتك لى » و إلى إزاحة عله قومى 3 5 ارد: 
ليطمئن قلبى إلى أنك :قد ر على أن نح الواتى ؛ لأن” قلبه قدكان بذلك مطمثنا ؛ وأى» 
فور يا ركفن افنطن 1 دوعر راد هذا الأ اوه اماد 
من قريش» ! وأى فرق بين ما يقال عن دلوت و بين مايقال قبله إذا كان محنوظا معاوما » 
ترف مكلة ول تنسح ! 

وبعد » فظاهر” السكلام لا يقتضى”" هذا التخصيص » ونحن مم الإطلاق والظاهر 

وأى” حق” جو زأن يكون للا نصار فى الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حتى يجوز أن 
يكون المق” الذى من أن يأل عنه غير الإمامة ! وهل 030 


» (؟) الشاق : « التيقن » (؟)! : « يتضي‎ 4١١ قله لأرتفى ف الشاق‎ )١( 


عد 


وأىا شبهة تبق بعد قول أى بكر : ليتت ىكنت” سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر حو 
فسكنا لاننازعه أهله ؟ ومعاوم” أن” التفازع لم يقع ينهم إلافى الإمامة نفسها » لافى حَورٌ 
آخر من حقوقها. 

فأما قوله : إنّا قد بينا أنه ليكن منه فى بدت فاطمة ما يوجب أن يتمنى أنه لم يفعله؛ 
فقد يبنا فساد ما ظنه فيا تقدم . 

فأما قوله : إن" من اشتد التسكايف عليدقد يتمتّى خلافه؛ فليس بصحيح؛ لأن” ولاية 
ألى بكر إذا كانت هى الى اقتضاها الدين » والنظر للمسامين فى تلك الخال وما عداهاكان 
مفسدة » ودؤدٌيا إلى الفتنة » فالمَتى عهلافها لا يكون إلا قبيسا 29 . 


نا 


قلت : أما قول قاضى القضاة : إن" هذا المَتى لا يقتذى الشكً فى أن الإمامة 
لا تسكون إلا فى قريشءكا أن قول ابراهيم : لإولكن' ليطمئن كَلى #»لايقتضى الشكّ 
فى أنه تعالى قادر على ذلك ليد . 

فأما قول المرتضى . إنما ساغ أن يعدّل عن الظاهر فى حق” إبراهيم لأنه 0 معصوم 
لا تجوز عليه الشك ؛ فيقال له : وكذلك ينبغى أن يمْدّل عن ظاهر كلام ألى بكر » لأنه 
رجل مل عاقل » فحسن, الفان” به يققضى صيانة أفماله وأقواله عن التناقض . قوله : إنة 
إبراهي قد نفى عن نفسه الشكبقوله: «بل ولسكن ليطمثن قل » قلنا: إن” أبابكر قد ننى عن نفسه 
الشك" بدفم الأنصار عن الإمامة و إثبامها فى قيش خاصة» فإِنكانت لفظة «بلى» دافمة 


لشك إبراه 


ع الذى يفتضيه قوله:[ ولكن ليَطميْنَ قابى4»ففعل ألى بكر وله يوم" السقيفة 


. » ع ء وف د : « إلا نسخا‎ ١5 العافى‎ )١( 


حب 1 سه 


يدهم الشك الذى يقتضيه قوله : « ليتنى سأليّه » » ولا فرق فى دفم.الشك" بين أن يتقدام 
الدافم” أويتأخر أو يقارن . 

ثم يقال للمرنضى : ألست فى هذا الكتاب ‏ وهو « الشافى  »‏ بّبنت27 أن" قصة 
السّقيفة لم ير فيها ذكر” نص عن رسول الله صل الله عليه وآله بأن الأنمة من ربش » 
وأنه لم يكن هناك إلا احتجاج أفى بكر وعمر” بأن” قريشاً أهل' الننى صلى الله عليه وآلله 
وعشيرثه » وأنّ العرب لا تطيد غير قرش ؛ وذكرت عن الزهرى” وغيره أن القول 
الصّادر عن أبى بكر : إن هذا الأمر لا بصلح إلا لهذا الجى” من قريش » ليس نضا مرويًا 
عن رسول الله صلى الله عليه وآآله » و إ؛ما هو قول” قاله أبو بكر من تلقاء نفسه, ورّوّيت* 
فى ذلك الروّايات » وقلت مر الكتب من تاريخ الطبرى وغيره صورة السكلام 
والجدال الدائر يينه وبين الأنصار ! فإذا كان هذا قولك فإ تنكر” على ألى بكر قوله : ليتى 
كفك سالك رسو امن نعلي هل للا نصار فى هذا الأمر حق ! لأنه لم يسمع 
النص” ولا رواء ولا روى له ؛ وإنما دفم الأنصار بنوع من المدل ؛ فلا جَرَم بت فى نفسه 
شىء من ذلك » وقال عند موته : ليتنى كنت“ سألت” رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وليس ذلك ما يقتضى شَكّه فى بَمته كا زعم الطاعن » لأنه إنما بشك" فى بيمته لو كان قال 
قائل أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » وم يقل أحد ذلك » بل 
التزاع كان فى : هل الإمامة مقصورة على قريش خاصة » أم هى فوضى بين الناس 
5 ؟ وإذا كانت الخال هذه لم يكرن شاك فى إمامته وبيثمته بقوله : « ليتتى 
سألت” رسول الله صلى الله عليه وآآله : هل للا نصار فى هذا حق” ؟» لأن بَيْمته على كلا 


لي 
التقديرين تكون صميحة . 
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فأما قول” قاضى القضاة : لمله أراد حا للأأنصار غير الإمامة نفسها ؛ فليس يميد » 
والذى اعترضه به المرنضى جَيد » فإرت الكلام لا يدل" إلا على الإمامة نفسهاء ولفظة 
الدازعة تؤكد ذلك . 

وأما حديث الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام فقد تقدم السكلام فيه » والظاهر” 
عندى صحة ما ير'ويه المرتغى والشيعة » ولكن لا كل" ما بزعمونه » ب لكان بعض ذلك » 
وحق” لأى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله 
تماق .فيو بأن يكن منقية 27 4 أول فى ونه معنا علي 

ما قول” قاضى القضاة : إن" من أشتد الدكليف” عليه فقد يتمّى خلافه واعتراضر” 
المرتضى عليه » فكلام قاضى القضاة أصحّ وأصّوب » لأن” أبا بكر - وإن كانت ولايئه 
معبايدة وولانة غيره مقسدة - فإنه ما يتمتى أن يكون الإمام غيرّه » مع استازام ذلك 
للففسّدة » بل تمتّى أن يل الأمر غسيره وتسكون المضلحة حالما ء ألا ترى أن خصالة 
الكقارة فى اليّمين كل” واحدة منها مصلّحة » وما عداها لا يقوم مَقامّهسا فى الصلحة » 
وَأحرها يقوم مام الأخر ى فى الصلحة » فأبو بكر تمنى أن يل الأمر عمر أو أبوعبَيدة 
شط أن سكون الفسلسة الفديية الى تحمل من بيعته حاصلة من ابئمة كل" واحثر 
من لحر بن. 

عد مد 


الطمن الثالث 


قلوا : إنه ولى عم الللافة » ول يوله رسول الله صل الله عليه وآله شيا 


. منقبة ؛ أى مفخرة‎ )١( 


و1 سد 


من أعماله الببّة إلا ماولاه يوم حير فرتجع مهزما وولاه الصدقة » فلنًا شكاه 
العئاس عرزل . 

أجاب قاضى القضاة بأن" تركه عليه السلام أن يولي لا يدل عل أله لا يتصلح اذلك» 
وتوليته إَاه لا يدل على صَلاحيّته للإمامة » فإنه صل الله عليه وآله قد وَل خالد” بن" الوليد 
ومرو بن العاص » ولم يدل ذلك على صَّلاِيّتهما للإمامة» وكذلك تر كه أن يولى لا يدل 
على أنه غير صالم » بل اعقب بالصّفات التى تَصلّح للإمامة » فإذاكمّات' صَكح اذلك » ول 
من قبل أوم وَل “وقد يت أن النىئّ صل الله عليه وآله ترك أن يولَ أميرَ الؤمنين 
عليه السلام أمور؟ كثيرة وم حب إلا من صل لحا ء وثيت أن" أميرَ للؤمنين عليةالسلام 
م يول المسين عليه السلام أبن » ولم بنع ذلك من أن يتصلح الإمامة . وُسكى” عن أبى 
على" أن" ذلاك إ نما كان يَصح أن يتعلق به لو ظفروا | بتقصير من عمر فيا تولاه » فأمًا 
وأحواله معروفة فى قيامه بالأص حَين يَمُجَر غيرُه » فكيف يصممّ ماقالوه ! وبعد فبلا 
دل ماروى من قوله : وإنْ تولوا عمر نجوه قويًا فى أمر لله » قويًا فى بدنه على جواز 
ذلك ! وإن ترك النئ صل الله عليه وآله توليته لأنّ هذا القول أقوَى من الفمل9" . 

اعترض امرتفى ره الله فقال : قدعَلينا بالعادة أن من رع لكيار 
الأمور لابدّ من أن يرج إليها بصغارهاء أن مق يذ نمه الوك تاهيل سرامن 
بعده علابد من أن ينه عليه بكل” قول وفعل يدل على ترشيحه لهذه المنزلة » و بستكفيه 
من أمور و لاياته”“مايس عندّه أو بغلب على ظنّه صلاحه لما ير يذه له . و إن من يَرّىاللاث 
مع حضوره وأمتداد الزمان وتطاوله لايستسكفيه شيئا من الولايات » وَمت ولاه َرَله؛ وإئما 
يول غيره و يستكنى سواهء لابدً أن يفلبق الفآن أنه ليس بأهلٍ للولاية » وإن جوزنا 
أنه لم يوله لأسباب كثيرة وى أنه لا تصلح للولاية » إِلّا أن" مع هذا التجو بز لابد أن 


. » نقله اللرتفى فى الشانى 419 (؟) الثانى : « من أموره وولاياته‎ )١ 


داعباو ات 


تغلب على الفلن” بماذكرناه . فأمًا خالد وكثرو فإتها لم يتصأئحا للإمامة لتَقْد شروط الإمامة 
فيهما » وإن كانا يصليحان لما ولياه من الإمارة » فترك الولاية مع أمتداد الزّمان وتطاوئل 
ليام » وجميع الشروط التى ذ كر ناها تقتضى عَكبة الفآن لََقّد الصّلاح » والولاية لشى ,”© 
لا ندل على الصّلاح لغيره إذاكانت الشرائط فى القيام بذلك الغير معلوما فقدها . وقد 
نجد اللك يول بض" أموره من لا يصلح لدت بعده لظبور فق الشرائط فيه » ولا موز 
أن يكون محضرته من تشحه للملك بعد مه لا يولي على تطاول الزمان شيا من 
الولايات . فبان الفراق بين الولاية وترركها فما ذكر ناه . 
فَأما أميرث الؤمنين عليه السلام وإن لم يتول” جميم” أمور النىّ صلى الله عليه وله فى 

حياته #قداتول أ كرها وأعفاعها وحَلتَهق الدينة “وكان الأميرَ على اليش المبعوث إلى 
حَيْيرَ» وجرى الفتيم على بديه بعل اهن مزاع من أنهرم منها » » وكان الؤْدّى عنه سورة براءة 
بعد عزّل من عَزّل عنها وارتجاعها منه ؛ إلى غير ذلك من عظم الولايات والقامات بما 
يطول شرحه » ولو لم يكن إلا أنه م يول عليه واليا قط الكنى 

ما اعتراضّه بن أمير المؤمنين عليه السلام لم يول الحسين فبميل” عن الصواب » لأ 
يام أمبر الؤمنين عليه السلام ل تل فيتمكن فبها من مراداته » وكانت على قسّرها 
منقسمة بين قتال الأعداء » لأنه عليه السلام لما بُويع لم يَكمَث أن حرج عليه أهلٌ المعمرة 
فأحتاج إلى قتالهم » ثم انسكفاأ من قتامم إلى ققال أهل الشام » وتَقّبِ ذلك قتا أهل 
لعزن وانءوم تستقر” به الدار” ولا أمتد” به الزمانءوهذا مخلاف أيَام النىَ صل الله عليه وآله 
إلى تطاولت' وامتدآت » على أنه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه اللسّن » ولأنما تكب 
لولايات لغلبة الظن” بالصّلاح للإمامة . 

فإذا كان هناك وجه” يقتضى العليه الوك أو من طريق الفلن- ؛ على أله 

)١(‏ السكاف للغىء 


إلاا - 


لاخلاف بين السلدين أن الحسين” عليه السلام كان يصلم للإمامة وإن ل يول أبوه 
الولايات » وفى مثل ذلك خلاف” من حال عمر» فأفترق الأأمان . فَأمًا قوله : إنه لم يعثر 
على عم بتقصير فى الولاية » فن سل بذلك! أو ليس "0 أن مالفته تمد تقصيرا كثيرا » 
وأولم يكن إلّاما اتفق عليه من خَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » وأستفتائه 
اناس فى الصغير والكبير » وقوله : كل" الناس أفقة” من عمرت» بكان فيه كفاية . ولس 
كل النبوض الإمامة يرجم إلى حْن التدبير والستياسة الد نياوية ورم" الأعمال والأستظهار 
فى جباية الأموال وتمصير الأمصار وضع الأعشار بل حَظ الإمامة من اليم بالأحكام 
والقئيا باكيلال والحرام » والناسخ والنسونم » والمحكم والتشابه أقوى » فن قصّر فى هذا 
لم ينذه أن يكون كاملاً فى ذلك . 

أن قو : فول دل مارُوى من تقوله عليه السلا : فإن « ويم عر وجد تموه قويًا 
فى أمر الله قويًا فى بدّنه » » فهذا لوثبت” لدّل> » وقد تقدّم القول”7عليه . وأقوى مايُبطل 
عدول أبى بكر عن ذكره » والأحتحاجٌ به لنا أزاد النصّ على عر » فمُوتب على ذلك 
وقيل له : ماتقول ار بك إذا وَلَيتَ علينا قلا غليظا! فلوكانميحا لكان محتج به ويقول: 
وَليِتْ عليك من شهد النوئ صل الله عليه وآله أله قوئ فى أمر الله ؛ قوىة فى يدانه . 
وقد قيل فى الطّمن على صحة هذا امبر : إن ظاهره يقتضى تفضيل عبر على ألى بكر 
0 مخلاف ذلك » لأن القوة فى الج ع فَضْل »قال الله تعالى : ٠‏ إن الله اصطَتَاهٌ 


د عر 


مم وزاده سمط فى العلمر و وَاللْء و0 

وبعد» فكيف يمارض 570 ولايته ‏ وهو أباث 
معلوم”- بهذا انخير المردود المدفوع ! قلت : أما ما أدّعادمنعادة نّوك » فالأمس مخلافه» فإِنا 
قل وَقَنا على سير الأكاسرة وملوك الوم وغيره فا معنا أن أحدا منهم رشح ولداه 


(١)فىيد«الكلام»‏ (؟) سورة البقرة 41 


سح الات 


نلق مه بعكملا هل سلف فق الأسلر اق > ولاتتض لق اليوط وها كانرا 
5 الاداب والفروسيّة فى مقا" ملكبم لاغير» والحال فى ملوك الإسلام كذلك » 
فقد تممنابالدولة الأموية » ورأينا الدّولة العباسية » فلم ترف الدولة التى ادّعاها المرتضى أ 
وإعاقد بقع فى الأقل“ النادر شى؛ مما أشار إليه » والأغلب الأ كبر خلاف ذلك . على أن" 
أسحابنا لا يقولون إن" عمر” كان مرشّحا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له رليقالة 
لم : فل كان قد مشحه للخلافة بعده لأستسكفاه كثيرا من أموره ؟ و نما ععر” مرشح 
عندم ف يام ألى بكر للخلافة بعد أبى بكر ء وقد كان أو بكر استعمله على القضاء مدّة 
خلافته » بل كان هو الخليفة فى المعنى » لأنه فوض إليه أ كثرَ التديير» فعلى هذا يكون 
قد سنا أن" ترلة استعال الف صل الله عليه وآله لعمر يدل على أله ير مرشّح فى نظره 
لخلافة بده » وكذلك قول . ولا يَارّم من ذلك ألا يكون خليفة بعد أبى بكر» 
على أن لا 5 أنه ما استَعمله » فقد ذكر الواقدئُ وأبن إسحاق أله بمثه فى سرية فى سنة 
سبع من الحجرة إلى الوادى المعروف و د يضم الباء وفشم الراء » ومسا و من 
عوازن » رج ومعه دليلٌ من بنى هلال » وكانوا يسيرون اليل روماه 
وأ ار فوازوف الزووا وجا اليم فل يلق منهم أحسدا »فا نصرّف 
إلى المدينة . 

ثم يُمارض المرتشّى بما ذكره قاضى القضاة من ترك تولية على" أبنه الحسين عليهما 
السلام » وقوله فى العُدر عن ذلك : إن عليا عليه السلا مكان منوًا عرب الببغاة والوارج 
لا يدفم الْمارضّة ؛ لأن” تلك الأيَام اتى هى أيام حرو بدمع هؤلاء هى الأيام الى كان ينبغى 
أن بول المسينعليه السلام بعض الأمور فيها » كاستعواله على حش ينفذه سّرية إلى بعض 


الجهات :وأستعاله على الكوفة بعد خروجه منها إلى حرب صفين» أو استعاله على التضاء» 


و 


وليس أشتغاله بالحرب بمانع له عن ولاية ولذه 5 وقد كان مشتغلا باكدر'ب » وهو 
يولى بنى عنه العبّاس الولايات والبلاد الجليلة . 


فأمًا قوله: على أله قدنص” عليه بالإمامة بعد أخيه السّن؟ فهذا يني عن ثوليته شيئا 
من الأجمال ؛ فيقائل أن يمت ماد كره من حديث النص” » فإنه أمرث تنفرد به الشّيعة 
وأكثرٌ أر باب السّير والتواريخ ليذ ثرون أن أميرَ المؤمنين عليه السلا نص على 
أحَدٍ . ثم إن ساغ له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن يول : إن قول النئى صل الله عليه 
وآله : « اقتدوا باللذين من بعدى : ألى بكر وعمر © ؟ إذنى عن ثولية عمر شيثا من 
الولابات » لأنّ هذا القول 1 كد من الولاية فى تَرشّحه للخلافة . 

فأمًا قوله : على أنه لا خلاف بين السائين فى صَّلاديّة اللسين لاخلافة وإن 
ل بوله أبوه الولايات » وفى عم خلاف” ظهر” بين السامين ؛ فيقائل أن يقول 
له : إجماعة المسامين على صلاحية اللسّين لاخلافة لا يدق المعارضة » بل يؤكُدهاء 
لأنه إذاكان المسامون قد أَجمَعوا | على صَلاحيّته للخلافة ولم يكن ترك توليّة أبيه 
إِيَاه الولايات قادحاً فى ضَلاحِيَته لما بعدّه » جاز أيضا أن نكون بالك توايية 
رسول الله صل الله عليه وآله عمر الولايات فى حياته غير قاديع فى صَّلاحيته 
لاخلافة بعدام . 

ثم” ما ذكره من تقصير عمر” فى المسلافة بطريق أختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
فتاوى العلماء » فقسد ذكرنا ذلك فما تقدام لما تكأمنا فى مطاءن الشّيمة على 
عر وَأَجِيْنا عله ٠‏ 

وأمًا قوله: لا ليذنى شمن التدبير والتسياسة ورم الأمور» مع القصور فالفقه » فأصماينا 


يذعبون إلى أنه إذا تَسَاوَى أثمان فى خصال الإمامة إلا أله كان أحدم أَعمْ والآخر 


ن7"! سب 


أسّوس » فإن الأسّواس أوالى بالإمامة » لأن” حاحة الإمامة إلى السياسة وحن التسدبير 
١‏ كد من حاجتها إلى الع والقّه . 


وأمًا امبر المروىة فى عبر" - وهو قوله : وإن' توأوها عبر فيجوز ألا يكوتف 
أبو بكر تممه من رسول الله صل الله عليه وآلله » ويكون الرتاوى له غيره » و يجوز أن يكون 
تمعه وشلّ عنة أن محتج” به على طلحة لنَا أنكر أستخلاف عمرت» ويحوز ألا يكون 
َذّ عنه ترك الأحتتجاج به أستغناء عنه لعامه أن" طلحة لا يمد بقوله عند الناس إذا 
عارض قوله . ولءله كت عن هذا النص” بقوله : إذا سألنى ربى قلت" له:استخلفت” علييح 
خيرَ أهلك ؛ على أنَا مت فتحَنا باب « هلا احتج” قلان بكذا » سر علينا مالا قبل لنا به 
وقيل : هلا احتج” على" عليه السلام على طلحة وعائشة والز بير بقول رسول الله صلى 
لله عليه وآله: « من كنت" مولاه فهذا على مولاء » » وهلا احتج عليهم بقوله : «أنتَ 
متى بمنزلة هارون من موسى» ءولا بمكن الشيعة أن يعتذروا هاهنا بالتقيّة »لأنَ المتيوفه 


كانت قد سُلت من الفريقين » ولم يكن مقام ثقية . 


وأا قوله : هذا الخبر لوصح” لاقتضى أن يكون عمر” أفضل من أبى بكر ؛ وهو 
خلاف إجماع المسامين ؛ فلقائل أن يقول : ل قات إن المسادين أجموا على أن أبا بكر 
أفضل” من عمر” » مع أن" كُيْبَ السكلام والتصانيف الصنّفة فى القالات مشحونة بذكر 
.- ىه و 
الفراقة الشرية » وهم القائلون إن عمر أفضلء من أبى بكر » وهى طائفة عظيمة من 
المسامين 2 يقال : إن عي الله بن مسعود مهم 4 وقد وأبت” أن" جماعة من النقباءيذهبون 
إلى هذا » و يناظرون عليه ؛ على أنه لا يدل" الخيرٌ على ما ذ كَدَه المرتضى » لأأنه و إن كان 
عمر” أفضل منه بأعتبار قوةة البدن » فلا يدل على أنه أفضل” منه مطلقاء فن الجائز أن 
١‏ 0 75 3 0 0 مه 
يُكون بإزاء هذه اتاصّلة خصال” كثيرة فى أبى بكر من خصال الخير يفضّل بها على عمر » 


!ا ده 


ألايرتى 3 نقول: أو دّجانة أفضل من أبى بكر جهاده بالنئيف فى مَقام الخرب »ولا ارم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لأن” ف أبى بكر من خصال الل ماإذا قيس بهذء 
اتصّلة أربى عليها أضمافا مضاعفة : 


نيا اننا أننا 


اللطمن. الرالع 


قالو: : إن أبا بكر كان فى يش أسامة » وإن” رسول الله صل الله عليه عليه وله كور 
حين موته الأمر بتنفيذ جدش أسامة» فتأخرهيقتضى مخالفة الرسولصل الله عليه وآله. فإنقلم: 
إتمإيكنى الجبشءقيل كك الاشك أن" عمر بن الطاب كان ف الجيش»وأنَهُ حيسه ومتعه 

من النفوذ مم القوم . وهذا كالأوّل فى أنه معصية » ورما قالوا : إِلَه صل الله عليه وآله 
حمل هؤا ء القوم فى جيش أسامة ليبعُدوا بعد وفاته عن اللديفة » فلا يقع منهم توشب على 
الإمامة » ولذلك لم تجمل أميرالؤسنين عليه السلام فى ذلك اليش ء وجعل فيه 
أبا بكر وعمر وعنان” وغيرم » وذلك من أو' كد النلالة على أنه لم يرد أزتف 
مختاروا للإمامة "© , 

أجاب قاضى القَضَاءَ بأن أنكر ألا أن يكون أبو بكر فى جيش أسامة » وأحاله 
على كب الفازى » ثم سل ذلك وقال : إن" الأمت لا يضى الار» فلا يلم من تأر 
ألى بكر عن التفوذ أن يكون عاصياً . م قال: إن" خطابه صل الله عليه وآله بتنفيذ الميش 
يجب أن يكون متوجّها إلى القالم بعده » لأنه من خطاب الأئمة » وهذا يقتضى ألا 
يدخل الخاطب بالتنفيذ فى الجملة ؛ ثم قال : وهذا يدلة على أنه لم يكن هناك إماء 
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منصوص” عليه » لأنه لوكان لأقبل بالمطاب عليه» وخصّه بالأمر بالتتفيذ دون" الجيع - 


4٠٠١ الشافى‎ )١( 
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م أن مسرل لله صل الله عليه وآله لابد أن يكون مشروطاً بالمصاحة و بأن 
لايعرض ماهو أه” منة ع لأنْه لا جوز أن يأمرهم بالنفوذ 3 وإن أعقّب فَيرَراً ف الدين » 
0 قودى ذلك أنه للننسكر على أسامة تأّرء وقوله : « لم أ كن لأسأل عنك الكب»؟ 
ثم قال : لوكان الإمامٌ منصوصا عليه لجاز أن يسترد جيش" أسامة أو بعضه لنضرته » 
وكذلك إذا كان بالأّختيار ؛ ثم حكى عن الشيخ أنى على أستدلاله على أن" أبا بكر 
ل يكرن فى جيش أسامة به ولاه الصلاة فى مرّضه» مع تسكريره أمر الجيش 
بالنفوذ والخروج . 

وم نّ الرسول صل الله عليه وله نما يأمر ما يتلق بمصالم ال نيا من امروب 
ونحوها عن اجتباده » وليس بواجب أن يكون ذلك عن وَحَى » كا يجب فى الأحكام 
الشرعيّة » وأن اجتهاده يجوز أن مخالف بعد وفاته » وإنلم يرف حياته » لأنْ أجتهاده فى 
الحياة أولى من أجتهاد غيره » مت ذَ كر أن العلة فى أحتباس عمر عن الجيش حاجة 
اكرول +وفناته الا حرم مق ورا ادك اعرد ال وس فرق 

م ذكّر أن أمير الؤمنين عليه السلام حارّب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله » 
ومع هذا ققد ترك حار بته فى بعض الأوقات » ول يجب بذلك ألا يكون ممتثلا للأمر . 
ودّكر وليه عليه السلام أبا موسى» وتوليّة الرتسول صلى الله عليه وآله خالد” بنالوليد مع 
وعدن 7" نينا وآن ذلك يشيقى الشرط : 

ثم ذكر أن من تسل للإمامة من ضمه جيش * أسامة يحب تأخيره ليختار للامامة 

أحدم » فإن" ذلك أه” 2 ذم فإذا جار لهذه العلة التأخير قبل الَقَد جا التأخدير 
بعلاه للعاضدة وشسيرها » وطعن فى قول من َمل إِنْ إخراحهم فى الجيش على جهة 
الإبماد لمم عن ع للديفة بأن قال : إنّ يمد عن الدينة لا بتع من أن مختاروا للإمامة » 


(؟) ىد« ظهر » 


ا ا 


ولأنه عليه السلام يكن قاطما على موته لا محالة , لأله م يرد : نفد ؤا عيش أسابة فى 
حياق . ثم» ذكر أن" ولاية أسامة عليهما لا تقتضى فضله وأنهما دوته » وذ كر ولاية 
مرو بن الماص عليهما وإن ليكو دول فى الفضل » وأث أحدا لم 'ينضّل 
أسامة علمهما . 

كيم ن السب فى كون عبر من جملة جيش , أسامة أن عبد الله بن ألى ربيعة 
0 قال عند ولانة أسامة :تو علينا شاب حَدّث ون شيخة 6 ريش ! فقالعمر: 
يا رضول” الله مر ع أصير” ع ؛ فند طمن فى تأميرك إياه ؟ ثم قال : أنا أخرج ف 
جيش أسامة تواضها وتمظلما لأسسره عليه السلام . 

اعترئض المرتضى هذه الأجوبة » فقال : أمّا كون أبى بكرف ججلة 1 

فظاهر , قد ذ كره أصماب السيّر والتواريخ » وقد رَوَى البتلاذرىة فى تاريخه وهو معروف” 
بالثقة والضّبط ؛ و برى: من ممالأة الشيعة ومقاربتها » أن" أبا بكر وعر” مما كانا فى جدشٍ 
أسامة » والإنكار لما تحرى هذا الى لابذنى شيئاء وقدكان تجب على من أحال بذلك 
عل ىكثب المتآزى فى الجلة أن بوى* إلى الكتاب المتضمّن اذلك بعينه ليرجم إليه ء فأمًا 
خطابه عليه السلام بالتنفيذ لاحش فالمقصودٌ به الفور دون القراخى» ما مِن' حيث مُقتضى 
الأمس على مذهب من يَرَى ذلك لغة” » وإمّا شرعا من حيث” وجَدنا جميع الأمّة من لدان 
الصحابة إلى هذا الوقت تحياون أوايره على القر” » و يطلبون فى تَرَاخِيها الأدلة . ثم 
وم يثبت' كل” ذلك لكان قول” أسامة :لم1 كن لأسألة عنك اركب » أُوضّحَ 
دليل على أنه عقل من الأسر الفوْرَ » لأن” سؤال” اركب عنه عليه السلام بعد 
وفاته لا مَعتى له 
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ال يف‎ 


حرا عب 


وأمًا قول صاحب السكتاب : إِلْه لم ييسكر على ا ؛ فلس بثىء > 
وأى» إنكارٍ ر أبلغ من تسكراره الأصوء وترداده القوال فى حالر يشل عن الله" > 
3 طم الفسكْر إلا فيب ! وقد كرتر الأم على الأمور تارة بكار الأمي » وأخرى 
بغيره ٠.‏ وإذا ساءنا أن أمّه عليه السلا مكان متوسّها إلى القالم بده بالأمس لتنفيذ اليش 
بعد الرفاة ل يلرّم ماد كره من خروج الخاطب بالتنفيذ عن الجملة ؛؟ وكيف بيصم ذلك 
وهو من جملة اليش » والأمر متضّن تنفيذ الميش ! فلا بد" من ثفوذ كل من كان فى 
ثملته » لأن” تخ بعضهم يسلبٌ النافذين أسر الميش على الإطلاق . أو ليس من مذهب 
صاحب السكتاب أن الأمر بالثىء أي 0 إلا معه ! وقد أعتمد علىهذا فىمَواضم 
كثيرة » فإ نكآن خروي” المدش وتفوذه لايم إلا مخروج أبى بكر » فالأمر مخروج اليش 
أمر” لأبى بكر بالنفوذ والمروج » وكذلك لو أقبّل عليه على سَبيل اللتتخصيص ؛ وقال : 
كقوا عي ايه ؛ وكان هو من جملة اليش » فلا بد أن يكون ذلك أمراً له بالمروج . 
وأستدلاله على أنه م يكن هناك إمام” منصوص” عليه بعموم الأمر بالتنفيذ » ليس بصحيح؟ 
لأنا قد سا أن" الخطاب إأنما توجّه إلى الحاض رين » ولم يتوجّه إلى الإمام بعداه ؛ على أن 
هذا لازم” له لأن” او بعده لا يكون إلا واحدا مض م امطاب وم بفرد به 
الواحد فيقول : لينذذ القائم من بعرى بالأمر حش أسامة» فإنّ الحال لا تتاف فى كون. 
الإمام بعده واحدا ليق أذ كرون متعيوم] عد رن 1 
وأمّا ما ادّعاه أن” الشرط”" فى أمره واكم لم بالنفوذ فباطل » لأن” إطلاق” 
الأمر ينع من | إثبات الشرط ؛ وإ نما يثبت” من الشروط ما يقتضى الدليل إثباته من 
تسكن والقذرة » لأنة ذلك شرطة” ثابت فى كل" أمر ورد من م 2 وافبلية 
يخلاف ذلك » لأن” الحكيم لا يأمر ددن بل إطلاق الأمر منه , يقت ى بوت 
المصلحة » وانتفاء 0 ذلك التَمكن » وما يحرى تحراه » ولهذا لا يشتر 


)ىدم وأما ادعاؤه الشرط 5 


واوا 


أحد” فى أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله بالشرائع اللصلحة وائتفاء المفسّدة. 
وشرطوا فى ذلك الفكن ورفم التعذّر » ولوكان الإمام منصوصا عايه ينه وأسمه لم 
جاز أن يسترد جيش أسامة ؛ بخلاف ما ظنّه ولا يمزل مَنْ ولاه عليه السلام ولا يولى من 
عرَكه لادلة التى ذكر ناها . 

فأمّا استدلال ألى على” على أن أبا بكر لم يكن فى الجيش محديث الصلاة » فأول 
مافيه أنه اعتراف بأن الأمر بتنفيد الجدشكان فى الحياة دون بعد الوفاة » وهذا ناقض” 1 ببى 
صاحب” السكتاب عليه أمرته عليه السلام . 

شم إن قد ببينا أنه عليه السلام لم يله الصلاة ود رنا مانفىذلك . . نمه ماالمانعمن أن 
يولية تنك الصلاة إن كان ولاه إباها » ثم يأمرله “ه بالنقوذ من بعد مع اليش ! فإن الأمر 
بالصلاة فى تلك الخال لايقتضى أمرته بها على التأبيد . 

وأمّا اداو أن النى” صل الله عليه وآله يأمر” بالمروب وما يتتصل بها عن أجنهاد 
دون الوحى » فُعاد الله أن :يكون حيحا » لأنّ حروبه عليه السلام لم تكن ما منص" 
الح أموواف وا عرق للراى كنا ائؤى علق .لما بدو عل الإتلام وهل بمعونة مق 
الع والقوءة وعادٌ الكلمة . ولجس تحرى ذلك تى أ كله وشر به ونومه ؛ لأن" ذلك 
انمق من يعور أن يُكون عق أيه رلؤعاز أن ترق مان بورع التمان 
القوى” ا بالدّين عن أجتهاد لجار ذلك فى الأحكام . 

59 ثم وكان ذلك عن أجمهادٍ لما سات مخالفيه فيه بعد وفاته عم لا 3 أسوغ فى حياته . 
فكلة علة تمع من أحدر الأمرين هى مانمة” من الآخر . فأمًا الاعتذارله عن ع ع 
عن الجيش عاد كره فباطل ؛ لأنا قد قلنا : إن" ما يأمر به عليه السلام” لا وغ مخالفته 
مع الإمكان » ولا مُراعاة لما ساه برض فيه بن" رأى غيره » وأى” حاحة إلى عمر بعد 
نمام العقد واستقراره ورضا الأمّة به » على ل الخالف وإجماعها عليه » ولم يكن 


)١(‏ ىد: «مذهب ؟». 


لالم 


ا فتنة ولا تناع ولا أختلاف نحت فيه إلى مُشاوّرته وتدبيره ! وكله هذا 
تمل باطل . 

َأمًا محار بق أمير الؤمنين عليه السلام معاوية فَإنما كان مأمور اببامع الفكن 
ووجود الأنصار» وقد فمل عليه السلام من ذلك ماوَحَبٍ عليه لما تمسكن منه» فَأمًا مع 
التعذّر وقد الانصار فا كان مأمورا بها. ولي سكذلك القول” فى جدش أسامة » لأن تأخر 
من تأخر عنه كان مع القدرة لمكن . فَأمًا تولية ألى مُوسَى فلا تدرى حكيف ييه 
ماتحن” فيه » لأنّه نما ولاه بأن يرجع إلى كتاب الله تعالى فيتحك فيه وفى خَضّمه يما 
يقتضيه » وأبو موسى فعل خلافة ما جٌمل إليه » فل يكن ممتثلا لاأمر من ولاه » وكذلك 
خالد بن الوليد ما خالقف ما أمَره به الرسول” عمل الله عليه وآله فبراً من له » وكل" 
هذا لا نشبه أمره عليه ام بتنفيذ جدش أسامة أمراً مطلقا » وتأ كيله ذلك 
وتكراره له » فنا حش / أسامة فإله م طُّ من يصلح للإمامة» فيجوز تأخرع ليختار 
أحدم على ماظنّه صاحب؛ الكتاب . على أن" ذلك لوصح أيضاً م يكن عُذرا ف التأخّر 
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لأن من خرج فى اليش 5 أن مختار وإن كان سيدا » ولا كلع بده من صحة 
الأختيار » وقد صرح صاحب” السكتاب بذلك . > لوصح هذا العُذّر لكان عُذْرا 
فى التأشّر قبل المقّد ‏ فأمًا بد إبرامه فلا عُذْرَ فيه » والعاضدة التى ادّعاها قد 
بيْنا مافها . 

فأما ادّعاء2'7 صاحب السكتاب رادا على من عل إخراج القوم فى الجيش ليترة أمر” 
النص أن مَن يعدم لا يمتح أن يمختاروا للإمامة فيدل" على أنه لم يتبيّن معنى هذا الطّمن 
على حقيقته » لأن الطاعن به لا يقول إنه أبمَدَّم لثلاً نتروا للإمامة » و نما يقول : إِلّه 
عدم حي ينتصب بعده فى الأرض رن نص عليه » ولا يكون هناك من 
ينازعه ويخالقه . 


.» لوق«:دىف)١(‎ 


حا الما د 


وأمّا قوله : لم يكن قاطما على موته فلا يضر” تسليمه » أليس كان مُشفقاً وخائفا ! وعلى 
المائف أن يتحركز من تخا ف منه . فأمًا قوله : فإنهلم برد : نفذوا اليش فى حَيائى فقد بِينًا 
مافيه . فَأمًا ولاية أسامة على من ولى عليه » فلابد من أقتضائها لفَضْله على الجاعة فيا كان 
واليا فيه » وقد دلانافما تقدام من الكتاب على أنّ ولاية فصول على الفاضل فيا كان 
أفصّل منه فيه قبيحة » فسكذلك القولٌ فى ولابة مرو بن العاص عليهما فيا تقدام » والقول 
فى الأمربن واحد . 

وقوله : إن أحدا لم يدع فضل أسامة على أبى بكر وعمر » فليس الأمر” على مأظته لأنّ 
من ذهب إلى فساد إمامة المُضول لابدّ من أن يفضّل أسامة عليهما فما كان واليًا فيه » 
فأما ادعاؤه ماذ كر من الستبب فى دخول عمر فى الجيش فا نعرفه » ولا وقدنا عليه لامن 
كتابه » ثم لوصح ل يمن شيئا » لأن عمر لوكان أفضل من أسامة لمَتمَه الرسول 
صل الله عليه وآله من الدآخول فى إمارته والَسير حت لوائه ؛ والتواضّم لا يقتضى 
فمل” القبيعم 9" , 

د 

قلت : إن الكلام فى هذا الفصل قد تشعب شما كثيرة » ولا لفن رمه الله 
لا ,ورد كلام قاضى القضاة بنصّه » وإنها ختصره ويُورده مبتورا » ووم" إلى المعآنى 
إيماء لطيفاء وغرضّه الإيجاز » ولو أو كلام" قاضى القضاة بنصّه لكان أليّق » وكان أ بد 
عن الظّنة » وأدقم” لقول قائل من خصومه : إنه يحرف كلام قاضى القضاة » ويذ ثرثه 
على غير وَجْهه » ألا ترى أنْ من نصّب نفسّه لأختصا ركلاع فقد ضمن على نفسه أنه قد 
هم معانى" ذلك السكلام حتّى يصحّ منه أختصارم ؛ ومن الجائز أن يظن” أله قد فوم 


؛؟١‎ م٠١‎ ىناثلا)١‎ 


ب هلما 


بض المواضع ول يكن قد فَومه على الحقيقة » فيُختصر مافى نفسه ؛ لا مافى تصنيف ذلك 
الشخص » وأمًا من يُورد كلام الناس بنصّه فقد أستراح” من هذه التّبعة » وعرض عقل 
غيره و عقل نفسه على 'الناظر ين والسامعين . 

م نقول : إن هذا الفصل ينتقسم أ قساما : 

كبا قو قاد ناذا 5 أن أ يكز كن فى يش أسائة , 

وأمًا قول للرتضى : إِله قد ذ كره أربابٌ السيّر والتواريض » وقوله : إن البلاذرى” 
ذكره فى تاريخه » وقوله: هلا عَيْنَ قاضى القّضاة السكتاب الذى 3 كر أله يتضن عدم 
كون أبى بكر فى ذلك الجيش ! فإنَ الأميَ عندى فى هذا الوضع مشتبه » والتواريخ 
مختلفة فى هذه القضيية”" » فنهم من يقول : إن أب! بكر كان فى ©ملة الجيش » ومنهم من 
يقول : نه لم يكن » وما أشار إليه قاضى العَضاة بقوله ىكتب الغازى لا يتتهى إلى أمر 
يح » ولم يكن ممن بستحا القول بالباطل” فى دينه ولا فى رئاسته. د كر الواقدىّ فى كتاب 
لّفازى أن أيا ب | يكن فى يش أسامة »ونه كان عبرة » وأبو عبيدة » وسعد” بن” 
أبى وَقاص 3 20 0 زيد بن ععروبن 8 وقتادة نْ ” التُعمان 3 وسَلَة بن سل 2 
ال كثي من المهاجرين والأنصار» قال : وكان المنسكر لإمارة أسامة عياش بن أبى 
ربيعة . وغيرُ الواقدئٌ يقول : عبد الله بن عياش ؛ وقد قيل : عبد الله بن" ألى ربيعة 
عر عا 

وقال الواقدئ : وجاء عمرث بن الطاب ودع رسول” الله صلى الله عليه وآله ليسي 
مع أسامة يقال : وجاء أبو بكر فقال : يارسول الله » أصبحت مُفيقا مد الله » والبيوم” 
يوم “أبن حارحة » ل 3 فأذن له ٠‏ فذهب 3 ب بالسيم 2" "وماد أسامةً ف 


العسكر » وهذا تصريح بأن” أب بكر لم يكن فى جيش أسامة 


. فىد: «القصة»‎ )١( 
(؟) السنئح: إحدى عالالمدينة ؛ وكانبها منزل أبى بكر حينتزوج مليكة؛ وقيل #حبيبة بنتذار ,2 (ياقوت)‎ 


ا 


وذكر موسى بن حَمّبة فى كتاب ” المفازى “4 أن أبا بكر لم يكن فى جدش أسامة 
وكثير من احدثين يقولون : ب لكان فى حيشه . 

ما أبو جعفر عمد بن" جَرير الطبرئ فر يذ كر أنه كان فى جيش أسامة إلا عمر. 
وقال أبو جعفر : حداثى السَّدَئُ بإسناد 5 أن رسول” الله صّ اله عليه وله رك 
قبل وفاته مثا على أهل المدينة ومن حولبم وفيهم عمر” بن" امطاب » وأمَرَ علييم أسامّة 
ابن زيد » فل يماو آخرم اتفتدّق حتّى فبض رسول الله صل الله عليه وآله » فوقف 
أسامة بالنداس ثم قال لعمر : ارجسع إلى خليفة رسو الله صل الله عليه وآله فاستأزنه 
أذ لى أرْجمْ بالناس » فإ" معى وجوه الصّحابة » ولا من على خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وتقّل رسول الله صل الله عليه وآله وأثقال المسامين أن يتخطفهم لمش كون 
حول المدينة ؛ وقالتالأنصار لعمر مسرا : فإِنْ أ إلا أن مض فأبلغه عنًا » واطلب إليه 
أن يول أمرّنا رجلا أقدَم سنًا من أسامة » لخرج عمر” بأمر أسامة فأ أبايكر فأخيره 
بما قال أسامة » فقال أبو بكر : لو طمن الكلاب والذثاب ل أَرد قضاء قَضَى به رسولٌ 
لله صل الله عليه وآله » قال : فإنَ الأنصان أَمَروتى أن أبافك أمهم يبون إليك أن 
تو تع رجلا ف امن أمادة فوب أبوبكر يكن جالدال فأ يق عر 
وقال : تَككئْك أمك يابن” الطاب ! أيستعمله رسول” الله صل الله عليسه وله وتأمرئى 
أن أئز عه ! لخرج عبر إلى الناس » فقالوا له : ماصنعت> ؟ فال : امضوا تكلقع 
أمباشكم ! مالقيت” فى سبلم اليوم من خايفة رسول الله صلى الله عليه وآله! ثم” خرج 
أبو بكر حتّى أنام فأشخصّهم ”© وشيّعهم » وهو ماش وأسامة راكب ؛ وعبد الردن 
أبن عوف قود دابة أبى بكر » ققال له أسامة بن" زيد : باخليفة رسول الله » لكين 
أو لزن » فقال : والله لا تننزل ولا أركب» وما عل” أنأغير قد فى سبيل الله ساعة ع 


4 أشخصهم 3 بعك بهم 


لم1 سد 


فإن” لنازى بكل” ختلو خطوة طوها سبعائة حسنة تُكبّب له » وسبعائة 57 رقو 2 
وسيعاثة خطيئة 1 « حت إذا أتهى قال لأسامة : إن ؛ رأبت > أن . تعيذنى عم 
فأفمل » فأذن له » ثم قال لدان ؛ قفوا حت أوصيم مَشْر فأحنظوها عَتّى : 
لا ونوا ولا درا ولا توا ولا لوا ولاتَقيُوا طفلا صغيرا » ولاشيتاً كييرا » 
ولا امرأد ؛ ولا تعقروا لا ولا ا » ولا تقطعوا شحرةٌ مُثمرة » ولا تذنحوا شاد 
ولا بعيراً ولا يقر إلا لأ كلت وسوف كرتون بأقوام قد قرتغوا أنفسّهم لاعبادة فى الصوامع» 
فدعُوم فيا فَرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بمحافي فبها ألوان” 
الطعام » فلا تأ كلوا من شىء حتّى تذ روا اسم الله عليه وسوف تلقن أقواما قد 
حَصُوا 7" أوساط رءوسهم وتر نوا حولها مثل 00 ؟ بالستيوف مقا ؛ 
أفنهم الله بالطعن والطاعون » سَيرُوا على أسم الله . 

وأمًا قول الشيخ أبى على فإنه يدل" على أنه لم يكنفىجيش أسامة, أمر”ه إياه بالصّلاة . 
وقول الرنقى : هذا اعتراف بِأنّ الأمر بتنفيذ ذ الجيش كان فى الحال دون مابعد الوفاة» 
وهذا ينض ماق عليه قاضى القضاة أمره ؛ فلقائل أن نول ل مت عابنا 
لأنّ قاضى>” القضاة ماقال : إن الأمت بتنفيذ الميوش مأكان إِلّا سد الوفاة » بل قال : 
إنه أمْر » والأمر على التراخى » فاو نفذ اليش فى المال لجاز » ولوتأخّر إلى بمد 
الوفاة لماز . 

ما إنكار امرتَقَى أن تسكون صّلاة أبى بكر بالثاس كانت عن أمرٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآله فقد ذ كر'نا ماعندّنا فى هذا فيا تقلّم . 

وأا قوله : يجوز أن يكون أمرّه بصلاة واحدة أو صلاتين “مه أَمَرَه بِالنَفُوذْ بعد 


. حص شعره : حلقه (؟) اخفقوثم : اضربوثم‎ )١( 


هلما دم 


ذلك » فهذا لََْرَى جاتر . وقد يمكن أن يقال : إله ما خرج متحاملاً من شدة الرفل 
فتأخر أبو بكر عن مُقامه» وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالنّاس ‏ أمَره بالتفوذ مع 
الجيش » وأسكت> رسول الله صلى الله عليه وآله فى أَثْناء ذلك اليوم » وأستمرت أبو بكر 
على الصّلاة بالناس » إلى أن تُوقَ عليه السلام » ققد جاء فى الحديث أله أسكت »ء وأن 
أسامة دخل عليه فر سقط مكلامه لكنّه كان" يرقم يديه وإضعيها”'" علي هكالدةاعى له . 
وبمكن أن يكون زمان هذه السكتة قد أمتدّ بوما أو يومين » وهذا الموضم” من ألُواضع 
المشتمبة عندى . 

ومنها قولة قاط المُضاء :إن الأمن عل الأراعن. + فلا يرم من تأشر إلى بكر عن 
الوذ أن يكون عاصياً . 

َأما قول المرتضى: الأمرٌ على القَئّر ما لفةّ عند من قال بهء أو شررعا لإجماع 
الكل على أن" الأوامس الشرءيّة على القَور إلا مأخرج بال ليل » فالظاهر فى هذا الموضع 
حة ماقاله الرتضى » لأن” قرائنة الأحوال عند مر يقرأ السيّر ويّمرف التواريخ 
دل على أن" الرسول” صل الله عليه وآلهكان متهم على الخمروج وللسبر» وهذا 
هو الفوار. 

وأمّا قول" المرتضى وقول” أسامة : لمأ كن لأسأل عنك ال كبء فوأ وْضح دليل على أ نه 
عمل من الأمر القوار» لأن” سؤال الأب عنه بمد الوآفاة لا معنى له . فلقائلٍ أن يقول : 
إن" ذلك لا يدل" على القور » بل يَدْلَ على أنه مأمور فى الجملة بالنفوذ وامسير » فإن” 
التعجول والتأخير”"؟ مفوتضان إلى رأيه » فلا قال له النى صلل لله عليه وآ "له : ل تأخر تعن 
ادير ؟ قال: لم أ كن لأسيرَ وأسأل” عنك الر كب » إنىاننظرت” عافينك » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه الحال لم يكن لى قاب الجهاد » بل أ كون قلقا شديد الجزع » أسأل 


. » ىد « وعطهما ». (0) فى د« والتأجيل‎ )١( 


حل لم1 لد 


عنك ال كبان » وهذا السكلامٌ لا يدل” على أنه عَقَل من الأمر القر لا محآلة » بل هو 
على أن يذل" على التراخى أظهر » وقول“ النى صل الله عليه وله : «لم تأخرةت عن الميير؟» 
لا يدل على الفوار ؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخى إذا لم يكن 
سؤال إنكار. 

وقول امرتضى : لأن سؤال اركب عنه بد الوفاة لا مَمْنى له » قول من قد توم 
على قاضى القضاة أنه يقول : إن الننى" صلى الله عليه وآآله ما أمرهم بالتفوذ إلا بعد وفاته » 
ول يقل قاضى القضاة ذلك» و إنها لدّعى أن” الأمر على التراخى لا غير» وكيف يكار بقاضى 
القضاة أنه تم لكلام أسامة على سؤال الر كب بعد الموت ! وهل كان أسامة يل الثيب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته ! 

فأما قول المرتضى عَيِبَ هذا الكلام : لا مَعتى لقول قاضى القضاة إنه لم يسكر على 
أسامة تأخّره » فإن الإنككار قد قم بتسكرار الأمر حالة بعد حال » فلقائل أن" يقول : 
إن قاشى القضأة + دل هلام الإنكارغل آلنامة حبّة على كون الأمرحل الزاحى » 
وإنما جل ذلك دليلا على أن الأم ركان مسمروطا بالمصلحة » ومن تأمل كلام قاضى 
لقضاة الذى حكاء عنه للرتضى تحقق ذلك» فلا يجوز للمرتضى أن يتتزعه من الوضم الذى 
أورده فيه » فيَجَلهُ فى موضم آخر . 

ومنها قول” قاضى القضاة : الأمر” بتنفيذ الجيش بحب أن يسكون متوحّها إلى اعخليفة 
بعده » والخاطب” لايدثل نحت الحطاب » واعتراض” المر تضى عليه بأ نلفغلة «الجيش»يدخل 
تمتها «أبوبكر» فلا بد من وجُوب النفوذ عليه » لأن عدم ثوذه يلب الجماعة اسم 
«الجيش» ؛ فليس يريد » لأن» لفظة «الجدش» لفظة موضوعة لجاعة من النّاس قد أَعُرت 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان ل يرل مسمّى الجيش عن الباقين » والمرتفى 


ب هلمؤ د 

اعتقد أن" ذلك مثل الماهيات المركبة » نحو العشرة إذا عدم منها واحد زال مسعى 
العشّرة » وليس الأمرث كذلك »؛ يبين ذلك أنه لو قال بعض” الملوك لماثة إنسان : 
أن جيشى ؛ ثم قال لواحد منهم : إذا مت فأعط كل واحد من جيشى درها من 
خْرّانتى » فقد جملتك أميراً علمهم لم يسكن له أن يأخذ لنفسه درها »ويقول : أنا من جملة 
اللجاعة الذين أطلق عليه لفغلة الجيش . 

ومنها قول” قاضى القضاة : هذه القضيّة تدل” على أنه لم يكن هناك إمام”منصوص” 
عليه ؛ وأما قول المرتضى : فقد يبنا أنة امطاب إنما توجّه إلى الحاضرين لا إلى القالم 
بالأمر بعده » فل تمد فىكلامه فى هذا الفصل بطوله ما بين فيه ذلك » ولا أعر على ماذا 
أحال ! ولوكان قد بّن_علىما 3-3 أن الحا بمتوجّه إلى الماضر بن» لكان الإشكال” 
قائماً » لأنه يقال له : إذاكان الإمام المتصوص عليه حاضراً عنده فلم وجّه امطاب إلى 
الحاضرين ! ألا ترى أنه لا وزأت يقول الملكه لارءعيّة : اقضوا بين هذين 
الشخصين والقاضى حاضر” عندّه » إلا إذا كان قد عَرَله عن القضاء فى تلاك الواقة 
عن الرعيّة ! 

فأمًا قول المرتغى : هذا ينقاب عليكر » فليس ينقلب ؛ وإنما ينقلب لوكان بريد 
تنفيذ الحيش بعد موته فقط » ولا بر يده وهو حى” » فسكان يحىء ما قاله المرتضى لينفذ 
القائم باللأمر بعدى جيش أسامة » فأما إذا كان بريد نفوذ الجيش من حين ما أمر 
بنفوذه ققد سََظ القلبء لأن" المليفة حينئذ لم يكن قد تمين » لأن الاختيار ماوقع بعد» 
وعلى مذهب المرتضى الأمام مين حاضر عنده نصب عَينه » فافترق الوضفان . 

تن اننا 
ومنها قول قاضى القضاة : إن مخالفة أمره صل الله عليه وآله فى النفوذ مم الجدش أو فى 


إنفاذ الجش لايكون معصية 3 وين ذلك من وجوه : 


سد ما سدم 


أحدها : أن" أمره عليه السلام يذلك لابد أن يكون مشروطا بالمصلحة » وأن 
لا يعرض ما هو م من نفوذ الجيش ء لأنه لا يجوز أن يأمرمم بالنفوذ وإن أعقب ضرراً 
فى الددين » فأما قول المرئضى : الأمر المطلق يدل على ثبوت المصلحة » ولا يجوز أن تحمل 
الأس المطلقء فقول” جمد إذا اعترض بهعلى الوجْه الذى أورده قاضىالقضاء» ذَأمّا إذا أورده 
أصابنا على وجه آنخر فإنه يندفم اكلام المرتضى » وذلك أنه يجوز مخصيص عمومات 
النصوص بالقياس الجبل> عند كثير من أسحابناء على ما هو مذ كور” فى أصول النقه فلا 
بجو زلأبى بكر أن تدْصّعموم قوله : «أنفذوا بعث أسامة» لمصلحة عَلبت' على ظنه فى عدم 
تفوذه نفسه » ولمفسدة غلبت على نفسه”"؟ فى نقوذه نفسه مع البعث ! 

نط فنا 

وثانيها : أنه عليه السلامكان يبعث السّر ايا عن احتهاد لاعن وَحى بحرم مخالفته . 
ساكول الرنطى :إن دين انملنا قؤيا ,أمتال ذيك97© > وإنينا ليعتامن«الأموز 
النياوية الحضة نمو أ كله وشربه ونومه » فإلّه يود على الإسلام بفتوحه عر 
وقوتة وعد كلة فيقال له : وإذاأ كل اللحم وقوى مِرَاجُه بذلك ونام نوما طبيعيا يزول 
عنه به المرض والإعياء » اقتضى ذلك أيضا عر الإسلام وقوئته » ققل إمث ذلك 
أيضأ عن يَحَى . 

نم إن الذى يقتضيه فمَوحُه وغروانه وحُرو به من المر” وعاو الكلمة لا يناف كون” 
تلاك الغرّوات والهرو ب باجتهاده علأنه لا منافاة بين اجتهاده و بين عن الددين وعاد كلته 
محرو به وأن الذى ينانى احتهاده باارأى هو مثل فر لض الصلوات ومقادير ال كوات 
ومناسك اليه » ونحو ذلك من الأحكام التى شمر بأنها مُتلقاة من مخض الوحى » 
ولس للرأى والاجتهاد فيا مدخل » وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله : 


)١(‏ ىد دظنه ». (؟)!: «هذا» 


اوم 


و جاز أن تكون السرايا والخروب عن احتهاده ) لماز أن نكؤن الأحكام” كلها عن 
احتهاده : وأيضًا فإن" الصحابة كانوا يراجعونه فى الخروب وازائه الى يدبرهاءها و .يرجم 
عليه السلام إلمهم فى كثير مها بعد أنكان قد رأى غيره» وأما الأحكام 0 يكن يُراجسع 
و _ 28 

فبها أصلاء فكيف حمل أحد البابين على الآخر . 

َم قوله : لوكانت عن أجتهاد أوحب أن رم خالفته فمها وهو حى" ؛لافرق بين 
الحالين ؛ فلقائل أن يقول : القياس يقتضى ماذ كرت »ء إلا أنه وقع الإجماع؟ على أنه كان 
فى الأحكام أوفى المروب والجهاد ماهو بأجتهاده لما جازت" غالفته » والعدول” عن 
مذهيه وهو حى” لم مختاف أحد من المسامين فى ذلك » وأجارٌُوا حَالفتّه بعد وفاته بتقدير 
أن يكون ماصار إليه عن أَجهاد ؛ والإجماع” حجة . 

0 5 5 3 ا اخر ووب 1 0000004 ل‎ ٠ 

فأما قول” قاضى القضاة : لآن احجتهاده وهو حى” أولى من أجنهاد غيره » فليس يكاد 
يظهور 2 لأن” اجمهاده وهو مي أولى أض من أجتهاد غيره 1 ويغلب على على انهم فقوا 
بين حالت الحياة وللوت » فإن فى مخالفته وهو حى” نوعا من أَذَّى له وأذام نحركم لقوله 
5 سس ع اخ 2 000 095 
الى : ف وما كن لكر" أن توثذوا رَسْول أله 4 27, والأذى بعد الوت لا يكون » 
فأفتيق الحالان . 

عالثيا : أيه لسكا الاماء” اماد أن سار حدث ‏ أسامة أو نسضّه لثم نه؛ 

وثالثها : انه لو نالإمام منصوصا عليه لجاز أن يسترد حدش أسامة أوبعضه لنهيرته؛ 
فكذلك إذا كان بالأختيار » وهذا قد منع منه امرض » وقال : إل لايجوز للمنصوص, 
عليه ذلك » ولا أن بولى من عَرّله رسول” الله صلى الله عليه وآله » ولاأن يَمَزِل من ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله . 


د د د 
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ورابعها : أنه عليه السلام رك حرب معاوية فى بعض الخالات » ولم يُوجِب ذلك 
أن يكون عاصياً » فكذلك أبو بكر فى ترك النفوذ فى جيش أسامة . 

فأما قول المرتضى: إن عليًا عليه السلامكان مأموراً بحرب معاوية معالقكن ووجود 
الأنصارء فإذا عَدِما لم يكن مأموراً بحربه ؛ فلقائلٍ أن يقول : وأبو بكركانمأموراً بالنفوذ 
فى جيش أسامة مع الفكن ووحود الأنصارء وقد عدم الفكن أمَا استخلف » فإنه قد 
تحمل أعباء الإمامة » وتعَذْر عليهالخروج عن المدينة» التى هى دار الإمامة عل يكن مأموراً 
والحال هذه بالنفوذ فى جدش أسامة . 

فإن قلت : الإشكال عليكم إنما هو من قبل الأستخلاف » كيف جاز لألى بكر 
أن يتأَّر عن السير؟ وكيف جاز له أن يرجم إلى الدينة وهو مأمور بامسير ؟ وهلا تفذ 
أوجهه ولم برجم » وإن باغه موت" رسول الله صلى الله عليه وآلله ! 

قلت : لعل أسامة أذن له » فهو مأمورث بطاعته » ولأنه رأى أسامة وقد عاد باللواء 
فعاد هو لأنه لم يكن بمسكنه أن يسير إلى الوم وحدّه » وأيضا فإن” أصحابنا قالوا : إن 
و لاية أسامة بطلت عوت النى” صل الله عليه وآله » وعاد الأمرٌ إلى رأى من ينصّب 
للأمر» قلوا : لأن” تصرثف أسامة إتماكان من جهة النى” صلى الله عليه وآله » ثم” زال 
تصر“ف البى” صل الله عليه وآله بموته » فوَجَب أن يزول تصئف أسامة » لأن" تصرثقه 
تبعا لتصرثف الرسول صل الل عليه وآله . قالوا : وذلك كال و كيل تبْطل وكالته موت 
الكل » قالوا : ويفارق الوصى” لأن” ولايته لا تنبت" إلا بعد موت الوصى » فب وكمهد 
الإمام إلى غيره لا يبت إلا بعد موت الإمام » ثم فرتع أصحابنا: على هذا الأصل مسألا 
وهى الحا هل ينعزل بموت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أصحابنا لا ينعزل و بنواه على أن 
القَولَ من غير جهة الإمام يجوز » خْمَلوا المكم نائها عن الملمين أجممين » لاعن الإمام » 


ووس 


وإن وقف تصرثفه على أختياره ؛ وصار ذلك عندم بمنزلة أن تار المسلمون واحدا 0 
ينهم » ثم" يموت من رضى بذلك » إن تصرئفه بق على ما كان عليه » وقال قوم من 
أححابنا: يتعزل » وإن” هذا النوع من التصراف لا إستفاد لا من جهة الإمام » ولا يقوم به 
غيره » وإذا ثبت أن أسامة قد بطلات' ولايته لإتبق شبعة بم ”2 على أبى بكر فال جوع من 
بعض الطر يق إلى الدينة . 


وخامسها :أ ا للخم » وول رسول الله صلى 
الله عليه وله خالد بن الوليد السرية إل ال هذا اكلام إتما ذكره قاضى 
القضاءً تنمة لقوله : إن أعره عليه السلام بنفوذ بعث أسامة كان مشر وطا بالمصلحة ؛ 
قال بك أ ن توليته عليسه السلامم أبا موسى كانت مشروطة باتباع القران» وكا أن تولية 
رسول الله صل الله عليه وله خالد بن الوليدكانت مشروطة بأن يكل بما أوصاه بهء خالا 
وم يعملا المق” ‏ فإذا كانت هذه الأوامر” مشروطة فسكذلك أمرثه جيش أسامة بالتفوذ 
كان مشر وطا بالأصلحة وألّا عرض ما يقتضى رجوع اليش أو بعضه إلى المدينة » وقد 
سبق القول فى كون الأمر مشروطا . 
وسادسّها : أن" أبا بكركان محتاجا إلى مُقاع عمر عنده ليعاضده”” ويقوم فى تمبيد 
أمر الإمامة مالايقوم به غيرّه » فسكان ذلك صكم فى باب الددين من مَسير 0 مع اليش » 
ؤازآن تحبسه عنده لذلك ؛ وهذا الوجه 0 من قال : إن أبا بكر لم يكن فى اميش » 
وإيضاح عذره فى حيس عمر عن النفوذ © ' مع اليش . 


كا جد 
()1:«شىء» (؟) الغميصاء : موضم أوقم فيه خالد بن الوليد ببوجذعة . 
(*) بعدها فى ! : « ويماونه » . (2) !: « سيره 6. 


(ه) :١م‏ التنفيذ «( 
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فأمًا قول المرتضى فإن ذلك غير جائزء لأن عذالفة النص حرام » فقد قلنا : إِنْ هذا 
مبود على مسألة تخصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأمّا قوله : أ حاجة كانت لأبى بكر إلى عمر بعد وقوع البئْعة » ولم يسكن هنالك 
ار 7 م 
تذازع ولا اختلاف! فمحيب 2 وهل كان ولا مام" مر وحضوره ف تلاك المقامات م يم 
لبى بكر أمر أو ينتطم له حال ! ولولا عم ذا بابي عل ولا ابي » ولا أ كثر الأنصار» 
والأمر فى هذا أظبر من كل” ظاهر . 

وسابعها : أن مرء رك يصلح للإمامة من ضَدْه جيش أسامّة يحب تأخرم ليختا 
للامامة أحدم 4 فإن” ذلك هه من تقوذم - 4 فإذا حاز هذه الملة التأخر قبل العقد 
جاز التأخر بده للمعاضدة وغيرها . 

فأما قول المرتضى : إن ذلك الجيش لم ب 7 من يصلح للامامة » فبناه على مَذهيه 

5 ام .2 
فى أن كل" >ن ليس عمعصوم لا يصلح للامامة 58 َأما قوله 0 وأو صح مَذلك لم يكن عدرا 
ف التأخر 4 لأن” من خرج ف الجدش يكن أن تار وأو كان لعيدا 3 ولا سكن لعلاه 
من صمة الأختيار » فاقائل أن يقول : دار البجرة هى التى فيها أهل" اكلل” والقدء 
5 1 01 0-2 2 
وأفاربُ رسول الله صل الله عليه وآله والقرتاء وأصمابُ التّقيفة » فلا يجوز العدول عن 
الأجماع والمشاوّرة فيها إلى الأختيار على البُعد » وعلى جناح التمْر من غير مشا ركة من 
كز'نا من أعيان المسلمين . 

فأما قوله : ولو صصح هذا العتّد لكان عذرا فى التأَخَر قبل المَمّد » فأمّا بعد 
إرامه فلا عذْر فيه ؛ فلقائل أن يقول : إذا جرت التأخر قبل العقد لنويع 
من المصاحة فأجز التأخر يعد المقَد لنو 32 آخر مرك المصلحة » وهو المعاضدة 
والمساعدة . 


سو 


هيده لجرك الغية كينا لبيان قولة “تاشر أى بسكن أوختر 

عن التفوذ فى جيش أسامة » وإن كالث مأمورا بالنفوذ . 
+ د * 

ثم نعود إلى مام أقسام القطل . 

ومنها”'© قول” قاضى القضاة : لامعنى تقول من قال : إن" رسول الله صلى الله عليه 
وآله قصّد إبعادمم عن المدينة » لأن يندم عنها لا بمتعهم من أن مْتارُوا واحداً منهم 
للإمامة ء ولأنّه عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا محال » لأنّه لم يرد : توا جيش 
أسامة فى حياته . 

وقد أعترض” الرتضى هذا فقال : إنه لم يقبن معنى الطمن » لأن" الطاعن ‏ لا يقول : 
إنهم أبمدوا عن الدينةى لا ختاروا واحداً للإمامة ؛ بل يقول : نما أبعدوا لينتصب” 
زعد موته صلل اه عليه وآله فى الديفة الشّخْص الذى نص عليه » ولا يكون حاضراً 
بالمدينة من يخالفه و ينازعه » وليس يضرتنا ألا يكون على الله عليه وآله قاطما على 
مونه » لأنْه وإن لم يكن قاطما فبو لا حالة شق واف من الوتء وعلى اللائف 
أن يتتحركز مما يخاف منه ؛ وكلام” امرتضى فى هذا الموضع أظبر م نكلام قاضى القَضاة . 

وها قول” قاضى القضاة : إن” ولاية أسامة عليهما لاتقتضىكونهما دوته فى الفضل» 
ما أن" عمو بن العاص لما وَل عليهما لم يفعض كوته أفضل منهما . وقد أعترض المرتضى 
هذا بأنه”" قبح تقدما القضول على الفاضل فيا هو أَفضل منه » وأن” تقديم عبرو بن 
العاص عامهما فى الإمرة يقتضبى أن يكون أفضلّ منهما فيا بجع إلى الإمية والستياسة » 
ولا يقتضى أفضليته علمهما فى غير ذلك » وكذلك القول فى أسامة . 


(١)انظر‏ س ١8419‏ (؟) د: «فإنه »". 
(؟ د نج -؟ا) 
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ولقائل أن يقول : إن لملوك قد يؤمّرون الأمراء على الميوش لوجهين لضان 
يُقصد الماك بتأمير ذلاك الشخص أن و 211111111110000 
وقديم جر بته وما عُرِف من عن تقفيبته فى الخرب وقو'د العساكر » والثاتى أن يؤمّر 
عل اليش غلم 2ن مين غلمانه أومن ولده أومن أهله » ويأمر الأكابر من الميش أن 
توه وجداوة ود يأمرثه أن :يقد بر بتد بيرم » وياجع إلى دأههم ؟ ويكون قَصدٌ الملك. 
من ذلك ريح ذلك الغلام وتمرينه على الإمارة » وأن أبثيت له فى تفوس الناس منزلة » 
وأن شه خلائل 0 الأمور ومعاظ الششثون » ففى الوجه الأول يتح تقديم الفضول على 
الفاضل ؛ وفى الوجه الثالى لا ييح » فلم لا يجوز أن يكون تأمير ناف علنيما ون يل 
الوجه الثانى ؟ والحال” يبد لذلك ؛ لأن أسامة كان غلام م يبغ عانق عشرة سنة حين 
فض البى” صلى الله عليه وآله » فن أين حصل له من جربة المرب وتمارسة الوقائع وقواد 
الجيش ما يكورك به أعرفة بالإمرة من أبى بكر ور وأبى عبيدة وسعدر بن 
أفى وَقاص وغيرمم ! 

ومنها قو قاضى الفضاة : إن" السبب فىكون عمر فى الجيش أله أنكر على عبد الله 
ان ياش بن أى رتبيعة تله إثْرة أسامة » وقال : أنا أخُرج” فى جيش أسامة ؛ خوج 
من تلقاء نفسه تعظما لأمر رسول الله صى الله عليه وآله . وقد أعترّضه المرتقى فقال : 
هذا ثىل لم أسمعه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصَدّق امرتضى فيا قال » فإنّ هذا 
حَديرف غرين لاارف . 

وأما قول” عمر : دعنى أضرب' غنقه فقد ناف ؟ فنقول” مشهوث” لاعالة » وإأنما 
الغريب الذى لم بمَر ف كون عبر خرج من قاء ضيه فى المت مراغة مين اله بعيائن 
ابن ألى ربيعة » حيث نكر ما نكر ؛ ولعل” قاضى القْضْاةَ سمعه من راو أو تله من 
كتاب » إلا أنا نحن ما وقننا على ذلك . 


» ب : «ديجلائل » »2 وما أثبته من !» د (؟) | : « سخطه‎ )١( 


1 00-7 


الطمن الخامس 


إنه صلى الله عليه وآله ل ؛ يولك أيا بكر الأعمال وول غيره » ولماولاه الح 
7 وقراءة سُّورة براءة على الدّاس ععرّله عن ذلك كله .وجل الأمر إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » وقال :< لا يؤْدّى عتّى إلا أنا أو رجل متّى» » حتى يرجم أبو بكر إلىالنبى” 
صل الله عليه وآله . 
أجاب” قاضى القُضاءققال : لو سأننا أنه ل وله »لما دل" ذلك على نقص » ولا كل أنه 
لم يلح للإمارة والإمامة » بل لو قيل: إِلّه لم يله لحاجته إليه بحضرته » و إنّذلك رفعة له 
لكان أقرب” » لاسيًا وقد رُوى عنه ما يدل” على أنهما وَز يراه » وأنه كان صلى الله 
عليه وآله محتاجا إليهما والى رأيهما » فلذلك لم يولهما» ولوكان لاعمل على تركه .فضل 
لكان عبرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرُها أفضل من أ كابر الصّحابة » أنه عليه 
السلام ولام وقدّمهما » وقد قدّمنا أن" توليته هى يحسّب الصّلاح وقد يول النطول” 
على الفاضل تارة والفاضل” أخرى » ورما وَل الواحد لاستغنائه عنه حضرته » ورا 
ولاه لاتصال بينه وبين من يول عليه » إلى غير ذلك . نمز ادع أنه ول أبا بكر على 
الوسم والمجت قد ثبتت' بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم يصحم أنه عرّله » ولايدل" رجوع 
أبى بكر إلى النى” صلى الله عليه وآله مستفهما عن القصّة على الْمَرْل ؛ نمت جمل إنتكار 
من أنكر حج أبى بكر فى تلاك السنة بالناس كإنكار عَبّاد وطبقته أخذ أمير الؤمنين 
عليه النلاة سوزة براءة من أى يكن ...وى عن أى عل أن" الفى كان فى أذ 
السُورة من ألى بكر أن" من عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم » 
فإن" ذلك العقد لا ينحل” إِلّا أن نحله هو أو بعض” سادات قومه » فلدّاكان هذا عادتهم 
وأراد النىة صل الله عليه وآله أن ينبذ ف إلمهمعقدهم ( وينقض ما كآن بينه وييتهم » عَم 


. نيذ العقد : نقضه‎ )١( 


مسداوووات 


أنه لاينحل” ذلك إِلّا به أو بسيّد من سادات رَعْطه » فَدّلعن ألى بكر إلىأمير للؤمنين 
القركب فى النسب . ثم ادّعى أله صلى الله عليه وآله ولى أبا بكر فى مرضه الصَّلاءَ ؛وذلك 
أشرفه الولايات » وقال فى ذلك : يأى الله ورسوله والمسائون إلا أبا بكر . 

أعترّض نفسه بصلاته عليه السلام حل عبد امن بن عوف . وأجاب بأل 
صل الله عليه وآآله إما صل خلقّه » لا أله ولاه الصلاة وقدّمه فبها . قال : و إّما قدّم 
عبد الرحمن عند َئبة البى” صل الله عليه وآله فصل بير أمره» وقد ضاق الوقتة» 
خاء الى" مل الله عليه وآآله فصل حَلْه9" , 

اعترض امرتضى فقال : قد بنا أن تركه صلى الله عليه وآله الولاية لبعض أصحابه 
مع حطوره وإمكان ولايته والعدول عنه إلى غيره » مع تطاول الزمان وامتداده » لابد من 
أن تقُتضى غلب الظن” بأنه لا يصلح للولاية » َأمًا اداه أنه لم يوَلَهُ لأفتقاره إليهحضرته 
وحاجته إلى تدبيره ورأبه » فقد بيّنا أنه عليه السلام ما كان يفتقر إلى رأى أحدر له 
ورُجّحانه على كل” أحد » و إثما كان شاو ر أحابه على سبيل التعلم لم والتأديب » أو لغير 
ذلك ما غة كوت فكيك اعرة مده تلاجة و واتلك ممه ناطق 
لم يستغن فى زمان دن الأرئان عق حطورها ينها ! وهل هذاالا مح فى رأى 
رسول لله ص الله عليه وآله ونسبتةٌ إلى أنه كان من تحتاج إل أن يدن ويوتف 
على كل” شىء » وقد نزّه اله تعالى عن ذلك ! فأمّا ادّعاؤه أنْ الرواية قد وردت بأنهما 
وزيراه فقدكان يحب أن يصحّح ذلك قبل أن يمتمده ويحتيج بهء فإنا ندفمه عنه أشد 
دفع . فأمّا ولاية مرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تسكأمنا عليها من قبل » ويينا أن 
ولابتهما تدّل” على صلاحهما اما ولياه » ولا تذّل” على صلاحهما للإمامة » لأن شرائط 
الإمامة لم تتسكامل فبهما » و يبنا أيضا أن ولاية الفضول على الفاضل لا تجوز . فأمَا تمظليمه 


457١ نقله الرتفى فى الشافى‎ )١( 


ساو 


وإ كباره قول من يذهب إلى أن أبا بكر عزِل عن أداء السّورة والورم جميعا » وجمعه بين 
ذلك فى البعد وبين إنكار عبّاد أن يكون أميرٌ للؤمنين عليه السلام أرجع سورة نراءة 
من أبى بكر ؛ فول مافيه أنا لا ثنسكر أن يكون أ كار الأخبار واردة بأنْ أبا بكر حَجج 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أنه قد رَوَى قوم من أسحابنا خلاف ذلك » وأنْ أمير الؤمنين 
عليه السلام كان أميرَ لأوسم فى تلك السنة + وأ عَكَ الرجل كان عن الأمرين مما : 
واستكبار ذلك . وفيه لاف لا مَمتى له فَأمًا ماحكاه عن عَيّاد فإنا لا تعرفه » 
وما نظن" أحدا يدهب إلى مثله » وليس 'بمسكنه بإزاء ذلك حَجّْد مذهب أصابنا الذى 
حكيناه » وليس عبّاد لوحت الرواية عنه بإزاء من ذكرناه » فهو ملى» بالجهالات ودّفم 
الصر ورات . و بعدء فلو سنا أن ولاية لويم م فسخ لكان السكلام باقيا » لأنه إذا 
كان ماولى مع تطاول الّمان إلا هذه الولاية » ثم سلب شطرهاء والألخم الأعظم منهاء 
فليس ذلك إلا تنييها على ماذ كرناه . 

فأمّا ماحكاه عن أبى على من أن عادة العرب ألا يحل ماعقده لئس منهم 
إلّا هو أو التقدّم من رَهْطه ؛ فَمَمادً الله أنتمْرى الب صلى الله عليه وله سُدتَه وأحكامه 
على عادات الجاهليّة » وقد بين عليه السلام لا رج إليه أو بكر يسأله عن أخذ السُورة 
منه الخال » ققال : له أوحجئ إلى ألا يؤْدَىَ عتّى إلا أنا أو رج متى » ول يذكن 
ما أدّعاه أبوعلى> ؛ على أن" هذه العادة قد كان يمر فها الب صلى الله عليه وآله قبل" ببمثه 
أب بكر بسُّورة براءة » فها بالّه لم يَمتمذها فى الأبتداء ويبعث من يجوز أن بحل" عقداه من 
قفوي 

َأما ادّعاؤه ولاية أبى بكر الصّلاة ققد ذكثنا فيا تقدام أله لم يله إياها . 
فأما فَصَلَه بين صلاته خلف عبد الرحمن وبين صلاة أبى بكر بالناس ء فليس بشىء» 
لا إذا كنا قد دَلانا على أن الرسول صلى الله عليه وآله ماقدّم أبا بكر إلى الصّلاة » فقد 


3 


أستوى الأمران . و بعد ؛ فأىّ فرق بين أن صل خلته وبين أن يولي ويقداّمه » ونحن 
نعم أن صلاته خَلفه إقرار” لولايته ورضا بهاء فقد عاد الأمر” إلى أن عبد الرحمن كله قد 
صل بأمره وإذنه ! على أن قصّة عبد الرحمن أوَكّد ء لأنهُ قد أعتدف بأ اسولة صل 
خلقه » وم يصلَ خلف أبى بكر » و إن ذهب كثيرام ن الناس إلى أنه قدّمه وأَمَره بالصّلاة 
قبل خروجه إلى السجد وتحامله . 

ثم سأل الرتضى رمه الله نفسّه ؛ فقال : إن قيل : ليس كَخلو النوئ صل الله عليه وآله 

من أن وكون سل فى الأتداء سورة بّاءة إلى أبى بكر بأمرالله» أو بأّجتهاده ورأيه ؛ فإن 

كان بأمر اللدتعالى» فكيف د أن يرجم منه السّورة قبل وقت الأداء » وعد أ 
لا يجوز د أسخ الثىء قبل تقضى وقت فمله ! وإن كان بأجتهاده صل الله عليه وآله» 
فمند كك أنه لا يجوز أن تحتهد فما بجرى هذا ألَجرَى ! 

وأحَاب ققال : إِله مام العورة إلى ألى بسكر إلا بإذنه تعالى » إلا أنه ل يأمر'ه 
بأدائها » ولا كلفه قراءتها على أهل الوسم » لأن أحدالم يمكنه أن يَنقّل عنه عليه 
السلام فى ذلك لفظ الأمر والتسكليف » فكأته سل سورة براءة إليسه لتقراً على أهل 
موسم » وم يُصرّح بذاكر القارىا الب ها فى الحال ؛ ولو قل عنه تصسري” لجاز أن يكون 
مشروطاً بشراط لم يلين . 

فإن قيل : فأ فائدة فى دف السورة إلى أبى بكر وهولا يريد أن يوْديهاء نم 
ارتجاعها منه ؟ وهلا دقعت فى الأبعداء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ! قيل : 
الفائدة فى ذلك ظهور فضل أمبر المؤمنين عليه السلام ومرتبته » وأن” الرجل الذى 
ترعك: الشورة عنه لذ يلم لما يصلح له » وهذا عرض قوىة فى وتُقوع الأمر على 
ماوق عليه ©2 , 

ادل اننا 


455 ع١ الغانى‎ )١( 


لوو 


قلت : قد 3 ثرنا فيا تقدم القول فى تولية اللك إعض أعابه » وترك تولية بعضهم » 
وكيفية الال فى ذلاك ؛ على أنه قد رَوَى أسحاب المفازى أنه أمّر أبا بكر فى شعبان من 
سئة سبع على سسرية بعلها إلى ند فلقوا جمعاً من موازن فيبتوم”" ؛ فرتوى إياس” بن” 
سامةعن| بية ؛ قال :كنت فذلكالبعث » فقتلت” بيدى سبعة متهم » وكانشعارٌ نا:« أمت' 
00 1 : عله لقع سآ 00 
امت « » وفتل من صاب النى صلى الله عليه وا له قوم © وجرح بو بكر واركثث 
وعاد إلى المدينة ؛ على أن أمّراء السّرايا الذي نكان يبسْهم صل الله عليه وآله كانوا قوما 
مشهورين بالشجاعة ولقاء المروب » كحمد بن مسامة » وأبى دجانة » وزيد بن حارئة 
وموم 6 ول يكن ألو كر متعهوراً بالشحاعة ولقاء اروب 3 ول يكن حيانا ولا 0 
وإنما كان رجلا مجتمم القاب عاقلا » ذا رأى وَحُمّن تدبير » وكان رسول” الله صل الله 
عليه وآ له ترك بعثه فى السرايا » لأن” غيره أتقع منه فمها » ولا يدل” ذلك على أنه لابصلح 
للامامة » وأن” الإمامة لا نحتاج أن يكون صاحها من امشهورين بالشجاعة » و إنما محتاج 
إلى ثبات القلب ء وألا يكون هلعا طائرت”*؟ انان : وكيف يقول المرئضى : إنه صل الله 
عليه وآله لم يكن محتاءاً إل رأى أحد 04 وقد نقل الفاس كلهم رجوعه دن رأى إلى رأى 
عند الشُورة » نحو ما جرى يوم بدر من تير المنزل لما أشار عليه الحباب” بن” النذر» ونحو 
ماجرى يوم الحندق من فسخ رأيه فى دفع ثلث مر اللدينة إلى غيننة بن" حطن لجع 
بالأحزاب عنهم ؛ لأجل ما رآه سعد بن" معاذ وسعد بن غبادة من الحرب » والعدول عن 

5 . 5 55 4 
الصلح » ومو ما جرى فى تلقيح النخل بالمدينة وغير ذلك ! فَأمًا ولاية ألى بكر اللوسم” 
ل رن : - 2 00000 لاعس 2 سج 
فأ كثرٌ الأخبار على ذلك وم يرو عزله عن الوسم إلا قوم من الشيعة . وأمًا أنكره 


)١(‏ بيعو ؛ أى دبروا أمرمم 
(؟) ارتث » على البناء للمجهول : مل من المعركة رئيثاً ؛ أى جريحاً وبه رمق . 
(©) الخوار : الضعيف . (4) الحلع : خش المزع . 


لامو نم 


المرئضى من حال عَبَاد بن سلوان ودفعه أن يكون على أَخْذْ براءة من ألى بكر واستغرابه 
ذلك عحّب » فإِنّ قول عَبَاد قد ذهب إليسه كثيث من الناس » ورّووًا أن رسول الله 
ص الله عليه وآ له لم يدقم براءة إلى أبلى بكر » وأنه بعد أن نفذ أبو بكر بالمجيج أتبعه 
عليًا ومعه نسم آنات من براءة » وقد أمرء أن يقرأها على الناس و يؤذمهم بنقض العبد 
وقطم الدنية » فانصرف أبو بكر إلى رسول الله صل الله عليه وله » فأعاده على الممجيج » 
وقال له : أنت الأمير» وعلى للبم » فإنه لا يبل عتّى إلا أنا أورّجل منى » ولم يتكر عبّاد 
أعى براءة بالكلية » وإنما أنكر أن يكون النى” صل الله عليه وآله دفمها إلى أبى بكر 
ثم انترّعها منه » و طائفة عظيمة من الحدثين يرون ما ذكر'ناه » وإنكان الأ كثر 
الأظمر” أنه دفعها إليه ثم أتبَّه بعلىة عليه السلام فانتزعها منه ؟ والقصود أن" الراضَى 
قد نسحب مما لا يتعحّب من مثله » فظن أن عبّادا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقَمَت” أنا على ماذ كوه عبّاد فى هذه القضية فى كتابه المعروف بكتاب ”” الأبواب “* » 
وهوالكتاب الذى نقضّه شحنا أبو هاشم »دما عذر شيخنا ألى عل وقوله : إنعادةالمرب 
ذلك » واعتراض المرتضى عليه » فالذى قاله المرنضى أصحم وأظهر » وما نسب إلى عادة 
العرب غير معروف » وإنما هو تأويل” تأوّل به متعصبو ألى بكر لاتزاع براءة منه » 
وليس بشىء . ولست” أقول ما قاله المرتضى من أن غرتض رسول الله صل الله عليه وآآله 
إظهارٌ أن" أبا بكر لا يصلح للأداء عنه» بل أقول : فَمّل ذلك لصلحة رآها » ولمل” السبب 
فى ذلك أن عليا عليه السلام من بنى عبد مناف وثم جمرة قريش بمكة » وعلى” أيضا شجاع 
لايقام له" » وقد حصل فى صُدور قريش منه الهيبة الشديدة والخخفة المظيمة » فإذا 
حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله مرت بنى عمه وهم أهل العرّة والقوةة والجية »كان 


. ب : دلايقام » نجريف‎ )١( 


إ و سد 


أدعى إلى نجاته من قريش » وسلامة نفسه وبلوغ_الغرض من نبذ العبد على يده ؛ ألا ترى 
أن رسول الله صل الله عليه وآله فى عمرة الحد يبيّة بعث عمان بن عفان إلى مكة يطلب 
مهم الإذن له فى الدخول » وإنما بمثه لأنه من بنى عبد مناف » ولم يكن بنو عبد مناف 
دوخضوضاً ببى عبدثعس - لهكنوا منقتله » ولذلك هله بنو سعيد بن العاصعبى عير يوم 
دَخَل مكة وأحدقوا به مُسْتائمين”" بالسلاح » وقلوا له : أقبل وأذير» ولا تحَفَْ أحدا» 
بنو سعيد أعرّة الحرتم . وأمأ القول فى تولية رسول الله صلى الله عليه وآ له أبا بكر الصلاة » 
فقد تقدم » ومارامه قاضى القضاة من الفرق بين صلاة أنى بكر بالناس وصلاة عبد الرحمن 
بهم » معكون رسول الله صلى الله عليه وله صلى خلفه ضعيف” » وكلام المرتفى أقوى 
منه . فأما السؤال الذى سأله المرتضى من نفسه فقوى » والجواب الصحيح أن بعث براءة 
مع أبى بك ركان باجتهاد مرى الرسول صلى الله عليه وله » ول يكن عن وَحْى ولا من 
جل الشرائع التى عت عن جّبرائيل عليه السلام » فل يبح تسخ) ذلك قبل" تقمى 
وقت فصله » وجواب للرتضى ليس بقوى” » لأنه من البعيد أن يسم سورة براءة إلى 
أبى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع بها ؟ بل يقال : خذ هذه معك لاغير. والقول” 
بأن الكلام مشروط” بشرط لم بظهر خلاف الظاهر » وقتح هذا الباب يقد كثيرا 
من القواعد . 


نا 
الطعن” السادس 
إن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشر يعة » فقد قال فى الكلالة 7" : أقول 


)١(‏ الستاثم : لابس اللاآمة ء 
(؟) الكلالة : من لا ولد له ولا والد » وما لم يكن من النسب لى . 


سس عوج دم 


فبها برأبى » فإن يكن' صوابا فن الله » وإن يكن خطأ في 0© »وم يعرف ميراث الجد , 
ومن حاله هذه لا يتصلح للامامة . 

أجاب قاضى القضاة بأن الإمام لا يحب أن بعل جميع الأحكام » وأنء القدر الذى 
تحتاج إليه هو القذر الذى يحتاج إليه الحا" . وأن” القول بالرأى هو الواجب” فها لا مرت 
فيه » وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام بالرأى فى مسائ ل كثيرة . 

اعترض المرتضى فقال : قد دللنا على أن الإمام لا بد أن يكون عانا يجميم 
الشرعيّات » وفرثقنا بدنه وبين الا 3 » ودللنا على فساد الرأى والاجتهاد . وأما أمير 
للؤمنين عليه السلام قر ل بلرأى » وما يُروَى من بر بيسع أمهات الأولاد غيه 
صحيح » ولو صح لاز أن يكون أراد بالرأى الرجوع إلى النصوص والأدلة » ولا شبهة 
عندنا أن” قوله كان واحدا فى الحالين”” » و إن ظبر فى أحدها خلاف مذهبه لتقي . 

ا 

قلت" : هذا الطعن مبنى” على أمرين : أحدهما هل من شرط الإمامة أ ن يلم الإمام” 
كل العم م الشرعية أم لا ؛ؤهذا مذ كور” فى كتتبنا السكلامية ؛ والثانى هو القول” فى 
الاجتهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذكور فى كتبنا الأصولية . 


#د د مد 
الطمن السابع 
قصة خالد بن الوليد وقتله مالك بن نوثيرة ومضاجعته أمسرأته من ليلته » وأنْ أبا بكر 
)١١('‏ الشاى : « فنى ومن الشيطان , ونحو قوله وقد سكل عن قوله 1 وَذَا كهة ويا 4 3 
فلم يعرف معناه » والأب : الرعى فى الافة , لا يذهب على أحد له أدى أنس بالعر ببة 2« ونحو ميراث الحدة 


وأنه لم يعرف المي فيه » ونظائر ذلك كثيرة معروفة . (؟) ب : «القولين » . 
(*) انظر العانى ؟؟ 4 . 


سس" ملم 


ترك إقامة الحد عليه » وزع أنه سيف" من سيوف الله سَله الله على أعدائه » مع أن الله 
تعالى قد أُوجب القَوّدِ وحَد الزنا عوما » وأرة > عر نثهه وقال له : الله > فإنه 
قتل مُساما. 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن" شيضنا أبا على" قال : إن اليد ظهرت من مالك بن 
16 له عاءاقالأجاز اسرد مدلا تريهغريم لا التدموت رعرل الد سل 
لله عليه وآله كا كمه سائر أهل الرّدّة فاستحق” القتل . فإن قال قائل : ققد كان يصلٌّ » 
قيل له : وكذلك سائرٌ أهل الرئدة » و إنما كفروا بالأمتناع من الزكاة » وأعتقادم إسقاط 
وجو بها دون غيره . فإن قيل : فيه نكر مر ؟ قيل : كان الأمر إلى ألى بسكرء 
فلا وجه.لإنكار عمر » وقد يجوز أن يم أبو بكر من الال ماتكذنى على عمر . فإن قيل : 
فا معنى مارُوى عن أبى بكر من أن خالدا تأوّل فأخطأء قيل : أراد مجلته عليه بالقثّل » 
وقد كان الواجب عندّه على خالد أن يتوقف للشبهة . واستدل” أبوعلى” على ردّته بأن” 
أخاه متم بن ثويرة لما أنشد عر” مَرئيّته أخاء قال له : وَوِدِتُ ألى أفول الشمر فأرئى 
أخى رَيْدا بمثل مارثيت به أخاك ! ققال متهم : لوقتل أخى على مثل ماقتل عليه 
أخوك اريت » ققال حمر : ماعرّالى أحد بمثل تَرِيتِك » فدَّلَ هذا على أن” مالكا 
لقتل على الإسلام كا قل زيد . 

وأجاب عن تَرُويج خالدر بامرأته أله إذا قل على الردّة فى دار الْكفر 
جاز تزوييج أم أنه عند كثير من أهل العم 5 وإن كن لا يجوز أن يسما 


إلا بعد الأستيراء . 


وحكى عن أبى على" أنه | نما كله لأنَّ د كر رسول الله صل الله عليه وآله فقال : 
«صاحبك)» » ووم بذلك إنه ليس بصاحب له » وكانعنده أن ذلك رد وعم عند المشاهّدة 


لاع سه 


أأقصد » وهو أميرٌ القوم » لاز أن يمل وإن كان الأؤلى ألا يَستمجِل » وأن يكشف 
الأمر فى ردّته حتّى يقضح » فاهذا لم يقتله أبوبكر به . فأمًا وطؤه لأمرأته فلم ينبت » 
فلا يصح أن تحمل طمن فيه ”' 

اعترض امرتفى فقال : أما مع خالدٍ فى قتل مالك بن وير وأستباحة أمرأته 
وأمواله لنسبته إيّاه إلى ردة 05 » بل كان لير خلافها من لإقادم ايع 
و يجرى مجراه فى العم تفافل من تفال عن أمره » ولم 5 م فيه شك الله تعالى > وأقرته 
0 كته أن ب الال ألا 
وم يتصفح مارو ى من الأخبار فى هذا الباب وتعصّب لأسلافه ومذهبه . وكيف بحوز عند 
خصومنا على مالك وأصحابه جَّحْد ال كاة مع للقام على الصّلاة » وها جميعا فى قن 9©! 
لأن اليل الضرورئ بِأيّهما من ديته عليه السلام وشر يمته على حل واحد + وهل نسبة 
مالك إلى اده مع ماذ كرناه إلا قد فى الأصول ونقطر” ل متت من أن الزكاة معاومة” 
ضرورة من دينه عليه الثلام . وأَيحبُ م نكل” يجيب قونه : وكذلك سائر أهل الادة » 
يعنى أنهم كانوا يصلون و تجحدون الرّ كاة » لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن ! 
وكيف يصع ذلك » وقد رَوَى جميم * أهل التق أن أبا بكر أمَا وَمَى اليش الذين أُقدّم 
بأن يؤذَّنوا وتيقيسوا فإن أذّن القوم” كأذاتهم وإقامتهم كَفوا عنهم » و إن لم يفوا أغاروا 
عليهم » مل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدة الأذانَ والإقامة ! وكيف يطيق فى سائر 
أهل الرتدة ما أطكقه من أمهمكانوا | يصون ء وقد علمنا أن أصحاب مُسيلدة وطكيحة وغيرها 
مم كان أُدّعى النبو”ة و. حلم اشر بعة ماكانوا يون الصلاة ولاشيأ مما جاءت بدشر يعتنا. 
وقصّة مالك معروفة عند من تأمّ لكتب السَيّر والنقْل » لأنه كان على صَّدقات قومه بنى 


45# » 4051 ثقله الشانى فى المرتضى‎ )١( 
(؟) القرن : الحبل ؟ والكلام على الاستعارة‎ 


نداهء#5 ده 


بوع واليا من قبل رسول لله صل الله عليه وآله » ولمَا بلفته وفاة رشول لله صلى الله 
عليه وآله أمّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم : تر يّصوا بها حتّى يقوم قالم” بعد 
النىّ صل الله عليه وس » وتنظر ما يكون من أمره » وقد صرح بذلك فى شعره 
حيث يقول : 

وقال رجال سدد اليوم” مالك” وقال رجال : مالك" 0ش يسَدد 

فقلت” : دعونى لا أب لأبيكي” قم أخط رأيا فى للْقّام ولا المَدى 

وقلت : خذوا أمو الم غيرخائف ولا ناظر فيا يجىه ؛ تَدى 

فدوتَكُيوها إنماهى مالك مصورة أخلاالم جد 

سأجمل 0 دون ماتحذرونه وأرهتم نوم يما َك يدذى 


فإن قا بالأمر المجسلاد قائم” 2 أطمُنا وقانا: الدين' دين عمل 


فصرحح كا ترى أنه أستبق الصدقة فى أيدى قومه رفقا بهم وتقرك! إلبهم » إلى أن 
ع مها ارده : 0 2 

يقوم” بالآمر من يدقم” ذلك إليه . وقد رَوَى جماعة من أهل السيْرَ » وذكره الطبرىٌ فى 
تاريخه : أن" مالكا نهى قومّه عن الأجماع على سَدْع الصدقات وقرتقهم » وقال : يابنى 
ينوع 2 إن كنا قد عصينا أمس اء نا إذ دعو'نا إلى ه_ذا الدين عو بطّأنا الناسَ عنه » م 
4 لو م ِ 12 . وان 
تفلح ولم ننجح » و إلى قد نظرت” فى هذا الآمر فوجدت الآمر يتألى طؤلاء القوم بغير 
سياسة ؛ وإذا أمرلا يسوسّه الناس ؛ يام ومعاداة قور يصتم لم . فتفرّقوا على ذلك إلى 
أموا لم ؛ ورجع مالك إلىمنزله » فلم قلرم خالل" البطاح ب السرايا وأمرم بداعية الإسلام 
وأن يأثوه بكز- من لم ب 2 وأمرّمم إن أمشتع أن يقاتلوه » لشاءته اليل مالك بن 
اق ع 50 0 5 5 - 
نويرة فى نر من بنى يرابوع ؛ وأختلف السرية فى أمرمم » وفى السرتية أبو قتادة 


3 


الحارث بن بعى” » فسكان من شهد أنهم أذْنوا وأقاموا وصَلوا » فلا اختلفوا فيهم أمََ 


".5 ندم 


بهم خالدخيسُوا اء وكانت ليلد باردة لايقوم لها شىء » فأمرخالن” منادياً يناوى:« أدفئوا0"» 
د » فظَنُوا أمهم أمرنوا بعلم » لأنّ هذه الفظة تعمل فى لغة كناتة لتثّل » 
را لكر مالسكاء وتزوج خالا زوجته أم” تيم 0" 

وفى خب رآخنَ أن السرئية التى بعث بها خالد” لما غشيت القوم نحت الليل راعوم » 
أَحَدَ القوم” السلاح ؟ قال : فقلنا : إنا المسلمون » ققالوا : ونحن المسامون » قلنا : فا بال 
الاح مع ! قلنا: فضموا السلاح ؛ فلا وَضُّوا السلاح رَبَطوا أسارى فأَنُوا بهم خالدا . 
حداث أب ةناد خالد بن الوليد أن القوم نادَوًا بالإسلام » وأن” لم أمانا “فر يلّفت 
خا إلى قوم أمَر بقتليم > رقم سَبيهِم » ولف أبو قتادة ألا بسير تحت لواء خالد 
فى جد ش أبداً 5 وركب فرسّه شاذًا إل أبى بك 2 سيره ابر » وقال له : إلى ل 
9 ن قتله» فلم يقبل قَوْلى » وأخصذ شاد الأعراب الذين غرضهم الغنالم » و إن" 
عمر لما د سكم فيه عند ألى بكر ذأ كثّر وقال : إن القصاص قد وَحَّبٍ عليه . 
ولمًا أقبل خالك بن 0 قافلا دَخَّل المسجد وعليه قباد له عليه صَّدَأْ المديد» ممتجرا 220 
بمامة له قد عَرَز فى عمامته أسسّْما » فلمًا دسل المسجد قام إليه عمر” فمرّع الأسهم عن رأسه 
خطمهاء ثم قال له : ياعدر نفسه »أعدّؤْت على امرئ ملم فقتلقهء تم نوات على 
أمرأته ! وله متك بأحجارك . وخالد” لا يكآمه» ولا يظن” إلا أن رأى أبى بكر 
مث رأيه حب دخل إلى ألى بكر وأعتذر إليسه بعذره وتجاوز عنه» لخرج خالك” وعمر” 
جالس” فى السحد فقال :عل إلى" يابن أمّ ثفلة » فترّف عمر” أن ن أبا بكر قد رَطىَ عنه» 
3 يكامه » ودخل بدته 000 

وقد رُوى أيضا أن عر لا ول جمّع من عشيرة مالك بن ويْرة من" وَجَد منهم 

(١)ب‏ 51 ادفوا » » صوابه فى د والطبرى (؟) الطبرى : « أسراءم » 


(؟) تاريخ الطبرى ؟ : 7+4 ؟ ( العارف ) » مع تصرف واختصار 
(4) اعتجر العامة : ليسبها (ه) تاريخ الطبرى * :575 2 ١٠8؟‏ 


ست ل/اة* سدم 


وأسترجم ما وَحد عند المسادين من أموالهم وأولادم وانلناة هم » قرد ذلك عليهم جميعا مع 
نصيب كان منهم ٠‏ وقيل : إنه اريجع بعض نسائهم من تواحى دمَشق» وبعضهن” حوامل» 
فردهن على أزواجهن” . فالأمر ظاهر” فى خطأً خالد » وخطإ من تحور عنه . وقول 
صاحب الكتاب : إِلّه يجوز أن يق عن حمر ما يظبر لألى بكر ليس بشىء لأنه 
الأمر فىقصّة ا وس » بل كان مُشاهَدا معلوما سكل" من حَضَره؛ وما تأوّل به 
فى الل لا يمذّر لأجله » وما ينا أبا بكر سكم فيه تحسم المتول ولا غيره » ولا تلاق 
خطأه ورَلله» وكونه سيا من سيوف الله على ما ادّعاء لا سقط عنه الأحكام » ويبرتئه من 
الآثام ٠‏ وأمًا قول مقتم : لو تل أخى على ما تقل عليه أخوك لما رَنَيْته » لا يدل” على أنه 
كان رادا #افكيك ينوه اول ف أ” متنما يمقرف بردة أخيه وهو يطالب أب بكر بدمه 
والاقتصاص من قاتليه » ورد سبيه » وأنه أراد فى اججلة التقرتب إلى عمر بتقريظ أخيه ! 
نم لوكان ظاهر هذا القول كباطته لكان [نما يقصد تفضيل َل زد على ققلة مالك » 
والمال فى ذلك أظهر » لأنة زيدا قل فى بعث المسلمين ذابّاعن وجُوههم » ومالك” قل 
على شيهة ؛ وبين الأمرين فراق . 
وأمّا قوله فى النى صل الله عليهوآله :«صاحبّك» ققد قالأهل الم : إنه أراد الترشيّةه 

لأن خالدا قره ثى” . وبعدء فليس فى ظاهر إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه » ولوكان 
ع من مقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادعاء صاحب السكتاب أو جب أن يمتذر 
خالد” بذلك عند أنى بكر وعم ويمتذر به أبو بكر لها طالبه عرث بقل » فإنة عر 
ماكان : يتمنسع من قتل قادح فى نبوة النى" صل الله عليه وآله » وإن كان الأمر 
على ذلك فأى” معنى لقول ألى بكر : تأوّل فأخطأ ! وإأتما تأول فأصاب إن كأن الأمر 
على ماذ كر" . 


6 عي 


)١(‏ الغانى 1452١‏ , 8غ 


سس ةم نسم 


قلت : أما نعسجّب المرئضى من كون قوم_منعوا الركاة وأقاموا على الصلاة ودعُواه 
أن هذا غير مكن ولا حميح ؛ فالمجب منه كيف يُشكر وقوع ذلك » وكيف يسكر 
إمكانه 1 أما الإمكان فلأنه لا ملازمة بين العبادتين إلا من كومهما مقترنتين فى بعض 
المواضع فالقرآن » وذلك لا يُو جب تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن الناس بَملَون 
كون الركاة واحبة فى دين الإسلام ضرورة » كا يعدون كون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لا عمنع اعتقادم سُقوط وجوب الركاة لشبهة دخلت علمهم ٠.‏ فإمهم قالوا : 
إن الله تعالى قال لرسوله : (١‏ خَدٌ من أَمْوَالمْ فق ل 7 ول كوخ بها وَصَل 
ا إن صَلانَكَ 000 4 قالوا : فوصف الصدقة المفروضة بأنما صدقة من 
شأنها أن بطر رسول الله صل الله عليه وآآله الناس" و يز كبهم بأخذرها منهم »ثم عقبذلك 
أن" رض عليه مع أذ الركاة مهم أن يصلّ عليهم صلاةٌ ت ن سكنا لم . قالوا : وهذه 
المتفات لا تتحقق فى غيره لأن غيره لا يطبّر الناس و يركيهم بأخذ الصدقة » ولا إذا 
صل على الناسكانت صلاته سكا لم » قم يجب علينا دفم الزكاة إلى غيره . وهذه 
الشهة لأننا فى كون الركاة معلوما وجو ها ضرورة من دين تمد صلى الله عليه وآآله» لأنهم 
ما جّحدوا وجوهاء ولكهم قالوا : إنه وجوببٌ مشروط ؟ وليس م بالضرورة انتفاء 
كونبها مشروطة » و إنما يم[ ذلك بنظر وتأويل » فند بان أن" ما ادّعاه من الضشرورة ليس 
بدال> على أنه لا يمسكن أحدا اعتقاد ننى وجوب الركاة بعد موت الرسول » ولو عضت 
مثل هذه الشبهة فى صلاة لصح لذراهب أن يذهب إلى أنها قد سقطت عن الناس ؟ فأمًا 
الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتواتر »كليم بأن أبا بكر ولى الخلافة بعد الرسول صل الله 
عليه وآ له ضرورة بطريق التواثر» ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كتب القوار ييخ 


٠١# سورة التوبة‎ )١( 


ذاه 5 لم 


فإنها تشتمل من ذلك على ما بشنى و يكن . وقال أبو جعفر مد بن جرير.الطيرى فى 
التار يخ الكبير بإسناد ذكره: إن أبا بكر أقام بالمدينة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآ له 
ريو امه عت إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة لم حدث شيئاً » وجاءثه وفود 
العرب مرتدّبن رون بالصلاة ويمنعون الصدقة 16 يقبل ممم وَردثم 5 وأقام حتى قدم 
أسامة بعد أر بعين يوما من شخوصه » ويقال : بعد سَبْعين يوما”" . 

وروى أنو جعفر قال : امتنعث العرب” قاطبة من أدَاء الزّكاة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله الاقريشا وثقيفا؟ . 


: 0000 0 . 04 
وروى أو جمفر» عن السّرئ عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عر'وة » 


ن أبيهء قال : ارتدت العرب وَمتَعتالركاة الا قريشًا وثقيفاء فأما هوازن فُقَدمَت رجلا 
عن و و2 ومسا وم وار 0_2 


وأَخّرت' أخرى » أمسكوا الصدقة 27 , 


37 + 
وروى أنو جعفر» قال : لما منعت العرب الركاة كان أنو بكر ينتظر قدوم أسامة 
8 ااه ا 0_7 4. 
بالميش 2( 0 يحارب أحدًا قبل قدومه إلا عسأ وذبيان 04 فإنه قاتليم قبل نر 
أسامة © , 
وروى أو جعفر؛ قال :قدمت وفود وبا زاائري الدريةء قروا على وجودالناس 
500 إلى إلى بكر 1 قيْمُوا الصّلاة 0 11 توا الرّ كاة » قرم الله لألى بكر 
على المق” » وقال : أو متعوق عقآل بعير 0 مهم لم20 
وروى أنو جعفر شعْرا للخطيل”" بن أؤْس» أخى المطيئة فى معنى مَنْعالزكاة » وأن 
)١(‏ تاريخ الطبرى * : ١07١‏ 
(؟) تاريخ الطبرى * : 45 (م) ب : « السدى »؟ صوابهق ! ءد وتاريخالطبرى 
(؛) تاريخ الطبرى * : 45" (5) تارخ الطبرى © : 14" 
(5) تاريخ الطبرى ” : 44" . والمقال : الخبل الذىكان يعقل به البمير الذى كان يوْحْذ فى الصدفة . 


(؟) ف الأصول : « الحطل » » وصوابه من تاريخ الطبرى . 
١40‏ سمج -7١ا)‏ 


“1 


أبا بكر رد سؤال العرب ولم 5 » من بملته : 
أطعمًا رسول لله إذْ كان يننا فيا لمياد لله مالأبى يك 20 
أيُورنها 05 إذا مات عله وتللك لعمر” الله قاصمة الظور 
فلا رود 8 وفدنا بإجابقر وهلا حم منه راعية البسكر 
فإن" الذى سالو ْ فنصم لكا ائرأو أل لف بنى ؤي 
وروى أنو جعفر قال : لما قلرمت العرب الدينة على أبى بكر فكلموه فى إسقاط 
الركاة ء نزلوا على وجوه الناس بالمدينة فلم يبق أحد” إلا وأنزل عليه ناس ممهم » إلا العياس 
ابن عبد الطاب » ثم اجتمع إلى ألى بكر السامون ». لخوتفوه بأس المَرتب واجماعها . قال 
ضسرار بن" الأزو ر : فا رأيت” أحداً- ليس رسول الهأملا- حاب مواءمن ألى بكر لخملنا0» 
مخوفه” “ونروعه » وكأنها إما مخبره بما له لا ما عليه » واججتمءت كلة المسامين على إجابة المرب 
إلى ما طلبت" » وأبى أبو بكر أن يفعل إلأ ما كان قله رسول الله صل الله عليه وسل 
وأن يأخذ إلا ماكان يأل » ثم أجلوم وها وليل ثم أمرتمم بالانصراف » وطاروا 
إلى عشائرم م6 
وروى أبو جعفر» قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى 
مان قبل موته » ات وهو بان فأقبل قافلاً إلى المدينة فوجد العرب قد منعت الزكاة » 
فنزل فى بنى عامر على ق”ة بن هبيرة » وقرةة يقداّم رجْاا ويؤخر أخرى » وعلى ذلك 
بثو عام ر كلهم » إلا المواص" . ثم قرم اللدينة » فأطافت به قريش » فأخبرمم أن المساكر 


ع 7 252 ال ا ”رسا ل 5 5 3 
م رة حوم 4 فتفراق المسامون »ونحلقوا حَلقا حَلقَا » وأقبل رين الخطاب» شر" حلقة 
)١(‏ أورد صاحب الأغاتىالبيت الأول والثانى ( ؟ : /ا5١‏ ب طبعة دار الكتب ) واسبهما إلى المطيئة 
(؟) الطبرى * :47> , وفيه : « أو أحل إلى من الثّر » . 
(؟) ب : «يحجمانا » » وصوابه من الطبرى , د (؛) الطبرى : « مميره » 
(5) تاريخ الطبرى” : مه؟ 


ب || ده 


وم يتحدثون فيا سمعوا مُنمرو» وفتلكالحلقة ع2 ا 0 الرحمن 
ابن عوف وسعد » فما دناعم منهم سكتواء فقال : فى أ شىء أثم ؟ فر حبرو ؟ 
-فقال : ما أعامنى بالذى خاواتم عليه ! فنضب طلحة وقال : الله يان الخطاب ! إنك لقعم 
الك انك إلا الله » ولكن* أن قا : ما أخوفا على قري شمن العرب 
.وأخلة ل قروا ذا الأمر . قالوا ل : فلا تخافوا هذه المنزلة » أنا والله 
1 العرب أخوّف منى علي من العرب 27 
قال أو جمفر : وحدّثنى السرتى » قال : حدّثنا شعيب » عن سيف » عن هشام بن 
عْ عروة ؛ عن أبيه » قال : نزل تمرو بن العاص يمُنصّرَفه من عمآنَ بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقركة بن هبيرة بن بن سَلَة بن يسير» وحولة عساكرٌ من أفنائهم » ديح له» 
وو م متايه » فلن أراد الرّحلة خلا به وقال : ياهذا ؛ إن نَ العرب لاتطيب للم أنفسا 
بالإناوة » فإن أ تم أعمئتموها من أَخْذ أمواا لها فستشمع 1 تطيع » وإنا بت فا يتفم مجتمع عليكم؛ ؛ 
فقال عرو : أتوعدنا بالورينا وتخرقنا ميا 1 موعد اعفن 7 أما الله لأوطئنه 
عليك اميل » وقدم على ألى بكر والسامين فأخبرم 0 
وروّى أبو حمفر قال : كان رسول الله 02 الله عليه وسل قد رق عماله ف فى كيم 
على بض الصدقات ل الربرقانَ بن بدر على عورف والرّباب » وقيس بن عاصم على 
«مُقاعس والبطون » وصَفُوان بن صَفُوان وسَبرة بن عمرو على بنى عمرو » ومالك بن" ا 
ص بنى حنظلة » فلا ُوفى رسول” الله صلى الله عليه وس ضَرّبٍ صفوان إلى أبى بكر حين 
قم | إليه المي يموت النئّ صلى الله عليه وس ! بصّدقات بن ممر» و بماوَليَ با .ونون 
سارة > وأقام سبزة فى قومه لخدا ثإن ناب 6 وأطرّق قبس بن “عاص ينار ما البرقانصانع ؟ 


فكان له عدوًا 4 وقال : وهو ينتظرامو ينظر مايصنع : ود ىعليه ١‏ ماأذرى ماأصتع إن أنا 


)١(‏ تاريخ الطبرى "* :508 , وه» 
(؟) تاريخ الطبرى * : وه؟ 


ل ]م لم 


بايعت” أبا بكر وأتبته بصَّدَّقات قوبى خلفنى فيهم فساءنى عندم » وإن رددتها علبيم 
فليأتين” أيا بكر فيسوءلى عنده » ثم” عزم قيس على قسملتها فى مُقاعس والبُطون » ففءل 
وعَرَم البرقان على الوّفاء » فأتبع صَفوان بصّدّقات عواف والرباب حت قرم بها المديفة. 
وقال شغرا يعركض فيه يقس بن عاصى >رومن جملته : 
وفيت" بِأَذْوَاد الرتسول وقد أبنت ٠‏ يعاق ل يَرْدْدُ بسيرا أميتها 

فنا أرسل أبو بكر إلى قيس الملآء بن" اتلضرمئ أخرج الصدقة » فأتاه بها وقدم. 
معه إلى المديئة 9© , 

وفى تاريخ أبى جعفر الطبرئ من هذا الكثير الواسع » وكذلك فى تار يخ غيره من 
التوار بخ » وهذا أمر” معلوم يأضطرار» لا يحور لأحدٍ أن مالف فيه . 

َأمًا قوله : كيف يصمح ذلك » وقد قال لم أو بكر : إذا أَذنوا وأقاموا كأذانكم 

وإفامتكر » فسكفوا عنهم » فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدّة الأذان ا 2 

نه قد سقط عض الخبر ؛ قال أبو جعفر الطبرئ فى كتابه :كانت وصيته هم : : إذا و َم 
نوا | وأقيمواء فإن أَذّن القوم وأقاموا فَكُدُوا عنهم » فإن لم يفسلوا فلا ثىء لفارت 
0 اقتلوم كل” قتلة ؟ اتلر'ق فما سواه » وإن أجابوا داعية الإسلام فأسألوم » فإن أقرتوا 
بز كاة فاقبلوا منهم » وإن أَبَوا فلا شىء إِلّا الغارة » ولا كلمة 9 , 

فأما قوله : وكيف إطاق قاب القضاة فى سائر أل لرتدّة ما أطلقه من أنّهم كانوا 
يصون وءن متهم أحابُ مُسيامة وطليسة ! فإْنما أراد قاضى القْضاة بأهل الرحدة هاهنا 
ماأعى ال كاة لا غير» ول برد من جَحَد الإسلام بالكاية . 

٠‏ فأمًا قصة مالك بن 58 وخالد , بن الوليد فإنها مشتبهة عندى » ولاغر'وَ فقد 

أشنببت' على الصّحابة » وذلك أن مَنْ حضرها منالمرب أختلفوا فى حال القوم : ه لكان 


: " تاريخ الطبرى 5 : 551 5586 (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


ا ا 


علي شعارٌ الإسلام أولا ؟ وأختلف أبو بكر وعم فى خالد مع شدّة أتفاقهما ».فأما الشعر 
الذى رواه الرتغى الك بن نْوَيرَة فهو معروف إلا الببت الأخير» فإنه غير معروف » 

14 ع د سس 5 9 
وعليه عدة اأرئغى فى هذا المقام 3 وما د ره 27 من قصة القوم يح كله مطابق للا فى 
التوار ينح ِلَامُوَيْضاتَ إسيرة : 

منها قوله : 

إن مالكا نبّى قومّه عن الأجماع على مع الصدقات » فإِن ذلك غير متقول 
وما النقول” أنه دي قومه عر اا 3 موضع واحد » وأمّم أن يرقو فى 
مياههم ؛ د كر ذلك الطبرئ ولم يذكر نئية ِيَاهم عن الأجماع على مَنْم الصدقة» 
وقال الطبرى 0 إن مالكا تردد فى أمره: هل تحمل الصدقات أم لا ؟ِ شاءه خالد وهو 
متحار ويخ 
خالدا لما تيم الواعية خرج وقد فرَغوا مهم » فقال : إذا أراد الله أمرا أصابه ؛ قال 

5 -. 5 0 اس 5-43 
الطبرئ : وعُضب أبو قتادة لذلك ء وقال لخالد : هذا عملاك ! وقارقه وألى أبا بكر فأخبره 
فعضب عليه أبو بكر حتّى كأمه فيه تمر » فل يراض إلا أن يرج إلى خالد » فرجع إليه 
حت قدم موه المديئة 2 

وها أن الطبرئ رَوَى أن خالدا لما تزوج أم + غيم بنت النهال أمرأة ة مالك لم د 
بها وت ركبا حتّى تقض طُبهاء ول يذ كر الرشى ذلك . 

مها أن الطبرى رَوَى أن" متا لا قرم اللدييقة طالب إل أبى بكر فى سجيمء 4 
فكتب له برد الى ؛ وأ رتفى ذ ل ميرد إلافى خلافة عر . 

َأمًا قول المرنضى : إن قول متعم : و قتل أخى على مثل 17 قتل عليدأخوك ل رثئتة 


)١(‏ تاريخ الطبرى * : 4ا؟ 


ست 8 ؟ د 


لايدل” على ردته ٠»‏ فصحيح » ولاريب أنه قَصَد تقريظ رَيْد بن امطاب وأن ير ذى. 
عر أخاء بذلك . ونعسًا قال المرتضى ! إن بين الشلتين فرقا ظاهرا » و إليه أشار متتم 
لاعالة . 

فأمّا قولٌ مالك : صاحّك يمنى النىَّ صلى الله عليه وآ له » ققد رَوَى هذه الافظة. 
الطبرئّ فى التاريخ » قال : كان خالن” يمتذر عن كَدْله » فيقول : نه قال له وهو براحم : 
ما إخالُ صاحيتم إلا قال كذا وكذاء فقال له خالد : أوّما تعدّه للك صاحيا 9 ! وهذه 
لمر ىكلة” جا فية؛ وإن كان ها رج فى التأو, يل » إلاأ ته له مسشكره » وقرائن “ الأحوال 
يمرفها م من شاهدها وتمعها » فإذا كان خالد” قد كان .- يعتذر بذلك » فقد أندقم قول” 
مضق : هلا اعتذّر بذلك ! ولست” أنزْه خالدا عن الخطأ » وأعل أنه كان سَبارا فاركا 
لا اقب الددين فما تحمله عليه الغضب وموَى نفسه » ولقد وفع منه فى حياة رسول الله 
سّ الله عليه وآله مع بنى جذعة بالخمتيصاء أعظم” ما وقع منه فى حق مالك ب 
نويرة » وعَقَاً عنه رسول الله صل الله عليه وآله بعد :ات عضب عليه 
مده و ض عنه» وذلك المنوً هو الذى أطيعبه سّ فخل بس راوع 
ماقمل بالبطاح . 


اد ينا 
الطعن الثامن 
قوليم : 0 ما يؤر فى حاله وحال عير و نما مم" رسول الله صلى الله عليه وآآله فى 
بحته ؛ وقد منع لَه تعالى الكل من ذلك فى حال حياته ‏ فكيف بعد الممات ‏ بقوله 
0 َنأ ين )90 . 
أجاب قافى القضاة بأن الموضم كان ملكا لعائشة » وهى شُجْرتها التى كانت. 


)١(‏ تاريخ الطبرى » : ١٠48؟‏ (؟) سورة الأحزاب مه 


اهم د 


متروقة نيا هوالت لكات ني لأناع الب صل الله عليه وآآله » وقد نطق 
القرآن بذاك فى قوله : ل( وثَرنَ فى بتكن ) 2©0, وذكر أن” عر أستأدّنَ عائشة فى 
فى أن يدقن فى ذلك الموضم » وحتّى قال : إن لم تأدَنْ لى فأدفنونى فى البَقيم » وعلى هذا 
الوجد مَل ماروى عن اكلسّن عليه السلام أنه لما مات أُومَى أن يدون إلى جَنْبٍ 
رسول الله صل الله عليه وآله» وإن لم يترك ففى البقيع » فنا كان من مُروانَ وسعيد بن 
العاص مأكان ذفن بالتقيع . وإنما أُوصى بذلك بِإذن عائشة ؛ يوز أن يكون عل 
ن عانشةأم نما جات الموضم حم الرَقف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وى 
دَفنه عليهالسلامفىذلك الموضعمايدل” على فضل أبى بكر ؛ لأنه عليهالسلام لا مات أختلفوا 
فموضم و4100 ركم القول حت رَوَى أنو بكر عنه صل الله عليه وآله أنه قال مايدل” 
على أن الأنبياء إذا ماثوا دُفنواحيث ماثوا » فزال الملاف فى ذلك © . 
اعترض امرتغى فال : لا مخلوموضم قبر الى" صلى الله عليه وآله من أن يكون 
باقياً على منسكه عليه السلام » أو يكون أنتقل فى حيانه إلى عائْشة على ما ادّعاه ؛ فإن كان 
الأول لم يل" أن يكون ميرانا بده أو صدقة ؛ فإن كان ميرائا فاكان »ل لأى بسكر 
ولا 5 من بعده أن يأ مرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين م على مَذهينا فاطمة 
وجماعة الأزوا اج وعلى مذهبهم دؤلاءوالهيّاس 1 عد واحدا ممهما خاط اا ن هؤلاء 


الثة 


الورثة على ابناع وذا الكان ولا اسكنزله عنه بشمن ولا غيره ٠.‏ وإن كان صدقة ةفد كان 
حب أن يَرَغَى عنه جاعة السادين ويبتائه منهم ؛ هذا إن جاز الأ بتياع ما يحرى هذا 
المجرى » و إن كان انتقل فى حياته فقدكان بحب أن يظهر سبب أنتقاله والجّة فيه » ذإن” 


فاطمة عليها السلام لم يَقمَع منها فى أققال فَدَكَ إلى ملسكها بقوئها ء ولا بشهادة من 


)١(‏ سورة الأحزاب : عم (؟) نقله اللرتغى فى الشانى غ4 


0-7 31 
شبد لها. ما تله بإضافة ابي تإليون”فىقوله :ل( وقران فيو تسكن”) ؛فنضميف الشبهة » 
لأنا قد بيّنافما مضى من هذا التكتاب أن هذه الإضافة لا تقتضى املك » و إنما تقتضى 
السَكْنى» والعادة فى استعمال هذه الافظة فيا ذكر"ناه ظاهرة » قالتمالى : ف( لا تخْرجُومٌن” 
من تبن 7 وم 8 د انه تعالى إلا حيث يسكن” و ينزان دون حيث كن وما أشيهه» 
وأظرف من كل" شىء تقلّم قوله : إن" الحسن عليه السلام استأذن عائشة فى أن يدفن فى 
الببت حت مَتَعه مرو أن ودين بن العاص ؛ لأن هذه مكابر 5 منه ظاهس: » فإن اللانع 
للحَمّن عليه السلام من ذلك لم يكن إلا عائثة » ولعل من ذ ثره من مروان وسعيد 
وغيرها أعانها واتبع فى ذلك أمرها » وروى أنها خرجت فى ذلك اليوم على بذل حتى قال 
ابد عاتن ديو عل كلة ذيرما عل بعل نكيت اذك عائفة ق ذال توه ماك 
الوضع على قوطم » ويمنع مننه مروان وغيره تمن لا ملك له فى الموضم ولا شركة ولايد ! 
وهذا من قبيس0© ما يرتسكب . وأىة فضل لأى بكر فى روايته عن النىّ صلى الله عليه 
وآله حديث الدافن ! وعملهم بقوله إن" صم فن مذهب صاحب السكتاب وأححابه العمل 
يخبر الواحد الْعَدْل فى أحكام الدين المظيمة » فسكيف لا يعمل بقول ألى بكر فى الدفن 
وه يعتلون بقول من هو دونه فيا هو أعفم من ذلك ©© ] 
اننا 
قلت : أما أبو بكر ؛ فإنه لا يلحقه بدقنه مع التسول صل الله عليه وآله ذدٌ ؛ لأنه 
ما دقن نفسَهء وَلتما دفنه الناسُ وهو ميّت » فإن كان ذلاك خطأ فالإثم والنام” لا<قان 
يمن فمل به ذلك » ولم يبت عنه باه أوَمَى أن تيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وإتناقد يمكن أن يتوه هذا الطمن إلى عبر » لأنه سأل عائشة أن يفن فى الفخرة 
مع رسولر لله صل الله عايه وآله وألى بكر . والقول” عندى مشتبه فى أمر حجر الأزواج: 


)١(‏ سورة الطلاق ١‏ (0) الغافى : « أقبح » . (©) القانى 4ع 


نوم سدم 


هلكانت على ملك رسول الله صل الله غليه وآله إلى أن ثونى» أم ملكا نساؤه ؟ 
5 5 0 5 5 : 55 
والدذى تنطق 4 التوار يسح أنه لما خرج من قباء ودخل المدينة وسكن مزل أبى أبوب 34 
اختطا السجد واختّط حُجَر نسائه وبناته » وهذا يدل على أنه كان امالك المواضع » 
وأمًا خروجُها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فمًا لم أقف عليه. ويجوز أن تسكون 
الصحابة قد فبمت من قرائن الأحوال وبنًا شاهدوه منه عليه السلام؛ أنه قد أقر كل" يت 
3 ا 7 
منها فى يد زوجة من الّوجات على سديل الهبة والمطيّة » وإن لم "ينقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ يُميّنء والقول” فىبدت فاطمة عامها السلا م كذلك » لأن فاطمة عليها السلام لم تسكن 
4 5 00 0-0 و اس اد تم 
كلك مالا » وعلى" عليه السلام بسلا كان فقيراً فى حياء رسول الله صلى الله عليه واله 
31 35 00 5-5 2-5 6 و 86 ٠.‏ ع 
حتى لَه كان ست الماء ميو د بيذه» سق ساتنهم لقوت يدفمونه إليه» ثن اين 
كان له ما يبتام به حجر بسكن فهها هو وزوجتة 29 ! والقول فى كثير من الزّوجات 
كذلك أنبن” كن فقيرات مُدْقمات » نحو صفيّة بنت حُبِى بن أخطب » وجُوَيْرية بنت 
الحارث 34 وميمونة 4 وغيرهن”" 04 قلا وجه يمكن أن يتملك مئنةه هو 3 النسوة والبنت” 
البّر ؛ إلا أن يكون رسول” الله صل اشّعليهوآ له وهبها طن” ؛ هذا إن ثبت أنها خرجت 
عن ملكيته عليه السلام » وإِلّا فبى باقية على ملسكيته بأستصحاب الخال . والقول" فى 
شد وين العوزوول امل لله عليه وآلهكذلك » أله أقدمها من مكّة مفارقة 
لبعيلها أبى العاص بن ابيع فأسكنها بالمدينة فى حر منفردة خالية عن بل + فلا بل 
أن تكو ن تلكالححرة مقتضى ما يتغلّب على الظَّ ملسكا له عليه السلام » فيستدام الم 
505 26م 55 7 . 2500 
علسكه لما إلى أن تمد دليلا ينقّلنا عن ذلك . وأمًا رقية وأم” كلثوم زوجتاءهان » فإن كان 
مُثريا ذا مال فيجوز أن يكوت أبتاع حُجْرَةٌ سكنت فبها الأولى منهما » ثم” 


و 5 
الثانية بعدها. 


(١)ب:‏ «زوجه». 


مع 


ما أحتتجاج” قافى القضاة بقوله ون ف بهو ان 3 ك4 0 فاعتراط ضٌ المرة 02 

عليه قوى"» لأن هذه الإضافة نما تقتضى التخصيص فقط لا التمليك م قال : 
8 3 متعره ايم ٠ 6١2‏ 1 لال دس 8 
( لا تدر جُومن من !عو ين ؛و وز أن يكون أبو بكر لمَارَوَى قوله : « كن 
لا ا ( ترك الاجر فى أيدى الزّ وجات والبنت على سبيل الإقطاع طن" لاالقيك 0 
أى أبأحي” الس_ 5 لا التصركف ف رقاب الأرض والأبنية والألات 6 0 رأى ف ذلك. 
من المصلحة» ولآنهكان من الممحن القبييح إخراحين” من البيوت ولس كذلك فدك 
5-9 3 0 00 5 َه 5 4 0 ا 
فإنها قر ية كبيرة ذات يحل كثير خارجة عن المدينة) و م تسكن فاطمة متصرافة فهامن 
3 5 ع 2 - 

قبل نفسها ولا بوكيلماء ولا رأتمسا قط » فلا تشبه حالها حال الاجر . وأيضا لإباحة 
هذه الجر ونزارة أنماني- 4 فإنباكانت ا دن طين قصيرة الجدران 4 فلمل" أيا بكر 
والصحابة أستسقروها» فأقرتوا النساء فمها وعوتضوا المسامين عنها بالشىء اليسير ما يقتضى, 
المساب أن يكون من سمئم الأزواج والبنت عند قشم الؤاء. 

وأمًا القول فى اتلسّن وما حَرَى من عالشة و بنى أميّة فقد تقدام ؛ وكذلك القول” فى. 

5 07 0 5 : 5 ما 0 
الخبر لمرو فى دفن الرسول على الله عليه وآلله » فسكان أبو الظفر هبة الله بن اللأوسوى” 
صدر الزن المعمور» كان فى 5 الناصر لدين الله إذا حادئته حديث وَفامٌَ رسولر اله 
صل الله عليه وله ورواية أى بكر ما رواه من قوله عليه السلام : « الأنبياه يفون 
حيث ونون » » تحاف أن ؟ أبا بكر افتمل هذا الحديث فى المال والوقت » أيدة. أن النبى” 
صلل الله عايه و له ف دحرة أبثته 0 م يدقن هو معة غزل مونة 2 علا مله أنه ل 0 من 

5 ع* الى 1 0 م 0 
عمره إلا مثل ظلر'ء 7" الجار» وأنه إذا ذفن النى” صلى الله عليه وآله فى حُجْرة أبنته فإن 
أبنته تلفنه لاعالة فى حر مها عند يلها و أن" دفن النى” صلى لله عليه وله فى مو ضع 


١ سورة الطلاق‎ )١( 
(؟) يقال : ما بق منه إلا ظمأ امار ؛ أى شىء سير لأنه ليس شىء أقمر ظمكاً مئة,‎ 


“310000- 


آخر فرتم لا يتهيّأ له أن يدقن عنده » فرأى أنّ هذا الفوذٌ بهذا الشرف المظلي » وهذا 
لكان الجليل » ما لايقتفى حسن التّدبير يفوته» و إن أَنمهاز الفرصة فيه واجب ؛فروّى 
لم لير » فلا يمسكنهم بعد روايته ألا يمّلوا به. لاسا وقد صار هو الخليفة » و إليه 
السلطان والنفع والشرر » وأدرك مااكان فى نفسه ء ثم” نسح عمر” على منواله » فرغب إلى 
عائشة فى مثل ذلك » وقد كان يكر مها ويقدما على سائر الردّوجات فى العطاء وغيره » 
فأجابته إلى ذلك » وكان مُطاعاً فى حياته و بعد مماته » وكان يقول : وايجباً باحَسّن عليه 
السلام ! وطمّعه فى أن يدقن فى حُجْرة عائشة » الله لوكان أبوه الخليفة يومئذ لا تمأ له 
ذلك ! ولائم” لبغض عالثة لم ! وحسد الناس إِيَاهم » وتمالى بنى أمئية وغيرم من قربش 
غليهم ؛ وهذا قلوا : يدهن عمان فى حش كوكب”"» و يدن اسن فى حخرة رسول الله 
صل الله عليه ول الك وناك وريه والم ا م كر اقة وعانةة مالي 
الموضم » والناصر” لبنى هاشم قليل » والشانى” كثير . وأنا أستنفر الله مما كان أبو المظفر 

تحاف عليه » وأع وأظن” ظنًا شبيها بالعم أنه أبا بكر ما رَوى إلا ما تهع » وأنمكان 


واه : إنه ا : على عت باطلافة ؛ خالك ردول الله 1 الله عاية وآله عل 
زعمه 4 أنه كان زعم هو ودرل قال بقوله أن © ارسول اه ص اله عليه و له 


0ش ستحلف . 


٠ حش كوكب ب : موضع بالمدينة‎ )١( 


ل لد 


والجواب أن كونه لم يستخلف لا يدل على تحر الاستخلاف » ا أنه لم ,ركب 
الفيل لا يدل" على رم وب الفيل . فإن قالوا : ركوب الفيل فيه منفعة ولا مضركة 
فيه و بر نص" بشحر به ) فوحب أن حسن ٠.‏ قيل للم 1 والاستخلاف مصاحة 3 ولامضرثة 
فيه ؛ وقد أجمم المسامون أنه طريق إلى الإمامة » فوج ب كونه طريقاً إليها » وقد رُوى 
عن عمر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرمتّى ‏ يمنى أبا بكر وإن أترك 
فقد رك من هو خير منى ‏ يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع امشار 
إليه فبوأن الصحاية أجموا على أ عر إمام” بنص” أبى بكر عليه 4 وأنفذوا أحكامه 4 
واتقادوا إليه لأجل نص" أبى بكر لا لشىء سواه » فول يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لما 
أطبقوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو على وأبو هام فى أن نص" الإمام على إمام_بعده : 
30 07 3 
هل يكن فى انعقاد إمامته ؟ فقال أبو عل : لا يكنى » بل لا بد من أن يرضى به أربعة 
حتى بحرى عبده إليه يحرى عمّد الواحد برضا أربعة ؟ فإذا قارنه رضا أربمة صار بذلك 
إماما» ويقول فى بيعة عمر : إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحابة لما نص عليه » ورجع 
إلى رضام بذللك » وقال أبو هاشم : بل يكنى نضّه عليه» ولا يُرّاعى فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فعله لسكان على طريق القبع للنص” » لا أنه يؤر فى إمامته مع العهد ؟ 
واءل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به نفوسهم » ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة 
دين قال : ولّيتة علينا 5 غليظا ٠‏ ودين ذلك أنه ل يقل اسئئئاف العقد موزل_ل 
الصحابة لعمر بعد موت ألى بكر ولا اجماع جاعة اعقد البيعة له » والرضا به فدال 
على أنهم ١‏ كتفوا بعهد أبى بكر إليه . 


21 + 


د اله 


الطعرل العاشر 


قوم : إنه مى نفسه مخليفة رسول الل صلى الله عليه وآله » لاستخلافه إياه بد 
موته » مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجوابأن الصحابة سمتهخليفة رسول الله صل اللهعليه وله لاستتخلافهإياه على الصلاة 
عند موته » والاستخلاف على الصلاة عند اموت له م زية على الاستخلاف على الصلاة حا 
الحياة » لأن حال للوت هى الخال التى تسكونفهها العهود والوصايا وما ميتم , 
أمور الدّنيا والدين » لأنها حال المفارة قة. وأيضا فإن” رسول الله صلى الله عليه وآله مااستخاف 


به الإنسانمن 


أحدا على الصّلاة بالمدينة وهو حاضرء وإِنما كان يستخلف على الصلاة قوما يام غَيبتة عن 
اللدينة » فلم حصل الاستتخلافالمطلق على الصلاة بالنا س كلهم »وهو صلى الله عليه وآ ل#حاض ‏ 
بين الناس حى” إلا لأبى بكر » وهذه مزية ظاهرة. على سائر الاستخلافات فى أس الصلاة» 
فازلك مياه خليفة رسول الله صل الله عليه وآآله . و بعد» فإذا ثبت أن الاجساع على كون 
الاختيار طريةا9؟ إلى الإمامة وححة » وثبت أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه 
لاخلافة » فقد ثبت أنه خليفة رسول الله صلى الله عايه وآله ؛ لأنه لا فرق بين أن ينص" 
الرسول” صلى الله عليه وآ له على شخص معين : و بين أن يشير إلى قوم فيقول : من اختار 
هؤلاء القوم فهو الإمام ؛ فى أن" كل” واحد منهما بصع أن وطاق عليه خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وله © , 


3 


() 1 : « سبلا » 


ا سد 


قولم : إنه حرق الفّجاءة الى بالنار » وقد نهى النهع صلى الله عليه وآله أن 
حرق أحد بالنار . 

والجواب أن الأنداءة جاء إلى أبى بكركا ذكر أصحاب” التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقودى به على الجهاد فى أهل الردّة » فأعطاه » فلما خرج قطم الطريق وهب أموال المساءين 
وأهل الرّدّة جميعا » وقتل كل من وَجَّد »كا فعلت الخوارج” حيث خرجت » فلما ظفر به 
أبو بكر رأى حَرْقَه بالنار إرهابا لأمثالا من أهل الفساد » و يجوز للامام أن يخص” النص" 
العام بالقياس الكل عندنا 99 . 


2 
الطءن الما ل عر 


قولم : إنه تسك فى الصلاة قبل التسليم » ققال : لا يفءان” خالد ما أمرته ؛ قالوا : 
ولذلك جار عند أبى حنيفة أن مخرج الإنسان” من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاة من دون تسليم » وبهذا احتجّ أبوحنينة . 

والجواب أن هذا من الأخبار التى تتفرتد بها الإمامية » ول تثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
ظ يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وإيما احتج بأن التسليم خطاب آدى» 
وليسهو منالصلاة وأذكارها ء ولا من أركانه! » بل هو ضدّها » ولذلكيبطلها قبل الام » 
ولذلك لا إس[السبو قتبما لسلام الإمام» بل يقوم من غير تسليم ؛ فدكَ على أنه ضِد للصلاة » 
وجميسع الأضداد بالنسبة إلى رَفم" الصّدّ على وتيرة واحدة » ولذلك استوى الكل" فى 


.. الى : الواضح‎ )١( 


م 


الإبطال قبل القام » فيستوى الكل فى الاتتهاء بعد العام . وما يذ كره القوم من سبب 
كلام ألى بكر فى الصلاة أمر” بعيد » ولو كان أبو بكر يريد ذلك لأمس خالدا أن ينمل 
ذلك الفمل بالشخص المعروف وهو نائم ليلافى ببته » ولا يمل أحد من الفاعل 1 


1 


الطمن الثالث عشر 


قوم : إنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو كَل الشام يأمره أن يقتل سعد بن غبادة » 
حكن له هو وآخرث معه ليلاء فلما مرت بهما رَمَياه فنتلاه » وهتف صاحب” خالد فى ظلام 
اليل بعد أن ألقياً سمدا فى بثر هناك فيها ماه ييبتى : 

نحن قتلنا سيد انلن 2 سعد بن عبادة 
ورسينام سبيت قل مط فؤاده 

يومم أن" ذلك شعر الجن" » وأن الجن" قتات سعدا » فسا أصبح الناس فقدوا 
سعدا » وقد مع قوم منهم ذلك الهاتف فطلبوه » فوجدوء بعد ثلاثة أيام فىتلك البثرء وقد 
اخضر » فقالو : هذا مَسيس الجن ؟ وقال شيطان الطاق لسائل سأله : ما مدع عليا أن 
خاصم أبا بكر فى الملافة ؟ فقال : يابن أحبى » خاف أن تقئله الجن” . 

والجواب» أما أنافلا أعتقد أن" الجن قتلت' سعدا » ولا أنُهذا شعر” الجن ولا أرتاب 
أن البشر قتلوه »وأن هذا الشعر شسر البشر» ولسكن ينبت عندى أن أبأبكر أمّر خالدا »ولا 


أستبعد أن يكون قعله من تلقاء نفسه ليرضى بذلك أنا بكر 5 وحاشاه -فيسكون لإنلمعلى 


كن 


خالد » وأبو بكر برى: من إثمه ؛ وما ذلك من أفعال خالد ببعيد . 


نين 


الطمن الرابع عشر 


قوهم : إنه لا أستخاف قطع لنفسه على بيت الال أجرةً كل” يوم ثلائة دراهم » 
قالوا : وذلك لا يحوز» لأنّ مَصارف أموال بدت مال السلمين لم يذ كر فبها أجرة للإمام. 
والجواب أنه تعالى حمل فى جملة مصرف أموال الصّدقات العاملين عليها » وأبو بكر 
من العاماين . وأعلم أنّ الإماميّة اوأنصفت لرأت أن هذا الطمن بأن يكون من مناقب 


أى بكر ال من أن يكون من مساويه” '" ومثالبه » ولك العصبية لا حيلة فمها . 


عدن ادن 
الطءعن الخامس حشر 


ولبم : إنه لما اأندلفت صرخمناديه : فى اللدينة :من كان عنذه شىل” من كلام الشهفليأتنا 
به ؛ ذإنا عازمون على تمع القران 3 ولا 0 0 ما بشىء منه إلا ومعه شاهدًا عَدّل ؛قالوا : وهذا 
0 0 م 7د ع س ل 
خط » لأنَ القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البََر» فأىّ حاجة إلى شاهدئ عَدْل ! 


والجوا اب 4 أن ال مرتضى سن تابعة مم الشيعة لا لصح م هذا الطءن 0 


الم رآ عدم د س معجزا يفص احته 2 على أ ن من جعل معجرته لافصاحة م يل : إن 
كل آية من القران هى مسر جزة فى الفصاحة » وأبو بكر إنما طَلب كل آية من ألم ران 


لا السورة بهامها وكالها التى يتحقق الإيجاز من طريق المصاحة فيها . وأيضا فإنه لو أحضر 
إنسان” 1 أو ايتين 5 يكن معه شاهد ؛ فر م تتاف العرب : هل هذه فىالفصاحة بالق 


(2[601 «عيويه ©. 


لاوا لد 

بلغ الإتجاز الكل » أم هى ثابتة من كلام العرب بثبوته؛ غير بالغة إلى حل" الإيجاز ؟ 
فسكان يلتبس” الأمر ورمع التزاع » فاستظهر أبو بكر بطلب الشهود تأ كيدا » لأنه إذا 
انضمّت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة تبت أن ذلك الكلامٌ من القرآن . 


د 6د د 
الأمطله: 
ومن شرا الكلتاب 
2 5-2 ا ا م > موس سا" 
إى ونه لو تيمم وَاحدًا ثم ؛ طلاع' لاض بأ ما بأليت ولا استواحشت ؛ 


عن ين صَلَالهمْ ألزى 2 فيو ء وَالْهُدَى ألّدى أ] ءا علي » لعل إصيرة من" تقسى » 


أأء أله آء أسشعاق ولِشانٍ توَابو لمقار” دَجَرِ ؛ وَلْكْتى 


0 


2 
مْنَ هذه مَهَ سَقبَاَؤمًا ارما نا مال أت دولا 2 وَعباد 

0 امه ا أن م - روم 6 
ولا ء وَألصّالحِينَ عو وَالْمَسقينَ حريا ؛ نيم الذى شرب م 


وَجْدَ دا في الإشلام . وَإنّ معي من" 0' ييل رضحت ل عل الإنلام التضائخ” 


يت ت كي وَتَأني سوسم وغ ر بصع ول 2 كق” 


أ ماي لا لا ل مر ول و ري 6ما سم بعر سام 
الاترؤن إلى أطرافم قد أنتقصّت ؛ وإ ل أمصار ؟* قل افتتحت » مَل 
2 
0 


0 


- 


انقرنوا رك" ألا إل قتآل عدو » وَل تثائاوا إل الأرئض كتتكوا 
مسف , اه وه م 2 
باعاسفب 04 وتتؤكواً بألذل رتكون عد الاخس > ا 5 ن آاخا الحراب 
8 [ 2 وب شمر 
و 006 


م عنه ؟ وَالكّلام . 


د د 


الشنرٌ : 


طلاع الأرض : ملؤها » ومنه قولٌ عمر : لو أن” لى طلا الأرض ذهبا لأفتديت” به 


وأ كثرت تأليبكم : تحر يكم وإغراءم به . والتأنيب : أشد اللوم . 
00 0 9 5 م 

وون : صعفم وفتر .وتمالك تزوى » أى تقيض . 
م 00 

ولا تثاقاوا بالتشديد » أصله «تنثاقاوا». وتقروابالمسف : تمترفوا بالضيم وتصيروا له . 


وتبوءوا بالذل" : ترجعوا به . والأرق : الذى لا ينام . ومثل” قوله عليه السلام : « من نام 
يم عنه » قولٌ الشاعر : 
5 درك ما أردتة بشائر حَرَانَ ليبس عن الثّرات براقد 0 
أسببر'نه أ اضطحّنت وم - قا عليك وكيف نوام” الحاقد ! 
َأمًا الذى رضحت له على الإسلام التضائخ » فعاوية ؛:والتضيخة : شىء قليل يعطآه 
الإنسان يصائع به عن شىء”" يطلب منه كالأجر » وذلك لألّه من للؤلُّة قلويهم الذين 
رَغبوا فى الإسلام والطاعة يجمال وشاء د فمت الهم » وم قوم” معروفون كعاوية وأخيه 
يزيد » وأبمهما أبى سُفيان ؛ وحكم بن حزام » وسَهَيل بن عمرو » والمارث بن عشام بن 
المغيرة » وح وناب بن عبد المُرى » والأخنس بن شريق 5 وصَمُوان بن أميّة » وعمير بن. 
وهب ايلْمَحَىّ .» وغيينة بن حصن » والأقرع بن حابس » وعباس بن مر'داس وغيرمم » 
وكان إسلام هؤلاء لاطمع والأغراض الدنياوية » ولم يحكن عن أصل ولاعن 


)١١‏ الترات : جم ثرة ؛ وهى الأخذ بالثأر . 5 ىد «دأبر». 


07 لس 


وقال الراوندئنعَكى بقوله : «رُض حت الرضائخ» مرو بن العاص » وليس إصحيح» 
لأن عمرا لم يسم بعد المَتْح » وأسحاب الرضائخ كلهم أسلّوا بعد النتح» صُونموا على الإسلام 
يغام حُتَين . ولسمرى إن إسلام تدر وكان مدخولا أيضا ؛ إلا أنه لم يكن عن رضيخة » 
وإعاكان لمتّى ا فأما الذىشر بالحرام » وجلد فى حل الإبلام »ققد قال الراوندىّ : 

هو الرة بن عية اوأغطا فيا قال لأنّ لاغيرة نما اميم بالزنا ول تحَدَ ولم تحر لاخيرة 
ذكرافى 3 اجر » وقد تقدم حير لأغيرة مُستوق 0 وأبضا فإن الغيرة ل شبد صفين مع 
معاوية ولا مع على عليه السلام » وما للراوّندئ ولهذا ! إ نما يعر ف هذا الفن” أربابه . 
والذى عناه على" عليه السلام الوليد بن" عّبة بن أبى مُميط » وكان أشد الناس عليه 
وأبلمهم تحريضا لمعاوية وأهل الشام على حر'به 


ا عد 
| أخبار الوليد بن عقبة | 


٠,٠ 9‏ ع 07 ع لو 7 عا., ع8 0-2 

وتحن نذاكر خيرَ الوليسد وشر'بة الجر منقولا من كتاب *” الأغانى “ لألى الفرج 
على” بن الحسين الأصفهانى" ؛ قال أبو الفرج :كان سبب إمارة الوليد بن عُقبةالكوفة لمان 
ماحدثنى به أحد بن" عبد العز بز الجوهرى » قال : حسداثنا عمرث 6 شبة » قال : حد ثنى 
عبد الءزيز بن 0 بن حكيم » عن خالد بن سعيد بن عمر و بن سعيد » عن أبيه قال : 
لم يكن اس مع عمان على سر بره إلا العباس بن عيد المطلب » وأبو سُفيان بن حرب »6 
واكلكّ بن أبى العاص » والوليد بن عقبة » ولم يكن مسر يراه - إلا ععمان وواحدا منهم» 
فأقيّل الوليدٌ يوما لخلس » لخاء اعكّم بن أبى العاص فأوماً عمْان إلى الوليد » قرحل له 
عن مجلسهء فنا قام الحكم قال الوليد : : واللّه يإأميرٌ للؤمنين لد تلجكج فى صدرى يتان 
قلئهما حين رمك ثرت ابن>عك على أبن أ دك وكان اتسكم عر” عثمان » والوليد أخاه 


لمعم لدم 


لأمّه ‏ ققال مان : إن اكلسكم شيخ قريش ؛ فا البيتان ؟ فقال : 
رأيت” م السكره راق قرابر دوين أخيه حادثا لم يكن قِذما 
أمَلت” عبرا أن يشب وخالدا لك يدغوانى يوم نائبة عنا 
يعنى عمرا وخالداً أبئْ مان . قال : فرق" له مان وقال : قد وليتك الكوفة » 
فأخرتجه إلمها 299 , 
قال أبوالفرج : وأخيَرتى أحمد بن عبد المزيز قال : حدثتى عبر بن شبّة قال : 
حدثنى بض أصحابنا » عن أبن”""دأب قال : لا ولى عمَانْ الوليد بن عقبة الكوفة قدمها 
وغلنها سعد أن أ وقاصن + فاخي ,ند وين ول يل أله قد أمّ » فقال : وما صنع ؟ قالوا : 
وق فى السّوق فبو نحدّث الناس هناك , ولسنا تسكر شيئا من أمره» فر يَلبَت أن جاءه 
عرق" اقرانه فا عاذ عل بص أن له » فصل عليه بالإمرة ووه اله 
سعد : ما أُقدمَك يإأبا وهب ؟ قال : أحبيتة زيارتك ؛ قال : وعلى ذاك أجنت بريدا؟ 
قال : أنا أروّن من ذلك » ولسكن القوم أحتاجوا إلى عملهم فسرحولى إليه » وقد 
أسيّمانى أميرُ الؤمنين على السكوفة . فسَكْت” سعد" طويلاء ثم قال : لا والله ما أدرى 
أصلحت” بعدّنا أم فسَدنا بسدّك ! ثم قال : 
كلينى وجُتينى طباع' وأبشرى بِلَهْم أصرئئ ل يتيك اليومت ناصرئة 
فقال الوليد : أما والله لا أقوّل للشّمر منك » وأَروَى له » ولو شئته لأجبتك » 
ولكتى أ دع دع ذاك لما َ ل والله لود أمرت عمحاسبتك » والنظر ف أ عالك . 4 
بعث إلى عتال سعد خْبسهم وضيق عليهم » فَكتبوا إلى سعد يستغيثون به » فكأمة 
فبهم فقال له : أوَ للف لممروف عندك مواضم ؟ قال : نعم » َل سبيلهم 99 . 


. » ساسى ) . وف د « فأخرج‎ ( ١/4 : الأغاتى ؛‎ )١١ 
.» (؟) ف د دعن زاذان‎ 
(م) الأغالى 4 : ملادء كلاذ ( ساس).‎ 


ةك 


قال أحد "2 : وحلّثنى عر » عن ألى بكر الباهلة » عن عشم » عن العام بن 
شب . قال : لما قدم لويد على سعد قارله سعد : وال ما أدرى كشت بدن أم مقنا حجنا 
بدك ١‏ فقال :لا تمرَعرتياأيا إسحاق» فإنه الك يتغ داه قوم و يتعشاه آرون . فقال سعد: 
أراك والله ستجعاونه ملكا 99 , 
قال أبو الفرّج : وحدثنا أحمد قال : حدثنى عمر قال : حدٌثنى هارون بن" معروف » 
عن ضَيْرة بن ربيعة » عن أبن شوذب قال : صلى الوليد بأهل الكوفة الفداة أَريمّ 
00 ت إلمهم فقال : أزيدم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : مازلنا ممك فى 
زيادة منذ اليوم 29 
قال أبو الفرّج : وحدثنى أحماد قال : حدّثنا عمر » قال : حدّثنا تمد بن ميد »قال 
حدّثنا جَريث» عن الأجْلح » عن الى" قال : قال اللطيئة يذكر الوليد : 
شهد الحطيئة يوم يلق رب أن الوليد أحق بالفلار © 
أيه كدض اودر 6 
ا وَهْبِ ولو أذنوا لقرنت بين الشفم وال » 
كفوا عناتك إذ جَرَيت ولو شر ركو عناتك ل رن 90 


5 9 ب 7 
نادى وقد بعت صلاتهم 


(1) هو أد بن عبد العزيز الجوهرى 

(؟) الأعالى وجلا . 

(©) الأغالى 4 : كلاد (؛) الأغالى 4 ١75‏ وق د « دين يذاكر ربه » . 
(0) الديوان : « أأزيدي ملا ». 

. » الديوان . « ليزيدثم خيرا ولو قبلوا‎ )١( 

(7) الديوان : « خُلعوا عنانك » ؟ وبعمده : 


ورأوًا ثمائل ماجدر أنف يمطى على ايسور والعشرٍ 
3 8 7و 00 8 5 
قرعت مكذوباً عليك وم تردد إلى عذر ولا فقر 


سس م 


وقال اللطيئة بط : 
م فى الصلاة وزادَ فيها علانية وأعلن بالثقاق 60 
وَمَج معد الكل فى سان الصسكلّ ونادى وايسسع إلى نقراقر 
أزيد 11 على أن دوق فالك” ومالى من خلاق! 5 
قال أبو الفرج : وأخبرنا جمد بن” خلف وكيع قال : حدثنا حمّاد بن إسحاق » قال: 
حدثنى ألى قال : قال أبو عبيسدة وهشام بن" السكلبى” والأسعمى: : كان الوليدٌ زانيا 
عت الجر » فشر ب بالكوفة وقام ليصل بهم الصبح فى المسجد الجامع » فصل به" 
أربع دكات نم تتفت إليهم فقال :أزيد كم ؟ تيأ فى الحراب بعد أن قرأ مهم رافماً 
صوتة فى الصلاة : 
انه ابي يمسا عابت وها 
فشخص أهل التكوفة إلى عمان فأخيروه مخبره» وشهدوا عليه بشرب الخرء 
فأتى بهء فأمّر رجلا من السلمين أن يشربه الحدء فلا دنامنه قال : نشدتك الله 
وقرابتى من أمير الؤمنين ١‏ فتركه » خات ل بن ألى طالب 'عليه السلام أن مطل الل 
فقام إليه لخده بيكده » فقال الوليد : نشذتك الله والقرابة !فال أمير الؤمين عليه اسلام: 
اسكت أبا وَهْبٍ ء فإ نما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود ؛ فنا ضرّبْه وفرغ منه قال : 
لتدعونى قريش بعدها جَلادا ؟ قال إسحاق : وحد ثنى مصعبب بن الزبير قال : قال 
الوليد” بعد ما شَهِدُوا عليه فجُلد : اللهم إنهم قد شهدا على برُورء فلا تُرضهم عن أمير» 
ولا ترضٍ عنهم أميراء قال : وقد عكس الحطيئة أبياته لأملها مدا الوايد : 


كرد افيه عن وروي" “ان الرليجد أعية مدر 


- 


2 وفيه : «م وحاهر بالنفاق‎ ١165 ملحق ديوافه‎ )١( 
(؟) الأغاتى 4 : خلزا‎ 


ل ل ل 


حكنفرا عنانكَ إذ جربت ول تركرا غناتك ل تَزّل' تحرى 
ورأوا شائلة ماجد أنفي بملى على المإسور والعسذر 
فنزعت مكذوب عليتك ول" شترّع على طمع ولا ذُمْر © 
قال أبو الفرج : ونسخت” من كتاب هارون بن اباب مخطه » عن عمر بن شة ؛ 
قال : ششهد رجل” عند أبى العجّاج - وكان على لقان سرف عل ١‏ رول تعن 20 
بشبادة » وكان الشاهد سكران » فقال المشهود عليه وهو المميِطى” : أعرّك الله أها 
القاضى » إنه لا حمسن من الشكر أن يقرأ شيثاً من القرآن » فقال الشاهد : ب أحسن ظ 
قال : فأقرأ » ققال : 
علق القابة التباط بعد ماشابت وشابا 
بحن ”" بذلك » و تحسكى ما قاله الوليد فى الصلاة » وكان أبو المَجَاجٍ أحمق 7 
فظن" أن" هذا اكلام من القرآن » لجسل يقول : صدق الله 0 
تعادون ولا تملون ! 
قال أبو الفرج : وأخبرتى أحد بن" عبد المز بز قال : حدثنا عمر” بن” شبّة » عن 
دائنىَ » عن مبارك بن سلام » عن فر بن خليفة » عن أنى الضّحى قال :كان ناس” من 
أهل الكوفة يتطلبون عَثْرةِ الوليد بن عقبة » مم أبوولت الأزدىة » وأبو موراع ء 
غاءا يوما وم تحضر الو ليدالصّلاة » فسألا عنه»فتاطُا حبّى عَلا أنه شرب » فاقتحا الدارَ 
فوجَدَاه يق+ فاحتّلاه وهو سكران حبّى وضعاه على سر بره » وأَخَذًا مغاتمه من يده» 
فأفاقتء فأفتشّد خائمه» فسأل عنه أهله » فقالوا : لا ندرى » وقد رأينا رحلين دخلا عليك 


)١(‏ الأغالى ع : دلاوم بار 
(؟) عجن : يقول قولا لايدرى ما عاقبته ؟ ومنه الماجن ؟ وف الأغاتى : « وإها تماجن »© . 
(م) الأغالى ع : لالاط م١‏ 
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فاحبّمَلاك ذوضْماك على مسر برك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحددها آدم”" طُوال” حَمّن 
الوجه » والآخر عريض مَر'بوع » عليه تخيصة9©, فقال : هذا أبو ز ينب» وهذا أبومودع؛ 

قال : ولق أبوزينب وصاحبه عبد الله بنحُبيشُ الأسدىة وعلقمة بن بزيدالبكرى- 
وغيرها فأخبرومم » فقالوا : اشخصوا إلى أمير للؤمنين فأعلدوه » وقال بعضهم : إِنّه لأيقبّل 
قولم فى أخيه ‏ فشخّصوا إليه » ققالوا : إِنَا جثناك فى أمس » وحن مخرجوه إليسك من 
أعناقنا » وقد قيل : إنك لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأيذا الايد وهو سكران” من 
شر شَرٍبها » وهذا خائئه أخذناه من يله وهو لا يقل . فأرسل عممان إلى على عليه 
السلام فأخبره » فقال : أرى أن تُشخصه» فإذا شهدوا عليه بمحضر منه حَددته. فكتب 
ءمان” إلى الوليد » فقلدم عليه » فشهد عليه أبو ز ينب وأبو مورتع وجُندب الأزدى” وسعد 
ابنمالك الأشعرى” » فالعمان” لعلى عليهالسلام : قر يا أبا اسن فأ جلدم » فقال على" عليه 
السلام للحَسّن ابنه : قي" فاضر به ؛ فقال المسن : مالك وهذاء يكفيك غيرك ؛ فقال على 
لعبد الله بن جعفر : قم فاضر به » فضّرَبه بمنشصرة”" فيها سَيْر له رأسان » فلنًا بلغ أر بمين 
قال : حَسْبك . قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد قال : حددثنا عمر قال : حل ثنى المدائنىة 
عن الوقاصى” » عن الزّهرىة قال : خرج رَمْط من أهل الكوفة إلى عمان فىأمى الوليد» 
فقال : أ كلما عضب رجل على أميره رماه بالباطل ! لثن أصبحت' لي لأنكان بع 
فاستجاروا بعائشة » وأصبح عنمان" فسمم” من حُجْرئها صوثاً وكلاما فيه بمض” الفلظة » 
فقال : أما يحد ساق" العراق ومُرتاقها ملجاً إلا ييتعائشة ! فسمعت» فرقمت" نل رسولو 
الله صلى الله عليه وآله وقالت : ترركت سنة صاحب هذا التعل . وتسامع الناس اموا حت 
ملثوا امسجد » فن قائل : قد أحسنت » ومن قائل : ما للنساء ولهذا ! حتّى تخاصموا 


. الآدم : الأسمراء. ؛ (؟) الخميصة : كساء أسود مريم له عامان‎ )١( 
. (؟) الخصرة : ما الختصره الإنسان بيده فأمسك من عصا أو مقرعة أو عكازة وما أشيهها‎ 


سل ل 


وتساربوا اتفال ود دل وهيل من أسحصاب رسول الله صل الله عليه وسلّ على عبان 
فقالوا له : اق الله ولا تمل الحدود » واعزل أخاك عنهم ؛ ففعل” . 

قال أبو الفرج : حدثنا أحمد قال : حدّثنى عمر » عن المدائنى> » عن أبى تمد التّاجى» 
عن مطر الوراق » قال قَدِم رجل” من أهل السكوفة إلى المدينة فقال لمان : إلى صليت” 
صلاة الغداة خاف الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأزيد 37 فإى أجد” 
اليوم نشاطا ؟ وثهمنا منه رائحصة الجر » فضَرّب مان الرتجل ؛ فقال الناس : عَطّات 
الحدود » وضر بت الشمبوو0© 

قال أبو الفرج : وحداثنا أحمد قال : حدثنا عمر قال : حدّثنا أنو بكر الباهلى” » عن 
بعض من حلانه قال : لمَا شبد على الوليسد عند عمان بشرب ال ركتب إليه يأسره 
بالشخوص » لخرج وخرجمعه قوم” يعو رونه » منهم عَددى” بن حائم الطائفىة » فنزل الوليد” يوما 
سوق بهم » فارنجز وقال : 

لا تحسبنًا قد نسينا الأحقاف:20 والنَدّوا ات من مُعيّقِ صاف” 
* وعَراف قيّئات_علينا عراف" * 

فقال عدى” : فأبن تذهب بنا إن | فأقي 7 5 

قال أبو الفرج : وقد رَوَى أحمد عن عر » عن رجاله » عن الشّعبىة » عن ندب 
الأزدى” قال :كنت" فيمن شهد على الوليد عند عهان » فلمًا أَسدَيممنا عليه الشهادة حيسّه 
عمان . ثم ذكر باقى ابر وضرب على عليه السلام إياه » وقول الحسن. ابنه : «مالك 
ولهذا» ».وزاد فيه » وقال على عليه السلام : لست إذن مُسلِما ؛ أو قال : من المسامين . 


)١(‏ الأغالى ؛ : ملا (؟) الأغالى ع : ملا؟ 
(©) الأغانى : « الإيجاف » 4 وهو ضرب من اأسير. 
() الأغالى ع نمال فور (ه) الأغالى ع : وول 


ع0 لد 


قال أبو الفرج : وأخبرق أمد ؛عن عبر عن رجاله أن" الشهادة لما تمت قال عمان 
لعلى عليه السلام : دونك ابن عّك اقم عليه اليد . فأمى على" عليه السلام أبنّه الحسن 
عليه السلام » فل يفعل » فقال : يكفيك غيرّك ! فقال على عليه السلام : بل ضعفت” 
ووعنت وات" مم باعبد الله بن" جعفر فَاجلدّه » فقام خْلدَه » وعلى” عليه السلام يعد 
حبّى بلغ أر بمين » فقال له على عليه السلام : أميك' سبك » جلد رسول الله صل الله 

قال أبو الفرج وحدثبى أحد » عن عمر » عن عبد الله بن حمد بن حكيم » عن خالد بن 
سعيد » قال : وأخيرق بذلك يط إبراهيم ل ع بن أيُوب )عن عيد لله بن ملم 2 
قالوا جميما : لما ضرّب عمان” الوليد الحسد »قال : إنك لتضر'بنى اليوم” بشهادة قوم 
ليقتلتك عاما قاباد 29 , 

قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد بن” عبد العزيز الجوهرى » عن عبر بن شبّة » 
عن عبد لله بن تمدبن حكر » عن خالد بن سعيك . وَأَعدَوق يض إراهيي » عن 
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عبد الله » قالوا جميعا :كان أبو ربد الطافى” ندا لاوّليد بن عقبة يام ولايته الكوفة» 


فلا شهدوا عليه بالسكر من اتَامْر خرج عن السكوفة مَمْزولا » فقال أبو ز بيد يتذكر 


ذل عق لفرت اب لك عل اط .بر ارمق 0 مجال"! 
تاجات واليبت" ينث أبى وه ب خبلاء كر * فيه التّمال” 
يعرف الجاهل” الصَلّلُ أنه الندَّهرت فيه التكراه والزلزال 
ليت شعرى كذاى العبد أمكا1 نوا أناسا كن يرول" فزالوا 


(0) الأغالى ؛ : عبرل (؟)الأعاتى ؛ : كلاذ 
(؟) ابن أروى » هو الوليد بن عقبة ؛ وأروى هى أم عمّان بن عفان . 


0-0-7 


بد ما تعلبين يا أم” مرو كان فيهم' عر#لنا وعسال” 

ووحوءٌ تودُنا مشرقات”* ونوال” إذا أريد التوال” 

أصبح الببت” قد تَبدّل باللىة وجوهاً كأنها الأقيال0© 

كل” شىء بحتال فيه الرجال غير أن ليس لمنايا احتيال” 

واعسسسيرٌ الإله لوكان لس ف مضا وللسان مقال9© 

ما تناسيتك الصفاء ولا الود ولا حال دونك الإشغال 

ولمرمت ‏ لمك اللتمضّى ضّلة ضل حَلْمّيُم ما اغخالوا©» 

قوم شبك الحرام وقد 2015 ن شراب سوى الحرام حلال” 

وأبى ظاعر” العداوة والشَّه آن إلا مقال مالا يقال 

من رجال تقارضوا مُنكرات ليتوا الذى أرادوا ناوا 

غير ما طالبين ذَخُلا ولكن مال ده” على ناس فالوا 

ول عتلك ميلا آر يتجيكك “أو لجل ما زول الفاكرة 

فاعلمن" أننى أخوك أنو الود حياتى حتى تزول الجبسال” 

لسن علق هيك يونا عا ."ابد ما افو © 

ولك النصيٌ باللساك. وبالتكف إذاكان لليدين ممصسال/0 

قال أبو الفرج : وحداثتى أحجد قال : حدثنى عبر قال : لما قدم الوليد بن عقها 

السكوفة قدم عليه أبو ريد فأنزله دار عقيل بن أبى طالب على باب السجد » وم التى 
)١(‏ الأقيال : الملوك الميربون . وف الأغاتى : « الأقتال » جم قتل ؛ وهو العدو ؟ 
(؟) الأغانى : « مصال » , يقال : صال على قرنه » إذا وئب عليه واستطال . 


() اللتعضى : المتقطم والتفرق . (4) قبال النعل : زمام بين الإصبم والتق تليها :- 
(ه) الأغالى ؛ : قلاط ٠م1١‏ 


سس اا لمت 


تُمرف بدار القطى » فسكان مما احتج” به عليه أهل السكوفة أن أبا زبيد كان مخرج إليه 


من داره وهو تصرالى” يخترق المسحد فيتحهله طريقا له 


قال أبو الذرج : وأخبرئى حمد بن العباس اليز يدى قال : حدثنى عمى عبيد اله »عن 
ابن حبيب عن ابن الأعرالى” أن" أبا ز بيد وفد على الوليد حين استعمله عممان على السكوفة 
فأنزله الوليد دار رعقيل بن أبى طالب عند باب المسحد »واستوتهمها منه »ف وهمها له » فكان 
ذلك أول الطعن عليه من ٠‏ أه هل ١١‏ 0 3 أن أباز زبهد كان ترج من داره حتى سق 
المسجد إلى الوليد فيسْمْرَ عنده » و بشرب معه » ورج فيثى المسجد وهو سكران » فذاك 
نهم عليه . قال : وقد كان عمان وى الوليق صدقات بنى تقلت © فياغه عنه شعر” فيه 
خلاعة» فعرّله . قال : ذلماولاه السكوفة اختص" أبأزبيد الطاتىوقر به ومدحهاً ور بيد بشعر 
كثير » وقدكان الوليد استعمل الربيع بن مركة بن أوْس بن حارثة بن لأم الطالى على 
الجى فيا بين الجزيرة وظهر الخيرة » فأجدبت الجزيرة ؛ وكان أبو ز بيد فى بنى تغلب 
نازلا ء فخرج بإبلهم لترعمهم » فأبى عليهم الر بيع بن مرك ومنعهم » وقال لأبى زبيد : 
إن شئت أرثعيك وَحُدك فملت ؛ فأتى أبو ريد إلى الوليسد فشكاء » فأعطاه مابين 
القصور الجر من السام » إلى القصور الجر من الخيرة » وجعلها له حمّى » وأخذها من الربيع 
ابن صرىّ » فقال أبو بيد بمدح الوليسد » والشّمر يدل على أن الى كان بيد مرى بن 
أوس » لا بيد الربيع ابنه» وهكذا هو فى روابة عمر بن شبة : 
لعمرث أييمك يابن أبى مُرعر لغيرك من أباح لنا الديارا 59 
أباح لنا أبارق ذات قور وترعى القفك منها والقفارا © 
(١‏ الأقانى لم () الأغاتى : هالا الديارا » . 


() الأبارق : جم الأبرق ء وهو الأرض الغليظة فيها حجارة ورمل وطين عتاطة . وألقف ما ببس من 
البقول وتناثر حبه وورقه ؟ ترعاه الإبل وتسمن عليه . 


5 


محصد اله ثم فق قرش أتدفث غدت ينا غزارا”؟» 
أياح نا ولا نحى يسيم إذا ماكتشم سنةً جزارا 
قال : يقول : إذا أجدبم فانا لا تحميها ايك » وإذاكتم أسأنم وحميتموها علينا . 
فتى طالت يداه إلى للممالى 2 وطنخْطحت الجذمة القصّارا؟» 
قال : ومن شعر ألى ز بيد فيه يذ كر نعمره له على مرى بن أوس بن حارثة : 
ياليت شعرى بأنباء أتبواها قذكان يعت يها صدرىوتقديرى 
عن امرئ ما بزذه الله من شرف أفرح به ومرئ غير مسرور 
إن الوليد له عندى وحق له ود الخليل ونصح غير مذخور 
لقد دعانى وأدناتى وأظرى» على الأعلدى بنصر غير تغرير 
وشدب القوم عنى غير مسكترث ١‏ حتى تناهون! على رحّم وتصغير 
تقسى فداه أبى وهب وقسل> له ياأمّ عمرو فحُل اليومأو سيرئ9» 
وقال أبو زبيد بمدح الوليد و يتألم لفراقه حين عر ل عن السكوفة : 
لي ل امن اليك ملك نوا فأ ري ا 
خلا أن رزق اله غاد ورائم” وإ لهداجر وإن' سار أشهرا 


وكانهو الخحصن الذى ليس مسامى 2 إذا أنا بالتكراء هيحت معشرا 


. 7 . 6 - : 0 
إذا صادفوا دون الوايد فإنما يرون بوادىذىحاس مرا 


. غزاراً : جم غزيرة ؛ وهى من الإبل الكثيرة الان‎ )١( 

(؟) طحطح الرجل ماله : فراقه . (0) الأغالى 4 :م١‏ 

(؛) المور : الذى لا حافظ له . 

(5) ذو حاس : موضم تلقاء عرعر ؛ أو مأسدة . والزعفر : الأسد الورد » وبعده فى الأغالى : 


5 


2 0 د 5 8 
خضيب بنان ما بزال با اكت خب وضاحجى جلدم ول تفشر 


لالخ مم 


وهى طويلة يصضٌ فنها الأسد 60 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحمد بن عبد المزيز قال : حدثنا عمر عن رجاله » عن الوليد 
ال : لمافتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيدعو 
لم بالبركة » و يمسح يده على رءوسهم » الخىء لى إليه وأنا مخاق فم يسّتى وما متعه 
إلا أن" أ خَلَقَى تلوق » فم يمسنى من أجل اتطلوق”") 

قال أبو الفرج : وحدثنى إسحاق بن بنان الأنماطى . عن حُنيش بن ميسر » عن 
عبد الله بن موسى » عن ألى ليلل » عن الحك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال الوليد بن عقبة لعلى بن أبى طالب عليه السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط 
منك لساناء وأملا" للسكتيبة ؛ فقال على” عليهالسلام : اسكت يافاسق » فعزلالقرآن فيهما : 
ف أف نكان مُؤْمناك كان اس لا يستوون 04 . 

قال أبو الفرج : وحدثى أحمصد بن عبد العزيز » عن عمر بن شبة » عن مد 
ابن حاتم » عن يونس بن حمر » عن يبان » عن يونس » عن قتادة فى قوله تعالى : 
( يام الذين آمنوا إن" جاءم فاسق ينباي فتبيّوا 204 . قأل : هو الوليد” بن عقّبة بمئه 
النى> صل الله عليه وآآله مُصدفا إلى بنى اللصطلق » فلا رأوه أقبلوا نحوه » فهابهم » فرجع 
إلى النو” صل الله عليه وآله فقال له : إنهم ارتدوا عن الإسلام » فبعث الننى صل الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد » فعم عاموم ؛ وأمره أن يتثبت » وقال له : انطاق ولا تعجل » 
فانطلق حتى أتام ليلاء وأنفذ عيونه نحو » فلما جاءوه أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم » فلما أصبح أتام فرأى ما يمجبه » فرجع إلى الرسول صلى الله عليه 


وله فأخيره » فنزلت هذه الأية 9 , 


١ه؟‎ : الأغانى ؛ : ؟ه١ () الأغالى ؛‎ ١١ 
5 (؛) سورة الحجرات‎ 1١4 : (؟) سورة السجدة‎ 
١م‎ : (ه) الأغالى ع‎ 


5 


قلت: قد لمح أبن' عبد الب صاحب” كتاب ”” الأستيعاب “ فى هذا الوضع نكتة 
حَسّئة » فقال فى حديث اتَذأُوق : هذا حديث مضطرب منكّر » لا يصح » ولس 8 
أن يكون من بعئه الب صل الله عليه وآله مُصدّنا صبيًا بوم الفتّح ؛ قال : ويدل” أيضا 
على قساده أن الزبير بن بكار وغيرّه من أهل العم بِالسَيّر والأخبار ذَّ كوا أن الوليد 
وأخاه مارة أب شقبة بن أبى مط خرجا من مكة ليردًا أختهما أم كلثوم عن ن البجرة » 
وكانت جرتها فى اللانة التى بين الب صلى الله عليه وآله وبين أهل مَكّة » ومن كان 
غلاما نلا باكللوق يوم الفتح ليس بجىه منه مثل هذا . قال : ولا خلاف بين أهل الم 
بتأويل القرآن أن قوله عر وجل : ل( إن جاء كم" فاق بن فعَبَيُوا 4 أنزلت فى الوليد 
لما بَعَنّهِ رسول الله صل الله عليه وآله مُصدّا . كدب على بنى الممطلق وقال 2 
ارتدوا وامستموا من أداء الصّدّقة . قال أبو مر : وفيسه وفى عل عليه السلام ول : 
(أفسَئ كن موامنا كبن كن امف لا رن 2 ق كبا الكتيرزة ٠‏ قال : ومن 
كان صبيا يوم الفتح لا يجى: منه مثل” هذا » فوجب أن ينظ فى حديث اكللوق » فإلّه 
رواية جمفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجّاج » عن أبى مونى المشدانى” ؛ وأبو موسى 
يجهول لا يصمح حديثه . 
د عد 
ثم" نعود إلى كتاب أبى الفرّج الأصبهانى” ؛ قال أبو الفرج : وأخيرلى أحمد بن؛ 
عبد العزيزء عن عر بن شبة + حن عبد له بن مونى + عن نيم بن كيم ء عن أب مريم» 
عن على" عليه السلام » أنّ امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى النى” صل الله عليه وآله 
كشت إليه الوليد » وقالت : اله يها » فقال ها : ارجعى إليه وقولى له : إن 
رسول الله قد أجارنى » ذانطلقت' ؛ فكنت" ساءة »ثم رجعت' ققالت : إنه 


١١6 سورةاأسحدة‎ )١( 


سند مع لدم 


0 57 ققطع رسول اله صل الله عليه وسل هُْية 20 من ابه وقال : اذهبى بها 
ليه وقو| لى له : إن رسول اله قد أجارئى » فانطلقت فكنت ساعة ثم رجءت فقالت : 
د 5 فرفع رسول الله صل الله عليه وآله يده م ثم قال : «اللهم” عليك بالوليد 

مراتين أو ثلاثا كك 

قال أبو الفرج : واختص الوليد لكان واليا بالكُوفة ساحراً كاد يفن الناس » كان 
ريه كتدتين تتتتلان فتحمل إحداها على الأخرى هزم مها 2 يقول له :ابتك أن 
ريك المهزمة تغلب الغالبة فتبزمها ؟ فيقول :نعم ؛ فحاء 5 الآى زدى 
مشتملا على سيفه )قال تر حرا لى > والتجوا” نشتيه ع كاله سه الوليد قليلذ 
8 ه32 , 

قال أبو الفرج : وروى أحمد عن عمر » عن رجاله » أن تدبا لما قتسل الساحر 
حسه الوليد » فقال له دينار بن دينار : فم حبست هذاء وقد تل من أعان بالسحر فى 
دبن عند صلى الله عليه وس ؟ أم” مضى إليه فأخرجّه من الحيس » فأرسل الوليد إلى ديار 
ان دينان قله 6 

قال أبو الفرج : حدثبى عى المسن بن عمد قال : حداثنى الخراز» عن المدائنى” » 
عن على" ؛ ن مجاهد » عن حمدذ بن إسحاق» عن يزيد بن رومان »عن الزهرى وغيره » أن" 
رسول الله صل الله عليه وآله لما انصرف عن غَرَاة بى الْمْطلق نزل رجل” من المسابين 
فساق بالقوم ورَجَرْ » ثم آخر فساق بهم ورخز » ثم بدا لرسول اله صلى الله عليه وله 
أن يُواسىّ أصحابه » فنزل فساق بهم ورَجَر» وجءل يقول فما يقول : 

جُندب وما جنداب والأقطع زيدٌ اتليز 


١م:‎ 4 الاستيءاب (؟) الأغالى‎ )١( 
١مم‎ : الأغانى 4 : “م١ (؛) الأغالى ؛‎ )©( 


١ع"‏ سس 


قدنا مئه أصحابة قتالوا : با رسول الله وال الم لان أن تنبشك دابق» 
2 و نُصيبك تكُبة » فركب ونوا منه وقالوا قلت قولا لاندرى ماهو ؟ قال . : وما ذاك؟ 
الوا : كنت تقول : 

جُندب وما جُندب والأقطم زيد انخير. 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة يضر ب أحد هاضر بة يفر/ق بين اق" والباطل» 
وتقطّع يد الآخر فسبيل الله » ثم “يتب عالله آخر جسده بأؤله » وكان زيد هو زيد بره 
صُوحان » وقطءت' يده فى سبيل الله يوم جولاء » وقعل يوم الممل مع على" بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ وأمّا جندب هذا فدخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر 
يقال له : أبو شيبان » يأخذ أعين الناس » فيخرج مصارين” بطنهم ثم يَرُدهاء لخاء بن 
خَلنَه فضَّرّبه فقله » وقال : 

المن' وليسذا وأبا شَيْبان وان حبش راكب الشّيطان" 
* رسولة فرعون إلى خامان "© » 

قال أبو الفرج : وقد رُوى أن" هذا الساح ركان يدخل عند الوليد فى جوف بقرة 
حية » ثم مخراج مها ؛ فراه حندب ذهب :إل ييه » فاخ ل »فنا دخل 
الساحر” فى البقرة قال جندب (٠:‏ أقتأون الشحر و وأتم تيصرون ) ” "ثم ضرب وسَط 
البقرة فقَطها وقطع الساح ر معباء فذّعر الدناس » فسحته الوليد » وكتب بأمره 
إلى عليان 9 , 

+ +3 4 
قال أبوالفرج : قروى أحمد بن عبد العزيز» عن حجّاج بن نصير » عن قرتة» عن 


()الأغانى ع : مهد كما (؟) سورة الأنبياء ؟ 
(م الأغالى ؛ : 4و١‏ 
(كح1 نبج )1١/-‏ 


سد عع» سم 


عمد بن سيرين » قال : انطلق تمنْدب بن كمب الأزدىة قائن الساحر بالكُوفة إلى 
السجن » وعلى الستجن رجل” تر انى” من قبل الوليد » وكان برى جندب بنكمب يقوم 
باليسل ويصبح صائناء ف كل بالسّجن رجلاء ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أهل 
الكوفة ؛ فقالوا : الأشعث بن قيس » فاستضافه » لجمل إيراء ينام الليل م تصبح فيدعو 
بغدائه » لخرج من عنده وسأل : أى؛ أهل السكوفة أفضل ؟ قالوا : جرير بن” عبد الله» 
فذهب إليه فوّجّده ينام الليل” ثم" يصبح فيدعو بغدّانه » فاستتقبل القبلة » وقال : ر ىرب 
جِندب ؛ وديف دين نداب . 0 أسل 0 

قال أبو الفرج : فلنًا نزع عثمان" الوليد عن السكوفة أمّر عليها سعيد بن العساص > 
فنا مها قال :اغسلوا هذا لبر ءفإن” الوليدكان رجلا يجسا ء قر يصّعده حتّى عسل . قال 
أو الفرج : وكان الوليد أسَن” من سعيد بن الماصء وأسْحَى تفساء وألين جانباء وأرضى 
عندم » ققال بعض شعرائهم : 


0-2 2 
689 ينقص فى الصاع ولا يزيد 


وجاءنا من بعده سعيلً 
وقال آخر ملم : 
قرئرنا من وليدَ إلى سعيدر كأهل الحجر د در عوافبارُوا 
4 5 .2 عل الم # 
يلينا من قرش كل" عام أمير محدث أو مستشار 
2 لا 
لنا نار نحراقنا. فتخشى ولبس للم _ولابخشون_نارر” 


قال أبو الفرج : وحدّثنا أحمذ قال: حدثنا عمرث » عن المدائنى”؛ قال : قم الو 2 


: الأغانى ؛ : عم١ (؟) أول الرجز فى الأغالى‎ )١( 
» باوَيْلناً قد ذهب الوليث‎ 


(©) الأغالى ؛ : )ها 


سس ع7 سل 


عقبة السكوفة فى أيَام معأوية زائرا لفغيرة بن شعبة » فأتاه أشراف” التكوفة فسأموا عليه . 
وقالوا : والله ما رأينا بسدّك مكلك ؛ فقال : أَخَيْراً أم شرا ! قلوا : بل خيراً » قال : 
ولكتى ما رأيت” عد شرا منكم. فأعادوا الثناء عليه » فقال ::بعض ما تأثون به! 
فوالله إن" إفضكم لتاق » وإن حبك ار 
قالأ, وان : وَروى عمر” . “ شبة؛ أن" قبيصة بن جا ركان ع كن" غل الزليذ+ 
فقال اران يوما والوليد يط عنذه : بأ قبيصة » ما كان شأ شأئك وشان الوليد ؟ قال : 
خير يا أمير المؤمنين » إنه فى أوّل الأمس ول الحم » وأَحَسَن التكلام» فلا تسألاء يج 
5 وحسن ثناء “ثم خضب على الناس وَعَطْبوا عليه » وكنًا معهم » فإما ظالمون 
فنستغؤر الله » وإمًا مظلومون فيفر الله له ؛ فحَذ فى غير هذا ب أمير الؤمنين » فإن” الحديث 
ينس القدي” . قال معاوية : ما أعلنه إلّا قد أحتن السيرة » و بسّط اعطير ووقيض الشره. 
قال : فأنت يا أميرَ الؤمنين اليو أقدرٌ على ذلك فافعله » ققال : اكت" لا تدك 
فسكت وسكت" القوم » فقال معاوية بعد يسير : مالك لا تكلم ياقييصة » قال 0 
عنا كنت" أحب » فسكت اي 
قال أبو الفرج : ومات الوليد بن عقبة فويق لردقة » ومات أبو ربد هناك » فدُفنا 
جميعا فى موضع واحد » فقال فى ذلك أشجم” الى" وقد مر بقَبرمها : 
مَررتة على عظام ألى زبيد ‏ وقد لاحت بياقيةٍ - 
فكان له الوليد” ندم صلق 0 هه د الول 


ل 


- الى : ء 
فيل 3 3 إخوته 2( وفيل 2 60 . 
قال أ, بو الفرج : وحداثى أجل بن عبد العزيز » عن ن محمد بن ز كربا الم ملابى”ء 


)١(‏ الأغالى 4: عها١‏ (؟)كذاقاءدءوقب: «كر» (#)الأغاق 4: هم 


ع 


عن عبد الله بن الضّحاك » عن هشام بن عمدءعن أبيه: قال : وقد الوليد ببن” عقبة ‏ وكان 
جوادا- إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن” عقبة بالباب » فقال : والله ليراجمن” منيفل 
غير مُعطَى ١‏ فإنه الآن قد أتانا يقول : على" دين” وعل” كذا ء ادن له» فأذن له» فسأله 
وتحدث معه» ثم قال له معاوية : أما واللّه إن كنا لنشحبة إتيانَ مالك بالوادى » ولقد كان 
يجب أمير اللؤمنين » فإن رأيت أن هبه ليزِيدَ فافعل » قال : هو لزيد » ثم خرجوجعل 
مختلف إلى معاوية » فقال له يوما : انظار يا أمير المؤمنين فى شأنى » فإنَ على" مؤونة » وقد 
على ده فقال ل : ألا تست لنفسك وَسبك » تأخذ ما تأَحذه فتبذّره »ثم 
لاتنفك تكو دين ! فقال الوليد : أفمل» ثم" أنطلق من مكانه فسارَ إلى الجن برة ‏ وقال 
مخاطب معاوية : 
فإذا سئلت تقول : «ل26.13 وإذا سألت تقول : هات 
تأبى> فمال- ليرلا تروى وأنت على القراتٍ 
أفلا تميل” إلى دم «ى أو تراك «لا»حتّى للات! 
وبلغ معاوية شخوطه إلى از برة لخافه » وكتب إليه : أقبل » فكب : 
أعن" وأستمنى كا قسد أمرتى تأغط سوا ما بذا للك وأكل 
سأحدو ركابى عنك إن" عزيعق إذا نابنى أمر” كسلة نشل 
وف امرؤ للنأى يت ترشب وليس عشبا تقل عل" عمقل 
“م رحل إلى الحجاز» فبعث إليه معاو يه بمجائزة 29 , 
نيان نآ 
وأمًا أبوسمر بن" عبداليَ فإتهدَ كر فى ”” الأستيعاب فى باب الوليدءقال: إنلله أخبارا 
فهها شناعة تقطم على سوء حاله » وقبح أفعاله؛ عفر الله لنا وله ؟ فلقد كان من رجال ميش 
)١(‏ الأغالى ؛ : به١‏ 


الاومخع” سد 


ظر'فا وحلما وشجاعة وجودا أدبا » وكان من الشّعراء الطبوعين . قال : وكان الأصممى- 
وأبو غبيدة وابن” الكل وغيرهم يقولون : إنه كان فاسقاً شيب مر » وكان شاعرا 
كرا . قال : وأخبارثه فى شر به لخر ومنامته أبا بيد الطائىهكثيرة مشهورة » و يسيج 
بناذ كرها » ولسكنًا نذكر منها طرّفا . ثم" د كر ماذكره أبو القرّج فى الأغانى » وقال : 
إن حبر الصلاة وهو سََكران » وقوله : « أأزيدم ؟ 4 خير” مشهور” روه الثثقات من 
نقلة الحديث . 

قال أبو مر بن“ عبد الب : وقد ذكر الطبرئ فى رواية أنه تفضب عليه قوم من 
أهل الكوفة مدا وكشياء وشنيدوا عليه بشرب الجر ء وقال : إن عمَانَ قال له : يأأخى 
اير » فإن الله يأجِرك و يبوه القوم” بإثيك . 

قال أبوعر : هذا الحديث لا يصع عند أهل الأخبار ونقَلة الحديث » ولا له عند 
أهل الوم أصل 4 والصحيح” ثبوتُ الشهادة عليه عند عنمان » وجلْدُه الح » وأن علي عو 
الذى جد . قال : وم تجلده بيده » وما أمر جلدم » قيب الطلد” إليه . 

قال أبوعر : ول يرو الوليد من السنة مأحقاج فيها إليه » ولكن” حارثة بن مضرتب 
يَوَى عنه أنه ماكانت نبوةة إلا كان بعدّها ملك 20 , 


) الاستيساب ؟ ه١١ وما بعدها ( طبعة نهضة مصر‎ )١( 


؟3) 
الأضل : 


. 1 5 5 , 5 
ومن كتاب ل غلء, الدم رم إلى إلى موسى الرسُعرى" وو غامر على الكوف:ْ » وقر 


لغ عل تببط, الذاس عون الذر رج إليء لا نر مام لخر أصكاي الجمل : 
من عبد الله عل أمير للؤمنين” إلى عبد الله بن قيس : أمً ب » فق كمي عَدكَ 
قل هو لات وَعَلِيكَ » وَإذَا قَدمَ عَليكَ لو بات واف مأولة» وأي 
55 م آم اميه >0 
محر كَ » وَأَندب مَنْ مَمَك » فإِنْ تحققت فافقذ » وَإِنْ تفشات نابم » وَأم لله 


ع رك لط رده محا ثرلة وَذَايبكَ ع دك 


م 1 ف 0 
0 عَنْ قعدتك» وَتحَذَرَ م أمَامَكَ كوم فكوا عانق 
من 53 
"وغ ولك لي التى م نك ب 16 9 2000 
الى تر و 52 8 و 
دع 8 َأَعْقَل' دك 0 وَأَِْك 6 1 تصيبّك َ وَحَفلَ » إن كَرِهْتَ عَم 


وه ل 18ك ن غال عم 
إلى غير رحب » و 0 كه وأنت 6نم حََ لا نآل : أبن 
05 ان اد ود فس ده 
ن ! وَأَشٌ إنه آ ىق 7 مَا يبالى ما صَدَ تم الماجدون ! ولام . 
6 د 


المراد بقوله :2 قول هو لك وعليك»ءأن أباموسى كان يدول لأهل الكوفة: إنّعليًا 
7 3 507 5 ع 
إمام هذى » وبيعته سصحيحة » إلا أنه لا يجوز الرتال معه لأهل الله » وهذا الول بعضه 


حق” 3 ولعصضه باطل ٠.‏ 


راع ده 
2 7 ا ا كن ل 32 
وقوله ام تارفع ذيلك )2 أى مر لللبوض معى واللحاق ف 6 لتشود حرب أهلٍ 
البصرة 2 وكذلك قوله : 2 وأشدذ مأزرك 2ن 2 وكلتاتها كنايتان عل الجد 
والتشمير فى الأمر . 
قال 2غ واخرج من درك «( أمث له بالخروج من منزلر للحاق ب24 وهى كناية” 
فنها غمرة من أبى مومى وأسحهانة 4 لأنه لوأراد إعظامّه لقال 4 وأخرج “ن خيسك2©0 6 
أو من غيلك 7" كا يقال للأسد » ولكتّه جمله ثعلبا أو ضبًا 
قال : « واندب مَن' معمك » » أى وانذذب رعيتك من أهل السكوفة إلى المروج 
معى واللحاق بى . 
ا ل اا 0 ى - 1 
م قال : «وإن نحققت فانفذ » » أى أمراك مب على الشك 3 وكلامك فى طاعتى 
كالمتناقض ء فإن حققت لزوم" طاعتى لك فانفذ » أى سر" حتى تقدم على" » وإن أقت” 
على الشك فأعتز ل المكل » فقد عولتك . 
قوله : « وأيم الله لتؤتين » » معناه إن أقت على الشك والأسترابة وتثبيط أهل 
اللكوفة عن الخروج إلى وقولك لم : لا يحل لسك سل السيف لا مع على” ولا مع طلحة» 
والزموا بيوتكك » واكسروا سيوفك» اأتييشم وأتم فى منازلتكم بالكوفة أهل البصرة 
مع طلحة وأتبفك : نحن بأهل للدينة والحجاز » فيجتمع م أمامكم ومن 
خيم » فتسكون ذلك الداهية الكبرى الى لا شَوَاءَ لها . 


قوله : « ولا تترك دبّى ؟ مخلط رُيْدك يخائرك » تقول للرجل إذا ضر به حتى أده : 
القن شريه حت انان ريل يخائره » وكذلاك حت خاطت ذائبه يجامده » والخاثر : 
اللبن الغليظ ء وال بد خلاصة الابن وصَفوّته » فإذا أنخت الإنسان ضر با كنت كأنّك 


)١(‏ اليس : معراس الأسد (؟) الغيل : الشجر الكثير الملتف 


 ؟عغمادس‎ 

خلطت مارق ولطلف من أخلاطه بما كتف وتاظ منهاء وهذا مكل » ومعناه لتَفرة 
حاللك ولمخامكن » وليضطرين ماهو الآن منتظل” من أمرك . 

قوله : « وحتى تعجّل.عن قعدنك »»القمدة بالكسر هيئة القمود كالجاسةوالك كة 
أى وليعجلتك الأمر” عن هيئة قمودك » يصف شدّة الأمر وصعو بته . 

قوله : « وتحذر من" أمامك كحَذَّرك من لفك » » يعنى يأتيك من خلفك إن أقَت” 
على مَنْع اناس عن الخرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل المدينة » قتسكون كا قال الله 
تال » ( إذ جاو من فقي وين" أله مسك ) 99 . 

قوله : « وماهى بالبريى التى ترجو » المي تصغير « المونى » التى هى أتى 
« أَهْوّن » » أى ليست هذه الداهية والجائحة التى أذ كرها لك بالشىء اللمّن التى “رجو 
انذفاعه وسمهولته . 

ثم قال : بل هى الداهيّة الكبرى ستفعل لا تحالة إن استمررت على ما أنت عليه » 
وكتى عن قوله : « ستفمل لا محالة » بقوله : « يركب جملها » وما بعده » وذلك لأنها إذا 
ركب جلهاء وذلل صعبها وسهل وعرها فقد فعلت » أى لاءتقل : هذا أمر” عظم صعب” 
المرام » أى قصد الجيوش من كلا الجارنبّين الكوفة » فإنه إن دام الأمر” على ماأشرت” 
إلى أهل الكوفة من التخادّل والجلوس فى البيوت » وقولك لهم : «كن عند الله الققول» 
لنقدر:” وجب ماذ كرته لكء وليرتكين أهل المجاز وأهل البصرة هذا الأمة 
امستصعب » لأنا نمن أطلب أن كلك الكوفة » وأهل البصرة كذلك » فيجتمع 
علمها الفريقان . 

ثم عاد إلى أمره بالمروج إليه فقال له : «فاعقل فلك » وأمللك أمرك ء وخذ نصيبّك 


(4) سورة الأحزاب 3١‏ 


و 


5 


وحَظك » ٠‏ أى من الطاعة » واتباع الإمام الذى' لز متك بيمته » فإن كرهت ذلك » 
قتنم” 5 العمل ققد عرَليِك 5 وأبعد عنًا لافى رحب أى لا فى سَعَة 04 وهذا ف 


فول تايا 
ثم قال : لخديرة مريت وراعتر بابرا نانم أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس من ارتجال الذين تفتقر الحروب والتدبييرات إلمهم » فسيغنى 


اله عنك ولا يقال : أين فلان . 

م أقتم أنه لمق" ؛ أى ألى فى حرب دؤلاء لعلى حق » وإن من أطاعنى مع إمام 
عق ليس يُبالى ماصتع اللحدون » وهذا إشارة إلى قول الب صلى الله عليه وآله :« اللهم> 
أدر الح معه حيما دار © . 


(55) 
الأْطل : 


ومن كناب ل علي السرم إلى معاو ب موايا عى كذاير : 


2 و 
ا عروس اه رص سم 4ه وه 5 2 5 5 
تلمك" إلا كرما وَبَنْدَ أن كن أن الإشلام كله سول لله 0 اله عليه 


52 0 


ومعمة ا قهراهة 


وذ كات أل فتلت طَلحَة وَأدْبَيِرَه وشرلات بعائشّة وت بين المصرين » 


وَدَلِك أمرث غبت عَنْه » فلا عليكء وَلَا الْمَدرٌُ فيم إليك . 

وذ كرات أنكَ رَائْرى في مجر ين وَالْأنْصَارِ 2 وَقدِ أقطمت اليجرة َ 
+ رعع م م 
أسر أخوك » فإن كن فيك عَحَل فاستئقه' , كلق إن أَجُوكَ ذَلكَ جدير “أن سكو 


٠ 


- 
مم١1‏ هاس 
كر م 


لَه إنما بعثى إليك لا م رونك وان روفن فك َال أخو بنى أسَدِ : 


دأ ع 


رو 


مُستَقبِينَ رياح اليف اكوم صب 7 أ وَار علد 
وعدد ى السيفة الى سم حك وخالك رأعيكت ف مقام واحدر ٠.‏ 


وإِنكَ الله ماءَلمت الأغلف الْقَلب » ادارب الْمقْلٍ » والأوال أن يمال للك : 


3 


نك رقِيت مل أطْلدك مَطْكَم سُوه عََيْكَ لاك » الأنْكَ تَقَدْتَ عَيْرَ ضاليك » 


ا 7ى سا غ8 0 


ورعيت غَيْرَ سائمتك » وطلبت أمر 0 نملو ولافىمفدنر 34 قما ابم 


ولك من “ذلك ! 


د 561 منت 


وقريب ما شت ين أغمام وأخوال ! لس الشُقاوٌَ وَتَسَى الباطل طّ 
الححود محمد ر صل الله عليه وآلو رم مَصارِع حيث عا يُدْفْحُوا 
عَظيماً » ولم يَمْتَمُوا حَريها » بوقم سيوف ماخلا منها الْوَعى » وآ ثماسّها 
الَْوَيْنى . 

وقلا أ كُثتَ فى قََاٍءُمانَ ؛ فاذخْل' فيا دحل فيه الَّاس» ثم حاكم القوم إل 
جلث وإيام: قلىكتاب اللو تمالى +وأمًا تلك الى ثريد؛ فنا حُدعَة الصَهىّ عن ان 
فى أوّل الفصال , و السّلاملأهلر ٍ 


ع 


[ كتاب معاوية إلى عل” | 


أمّا الكتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فهو : 

من معاوية بن ألى سَفيان » إلى على" بن أبى طالب : 

أما بعد » فإنا ببى عبد مناف لم نزل تزع من قلِيب واد » ونجرى فحابة واحدة » 
ليس لبَءْضْنا على بعض فضل ء ولا لقامنا على قاعرنا كر ؟ كلتنا مؤتلفة » وألفكنا جامعة » 
ودارنا واحدة » معنا كرم العرئق » وتحوينا شرف التجار» و » حثو قو ينا على ضعيفنا » 
زتوائق عشاقين]ا + قد علس فلجامن وَعَل الشيد وطرت أشنا من حيف 
النيّة » فلم نزل كذللك حتى كان منك ما كان من الإدهان فى أمر ابن عك » والحسد له 
وانصرة الناس عليه » حتى ققل عشهد منك ؛ لا تدقع عنه بلسان ولايد. فليتك 


سس 9ق ”# مس 


أظهرت نصره» حيث أسررت خبره » فكن تكامتعلق بين الناس بعدو”"؟ وإن ضعف» 
وللتبرتى من دمه بدافم وإن وَهن » ولكنك جلست فى دارك تددس إليسه النتواهى » 
وترسل إليه الأفاعى ؛ حتى إذا قضيت وَطرَك منه أظهرت شمانة » وأبديت طلاقة » 
50 للاآمر عن ساءدك » وشمرت عن ساقك » ودعوت الناس إلى نفسك » 
وأ" ثرهت أعيان السلءين على بيعتك » ثمكان منك بعد ماكان من قتلك شي امسلدين 
أبى مد طلحة وأبى عبد الله الّبير» وها من المومُودين بالمنة » وامبشّرقاتل أحدها بالثّار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك يأم” المؤمنين عائشة وإحلالها مل امون » مبتذلة بين أيدى 
الأعراب وقسّقة أهل الكوفة » فن بين مشر لاء وبين شامت بها ء و بين ساخر منها» 
ترى ابن" عم ككان بهذه لو رآ راضيا » أمكان يكون عليك ساخطا » ولشعنه زاجراً ! 
أن تؤذى أهله ونُشّرَد بكليلته » وتسفك دماء أهل مِلقه » ثم تركك دار المجرة التى قال 
رسولالْاصل الثدعليه وس عنها : «إن المدينة لقن بها كا ينفى السكير”؟ خبث الحديد» 
فلعيرى لقد صَح” وعداه وصدق قوله » ولقد نفتْ حَبَنّها » وطردت" عنها من ليس بأهل 
أن يستوطنها » فأقت بين المصرين » » وبَعَدْت عن بركة الحرمين » ورضيت” بالكوفة 
بدلا من المدينة » وبمحاورة الحورنق والخيرة عوضا عن مجاورة خاتم النبوة » ومن قبل 
ذلك ما عيبت خليفت' رسول الله صل الله عليه وسلم أيام حيانهما » فتعدت عنهما وألببتة 
عليهما » وامتنعت” من ييمتهماء ورّمت” أمرما لم برك الله تعالى له أهلاء وررقيت دوعر » 
وحاولت مقاما دحُّضًا » وادّعيت مالم تجد عليه ناصراً ؛ ولعمرى أو وليئها حينئذ لما 
ازدادت إلا فساذا واضطرابا » ولا أعقبت ولايتكها إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ 
بأنقه » الذاهب بنفسه.» المستطيل” على الناس بلسانه ويده ؟ وها أنا سائر” إليك فى جمم 


(0)ب: «دبعذر». 


(؟) الكير : زق ينفخ فيه الحداد . 


سل لون لد 


من المهاجرين والأنصار تحفهم سيوف” شام » ورماء” قسْطَأئيَة » حتى يخا كوك إلى الله . 
فانظر لنفسك وللسامين » وادفع إلى" قد مان ؟فإنهم خاصتتتك ونخاصاؤك والحد قونبك» 
فإن أبييت إلا سلولك” سبيل الأجاج » والإصرار على الغى” والضلال » قاعم أن" هذه الآية 
عا نزلت' فيك وفى أهل العراق معك : لإ وضرب الله مكلا قراية كانت آمة مطمكدية 
يأتمها رزقه أرعداً ين' كل" كان فَكَفَرتَ بم ال فأذاقي الله لبكس الجُوع 


واتأوف ما كانوا يصتءون 3 4 
نان نا 
ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل ومعانيه » قال عليه السلام : لعمرى إنَّاكنا بَيْتا 
واحدا فى الجاهلية » لأنا بنو عبد مناف » إلا أن الفرقة بيتنا و سح حَصلت” منذ بعث 
الله مدا صلى الله عليه وآله » فإنًا آمنا وكفراتم »ثم تأ كدت الفرقة اليوم أنّا استقمنا 
عل طباج اطق وفتات:* 
ثم قال:«وما أسل من 


من بنى عبد كمس . 


7 


أسإمتم إلا كرءها »كأ سفيان وأولاده قر 


قال : « و بعد أ نكان أن الإسلام محارباً ارسول الله صل الله عليه وآآله » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال : كان ذللك فى أثف دولة بنى فلان » أى فى أوها »وأئف كل شىء 
أؤله وطرّفه » وكان أبو سُفيان وأهله من بنى عبد شمس أشدً الناس كَل رسول الله صلى 
ا عليه وآله فى أل الحجرة » إلى أن فتح مكة ٠‏ ثم أجابه عن قوله : « قتلت” طلحة 
والزيير » وشكدت بعائشة » ولالتة بيت اه رن 0 بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


. 1١١ سورة النحل‎ )١( 


لعهم” سم 


هون به فقال : هذا أمر” غيث” عنه » فلس عليك كان العدوان الذى رح » ولا العذث 
إليك لو وجب على العذرٌ عنه . 

فأما الجواب المفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبير قتلا أنفسهما ببغيهما ونكتهماء 
ولو استقاما على الطريقة يقة لساما » ومن قتله الحق قدمه هدر 04 وأما كو: شيحين دن 
شيو الإسلام فغير مدفوع؛ و ن العيب تحدث » وأصحابنا يذهبون إنأن اتانا با وفارقا 
الدنيا نادمئّن على ماصنعا » وكذلك نقول من ؟ فإن الأخبا ركثرت بذلك» فبما من أهل 
امنّة لنوبتهما؛ ولولا توبّهما لكانا هالكين كا هلك غير هماء فإن الله تعالى لا محابى أحدا 
فى الطاعة والتقوى » [ مهلك مَن' مَك عن يبّنة ونيا من سَى» عن ببنة 7 1 

وأما الوعد لما بِالنّة فشروط بسلامة العاقبة » والسكلام فى سلامتهما » وإذا ثبت 
توبتهما ققد صممّ الوعد هما وتحتق ؛ وقوله : « بش قاتل ابن صفية بالنار » » ققد الف 
فيه »فقال قوم” من أرباب السّير وعاماء الحديث : هكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير 
فوع 4 وقوم معهم حماوه مرفوعا » وعلى كز- حال فهو حدق لان ابن حرموز قتله موليا 
ترم ين عد ابره احاح د لال ار و إنابةٍ ورجوع من الباطل » وقاتل” 

هذه حاله فاسق” مسيحق للنار ؟ وأما أ * المؤمئينعانشة لشةفقد فقّد حت توبتهاء والأخبارالواردة 
ا طلحة والزبير» لأنها عاشت زمانا طويلاء وهما 
١‏ يبقيا » والذى جَرَى لما كان خطأ منها » فأى” ذنب لأمير المؤمنين عليه السلام فى 
ذلك ! ولو أقامت فى مْزها لم تُبتدّل بين الأعراب وأهل السكوفة ؛ على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام أ كرّمها وصآنها وعقم من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فله معها 
قليطالع كتب السيرة . ول وكانت فملت" بعمر ما فعلت“ به » وشت عصا الأمة عليه » 
ثم ظفر بهاء لقتلها ومردّقها إرَباً إرباً » ولسكن” عليا كان حليا كرا . 


(1) سورة الأنقال ؟4. 


د هه دم 


وأمّا قوله : « لوعاش رسول الله صل الله عليه وس رَبك هل كان برضى للك أن 
تؤذى حليلته! » فلءلى” عليه السلام أن يقاب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لوعاش أ كان 
يرضى -خليلته أن تؤذى أخاه ووصيه ! وأبضا أتراه لوعاش أ كان برضى لك يابن أبى سُفيان 
أن تنازع عليا الخلافة وتفرق جماعة هذه الأمة ! وأيضا أتراه لوعاش أ كان برضى لطلحة 
والزيير أن يبابعاء ثم يتكنا لا لسبب » بل قالا : جثنا نطلب” الدراهم » فد قيل لنا : إن" 
بالبصرة أموالاً كثيرة » هذا كلام” يقوله مثلهما ! 

فأما قوله: « تركت دار المجرة» » فلا عيب" عليهإذا انتقضت' عليه أطراف” الإسلام 
بالبَنى والفساد أن حرج من المديفة إلبها » ويهذب أهلها ؛ ولي سكلمن خرج من المديئة 
كان خيناً » فقد حرج عنها عمر مراراً إلى الشام . ثم لعلىء عليه السلام أن يقلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت" يا معاوية قد تَقَتَك المدرئة أيضا عنباء قأنت إذا خبث » 
وكذلك طلحة والز بي وعائشة الذين تتعصّب للم وتحتجة على الدّاس بهم » وقد خرج 
عن الدينة الصّالمون »كابن مسعود وأبى در وغيرها » وماثوا فى بلاد نائية عنها . 


وأا قوله :< بعدت عن خُر'مةاللرمين » ومجاورة قبر رسول الله صل اللهعليه وسل»ء 
فسكلام إقناعى” ضعيف » والواجب على الإمام أن يقنم الأهد فالأه- من مصالح الإسلام» 
وتقدي قتال أهل البَغى على القام بين اآرمين أولى . فأمًا ما د كره من خذلانه عثيانة 
وثمانته به ودعائه الناس بعد قتله إلى نفسه و كراهه طلحة والربير وغيرها على بينته 
فكله دعوى والأمر” يخلافهبا » ومن تفار كتب الشير عرف أله قد ببَنه وادّعى 
عليه مالم يقع مئة . 
وأمّا قوله : «التو يتعلى أبى بكر وعمر» وقعدت عنهما » وحاولتالخلافة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » » فإن" علا عليه السلام يكن ميحد ذلك ولا 'يسكره » ولاريب 


ال 


أنه كان يدع الأمر بعد وفاتم رسول الله صل الله عليه وآله لنفسه على مله 6 إِمّا ننس 
وأضطر ب الإسلام » » فبذا عل عيب لا يعامه إلا الله » ولءلهلو ايها حينئذ لاستقام الأمر” 
وصلح الإسلام وتمهد » فإنّهُ ما وقع الأضطراب عند ولايته بعد عثمان إلا لأن" أمرّه هان 
عندم يتأخره عن الخلافة ؛ وتقدام غيره عليه 53 فصغر شأنه فى النفوس » وقرار من 
تقدّم فى قلوب الناس أنه لا يصلح لها كل" الصلاحية » والناسٌُ على مامحصّل فى نفوسهم» 
ولوكان وَلهَا ابتداه وهو على تلك المالة التىكان عليها أيَام حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وتللك المزْلة الرفيعة والأختصاص الذىكان له » لكان الأمر غير الذى رأيناه 
عند ولايته بعد عمان.وأمًا قوله :« لأنّك الشامخ بأنفه »الذاهب” بنفسه» » فقد أسرف فى 
وصفه بما وَصفه به » ولا شك أن عليًا عليه السلام كان عنذه زَهُو لكن لا هكذا» 
وكان عليه السلام مع رَهُوه الطفة الناى حا 
# #* 
نت نرجم إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؛ قوله 0 وذكرت أنك زائرى فى بَمْم من 
المهاجرين والأنصار» وقد أنقطمت الهجرة بوم أسر أخوك » » هذا الكلام” تكذيب” له 
فى قوله : « فى جمع من المهاجرين والأنصار » » أى ليس معك مهاجر لأن” أ كثر منمءك 
4 0 027 0 5 
من رأى رسول الله صلى الله عليه وآ لهم أبناء الطَلقاء » ومن أَسل بعد الفتح » وقد قال 
النى” صل الله عليه وآله  :‏ لا هجرة بعد الفتم 6 
وعبر عن يوم المح بعبارة حَسّنة فيها تقريم معاوية وأهله بالكفر » وأنهم ليسوا 
من ذوى السّوابق » فقال : « قد أنقطءعت الحجرة يوت أسر أخوك 2 يعنى بزيد بن ألى 


ات 7 سه ما 1 5 0 27 
سُفيان أسس يوم الفتفح فى باب اتاندمة » وكان خرّج فى نفر من قريش حار بونويعنعون 


سن #/إام” مم 


1 لك ه ا 0 1 

من :وغول مكةع فقتل مهم قوم” وأسر زيل بن أبى عنياق أده خالد” بن" الوليد » 

١ 1 00 171 0 08 . 7‏ ا 3 
أبوسفيان هنة 5 وأدخله داره ؛ فامن لان رسول الله صل الله عليه وا له قال يومئذ: 

« من دخل دار أبى سُفيانٌ فهو آمن » . 


لانن 


[ ذكر المبرعن فتح مكة ] 

ويحب أن نذكر فى هذا الوضع ملخص ماد كره الواقدى فى كتاب ” امغازى »» 
فى فتح مكة » فإن الموضم يقتضيه » لقوله عليه السلام : دما أسع ملشك لا كرها »» 
وقوله : « يوم أسر أخوك » . 

قال تمد بن عمر الواقدى” فى كتاب ”” النأزى ©“ : 

كان رسو" الله صل الله عليه وس قد هادن قريشا فى عام يبي عشر سنين »وجمل 
خزاعة داخلة معه» وجعلت قريش” ببى بكر بثعبد متا من كناثة ذاخلة معهم»وكان بيني 
بكر و بين شُزاعة ثرا ات فى الجاهليّة ودماء» وقدكانت خزاعة من قبل حالفت'عبد الطّلب 
امام الا اران رسول اله صلى الله عليه وآله برف ذلك » 
ل وأون الناس” تيسع غلام” من خزاعةإنسانا من بى كتان يقال 4 : 
تن بن رتم للا 50 ينشد هجاء له فيرسول الله صل الله عليه وآله» فضربه فشّجّه رج 
أنسإلى قومه فأراه شحّمه فثار يينهم الشرة اوذاكرا لخادم القديمة » والقوم مجاورون 
بك » فأستنجدت' بكر بنعيد مناة” قرَيْما على + زاعة » فنقريش من" كرهذلكوقال: 
لا أنشّض عبد عمد » ومنهم من خنة إليه . وكان أبو سُفيان أحل من كه ذلك » وكان 
صَُوان بن أميّة وسو بطب بنعبد العردَى ومكْرز بن حفص ممن أعان ينى بكرء ودسُوا 


)١(‏ !1 < الدبل »؟. (؟) ب : «دمناف »ء وصوابه ىق أ»)د. 
لاح انبج -7١ا)‏ 


سساارهة؟ سس 


إلمهم الرجال بالسلاح سرتاء و ينوا شزاعة ليلاء فأوقعوا بهم » فققساوا منهم عشرين 
رجلاء ذلا أصبحوا عاتبوا قريتاً » لخحدت قريث ش" أنما أعات بكراء وكذبت فى 
ذلك » وتبرّأ أبو سيان وقوم من قريش مما جرى » وشخّص قوم” من شزاعة إلى اللدينة 
مستصرخين برسول الله صلى الله عليه وس » فلو عليه وهو فى السججد » ققام” مرو بن 
سالم اللزاعى” فأنشده : 


لام أ ناش 


د مدا حاف أبينا وأبيه الأإ |20 

لكنت والداً وحن ود ©© كنت استاولم تزع يدا 

إن قريشاً أخلنوك اوعدا وضوا ميناتك الؤسدّدا 

م يونا بالوتير هُجّدا0 0 تسو القّرانَ ي كما وسشُيّدا 

وَرَعوا أن لبت تدعو أحدا وم أذَلَ وأقل حدما 

فاتصي” هداك الله تصراً أيد7؟2 واذْعْ عباد الله يأيُوا مدو © 

ف فق يكالتغر يجرى مزيد"” .فيه رسولة لله قد تمتها 

* قرم” لقوم من قروم أصيدًا *» 

نم" د كروا له ما أ ثار الشرك » وقالوا له : إن أن ب بن ذم هجاك » وإن صَنُوان 
الدامية وفلانا وفلانا دسا إلينا رجالقريش مُستنصر ين » فبيكونا منزلنا بال تير فقتّاونا» 
وجثناك مستصرخين بك » فررموا أن" رسول الله صل الله عليه وآله قام مُعْضّبا يحرث رداءه 
ويقول : « لانصرت” إن لم أنصر” شزاعة فها أنصُرُ منه تقسى 1 6. 


)١(‏ فى الأصول : « الأملدا » وصوابه من ابن هشام 6 : ٠١‏ . والأتلد : القديم 
(؟) ابن هشام: : « قدكمم ولا » . ا 
(4) أيدا : قوياً ؛ وفى ب : 0 أبدا 2( ؟ والسواب ما فى | وابن هشام . 

(0) الدد : العون ء. (1) الفيلق : العسكر . 


سوه ا 


قلت” : فصادّف ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله إيثارا وحُبًا لنتقض العبدء 
لألّهكان يريد أن يفتح مَكّة وه" بها فى عام ادَيْبية فد » ثم ه” بها فى همرة القضييّة » 
ثم وقف لأجل المبد ولليئاق اذى كات عَقَّده معهم » فلنًا جرى ما جَرَى على 
شاع أغتتتها . 

قال الواقدى" : فسكتب إلى جميع الئاس فى أقطار المجاز وغيرها يأمرهم أن يكونوا 
بالمدينة فى رمضان من سنة ثمانٍ للبجرة » فواقته قود والقبائل من كل" جهة » لخرج من 
للدينة بالناس يوم الأر بعاء لمش خاون من رمضان ق عقر الاق #فكان الباجرون 
سبعماثة » ومعهم من اميل لماثة فرس » وكانت الأنصار أربعة آلاف » معهم من اميل 
غريانة كانت ألا » فيهاامن اميل مائة فرس ء وكانت أسلٍ أ بماثة » فهها من 
الول ثلاثون فرسا » وكانت حْهينة تمائمائة معها خحسون فرسا » ومن سائر الناس تممام/ 
عشرة آلاف » وثم بنو صْرة وبنو غفار وأشجع و بنو سُلم وبن و كَعْبٍ بن عمرو 
وغيرم . وعَقد للمهاجرين » ثلاثة ألوية : أواء مع على" » ولواء مع الزبير » 
وأواء مع سعد بن أبى وقاص » وكانت الرّايات” فى الأنصار وغيرم » وكتم عن 
الناس امبر » فل يمل به إلا خواصّه » وأمًا قريش بمكة فترمت' على ماصنعت' يذ اعة» 
وعرفت أن ذلك انقضادما يينهم وبين النى” صل الله عليه وسلِ من العبد » ومَتَى 
الحارث” بن" هشام وعبد الله ببن” ألى ربيعة إلى أبى سُفْيان ققالا له : إن هذا أمر” لا بد له 
أن يصلح » والله إن لم يصلح لا يرتوعم إلا عمد فى أحابه . وقال أبو سُفيان : قد رأت' 
هند بنت” عثبة رؤيا كرهتها وأفظءتها » وخْفته من شرتها» قالوا : مارأت ؟ قال : رأت 
كأن دما أقبل من اتلجُون يسيل حبّى وقف باتيندمة مَلِيّاء نمت كأن" ذلك الدم لم يكن ؟ 
فَكَره القومٌ ذلك وقالوا : هذا شر” . 

قال الواقدى” : فلا رأى أبو سُفْيانَ ما رأى من الشر” قال : هذا والله أمر”لم أشهده 


ل لد 


و أغبعنه » لا تحدَلُهذا إلاعلى” » ولا والله ما شوورتولا هوهنت””"'حيث باغنى » والله 
ليَنرّونا تمد إن صَدّق ظتّى وهو صادق » ومالى بد أن آنىّ محدّدا فأ كمه أن يزيد فى 
البذنة » ويحدّد العبد قبل أن يمه هذا الأمس . قالت قريش : قد والله أصبت ؛وندمت" 
قريش” على ما صنعت" بر اعة وعرفت أن" رسول” صل الله عليه وآله لابد أن يدْزوها ؛ 
رج أبو سْفيانَ وخرج معه مول له على راحلتين » وأسرّع” السيرٌ وهو يرى أله أوّل من 
خرج من مكة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . 

قال الواقدى" : وقد وى الخبر على وج آخر » وهوإته لنا قوم َكب شزاعة على 
رسول الله صل الله عليه وسل فأخبروه بمن قل منهم » قال للم : يمن تممتسكم وطلبسك ؟ 
قالوا : بنو بكر بن عبد مناه » قال :كلها ؟ قالوا : لاء ولكن تهمتنا بنو ثفاثة قصمرة9؟ ع 
ورأسهم تؤفل بن معاوية التفائىة 4 فقال + هنذا بطو* من بكر ء فآنا باع إلى أهل مكة 
فسائليم عن هذا الأمس » وحيرم فى خصال . فبعث إلبهم ضَمْرة ميرم بين إحدى خلال 
الاك ين انيرا دواعة آى براحن كلف يانه » أو ينبذ إلهم على سواء . فأنام 


يت 0 5 2 أ + وام 
ضيرة لخيْرم بين الخلال الثلاث » فقال قرّيظة بن عبد عمزو الأعمى : أمًا أن' تَدِىَ قتلى 
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خراعة » فإنا إن ودينام ل يبق لنا سَبّد ولا لبد" » وأمًا أن نبرأ من حلف نفائة » قاد 
ليس قبيلة تحج” هذا البيت أشد تعظيا له من ثقائة » وهم حُلَاؤْنا فلا نبرأ من <لفهم » 
ولكنًا تنب إليه على سواء. فعاد ضَمْرة إلى رسول لهل الله عليه وسم بذلك » وندمت 
قريش” أن ردت صَمْرة عا رذته به . 

قال الواقدى" : وقد رُوى غير ذلك ؛ وى أن قريشا لما ندمت' على قتل خزاعة 
وقالت : محمد غازيناء قال لم عبد الله بن سعد بن أبى سرح - وهو يومئذ كافر مرتد 


. ب : «هويت »»ء وأتثيت مافى|اءد. (؟) قصرة : أى ثم دون غيرثم‎ )١( 
. (؟) يقال : ماله سبد ولا لبد ؛ أى لا قليل ولا كثير‎ 


وم د 


عند : إن" عندى رأيا ؛ إن" ممدا م 
أهرّن عليكم من روه » قلا : ماهى ؟ قال : يرسل إليكم أن تَدُوا َمل شزاعة » أو موا 
من حلف من تقض العبد وهم بفوشاثة #أويية إليكم العبد . فال القوم”: أْر عا قال 
ابن ألى سرح أن يكون ! فقال سبل بن عمرو : ما حَضّلة أيدسر علينا من أن نبرأ من 
حلف ثفائة » فقال شّيْبة بن" عثمان المبدَرى” : حُطْتَ إخوالك”“شزاعة ؛ وغضبت لم ! 
قال سهيل : وأىة قربش لم تلد شزاعة ! قال شيبة : لاء ولكن تدى قتلى خزاعة فبو 
أهون علينا . فقال قرّيظة بن“ عبد عمرو : لا والله لا تدهم ولا كيرا عن ائة أت التب 
عم ليت ريناء ولكن ' تنبذ إلمهم على سواء. فقال أبو سيان : ماهذا بشىء» 
وما ارأى” إلا ححد هذا الأمر أن تكون قريش دخلات 2 0 العيد »أو قطع مدة » 
فإن قطعه قوءث بغير وى منًا ولا مَدُورة فا علينا ! قالوا : ه_ذا هو الرأى » لا رأى إلا 
الجحد لكل ماكان من ذلك ؛ فقال : أنا أق اه يدو أوافز+ وأنا صادق؛ 

لقدكرهت” ما صَتَدم » وعرفت” أن سيكون له يوم غماس 7" , قالت قريش لألى سفيان: 
فأخرج أنت بذلك ؛ رج . 


بئا » وأ 


قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن عامر الأسابى” » عن عطاء بن أبى مروان » قال : 
قال رسولالله صل الله عليه وسلْ لمائشة صبيحة اليلة التىأوقعت" فيها نفاثة وقريش منزاعة 
بالوتير : ياعائشة لقد حَدث الليلة فى شراعة أمر ؟ فقالت عائشة : يارسول الله » أترى 
قريشا تحترئ على نض العبد ببنك و بينهم ١!‏ أينقضون وقد أفنام السيف ! فقال : العبد 
لأمر يريده الله هم » فقالت : خير أم شرب يارسول الله ؟ فقال : خير. 

قال الواقدى” : وحد ثنى ع اليد بن عفر قال #سدتق ران بن أ أن 
عن ابن عباسء قال : قام رسول الله صلى اله عليه وس وهو ير طرّف ردائه ويقول : 


. ب : « إخوانك » »وما أثيته من 1د (؟) يوم غموس ء أى شديد‎ )١( 
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م 
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«لا نصرت إن لم أنصر بنى كسبل يعنى خرزاعة ‏ فيا أنصر منه نفسى 1 » . 


قال الواقدى” : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لكانم بألى سُفيان قد جاءم يقول : جلاّد المبد ورد فى الهدنة وهو راجع 
بسغطه . وقال اببى شزاعة محرو بن مالم وأصمابه : ارجموا وتفر“قوا فى الأْدية » وقام 
فدخل على عائشة وهو مفضّب » فدعا بماء» فدخل يغتسل ؟ قالت عائشة : فأسممه يقول 
وهو بصية الماء على رجليه : « لا ع إن لم أن بنى كعب » ! 


قال الواقدى” : فَأمًا أبو سفيان فخرج من مكة وهو متخودف أن يكون عمرو بن سالم 
وَرْهْطه من شزاعة سَبقوه إلى للدينة » وكان القوم لا رَجِعوا من المدينة وأتوا الأبواء 
تفرتقواكا أوصامم رسول الله صلى اللمعليه وس فذهبت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » 
ولزم بديل بن أم أصرم الطريق فى نفر ممه » فلقتهم أبو سُفيان » فلا رآهم أشفق 
أن يكونوا لقو اعهذا صلى الله عليه وسل بل كان اليقين” عنده » فقال للقوم : منذ ك 
عبد بيثرب ؟ قلوا : لاعبد لنابها » فمرّف أنهم كتموهء فقال : أما ممكر من 
ترا يرب شىء تطعموناه » فإن لقر يرب فَضْلا على تمر نهامة ؟ قالوا : لا » ثم أبت نفسه 
أن تقر » فقال : يا بُدّيل » هل جثت تمدا ؟ قال : لا ولكنى سرت فى بلاد شُاعة من 
هذا الساحل فى قتيل كان يبنهم حتى أصلحت” بينهم . قال :يقول أبو سفيان : إنك ‏ والله 
ما عامت - بوث واصل ٠‏ فنا راح وَيدَيل وأصمابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم فنتها فإذا 
فيها النوى » ووجد فى مخز ' نوى من مر تجو ةكأنه ألسنة المصافير , فقال: أحلف بالله 
لقد جاء القومٌ مدا . وأقبّل حتّى قدم المديئّة » فدخل على النىّ صلى الله عليه وآله , فقال: 
ياتمّد إلى كنت غائيا فى ملح اللديبية » فأشدد العبد وردنا فى الدّة» ققال رسول الله 
صل الشعليه وآله : ولذلك قدمت ياأيا سفيان | قال : نم » قال : فبلكان وَبَلمْ حَدَثْ ؟ 


5 


فقال : مَمادَ الله ! فقال رسول الله : فنحن على مَوقنا وضاحنا يوم اللديبية لا نير 
ولا نبدّل . فقام من عنده فدخل على أبنته أم حبيبة » فلا ذهب ليجلسَ على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طَوّته دوه » ققال : أرغبت بهذا الفراش عَتّى » 2 
لى عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول لله صلى الله عليه وسلم » وأنت آم تس مشر ك» 
قال : يابثية » لقد أصابك بعدى شرت ء فقالت : إن الله هدانى للإسلام » وأنت ياأبت 
سيد قريش وكبيرُهاء كيف كَق عنك فضلُ الإسلام , ونيد حَجَراً لايع ولايبصر ! 
فقال : يايحباً ١‏ وهذا منك أيضا ! أأترك ما كان بيد آبانى وأتبع دين مد ! ثم” قام من 
عندها فاق أبا بكر » فكأمه » وقال :كرأ نت ممدا » وتمير أنت بين الناس . فقال 
أبو بكر : جوارى جوارٌ رَسول الله صل الله عليه وس » ثم اق عبر فسكأمه عثل هكلم 
به أبا بكر » ققال عمر : واللّهِ لو وجدت السّموْر تقاينم لأعنتها عليك . قال أبو سُنيان: 
جُزِيت من ذى رح شرا ! ثم دخل على عمان بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحد أمر” لى رجا منك » فزِذى الهدنة وحَدد المبد ؛ فَإنُصاحبك لا برد عليك أبدا؛ 
واللّه مارأيت” رجلا قط أشد إكراما لصاحب من عمد لأحابه » ققال عمان : جوارى 
جوارٌ رسول الله صلى له عليه وسل ؛ فجاء أبو سُفيان حتّى دخل على فاطمة بنت رسول الله 
صل اللعليه وسلم » فكلمباء وقال : أجير ى بين الناس » فقالت : إ مما أنا امأ » قال: 
إنّ جوارك جائز » وقد أجارت أختك أبا العاص بن ارتبيع » فأجان عند ذلك . قات 
فاطمة : ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » وأبت عليه » فقال : مُرى أحد هذين 
ابنيك ممِيرُ بين الناس » قالت : إمهما صبيّان » وليس ييرُ الصو » فلن أبت عليه أتى 
عليًا عليه السلام فقال : يأأبا سن » أجر' بين الناس وَكلم عدا ليزيد فى الّدّة » فقال 


على عايه السلام : وَ نك بأأبا سفيان ! إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قد عَرّم 


ع8 لد 


ألا يفل » وليس أحل” يستطيع أن يكأمه فى شىء يكرهه » قال أبو سّفيان : فا الرأئه 
عندك قنش فتشير لأعرى 2 فإنه قد ضاق على" ؟ فرى بأمر ترى أنه نافى » قال على" عليه 
السلام : وله م أجد لك > شيا مثل أن تقوم" فتَجِيرَ بين الناس » فإنك سيّد كتانة» 
قال : أترى ذلك مُغنيا عتى شيا ؟ قال على”: إلى لا أظن” ذلك والله » ولكتى لا أجر” 
لك غيرّه . فقام أبو سفيان” بين على الناس فصاح : ألا إلى قد أجرت بين الناس » 
ولا أن عير © يحقرفى . ثم دخل على رسول اللهصل الله عليه وآله فقال : اعد » ماأظرم 
أن جوارى ! فقال عليه السلام :أنت 2 ل ذلك ياأبا سفيان 1 ويقال : إنه لما صاح 
م يأت النبىّ صلى لله عليه وس ور كب راحلته وأنطاق إلى مَكّة ٠‏ ويرقى أنه أبضااق 
سعد بن غبادة فكلمه فى ذلك » وقال : ياأبا با ثابت » قد عرفت الذى كآن ينى و بدك » 
وف كنت لك فى حرينا جار » وكنت لى بيثرب يثلَ ذلك ؛ وأنت سيد هذه الْدَرَة » 
فأجر” بين الناس ء وزدذنى فى الْدّة . فقال سعد : جوارى جوارٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ماتمير أحوة على رسول اللْصل اللهعليه وس ؛ فلا انطلق أبو سفيان إلى مكة » وقد 
كان طالت غَيبته عن قريش وأبطأ » فائهموه وقالوا : نراه قد صب واتبع عدا يرا وك 
إسلامه » فلنًا دخل على هند ليلا قالت : قد أحيّبست حبّ أمّمك قومك » فإن كفم 
حكن شتات ارجل ؟ وقد كان دنا مها ليها » فأخيها الخير وقال :لم أجد 
إلا ماقال لى على" » فضّر بت برجلها فى صدره وقالت : فحت" من رسول وام ! 
قال الواقدئ: خدثنى عبد الله بن عمانَ » عن أبى سليان » عن أبيه؛ قال : لما أصبح 
أبو سُفيان حَلق رأسّه عند ين : أساف ونائلة » وذبح لها وجءل مسح بالدام 
رءوسهما » ويقول : لا أفارق عباد كا حتى أموت على مامات عليه أبى . قال : مَل 
ذلك ليبرّئ' نفسه ما اهمه قريش به . 


(١1)د:«‏ بيرق ». 
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قال الواقدئّ : وقالت قريش لأبى سُفيان : ما صنعت ؟ وما وراءك ؟ .وهل حَثْنا 
بكتاب من عمد وزيادة فى للدّة؟ فإنا لا تأمن من أن يفنا » ققال : والله نقد أي علك » 
ولقد كلت عليه أسحابه فا قَدَرتْ على شىء منهم » ورَمونى بكلمة منْهم واحدة » إلا أن 
عيًا قال لما ضاقت لى الأمور : أنت سيّد كنانة » فأجر' بين الناس © فناديت بالجوار» 
أم> دخات على تمد فقات : إنى قد أجرت بين الناس » وما أظن عمّدا يرد جوارى »فقال 
عد: أنتَ تقول ذاك يا أبا سُفيان !لم يرد على ذلك » قالوا : مازاد على على أن يَلمَبٍ بك 


تلعبا ؛ قال : فوالله ماوجدت غير ذلك . 


قال الواقدئ : خدثنى ممد بن عبد الله » عن الأحرئ » عن مد بن جَبير بن مُطيم » 
قال : لما خرج أبو سُقيان عن المدينة قال رسول الله صل الله عليه وسل لعالشة: هيا 
وأخنى أمرك . وقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : اللهم” حَذ عن قريش الأخبارَ وانعيون 
حت نأتتهم بنقة ؛ ورُوى أنه قال : اللبم حُد على أبصارم فلا يرون إلا بنة» 
ولا يسمّعون فى إلا فجأة . قال : وأخذ رسولٌ الله صلى لله عليه وس الأنقآبَ وجمل 
عليها الرجال” » ونم" من" مخرج من المدينة » فدخل أبو بكر على عائشة وهى تجهز رسول 
اله صلى الله عليه وس » مَل له قمئحا سَويقا ودفيقا وتنراء فقال لها : أمَ رسولٌ لله صلى 
الله عايه وس بعرو ؟ قالت : لا أدرى ؛ قال : إنكان عر بسقر قآذْننا تبأ له ؛ قالت : 
لا أدرى اءله أراد فى سل » لعله أراد تيا أو مَوازِنَ ! فاستعحَمَت ”2 عليه » فذحل 
على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يارسول اللّهء أردت سَفرا ؟ قال : نمم » قال : 
أفأتجهز ؟ قال : نعم » قال : وأين تريد ؟ قال : قريشاء وأَخْب ذلك ياأبا بكر » وأمّر 
رسول الله صلى الله عليه وآله الناسَ فتجهزوا » وطَوّى عنهم الوجة الذى بريد » وقال له 
أبو بكر : يارسول الله أوَ ليس بيننا ويينهم مدّة ؟ فقال : إنهم غدّروا ونقضوا العبد» 


. يقال استعجم عليه ؟ إذا سكت ولم يحر جواباً‎ )١( 
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فأناغازيهم » فاطو ماذكرت” لك » فسكان الناس بينظان يفن أله بريد سُكماء وظان 
35 أنه بريد هوازن 5 وظانٍ ا أنه يريد ثقيفا 5 وظانٍ قا أنه يريد الشام » 0 
رسول الله صل الله عليه وآله أبا قتادة بن رِيْمَىَ ى نفر إلى بطن ليان الفا أنْ رسول 
الله صلى الله عليه وآلله قَدّم أمامه أوائك الرجالَ لتوجّهه إلى تلاك الههة » ولتذهب 
ذلك الأخباث . 


قال الواقدئ : حدثنى النذر بن" سعد » عن يزيد بن رُومان » قال : لما أجمم رسول 
له صلى الله عليه وآله اللسير إلى قريش » وعَلم بذلك مَن عَيلم من الفاس » كتب حاطب 
بأ جياه ارا جاو ىل 3 38 م 0 كارع 
ابن أبى بلتعة إلى قرش حبرم بالدى أجمم عليه رسول الله صلى الله عليه وا له فى أمرم» 
وأعط الكتاب أمرأة من مُزّينة » وجل طا على ذلك حُمُلا على أن تبلنه قريشاء 
فجعلت الكتاب فى رأسهها » أ" فتلت عليه قرونها وخرجت به » وأنى الخبرٌ إلى البى” 
صلى الله عليه وآله من السماء بها تع حاطب ء فَبَعث عليًا عليه السلام والوّبيِرَ فقال : 
أدركا امرأة من مُزَينة قد كُمب معبا حاطب كتابا حدر قريشا » حرجا وأدركأها 
بذى الدليفة » فأستنرلاها وألْتمَساً السكتاب فى رحبا فل يحدا شيئاً » فقالا لها : تيلف 
الله ما كب ستول لله صلى اله عليه وس ولا كذينا 3 ولخ رجن > الكتاب أو 
لتَكُْشْمتك . فنا رأت منهما الجد حلت قر وتها» وأستخرحّت السكتاب فدفممه إلمهماء 
١ 2000‏ 1 3-0 َه 50 ٠.‏ 
فأقيّلاً نه إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له » فدعا حاطياً وقال له : ماحمّلك على هذا ؟ 
قال : يارسول الله » والله إلى 8 مؤمن” باللّه ورسوله» ماغيّرت ولا بدّات » ولكنى 
م 2 . ٠.‏ 2 01 0 7 
كنت" أمرا ليس لى فى القوم أضْل ولاعشيرة » وكان لى بين أظهرمم أهل ووّلد» فصانعتهم : 
1 دسا اء سا ويم العم ا 
فقال عمر : قاتئلك الله ! ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأقاب وتكتب إلى 


مث دك 8 1 2 0ه 3 5 35 0 
فريش محذرم ! دعنى يارسول الله أضرب عنقه » فإنه قد نافق » فقال رسول الله صلى الله 


حد 5 كد 


هليه وآله : وما يدر يكياعمر لعل" الله قد أماا لم على أهل يدر فقال: والواياقة يدغيرت 
كك ! قال الواقدئ : فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة بالألوية اممقودة 
والرتايات بعد العصر من يوم الأربعاء لع خلونَ من شهر رَمضان ل بحل" عقده حتّى 
أقين إل الميلضل ١"‏ > والالون 1 دون اميل » وقد اممتطوا الإبل » وقدام أمامّه 
الز بير بن العوّامق مائتين ؛ قال : فاتاكان بالجيداء نظر إلى عنان أل سما ذقال : : إىلأى ف 
السحاب> تسمل 6 بنصسر بى كفنت لعى 1 اعة . 
قال الواقدى” : وجاء كسب بن" مالك يط أى جهة يقصد ؟ فبَرَكَ بين يديه على 
كه 2 0 أنشده : 
ن تهامة كل" تب تر 2 أحميما اليوفاً 
بحا لوطه قات قو اضبون دسا أو ثقيفا 
فلست” محاضر إن لم تتؤهينا ٠‏ انساخة دارم ممم ١‏ ألونا 
ونتاك دور مهسا غارقا 
قال : فتيدم رسول الله صلى اله عليه وآله وم يد على ذلك » فجعل الناسٌ يقولون : 


0-509 


واللّه مابينَ لك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً » فل تل الناسُ كذلك حت انزلوا 


3 -_ 


فشسزع السام معان و 


3 


امير ان ء 
قال الواقدى : وخرج العبّاس بن عبد الطلب وتخرمة بن” تافل من مكّة 
يطلبان رسول الله صلى الله عليه وآله ظَنًا منهما أنه بالمدينة بريدات الإسلام » 
فلقياه بالدّقيا . 
)١(‏ صلصل : بتواحى الديئة على سبعة أميال منها 0 بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شرج 


من المديئة إلى مكة عام الفتح . ياقوث . 
(؟) استهل السحاب ؛ إذا كثر الصيايه . (؟) التحب : النذر . 


ا 


قال الواقدى” : فلنًا كانت الليلة التى أصبّح فيها بالبحفة رَأى فبها أبو بكر فى منامه 
أن النى” صل الله عليه وآله وأا ار 0 ' عليهم كلبة مور" ول 
دَنُوا منها استلقت على قفاهاء و إذا أَطَباؤها © شخب لبنا . فقّضّها على رسول الله ص 
الله عليه وآ له » فقال : ذهب كلم 2 وأقبل رُم » وهم سائلونا بأرحار جم » وأتم لاون 
بعضهم » فإن لينم أبا با سفيان” فلا تقتلوه . 


قال الواقدى” : وإلن أن وَصّل 0 > الظرئر ان 9 لخ قر ب حرف” واحد من اله « 
انا تزل 7 اران أمر أصعابه أن يوقدوا النار 4 فأوقدوا عشرة آلانف نار 34 وأحهءث" 
لحك سا 500 1 م 
5 3 7 0 07 
وَرقاء . قال: وقد كان العباس بن عبد الطلب قال : واسوء صَباح قريش اوالله إن" دخلا 
رسول اللّصل الشهعليه وله عَنْوةً إِنَهَهلاك قريش آخر الدهر ؛ قال العبّاس : فأخذت بذلة 
رسول الله صل الله عليه وآله الشهباء فركبتها » وقلت” : امس حطابا أو إنسانا أبمثه إلىقرش 
00 رط ع ال ا لا ا ال 
فيّاقَوا رسول اللوصلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها علمهم عنوه 0 فواش إلى نى الآراك ليلا 
أبتغى ذلك إذ سعمت" كلاما يقول: والله إن رأيت” كالليلة نارا » قال: يقول ديل بن" وَرْقاء : 
ها نيران" سشراعة جاغسبا9) الحرب. قال : يقولأ وسفيان: خزاعة أَذّل” منأن تكون هذه 
نيرانهاوعسكرثها؛ فر فت بصوته » فقات”: أباحَمظلة ! فيرف صوتى» ققال: لبركأبا الفَضْل! 
فقلت :و تحك ! هذا رسو ل اللهفى عشرة لاف » وهو مصيئحكم ؛ فقال : بأبىوأمى » فبل 
من حيلة ! فقلت : تتم » تركب كر هذه البغلة » فأذهب بك إلىرسولاللدصلى الله عليه وسلم 
3 اث 0 0 8 كل 1 2 0 ا 
فإنه إن ظفر بك دون ذلك ليقتلنك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » فر كب خانى » ورَحَل 
)١(‏ تر : طح . 


(؟) الأطباء : حامات الضرع من ذات الخف والظلف والحاثر , 
(؟) جاشها الحرب : أفزعها ٠‏ 


3 0-7 


ديل وحكيم فتوجّهت به فلنَا مررت” به على نار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوف قالوا : ع رسول الله ص الله عليه وسم على بغلة رسول الله » -تّى صرت بنار 
عر بن اللحطاب » فلنًا رآنى قال : من هذا ؟ قلت : العبّاس ء فذهب يِنَظر فرأى 
أبا فيان 1 ققال : أبو سفيان عدر الله ! الجدا له الى أمكن منك يشير عرد 
ولا عَيْد | نم خرج يشتدا نحو رسول صلى الله عليه وآله .ور كضْت البثلة حتّى أجتمدنا 
جميما على باب قية رسول الله صلى ال عليه وس » فدخات” ودخل” عبر" بن” الطاب 
على أثرى » فقال عمر : يارسول الله » هذا بود سيان عدةه لَه قد أمكن لَه منه بغير 
عَنْد ولاعَبْد » فدعنى أضرب عنقه » فقلت : يارسول الله» إلى قد أأجراته » نمت لزمت” 
رسول الله صلى الله عليه 5 قلت" : والله لا ينناجيه الليلة أحد” دو » فلا أ كر عر” 

فيه قلت : مهلا يا عمر !فإنه وكان رجلا من عدى بن كعب ماقت هذاء ولكنته أحد 
بنى عبد مناف . فقسال عمر : مهلا يا أبا الفضْل » فوالله لإسلامُك كان أحَسة إلىة من 
إسلام الخطّاب ‏ أو قال : من إسلام رجل من وَلَد المطّاباو أسر قال سول الله 
صلى اللعليه وآله : اذهب به فقدأجر* ناه ؛ فليِيت عندك حبّى تعدو به علينا إذا أصبحت. 
فلا أصبحت” غدوت" به » فلها رآه رسول الله صلى الهعليهوآ له قال : وَ حك يا أبلسفيان ! 
1 «أن لك أن تعل أن لا إله إلا الله ! قال : بأبى أنت ماأحلمك وأ كرمك و وأطر غردا 
قدكان بقع فى تفسى أن لوكان مَعْ الله إله آخر لأغنى ؛ قال : يا أبا سيا نأم يأن لك أن 
أن سول للق بأ أت ما أحلك وأ مكرك وأعفل” فرك ! أنا هذء فوا 
إن" فى التفس منها لشيئاً بعد » قال العيّاس : فقلت" : وَنحك ! تنشد وقل لا إله إلا الله 
عمد وتنول أذ قبل أننتتكل +افتقرك + وقال الرائن 4 بالؤسولة الخد تلك قل عرقت 
أبا سفيان وفيه الشرف والفخر » فأجعل له شيئا » فقال : من دخل دار ألى فيان فهو 


آمن 04 ودن ٠‏ أغا غلق داه فبو امن م قال : 1 فأحيسه عضيق الوادى إلى خط الجيبل 


ب د 


حب تمر عليه حَنود الله فيراها . قال العيّاس : فمدلت به فى مضق الوادى إلى خط 
الجبل لخبسته هناك » فقال : أغدراً ياببى هاشم ! فقت له : إن أهل النْبوة لا يغدرون » 
٠‏ وما حيستك لحاجة ؛ قال :فملا دأ بها ألا احارو تان لرُوعى ! 0 
مرتت به القبائل على قادنها » والسكتائب على راياتها » فسكان أوّل من مرت به خالد بن 
الوليد فى بنى لم وهم ألن الم لواءان تحمل أده العيّاس بن مرثداس والآخر 
ماف بن تبت وراية تحملما لمقداد » فقال أبو سيان »ايا أبا القضْل » من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء بنو سكم » وعليهم خالد بن الوليد» قال : الغلام ؟ قال : نعم » فنا حاذى خالد 
العباس وأبا سيان كبر ثلاثاً وكبّروا معه » ثم" مضوا. ومر” على أثره الّبير بن” العوئام فى 
جسياثة » فيهم جماعة من الباجرين وقوم” مر أفناه الناس ء ومعه راية” سوداء» فلا 
حاذاها كبّر ثلاثاء وكبّر أسحابه فقال : من هذا ؟ قال : هذا الز بير» قال : ابن أختك ؟ 
قال : نعم» قال:ئم” مرات به بنو غفارىثلاثة تحملرايتهم أبو دّرت-ويقال: إماء بنرحضة- 
فانًا 0 يا أبا الفضل : م هؤلاء ؟ قال : بنو غقار ؛ قال : مالى 
بنى غفار ! ثم" مرت به أسلم فى أربمائة تحمل لواءها يزيد بن الخصيبء ولواء آخر مع 
ناجية بن الأيجم » فلا حاذوه كتّروا ثلااً » فسأل عنهم فقال : هوا أسلء 0 : مالى 
لأسا ماكان يشا و بيهم قا نراق بار سردن رودن مراع فى 
خسمائة تحمل رايتهم بش بن سّفيان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كعب بن عمروء قال : 
نم حلفاه عحدّد » فلا حاذوه كيّروا ثلاثا . م مرت مُريئة فى ألفر فيها ثلاثة ألوية مع 
التَهان بن مقرن » و بلال بن الحارث » وعبد الله بن عمرو » فلنا حاذوها كبرواء قال : 


واه 


“دن هو ع قال: مزيلة » قال 7 58 أياالفضْل الى و بنة )قل جاءنى تفعق من شواهقب0؟. 


٠ الشواهق : الجبال‎ )١( 


امف هد 


ثم مر“ت جبيئة فى ثمائماثة » فيها أربعة ألوية مع معبد بن خالد» وسويد بن صخر » 
ورافم بن مَُكّيث ء وعبد الله بن بدرء فلا حادؤه كبّروا ثلاثاء فسألعنهم » فقيل: 
حَبّينة . ثم مرتت بنوكفانة و بنو ليث وصَدُرة وسمد بن أبى بكر فى مائتين » تحول أواءهم 
أبو واقد الليثى؛ فلنا حاذوه كبروا ثلاثاء قال : منهؤلاء ؟ قال: بنو بكر . قال: نعم أهل” 
شؤم؛ هؤلاءالّذين غَرَانا عحدّد لأجلهم! أما وال ما شوورت فمهم» ولا عادثه ‏ ولقدكنت” 
له كارها حيث بلغنى » وللسكته أ 0 » قال العبّاس » لقد خَانَ اد لك فى غزو مد 
ا ؛ودخلم فى الإسلام كاف © ل مرت أشجم” -وم آخرة من مرت به قب ل أن تأ كتببة 
رسول الله صلى الله عليه وس » وهم ثلث ثة بحل لواءهر معقل بن" سسنان » ولواء آنخر مع 
تعب بن مسلعود فكيروا ‏ قال : من هؤلاء ؟ قال : أشجّع » فقال : هؤلاء كانوا أشلة 
العرب على مد ء قال العباس : نعم ؛ ولسكن” الله أدخّل الإسلام قلويهم ؛ وذلك من 

فضل 0 مد بعد ؟ قال : لاء ولو رأيت السكتربة التي هو فيها 
رأيت الطنيد والظيلة وارتعال وما ليس لأحد ابه علاقةء فلن طلمنك” كلدب 'رسول الله 
صل الله عليه وآله اتنضّراء » طَمْع سواد” شديد وغُبرة من سنابك اللميل » وجعل الناسر 
عرتون » كل ذلك يقول : أما مرت محمد بعد ؟ فيقول العبّاس : لاء حتى مرت رسول الله 
مان ال كيدا رالا رجز موعاف السري بين أن بك والكدي مدي وق لبوا 
وقال له العيّاس : هذا رسول الله صلى اله عليه وآله فى كتيبته اتاضراء ا قال : 
وكان فى تلاك السكتيبة وجوه المهاجرين والأنصار» وفيها الألوية والرتادات» وكا لسرن 
فى الحديد» لايرَى معهم إلا امدق » ولعمر بن اعمطاب فهها و2 ؟ وعليه الحديد» 
وصوته عال » وهو برعا ٠‏ قال : يا أبا الفضل » من هذا السك ؛ قال : هذا 


. حبّء أى وقم . (؟) زجل » أىصوت‎ )١( 


نشف ين 


عمر” بن امطاب ؛ قال: لقد أير أمر بنى عَدِى” بعد قلة وذلة ! فقال : إن الله برفم من 
يشاء بما بشاء» و إن عمر مين رفعه الإسلام » وكان فى السكتيبة ألفا دارع» وراية رسول الله 
صل الله عليه وس مع سعد بن 5بادة » وهو أمام التكتيبة » فلنًا حاذاما سعد 
نادى يا أبا سيان : 


7 مه 


اليومَ يوم الحم اليوم شت الحرمة 
ايوم أذل” الله قريشا » لما حاذاها رسول الله صلى الله عليه وآله ناداه أبو فيان : 
يارسول الله » أمَرت بقتل قومك ؟ إن سعدا قال : 
البجسنوة يو اللحنة - اليو سئي اللردمة 
اليو أذلة الله قريشا » وإنىاً نشدك اله ىقومك فأنت” أب الناس » وأرسم الناس » 
وأُوضّل الناس . فقال عهان بن” عفان وعبد الرحمن بن عوف : يارسول المع إن لا تأمن 
سعدا أن يكون له فى قربش صَوؤالة » فوقف رسول الله صلى الله عليه وآ له وناداه » يأأبا 
سفيان » بل اليوم” يوم” الرتمة» اليوم” أعر الله قريثا . وأرسل إلى سعد فعزله عن اللواء . 
وأختلف فيمن دقع إليه الأواء فقيل : دَقمه إلى على” بن أبى طالب عليه السلام » فذهمب 
به حت دخل مكّة » فغررّء عند ال كن وهو قولٌ ضرار بن اعفطاب الفوزى - وقيل : 
دَنّمه إلى قبس بن سَمْد بن عبادة ‏ ورأى رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله أله لم ترجه عن 
سعد حيث دَقَمْه إلى ولدره»فذهب به حتّىغرَرّه باتلمجون ؛ قال : وقال أبو سفيان للعباس,! 
ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط ؛ ولا أخبرنيه مخبر » سبحان الله 1 مالأحد ببؤلاء طاقة 
ولا يدان ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك ياعباس عظيما » قال : فقلت : وَ نحك ! إنه ليس 
لك » وإنها التبوة ؛ قال : نعم . 


قال الواقدىّ : قال المبّاس : ققلت له : أنج وَ نمك » فأدراك قومّك قبل أن يدخل, 


مس اا ل 


حليهم ؛ فرج أبو سفيان حتّى دخل من كداء وهؤ تينادى : من دحل دار أى سمفيانفبو 
آمْن » ومن أغلقعليه بابَهُ فهو آمن » حتّى أننهى إلى هند بنت عَمبة» فقالت : ماوراءك؟ 
قال : هذا تمد فى شر لافي» عليهم الحديد » وقد حَمَل لى أنه من دخ دارى فهوآمن» 
ومن أغاق عليه باب فو آيْن » ومن لق سلاحه فبو آمن » فقالت : قببحك الله من رسول 
قوم ! وجعلت' تقول : وَنحتم ! اقتاوا وافد ك قبتحه الله منوافد قوم ! فيقول أبو سُفيان : 
ونمكر ! لاتتتنك هذه من أنفسكر » فإ رأيت مال ثرا : الرجال” » والسكراع » 
والسّلاح ؛ لبس لأحد مهذا طاقة » محمد فى عَشّرة لاف فأساموا تساموا . وقال البرتد فى 
”الكامل “: أمسكت" هند برأ سأب سيا نوقالت : بس طليعة" القوم!والله ما خدشت 
خدشاء يا أهل مكة» عليكم انيت الام فاقتلوه . قال: اكيت : الاق الزفت ٠‏ 

قال الواقدى” : وخرج أعل” مكّة إلى ذى طْوَى يترون إلى رسول الله صلى الله 

عليه وآله » وانضّوَى إلى صَفوان بن أميّة وعكرمة بن جهل وهيل بن عمرو ناس” من 
أهل مكة ومن بنى بكر وهذيل ؛ فليسوا السلاخ” » وأقسموا لا يدخل محمد مكة عَنُوةً 
أبدا . وكان رجل” من بنى الدّؤل يقال له : حماس بن" قيس بن غالد الدؤلى لما تيع 
برسول الله صل الله عليه وآله جَلّس يُصلح سلاحه » فقالت له اصرأته: ل ند الاح ؟ 
قال : لحدّد وأصمابه » وإنى لأرجو أن أخدك منهم خادماء فإنك إليه محتاجة » قالت : 
و بحك لا تمل ! لا ثقاتل تحدّدا » والله ليضان هذا عنك لو رأيت محممّدا وأعصابه ؛ قال: 
سكين » وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته التمنوى معتجراً ”2 برد 
جبرة » وعليه عامة” سوداء» ورايته سوداء » ولواؤه أسود » حق وقف بذىطوى» وتوسط 
النام” » وإن ونه لمسر” واسطة الرتحل » أو يقر'ب منه تواضما لله حيث رَأى مارأى 
من المَمْح وكثرة المسلمين » وقال : لاعيش إلا عيش" الآخرة . 


. ممتجراً : لاسا‎ )١( 
)١9؟-جمتس16(‎ 


سس ام سم 


ا ا ا ابت 4 


م 


قال : فانشده : 
عَدمُنسا حَيكنا إن ل ترؤها مثير التق موعدها كَل 20 
جيادنا متمطرات ‏ تلطمين باللير الاو © 
نسم رسول" الله صل الله عليه وآله ء ود الله » وأ ه اليد بن الام أن يدخل 
من كداىء وأمس خالد بن الوليد أن يدغل فق الليظ .وا مر قبس بن سعد أن نل 
من كدَاء » ودخل هو صل الله عليه وآله من أَذاخْر . 
قال الواقدئ : وحد ثنى وان بن" مد » عن عيسى بن عميلة الفزارى” » قال : 
دخل رسول' الله صل لله عليه وله مكمّة بين الأقرع بن حابس وعيدنة بن حطن . 
قال الواقدى- : ورَوى عيسى بن" مَعمر» عن عباد بن عبد الله ؛عن أمماء بنتر 
الوحت : صعد أو قحافة بصغرى بنانه وأسمبسا قريبة » وهو يومئل أعى » وهى 
تتوده ىَّ ري به إلى ىل فلا أشرفت به قال : يا ' بلق ماذا تر ترين ؟ 
قالت : أَرَى سواداً يجتمعا مقبلا كثيرا ! قال :يا 0 
قالت : أرَى رسلا ارا ا : ذاك الوازع»فانظرى ماذا تر 
قالت : قد تفرتق السوادء قال : قد تفرعق اليش » الببت البيت” ؛ قالت ا 
الجارية به وهى ترنعب لما ترى » فقال : يا /بنيّة » لا تخانى » فوالله إن أخاك عتيقا [كثره 
أصحاب محمد عند محمد ؛ قالت : وعليبا طواق من فضّة, فاختلسّه بعضٌ من دغل > 


)١(‏ دواله ه والنقع : الغبا 
(؟) متمطرات : مسرعات . والخر : جم ار . 


سس ا لم 


5 1 3 8 ير 5 3 7203 ١‏ 
فلنًا دل رسول” الله صل الله عليه وآله مكة جعل أبو بكر ينادى' : نشد الله أنه 
الناس لوق" أختى ! فل يرد أحد عليه » فقال : يا أَحَيّة احنسى طَاقَك » فإن” الأمانة فى 

الناس قليل . 


قال الواقدى” : ونسى رسول” الله صل الله عليه وآله عن الحرب » ومس بقتلسّةرجال 
وأربع لسو عكرمة 7 أى جهل » وهبّار بن الأسود » وعبد الله بنسمدبن أبى سرح » 
ومقيس بن صّباية الايتى » وانكويرث بن نفيل » وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرىت» 
وهند بنت عدب » وسارّة مولاة لبق عاتم 0 وقينتين لابن خَطل: قريبا وقريبة » ويقال: 


رين وأرنب ا 

قال الواقدى” : ودخات الجنود كلها » فر تلق حَر'با إِلّا خالد بن الوايد فإنه وَحَد 
هما من قريش وأحاييشها قد ججمموا له فيهم صَّهوان بن أميّة » وعسكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عمرو» فنعوه الدتخول » تبروا السلاج » ورمّواه بالقبل » وقالوا : لا تدخلها 
عَنُوة أبداً ؟ فصاح خالد فى أصحابه » وقاتلهم فقتل من فريش أرهة وفقيرون :»ومن 
هذيل أر بعة » وانهزموا أقب الهزام حت كوا بالحرورة » وثم مُوَلُون من كل” وجه » 
وأنطلقت" طائفة” منهم فوق رءوس الجبال »واأتبعهم الفلنوق ويل أبو شتا نا حرم 
وشكيم بن حزام يناديان : يا معش قريش » عام تقتلون أنفسكر؟ من دخل دارّه فهو 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » مل الناس 
يقتحمون الدور وطاقروت علمهم الأبواب » ويطرّحون الشلاح فى الطرق حت 
رأخذه السامون . 

قال الوافدى” : وأشرّف رسول” الله صل الله عليه وآلهمنعلى نية أذاخر» فنظر إلى 
البارقة . فقال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنة عن الققال ؟ قبل بارسولة الله غالد بين" الوليد 


سس لارام لس 


قوتل » ولولم “يقال ما قات ؛ ققال : قضاء الله خيرء وأقبل أبن خطل مدجّجا فى المديد 
على فرس دنوب ”© بيكره قناة يقول : لا والله لا يدخلها عَمُوة حتّى يرى ضَر'با كأفواه 
الزاد » فلنًا أنهى إلى اتلندّمة ورأى القتسال دشَله رعْب حتّى ما يستسك من التّعدة » 
وص هاربا حبّى أننهى إلى السكدبة » فدخل بين أستارها بعد أن طرح سلاحهوترك فرسَّهء 
وأقبل حماس بن خالد الال منهزما حبّى أت يبه فدقه » ففنتحت له امرأنُه فدخل » وقد 
ذهبت' روه » فقالت : أين الخادم التى وعدتتى ؟ مازلت” مُمتظرتكمنذ" اليوم»تُسخر به» 
فقال : دعى هذا وأغلق الباب » فإنه من أغلق بابه فب وآمن » قالت : وتنك ! ألمأنبك 
عن قتال محدّد ! وقلت لك : إلى ما رأيئه يقتلم مرتة إلا وهر عليسكم.» وما بابنا؟ 
قال : إنه لايفتح على أحد بابيه » ثم أنشّده9'"' : 
إنك لو شَهدتنا بالنندمة إذقْر صَفوان وق عكرمة 
وابو يزيد كالمجوز الَو تمه وضربتنا بالسيوف السلله'0»© 
لم زي خلفنا وغمف.سة الم تنطق فى الوم أونىكل'0» 
ا 000 
عبد الله ؛ قال : كنت ممن ازم رسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ » فدخات معه يوم 
الفتح من أذاخر » فاما أشرف نظر إلى ببيوت مكة » فيد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضع 
قبَة بالأبطح مام شعب بنى هاشم حيث حُصر رسول الله صل الله عليه وسم وأهله ثلاث 
)١(‏ ذلوب : وافر الذنب بالتحريك . 


(؟) سيرة ابن هشام 4 : ا1؟ 
(9) الؤئمة :التي قتل زوجها فب لحا أولاد أيتام » والمسامة » أراد السامين »وبمده فى ابن مثام : 


قطن كل ماعر وَيمْحمة ‏ شري فلا إسممم إلا نيه 


(4) ابن عشام : « لهم نهيت »© , 


جح بارا 


سنن ؟ وقال + يا جاب إنة من اليو حيث تقا عست حليا قربش فى كرا قال جائر: 
فذكرت” كلامااكنت" أسمعه منه فى المدينة قبل ذلك » كان يقول : ممْرلّنا غداً إن شاء الله 
إذا فم علينا مكة فى اتلئِف حيث تقاسموا على الكُفر 

قال الواقدى” : وكانت قبتة بومئذ لدم ضُربت له باحاجون » فأقبل حت انتهى 
إليها ومعه أم” سََة وميمونة . 


قال الواقدى” : وحدثنى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله » عن أبيه » عر ن أبى رافع » 
قال : قيل للنى“ صلى الله عليه وآله : ألا تنزل مَنَزلك من الشعب ؟ قال : وهل ترك 
لناعقيل من منزل ؛ وكان عةيل قد باع متزل رسول الله 17 لَه عليه وآله ومنازل 
إخوته من الرجال والنسآء بكّة » فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : فائزل فى بعض 
بيوت مكة من غير منازلك . فأبى وقال : لا أدخل الببوت ؛ فم نزل مضطرباً بالمجون 
يدخل با ه وكان يأنى إلى السجد من اجون + قال :. وحكذاك فمل فى ثمرة 


القضيّة وفى ححته . 


قال الواقدى” : وكانت أمه هانىء بنت؛ ألى طالب نحت هبيرة بن ألى وَهْب الزونى 
فاماكان يوم الفقم دخل عليها وان لما : عبد الله بن أبى ربيعة والحارث بن هشام 
الخزوميان » فاستجارا بها ء وقالا : نحن فى جوارك ؟ فقالت دنم » أنها فى جوارى .قالت 
أم هانىء : فهماءندى إذ دخل على فارس” مدجج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنابنت 
عر" رسول الله » فأسفر عن وجهه » فإذا على" أخى » فاعتتقته » ونظر إليهما فشهر اميف 
4 » فقلت” : أخى من بين الناش تصنع ى هذا ؟ فألقيت عليهما ثوايا » فقال : 
احير بن المشركين ؟ لت دونهما» وقلت : لا والله وابتدىء بى قبلهما ؛ قالت : لخرج 
ول يكد' » فأغلقت عليهما يبتاء وقلت: لا تخاقا » وذهبت” إلى خباء رسول اله 0 الله 


سناع م 

عليه وآله بالبطحاء فل أجده » ووجدت” فيه فاطمة » فقلت لما : ما لقِيت من ابن أنى 
على” ! أجرت مون لى من المشركين » فتفلت” علمهما ليقتليما » قالت : وكانث أشد 
على من زوجهاء وقالت : ل" تميرين المشركين ! ولع رسول الله صلى اله عليه وس وعليه 
القبار» فقال : مرحباً بفاختة ‏ وهو اسم" أم هانىء ‏ فقلت” : ماذا لقيت من ابن أمى عل - 
ها كدت أفاك مده أجرت تكرن إن .من الشركين :فشلت علبها ليتعلينا + :قال.: 
ماكان ذلك له » قد أجر'نا من أجرت وَأَمنا من أَمَّئت » ثم أمى فاطمة فكت له 
عملا فافتسّل ء > صلى ثمالى كعات فى ثوب واحد ملتحفا به وقت المتحى ؛ قالت : 
فرجمت” إلمهما وأخبرتهما » وقلت : إن شما فأقيا » وإن شا فارجما إلى مناز لك » 
فأقاما عندى فى منزلى يومين » ثم انصرفا إلى منازهما . 

وأى آت إلى النى صلى الله عليه وآله فقال : إنة الحارث بن هشام وعد الله 
اق أ فيز ينه جنار اق ماندنا. تدلو فق كلض الاق لقال > لأسيل 
إلمهما » قد أجر نام . 

قال الواقدىة : ومكث رسول الله صلى الله عليه وآ له فى قبته ساعةً من النهار » ثم> 
دعا براحلته بعد أن اغتسل وصلى » فأد نيت إلى باب القبة » ورج وعليه السلاح وامغفر 
على رأسه » وقد صف له الفاس » فركبها واتميل” تمج”"2 ما بين الخندمة إلى اجون » ثم 
م وأبو بكر إلى جانبه على راحاة أخرى بسير وادئه » وإذا بنات” ألى 
أحيحة سعيد بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أنى أحيحة وقد تَشّرن شعورهن” » فلطمن 
وجوه اليل بالخمر” » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبى بكر ٠‏ فتيسم وأنشده 
قول حسان : 


. ممح : تسرع‎ )١( 


سيار ب 
نل” جيادنا معطرات 2 يلطمين تسر اللساه 

فاا انتعى إلى الكمبة تقدّم على ر احلته » فاستل الركن عيطحنه » وكبرفكير 
السدون لتكبيره » وعموا بالسكبير حتى ارئحت مكة » وحمل رسول الله صل الله عليه 
وآله يشير إلههم أن اسسكتوا وللشركون فوق الجمال ينظرون ء ثم طاف بالييت على 
راحلته » وتمد بن مُساءة آذ" بزمامها » وحول الكعبة ُلمائة وستون صما مرصوصة 
بالرصاص » وكان هبّل” أعظنا ؛ وهو تجاه الكعبة على بامها » وإساف ونائلة حيث 
يشحرون ويدحون الذباتم 3 غِمل كا ف لدم مها يشير بقضيب فى يده ويقول : ل( جاء 
الي وزهق الباطل” ‏ إن الباطل” كان رَهوقا 4 ؛فيقع الصن لوجهه »تم أم جل فكسر 
وهو واقف عليه » فقال الز بير لأبى سفيان : يا أبا سُفيان » قد كمسر هُبّل » أما إنك قد 


ع منه يوم أحّد فى غرور حين زعم أنه قد أنم » فقال : دع هذا عنك يابنالعوتام » ققد 


أرى أن لوكان مع إله تمد غيره لكان غير ماكان . 

قال الواقدى: : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلس ناحية من المسجد 
وأرسل يلدلة ال عمان بن طلحة يأتيه بالمفتاح »مفتاح الكعبة » فقال عمان : “نم “خرج إلى 
مه وهى بنت شيبة » فقال ها والمفتاح عندها بومئذ : إن رسول الله صلى الله عليه وآآله 
قد طلب المفتاح » فقالت : أعيذك بالله أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
فوالله لتأتيتى به أو لِأتيك غيرى فيأخذه منك » فأدخلته فى حُحْرتهاء وقالت : أى” 
رجل يدخل يده هاهنا ! فبيها ما على ذلك وهو يكامها إذ معت صوت أنى بكر وعر 
فى ألد ار » وحر راقع صوته حين رأى عمان أبولأ ايان اخرج » فقالت ت أمه : خذ الفتاح 
فلان تأده أنت أحبة إلى" من أن يأخذه تهم وعدى » فأخذه فأتىبه رسول المهصلى الله 
عليه وا له» فا تناوله بسسّط العباس بن عبدالطلب يدموقال : يارسول الله بأبى أنت !اجمع 
لنا بين السّقاية والحجابة ؟ فقال : إنما أعطيم ما ترضوان فيه » ولا أعطيكما تررّءون منه» 


0 0 0- 


قالوا : وكان عممان” بن" طلحة قد قلدم على رسول الله صل الله عليه وله مع خالد بن الوليد 
وعمرو بن الماص مسما قبل الفتح : 

قال الواقدى".: وبسَث رسول الله صلى الله عليه واله عمر بن امطاب ومعه 
عمان بن طلحة » وأمره أن يفت البيثت فلا يدع فيه صررة ولا تمثالا ل صورة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فسا دخل السكمبة رأى صورة إبراهم شيسخا كبيراً 
يستقسم بالأزلام”"؟ . 

قال الواقدئ : وقد روى أنه أمره بمحو الصو ركه لم يستثن » فترك عمر صورة 
إبراهيم» فقال لعمر : ألمآمرءك آل تدّع فيها صورة” ! فقال عر كانت صورة إبراهي » 
قال : فاحها» وقال : قاتلهم الله » جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام ! 

قال : ونحا صورة مريم . قال : وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له محا الور 
بيده » رَوَى ذلك ابن أبى ذنْب » عن عبد الرحمن بن مهران ؛ عن مير مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخلت” مع رسول الله صلى الله عليه وآآله السكمبة » فرأى 
فيها صوراً » ذأمرنى أن آنيّه فى الدتلو بماد ء فجعل يِب به الثوب ويضرب به الور ويقول : 
2 قاتل ال قوما ادورون ما لايخلقون! ». 

قال الواقدئ : وأْمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله بالكعبة فأغلقت عليه » ومعه 
فنها أسامةً بن زيد » وبلال بن" رباح » وعمان بن" طلحة » فسكث فيها ماشاء الله » 
وعالفامن” الزلين واف هل البات دي الناس عنه » حتّى خرج رسول” الله صل الله عليه 
وآله » فوقف وأحَذَّ بمضادق”" الباب » وأشركف على النّاس وفى يده المفتاح » نمت جعله 


فى كمه » وأهل مكّة قيام' تمتّه » و بمضهم جاوس قد ليط بهم ؛ فقال : الجد لله الذى 


. الأزلام : القداح . (؟) عضادتا الباب : جائيام‎ )١( 


دام 


صدق وعده » ونْصَر عبدة» وهَرّم الأحراب وحدهء ماذا 7 تقولون ؟ وماذا تَظيُون ؟ قالوا : 
تقول خيرا » ونظن” ه شرا ! أن كريى ء وابن' ا رد ل : إك أقول 
كا قالأتى وسف: (لاتزيب علي اليم بني نّم 1 ل َع ددحم “ ااحمين »4 
ألا إن كل ربا فى الجاهلية أو ديم أو 204 فيو نحت 10 السكعبة 
وسقاية الحاج . ألا و قل يبه العَمْد » قتيل العصا والسّوط الدية مغلظة مائة ناقة» منها 
أر بعون فى بطونها أولادها . إن الل قد أذهب تخوّةٌ الجاهلية وتكيرها بآبائها » كل 
دم ؛ وآدم” من تراب . وأكرئم عند الله أتقام إلا أن الله عام مكاتوم حلق 
السموات والأرض » فهى حرام مراع لله ل تل لأحدكان قبل » ولا تمل لأحد يأتى 
بعدى » وما أحلت لى إِلّا ساعة من الثهار قال : يقصدها رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
بيده هكذا ‏ لا ينفر صَيِدّها » ولا إعضد عضاهها »ولا ل لقطتها إلا لنشدء ولا تحتل 
خلاها . ققال المباس : إلا الإذْخر يارسول اللّهء فإنه لابد منه للقبور البرك فشتكت 
رشول” الله صل ا عليه وآله ساعة 9 > قال : إلا الإذخر» فإنه حلال)» ولا وصية اوارث» 
للد للفراش » ولاماهر اكلجّر » ولا يحل لأمرأة, أن تعطى من مالها إلا بإذن رَوْجِها » 
والسل أخو اللسم ؛ وللسادون إخوة » يد واحدة” على من سوام » تسكافاً دماؤم ؛ إسعى 
مهم أدنام » و برد عليهم أقصام » ولا يُقدّل مسل بكافر » ولا ذو عد فى عَبْده» 
ولا يتوارّث أهل ملتين مختلفتين » ولا تكح للرأة على عتها ولا على خالنها » والبرّئة 
على من أُدّعى » والمين على من نك ولا تسافر أمرأَة مسيرة ثلاث إلا مع ذى خرم» 
ولا صلاة بعد العصرء ولا بعد الصّبح » وأنهام عن صيام يومين : بوم الأضحى ويوم 
الفطر . ثم قال : ادعوا لى عمانَ بن طلحة » لخاء وقد كان رسول” الله صلى الله عليه وآله 
قال له يوما يمكة قبل اطجرة ومع عمْانَ المفتاح : لعلاك سّترى هذا المفتاح بيدى يوما أَضعٌه 
حيث شت ؛ فقال عمان : لقد هلسكت قربش. إذاً وذَلت ! فقال عليه السلام : بلعمرت 
وعرّت ؛ قال عنما : فلدًا دعالى يومئذ والمفتاح بيه ذ كرت قوله حين قال ؛ فاستقبلثه 


د لك د 


ييشر ء فاستقبكنى مثله » ثم قال : خذوها بابنى ألى طلحة خالدة تالدة » لا ينزعها متم 
الاظام : ياعمان 0 إن اله أستأمم على ننه » فكوا بالمعروف ؟ قال عهان : قاما وليرث” 
نادالى فرجعت» فقال : ألم يسكن الذى قلت لك! يعنى مأكان قاله بمكة من قبل » فقلت: 
بلى شبد أنّك رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال الواقدئ : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ برقم السلاح » وقال : 
ابر 8 97 م 5 
إلا خزاعة عن بنى بكر إلى صلاة العصر . لخبطوم بالسيف ساعة ء وهى الساعة التى 
0 حات ١‏ لرسول الله صّ الله عليه 17 له. 
قال الواقدى” : وقدكان نوفل بن معاوية الدوّنىة من بنى بكر استأمن رسول الله 
صل الله عليه وآله على نفسه ء فَأمّنه » وكانت خزاعة تطلبه بدماء من قتات بكر وقريش 

2 م اس 1 ا 1 5-6 

منها بالوتير» وقد كانت شدزاعة قالت أيضاً ارسول الله صلى الله عليه وآله : إن أنسّ بن 
دك هجاك » فهِدَرَ رسول” الله صل الله عليه وآله دَمَه » فلا فتح مكة هرب والتحق 
بالجبال » وقدكان قبل أن يفتح رسول الله صلى الله عليه وآ له مكلة قال شعرا بمتذر فيه 


0 9 ١ 1 ١ 
: إلى رسول الله صلى الله عليه واله» من جملته‎ 


أنت الذى 6 ع بأمرلة 
فا حمات' من ناقّ فوق” كورها 
حك عل بين ر وأُوسَم نالا 
وأكتى برد الخال رقبل أرتدائه 
تمر زسول الله أنك مُدرى 


تفل رسول الله أنك قاد 
4 


ونى رسول” ان أ 00 


سوى أتْى قد قات ياوّبح فتيمر 


بك امه يهد-ها وقال لها أرشرى 
أ وأوفى ذنّة من عد 
إذا راح" عاد اهنزار المتسر 
وأعطى لرآس الستابق تجرد 
و وَعيداً منك” كالأخذ باليدر 
على كل حى من مهام ومُتجد 
فلا رفمت” سواط 3 إِذَنْ يدى 


أصدبوا شكس يبوم طلق وأسمّد! 


5 
أصابهم من لم يكن لدمائه' كفاء فرت ارق وتلدى 
ذكيبا وكُأتو تَتَابَهوا فإلّا تدم المين” أ كمد ' 
ذويبا وثلثوما وسلى تتابعوا جميعا فإلا تدمع المين أ كمر 
على أن" سلى ليس منهم كثله ‏ وإخوته وهل' ملوك كاغبد! 
فإنى لاعراضا خرقث ولادما عرقت ففكر لم المق” وأقصد 
قال الواقدى” : وكانت كلته هذه قد بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن 
يفتّح مكة » فتهلهت' عنه» وكلمه يوم الفتح توفل” بن” معاوية الداؤن”» فقال : 
يا رسول اله » أنت أوك الناس بالمَفُو» ومن" مما لم يعادك ول أيؤذك » ونحن” فى جاهلية 
لا ندرى ما تأخذ وما تدع ء حتّى هدانا الله بك » وأنقذنا بيمْنك من البتكةء وقد 
كدب عليه الركب » وكثّروا فى أمره عندك ء فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : 
دع الركب عنك » إنا ل نحد بتهامة أحداً من ذَوى حم ولا بعيد الرتحركان أبر ينا من 
عزاعة فامكك يا توفل ؟ فلن سكة قال وسول' شد صل الله عليه وا له + قد عفوت” 
عنه » ققال نوفل : فداك أبى وأمى 5 
- 0 0 0 3 0 5-7 - 
قال الواقدى : وجاءت الظبر » فَأمَر رسول الله صلَى الله عليه وآله بلالا أن يؤدّن 
فوق ظهر السكعبة وقريش فى رءوس الجبال » ومنهم من قد تغيب وسَثّر وجهه خوفا من 
7 ا اكع ماوت 
أن يقتاواء ومنهم من يطلب الامان » ومنهم من قد أ من . فلا أذْن بلالو بلغ إلى قوله : 
«أتبد أن مدا رسول الله صلى الله عايه وآله رقم صويّةكأشد ما يكون ؛ قال : تقول 
جُوَيْرية نت أبى جَهْل : قد لمتثرى رُفِع لك ذ كرك » فأمًا الصلاة فستصل » ولسكن* 
والله لا نحب من" كَدَل الأحبة أبدا »:ولقدكان جاء أبى الى جاءعمّدا من النبوكة ؛ فردّها 
ول يرد خلاف قومه . 


وقال خالل" بن سعيد بن الماص : الجد لله الذى أ كرم أبى فل يدرك هذا اليوم ؛ 


همع 


وقال الحارث بن عشام : واتَكُلاه » يتنى ممت" قبل هذا اليوم قبل أن أسمع بلالا ينبق 
فوق” الكمية ! وقال لم بن“ أبى الماص : هذا واللّه اتلدث المظيم » أن يصي” عبد 
ببى لمح يصيعم عا بيصي به على بدت ألىطلحة ؛ وقال سيل بن عمرو » إنكان هذا 
سُخطا من الله تعالى فسيغيّره » و إن كان لله رضا فسيقر"ه ؛ وقال أبو سّفيان : أمّا أنا فلا 
أقولشيئا » لوقت شيا لأخبرته هذه الحسباء » قال : فأتى جبراثيل” عليه السلامرسول الله 
صلى الله عليه وآله فأخيرَه مقالة القوم . 

قال الواقدى” : فكان سهيل” بن" عمرو محداث فيقول : لما دخل محمد مكة انقَممتة 
فدخات” دق وأغاقئه على" » وقات” لابنى عبد الله بن سهيّل : اذهب" فطلب لى جواراً 

من عند » تإن لا من أن أقتل » وجملت* أتذكّر أتَرى عنده وعند أححابه فلا أرَى 
نوأ ثرا مق » فإ لفيته يوم اللدينبية مالم يَلقَه أحد” به» وكنت الذى كاتبه » مع 
حضورى بذرا وأَحُدا » وَكلّما تمركت" قررش كنت فهاء فذهب عبد الله بن سبل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله » أى تؤمّنه ؟ قال : نم » هو آمن 
بامان 0 » ثم التفت إلى من -َوئله فقال : من لق هيل بن عمرو فلا بشن 
النظر إليه . ثم قال : قل له فيتخرج » فلتدرى إن سبيلا له عقسل” وشرّف » وما مئلة 
مهل حا ل الإسلام » ولقد رأى ما كان ي؛ يوضم فيه إنلم يكن له تتابع » لخرجعيد الله إلى 
أبيه فأخبره مقالة رسول له صل اشّعليهوآ له » ققال مسبيل :كان واه را صغيراً وكبيراً » 
وكان مهيل يقبل و يدير غير خائف » وخرج إلى حير مع النبى” صا أى الله عليه وآله 
وهو على شير" كه حتى أسل بالجثرانة . 


نم الججزم السابع اشير ضوع شرع لات البمرغة بر بن ألى الخرير 
ويل الجزء الثامى عكر 


فر الات 


- من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 
7م - من وصية له عليه السلام للحسن والحسين علمهما السلام لماضريه 
فصل فى ذكر الآثار الواردة في حتموق المار 
48 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
2 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضًا 
 *‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 
١ه‏ من كتاب له عليه السلام إلى عماله على اللخراج 
وببان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلوات 
*ه ‏ من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخى لما ولاه على مصر 
فسل فى النهى عن ذكر عيوب الناس وما ورد في ذلك من الآثار 
فصل فى النهى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى القضاة وما يازمهم وذكر بعض نوادرثم 
عهد سابور بن أردشير إلى ابنه 
فصل فى الكتاب وما يازمهم من الآداب 


“00-5 


فصل فى ذكر مانصحت به الأوائل الوزراء 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخر والشعر 
طرف من أخبار عمر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 
فصل فما جاء فى الحذر من كيد العدو 
فصل فى ذكر بعض وصايا العرب 

4ه من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع جمران بن 
الحصين الخزاعى”" 
عمران بن الحصين 
أبو جمفر الإسكافى 

هه من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

5ه من كلام له عليه السلام أوصى به شريح بن هالى' لما جبله على 
مقدمته إلى الشام ش 
شرع بن هالى*' 

»اه من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره مرى المدينة 
إلى البصرة 

ره م نكتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقصْ فيه ماجرى 
بينه وبين أهل صفين 

ده م نكتتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند -لوان 
الأسود بن قطبة 

+٠‏ م نكتاب له عليه السلام إلى المال الذين يطأ عملهم الجيوش 

من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخبى” وهو عامله 
على هيت ينسكر عليه دفع من يجتاز به من جيش المدق 
طاليا لاغارة 
كيل بن زياد ونسبه 


ا 
يشل 
فنتشريى: 
ه16 


اخيل 
غيل 


1 


.1 
ل 


ح/بلم؟ - 


5 من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مم مالك الأشتر لما 

ولاه ولابتها يق 
ذكر ماطعن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها ليق 
الطمن الأول فى ذكر ماطعن به عليه فنه من أمر فد هو-4ذا 
الطعن الثانى فى قوله : لتنى كنت سألت رسول الله عند موته 

عن ثلاثة . .. 14-4 
الطعن الثالثفى توليته عمر مع أن زسول الله لم يوله شيئا من أعماله امدكدهلة 
الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة 00 ملالدقو1ا 
الطعن الخاسس عناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال 

وولى غيره مهة-ا.؟» 
الطعن السادس فى أنه لم يعرف الفقه وأحكام الشر بعة ل 
الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل 

مالك بن نورة ا" 
الطعن الثامن فها تم من دفنه وعمر مع رسول الله فى بيته » وقد منع 

لله تعالى الكل من ذلك فى حال حياته بافكتك 
الطعن التاسع فى أنه نص على عمر بالخلافة مخالفا فى ذلك رسول الله 

صلى الله عليه وسلم - بز مهم كم 
الظمن العاشر فى أنه سمى نفسه عخليفة ارسول الله صلى اله عليه وسل 

مع اعترافه بأنه لم يستخلفه افقك 
الطعن الحادى عششر فى أمره محرق الفجاءة السامى بالنار وقد نهى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك خف 
الطعن الثانى عشر فى أنه تكلم فى الصلاة قبل التسليم فُقديق 
الطمن الثااث عشر فى أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهى على الشام 

بأمره أن بشتل سعد بن عيادة - بز مهم اففت كف 


الطمن الرابع عشر فى أنه لما استخلت قطع لنفسه على بيت امال أجرة 
كل يوم ثلاثة دراهم 7" 


الطعن الخامس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده ثىء 
من كلام الله فليأته به ؟ مع أت القرآن قد بان بفصاحته عن 
فصاحة البشر 
أخبار الوليد بن عقبة 

+ من كتاب له عليه السلام إلى ألى مومى الأشعرى وهو عامله على 
الكوفة وقد يلنه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندمهم 


كرب أصماب الجل 
4 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه 
كتاب معاوية إلى عل 


ذكر الخير عن فتح مكة 


تمفبت نيفق 
اه 74 


ادك 

+6 أهة؟ 
6-1 
سكن 


٠ _‏ ن 23 0 
كه اح 
لابن أق ناه 
9 ا 
جاو في لام 
جز انار 


مون مُو اسماعيليان 


لطلاءة وال واتويع 
م إيران .لنون877؟ 


و5 
1 


26٠ 
ف و20‎ 
يا ارم ا 7ه‎ 


بيات 


1 


يشتمل هذا الجاء على بقية الختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأمراء 
بلاده » ثم على طائفة من مختار حَكّمه ومواعظه » وأجو بة مسائله» والسكلام القصير امارج 
فى سائر أغراضه . 

وقد روجع على الميزء الثالث من الجموعة الخامسة من النسخة اللصورة عن أصلها 
الحفوظ عكتبة التحف البر يطانى ا ؛ وهى النسخة التى رمت لا بالحرف (1). 
وأصل هذا المزء مكتوب مخط نسخ حديث واضحء ببدو أنه كتب فى القرن الثالىعشر؟ 
ويكاد يكون خاليامن الشكل والضبط ؛ حتى فيا جاء فيه من أصل كلام الإمام . ويبدأً 
من الشرح ببقيّة السكلام على فتح مكة ؛ إلا أن بآخره نقصا يبدأ فى أثناء السكلام على 
شرح قول أمير لأؤمنين : « الإتجاب ينع من الازدياد » » إلى آآخر الجرزء ٠‏ ويقع فى ده 
ورقة» مسطرتها 9؟ سطرا » وفىكل سطر ١8‏ كلة تقريبا» ولا يوجد فيه ذ كر لاسم تاسخه 
ولا تاريخ نسخه . 

كا روجع أيضا على الجزء الثالىمن لاد الأخير من مخطوطة دار الكتب برقم 500 
أدب » وهى التى رمزت لها بالحرف ( د ) » وسبق وصفبا فى مقدمة الجزء السادس عشر » 
وعلى النسخة الطبوعة على الحجر فى طهران سنة ١1771ه‏ ؛ وهى التىيرمزت لما بالحرف (ب) 

وأسأل الله أن يوقق ويعين . 


4 رمضان سنة 1885ه مر أبو الم باهي 


١4‏ فبراير سنة 1558م 


2 6 م 
لاحي 
لابين ألى الاير 


(كده سه 5ه5) 


رابو لفض ل براسم 
اناير 


الجد لله الواحد العدل9© , 
ُ ذكر بقية الخير عن فتح مكة ا 


قال الواقدى : وهرب هبيرة بن أبى وَهْبٍ وعند الله بن الزّبمرتى جميما حبّى اتتهيا 
إلى ران فل يأمتا الموف حتى دخلا حِطن كران ؛ فقيل : ماشأنك ؟ قالا: 
ما قريش فقد قتتات ودخل عمد مكة ؛ وتحن واه نرى أن مدا سائر إلى حصتم هذاء 
فجعات ببلحارث بن كعب يصلحون مارثُ من حصتهم » وجمعوا ماشيتهم ؟ فأرسل حسان 
ان ثابت إلى ابن الز بعرتى : 


0 ل 5 5 
لاتمدم من ؛ رخصلا أدك ” 00 بحران ق عيش احد مم زفق 


بيت" قناتك فى المرئوب فألفيت' جوفاء ذات معايب وواصوم 9" 


غضب الإله على الى وابشنه ذَاب سوه فى الحياة مقي 
فاما جاء ابن” لز بعرى شع رصان نا للخروج » فقال هبيرة بن وهب : أبن تريد 
يابن عر" ؟ قال له : أريد الله تمداء قال : أنريد أن تتبعه؟ قال : أى والله » قال هبيرة : 
باليت أى كنت” رافقت” غيرّك » والله ماظننت” أنك 7 تتبع نبم مدا أبدا . قال ابن ال بمرى: 
هو ذاك» فتلى أئ شىء قي مع بنى الحارث بن كعب أترئك أبن عمّى وخير الناس 
وأبركم » وبين قوى ودارى! فأنحدر أبن الَبمرَى حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ د : « لطفك اللبم لإعامه بالخير » . (؟) دواله حدم 
فرق الوصوم : العيوب 5 جع وهم » ورواية الدوان : ل خائة جوفاء ذات وصوم » . 


اس ارج 


وهو جالس فى أصحابه » فلمًا نظر إليه قال : هذا أبن الرَبَمرَى ومعه وجه” فيه نور الإسلام» 
فلا وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله قال : السلام” عليك يارسول الله » شهدت أن 
لا اله إلا الله » وأنك عيله ورسوله » والجد لله الذى عُدانى للإسلام » لقد عاديتك 
وه عليك » وركبت” الفرس والبمير » ومَشيت” على قدى فى عداوتك » ثم هربت” 
منك إلى نجران وأنا أر يد ألا أقرب الإسلام أبدا ؛ ثم أرادتى الله منه مخير » فألقاه فى 
قلبى » وحببه إل » وذكرت ماكنت” فيه من الضّلال واتباع مالا ينفع ذا عقل ؛ من حجر 
عبد » وتيذيح له لا يدرى من عَبّده ومن لا يَمبّده . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : 
الجد لله الذى هداك للاسلام » احمَد الله » إن الإسلام تيب ما كان قبكه . وأقام هبيرة 
بتدران » وأساات م هاتى” ‏ فقال هبيرة ة حين بلغه إسلامها يوم الفقح وما شعرا» 
من تملته 0 
وإن كنت قد تابعت دين عد وقطمت الأرحام منك حبائبا 0© 


٠. 3‏ 1 .0 ء 
تكور فى على أعلى سَحُوقٍ ية 59 ١‏ مقي عراء يرس يلام ان 


3 قام با شحر ان حي مات مشركا: 
قالالواقدى : و هر بطب بن “عبد الى فد خل حائطا © 6 » وجاءأ بو درطاجته» 
فدخل الخالط فراه » فبرب حويطب» فقال أبودَرَ : تعال فأنت آمن عفرجم إليه فقال: 
أنت آمن؛فأذهب حيثُ شت » وإن شئت أدخلتك على رسول الله صل الله عليه وسل» 
وإنشئت” فإلى من زلك. قال : وهل من سبيل إلى منزلى » أاتى فأقمّلقبل أن أصل إلىمنزلى» 
(١)من‏ قصيدة له فى اين هشام ؛ : ؟: 4 وأوها: 
أشاقتك هثد أم أ26 سالب كذاك التَوَى أسبام) وأشتالبا 
(؟) ابن هشام : « وعطفت الأرحام منك حياها » . 
(*) كذا فى !ء وف ب « سخوف » ؛ وف د : « سجوف » . وف ابن هشام : « سحرق »© , 


(4) الملمامة : الستديرة 3 والغير راء : الى علاها الغيار ٠‏ والبيس : لكان الياس . 
٠)‏ ع( الخائط هنا : اأيسة ثانا 


ساي سم 


. 2 1 - 2 ّ 3 57 5 

أو يدخل على” منزلى فأقتّل ! قال : فأنا أبلغ معك منزلك » فبلغ معه منزله » ثم” جعل 
”بنادى عَلَ بابه : إن حو يطبا آم ن فلا 3 0 إلى رسول مصلل اشّعليهواله 
فأخبره فقال : أوَ ليس قد أمنَا الناس كلهم إلا مَرات" بقتله ! 

قال الواقدى” : وهرب عسكرمة بن 0 جهل إلى 0 حتى ركب البحر » قال : 
وجاءت زوجته أم” كيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صلى الله عليه والله فى نسوتر 
معن" هنذد بنتاءتبة - وقد كان رسول الله 08 اللعليه واله أمر بقتلها ت_ وَالبَمْو 0 
المعدّل الكنائية امرأة صفوان بن أميّة » وفاطمة بنت الوليد بن امغيرة امرأة الحارث بن 
هشام » وهند بنت عتبة بن 00 أم: عبد اله بن عمرو بن العاص » ورسول الله صلى الله 
عايه و له بالأبطح ؛ فأسام ن » ولا دخان عليه دان وعنده روحتاه وابنته فاطمة ونسابا 
“ن نساء فق عبد الطاب ا أن يبأيعون” 34 فقال 5 إلى لا أصافح النساء 57 ويقال 4 
أنه وَصم على بده و فسحن عاية 4و ويقال :كان 5 بدح من جاه فيددل يذه فيه 
9 إرقعة إلمن” 34 8 لق ألم" فيه 55 فقالت أم حكيم افر عكرمة : أ رسول اه 4 
إن" عكرمة هركب" منك إلى امن » خاف أن له 3 فأمنه 3 فقال : هوامن ٠.‏ شرجت”* 
أ حي فىطليه 04 ومعها غلام” لما و 0 فراوَدها عن تفسممأ 03 شءات" نيه حي قرمت" 
به على حى” » فاستغاثت؟ بهم عليه » فأوتقوه رباطا » وأدركت عكرمة وقد اتتهى إلى 
ساحل من سواحل نهامة » فركب البحرء فهاج بهم » مل نوتة السفينة يقول له : أن 
: أخلص » قال :أىه شىء أقول ؟ قال :قل لا ! إله إلا اله » قا( ل عكرمة :“ها هريتك ل 
ن هذا 2 خؤاءت أم حكيم على هذا م ن الأمر 0 شعات 9 “تيع عليه وتقول : يابن عم" 2 
جثتك من غدد خير لنمس وأوصّل الناس ء وأبرٌ الناس + لا بلك نفسك + فوقف لها 


ا وكته فقالت :إى قد استَأمَنتُ لك رسول” الله صل الله عليه وس فَأمّنك» قال : 


()اء ب : « اليعوم » . د : « التعوم » » ريف ء والصواب ما أثيته » وانظر القأموس 


للداةؤا دم 


أنت فعلت ؟ قالت : نعم أناكلمته , فأمَنك » فرجع معهاء فقالت' : ما لقيت من غلاايك 
ماس - 7 0 0 0 
الردومى” ! وأخبرثه خبره » فقتله عكرمة » فلما دنا من مكة قال رسول” الله صلى الله عليه 
وسلٍ لأصحابه : يأتيك عكرمة بن أبى جهل مؤمنا » فلا لبوا أباه » فإنة سبة اميت" 
ع 5 ع # 0 0-1 
يؤذى الى" : ولا يبلغ الميت . فاما وَصل عكرمة ودخل على زسول, الله صلى الله عليه وا له 
ونب إليه صلى الله عليه وسلم وليس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوقف عكرمة بين يديه 
ومعه زوجته منقبة » فقال : يا حمد » إن هذه أخبرثى أنك أُمّستَى ؛ فقال : صدقت » 
أنت آمن » فقال عكرمة : فإلام تَدْعُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأنى 
٠‏ 2 ل : 3 : 0 
رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الرّكاة . . وعد خصال الإسلام » فقال عكرمة : 
ما دعوت إلا إلى حق” » وإلى سن جميل » ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى 
7 عاك ص - 5 اع ١‏ 
مادعوت إليه » وأنت أصدقنا حديثا » وأعنامنا ير م قال : إلى أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك زعو اله » فقال رسول 5 سّ الله عليه وآله رت تسألبى الهوم شي أعطيه 
أحداً إلا أمطيشكه » قال : فإنى أسأللك أن تغفر لى كل عداوة عاد يشكها أو مُسير 
ا و 7 5 
أوضعت فيه 0 أو مقام لقيئك قيه 04 أو كلام 66 ف وحدهك 3 أوأنت غائمي” عئةه , 
ذال : اللهم” اغفر له كل» عداوة عادانمها » وكل” مسير سار فيه إلى" “ريد بذلك إطفاء 
0 5 85 
نورك » واغفر له ما نال منى ومن عر'فى ؛ فى وَحعى أو أن غانب” عنه . فقال عكرمة : 
٠.‏ 0 . 0 ْ 2 د 4 5 
رودت" بدلاك 8 رسول الله » م قال : أما والله لا دع نققة كنت أنفقها ف صد 
. 3 0 0# ”7 
عن سبيل الله إلا أنفقت” ضعفها فى سبيل الإسلام وفى سبيل الله » ولأجتهدن” فى 
ل - 0 ١‏ 3-86 
القتال بين يديك حتى أقتل شهيدا ؛ قال : رد عليه رسول الله صلى الله عليه وا له امرأته 
بذلك التكاح الأول . 


قال الواقدى” : وأما صَفوان بن أميّة فيرب حتى ألى الشعبة » وجعل يقول لغلامه 


يسار وليس معه غيره : وَتُحك » أنظر من ترى ! فقال : هذا تميرين وهب ؛ قال 
صفوان : ما أصنم بعُمِير؟ والله ما جاء إلا بريد قيْلى » قد ظاهر حمدا على » فلحقه فقال 
صفوان : يا مير » مالك ؟ ما كفاك ما صنعت » حمّلتنى دَيْتَك وعيالك » ثم جنت اليد 
قتلى ! فقال : يا أبا وهب » جُعلت فداك » جثتك مر عند خير الناس » وأ الفاس 
وأوصل الناس » وقدكان عبر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله » سيد 
قوى صفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذف نفسه فى البحر ؛ خاف ألا تؤسّته + فأمنه 
فداك أبى وأى ! فقال : قد أمَنتَه » لخرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد أمنك » قال صفوان : لا والله حتى تأْتينى بعلامة أعرفهاء فرجَم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله فأخيره وقال : يا رسول الله » جئته وهو بريد أن' يقل نفسهء ققال : 
لاأرجع | لذ بعلامة أعر فباء فقال : خذ عام ِى » فرجع تمير إأيه بعامة رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ وهى البردٌ الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مكة ممتجراً 
به 6 برد جبرة أحمر - لخرج عمير فى طلبه الثانية'؟ حت جاءه بالبد فقال : يا أبا وَهب» 
حئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأ بت الناس وأحر الناس » ده تحدك ؛ وعرده 
عرّك » وملكه مُلكك ء ابن أبيك وأيَك » أذكرك ال فى نفسكء فقال / 
أن أقتل ؛ قال : فإنه دعاك إلى الإسلام فإن رضيت وإلا سيرك شورين فهو 0 
الناس وأبرهم » وقد بعث إليك ببرده الذى دحل به ممتحرا » أثمرفه ؟ قال : نعم » 
فأخرجه » فقال : نم م هوهو ) فرجم صفوان” حى انتغى إلى رشول لله صلى اله عليه 
واله فوجّده يصلى العصر بالناس » فقال 7 يصون ؟ قالوا : خس صلوات فى اليوم والليلة 


قال : أعمد يصل مهم ؟ قالوا : نمم » قلءا س من صلاته صاح صمّوان : يائمد » إن عميرَ 


(١)1اء‏ ب : « ثابتة » ؛ وأثبت ما فى د. 


اموس 


ابن وهب جاءنى بِرْدكُ » ورم أنك دعوتنى إلى القدوم إليك » فإن رضيت أمرا » و إلا 
سيرتنى شهرين . فقال 0 الله صل الله عليه وآله : انزل أبا وهب » فقال : لا والله 
أو تبن لى ؛ قال : بل سر' أر بعة أشهر . فنزل صفوان” وخرج معه إلى حتين وه وكافر » 
وأرسل إليه يسعتير أذراعه - وكانت مائة درْع ‏ فقال : أطؤعا أم كرئها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طعا عارية مؤدّاة » فأعاره إيّاها » ثم أعادها إليه بعد انقضاء حُنييف 
والطائف » فلماكان رسول الله صلى الله عليه وآآله بالجمرّانة يسير فى غنالم هوازن ينظر 
إلمها » فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء مما وشاء ورعاء» فَأدّام النظر إليه ورسول الله 


صل الله عليه وسلٍ برَ'مُتَه » فقال : أبا وهب : يعحبك هذا الشعب ! قال : نم » قال : 


هو لك وما فيه ا صفوان : ما طابت نفس” أحر عثل هذا إلا نفس نى" ؛أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الواقدى : فَأمًا عبد الله بن سَمْد بن أبى سراح فسكان قد أسم وكان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى » فرما أملى عليه رسول" الله صلىالله عليه وآله ‏ سميعة 
على 4 فيسكشب ١‏ عد حك » ونحو ذلك 0 على رسول لله صلى له عليه والله 
فيقول : كذلك الله » ويق رأ » فافتتن ؛ وقال : والله ما يكارى مايقول ! إنى لأ كتب له 
ماشئت فلا يسكر ء وإنه ليوحى إلى كا يوحَى إلى تمد » وخرج هابا من المدينة إلى 
مكة مرتداء فَأَهْدَر رسول الله دمّه» وأمى بقثّله بوم الفتح » فلنًا كان يومكذ جاء إلى 
عنْان ‏ وكان أشاه من التضاعة ‏ فقال : يا أخى » إلى قد أحرءتك فاحتبشنى هاهنا 
وأذهب' إلى تمد فكأمه فى”» فإن تدا إن رآنى ضرب عق » إن جرذى أعنم الللرم » 
وقد حئت” تائبا ؛ فقال عمان : م فاذهب معى إليه » قال :كلا » والله إنه إن رآنى 
ضركب عنق و يناظر' لى » ا دنى وأحابه يطلبونتى فى كل” موطع » فقال عهان : 
انطلق معى فَإِنّه لا يقتلك إن شاء اله _ 0 رسول الله صل الله عليه وله إِلّا بعمان 


آخذا بيك عبد الله بن سعد واقفيّن بين يديه » فقال عمان : يارسول الله » هذا أخى من 
التضاعة » إن" أمدكانت تحملنى وميه وترضدق وتقطمه وتلطفنى وتركه» فيَبه لى» 
فأعرض رسول الله صل الله عليه وآله عنه » وجعل عمان كلما أعرض رسول الله عنه 
أستقله بوجهه » وأعاد عليه هذا السكلام » وإنما أععرض عليه الّسلام عنه إرادة لأن يقوم 
رجل” فيضرب عنقه » فلم رأى ألا يقوم أحد” وعمّان قد أنكب؟ عليه يقبّل رأمّه 
ويقول : يا رسول الله » بالمه فدَاك أبى وأعى: على الإسلام ! فقال رسول الله صل الله 
عليه وآلله : نم" » فبابعه . 


قال الواقدى” : قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك للمسلمين : ما مُتسكم أن 
يقوم منكم واحد إلى هذا الكلب فيقتله ! أو قال الفاسق . ققال عبّاد بن بشّر : والّى 
بك بالق , إى لأتبع طرقك من كل" ناحية » رجاء أن نشير إلى" فأضر ب عنقه . 
ويقال : إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؛ ويقال : بل قاله عمر” بن" الطاب » فقال عليه 
السلام : إلى لا أقتل” بالإشارة ؛ وقيل : إِلّهُ قال : إن" الى لا يكون له خائنة الأعين . 


قال الواقدى” : لغمل عبد الله بن" سعد يفرت من رسول الله صل الله عليه وآ لمكلما 
راه فقال له عمان : بألى أت وأَمى ! لوترىابن” أم عبد يفر” من ك كلما راك | فقيسم 
رسول الله صل الله عليه وآلله ؛ فقال : أوم أبايمه وأؤْمّنه ؟ قال : بل » ولكته يتذكر 
ل 0 5 5 م 0 الو ان 

قال الواقدى : وأمًا الو رث بن" معد - وهو من وَلد قصى” بن كلاب - فإنَّه كان 
يؤْذى رسول الله صلى الله عليه وآ له بمكة فَأهدَرَمَه » فبيها هو فى منزله بوم النتح وقد 
أغلق عليه بابه» جاء على عليه السلام يسأل عنه » فقيل له : هو فى البادية » وأخسبر 
اللويرث أنه جاء يطلبه وتَنسَّى على عليه السلام عن بابه » فرج الدوَيْرث بريد أن 


يبرب من بتر إلى بيت آخر» فتلقاه على" عليه السلام صرب عنقه . 

قال الواقدى” : وأمًا هبّار بن" الأسود » فقدكان رسول” الله صلى الله عليه وآ له أمران 
مُرِقه بالثآار» نم قال : نما يعذّب بالنار رب الفار» اقطموا يديه ورجليه إن قدّراتم 
عليه ثم" توه » وكان جرم أن تنس زينب” بنت رسول الله صل الله عليه وآله لما 
هاجرت » وضرب ظبرها بارتمح وه حَبْكَ » فأسقطت ضر يقدر السدون عليه يوم 
النتتح » فلنًا رجع رسول الله صل الله عليه وآله إلى المدينة طلم عبار بن" الأسود قائلا : 
أشبك أن لا إله إلا الله » وأشهد أن" مدا رسول الله » فقبل النىَ صلى الله عليه وا له 
إسلامه» رجت" سََى مولاة النى: صل الله عليه وآ له فقالت : لا أنم الله بك عَيْنا ! 
أنت الذى فلت وفعلت ! ققال رسول” صل الله عليه واله وهار يمتذر إليه : إن الإسلام 
يما ذلك . ون عن التعرض له . 

قال الواقدىة : قال أبن عبّاس رغى اله عنه : رأيت" رسول اله صل الله 
عليه وا له وبا يمتذر إليه وهو يطأطى' رأسّه استحياء مما يمتر هبار ويقول له : قد 
عو 2 عنك ! 

قال الواقدى" : وأما أبن حَطل فإله خرج حتّى دخل بين أستار التكعبة » فأخرجه 
أبو برازة الأسلى” منها » فضرّب عنقه بين الر كن وللقام ‏ ويقال : بل كله عمار بن 
ياسسرء وقيل : سعد بن 2 الخنوقة وقيل ب تيك بن عبن المخلاىة © والاثيت 
أنه أبوبرئزة قال : وكان جر'مه أنه اسل وهاجّر إلى الدينة و بمَمّه رسول اله صل اله 
عليه وآله ساعي 0" ؛ وبعث معه رجلا من شزاعة فَدمَلهِ » وساق ماأَحَذْ من مال الصّدقة » 
ورج إلى مكة » فقالت له قريش : ماجاء يك ؟ قال : جد دينا خبراً من دين » 


وكانت له كينتان : إحداها قرينى » والأخرى قرينة ‏ أو أرنب » وكان أبن خطل يقول 


. ساعيا ؛ أى جابها للزكاة‎ )١( 


د هم سا 


اشر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وآله ويغّيان به » و يَدَخْل عليه المشركون ببته 
فيَكسَ بون عنده اتذمر » و يسمّعون الغناء ببجاء رسول الله صل الله عليه وآله . 
قال الواقدى : وأما مقيس بن صُبابة فإن" أمّه سهميّة » وكان يوم الفتم عند 
أخواله ب سين + فاصطيح اندم ذلك اليوم فى تداتى ل وشرج كملا ينتتى ويتمدل 
بأبياتٍ مها : 
دعيق أصطبح ابَكْر إلى رأيت الوت نْب عن هشام 
وتقب عن أبيك أبى يزير أن القئنات والشّرب اكرام 
تنا بي كية أن ستطيا .وكيك حياة اداه وهاء:! 
إذا ما الرأس زا عنكيّيه فقد شبع انيس م من الطماع 
تفنو ذا مالكف مج وكين إذا رمت عظامى ! 
لله دزي "عرو الوه رعو مدا لو ليس قات 
أخنّه ترثية : 
لحري لابه اشر كل ليه وفَحْم أصناف الساء بمقيس 


ذل عَيْنا مَن رَأى مثل قيس إذا النفساء له 6 


وكان < حرم مقيس دن قبل أن أاة م ن صبابة سر وشهد كروي مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله ء قله رحا من رخط غبادزن المانتةوفيل : من بنى عمرو بن 
عواف وهو لا يعرفه » فظنه من ع المشركين 06 ى له رسول” الله صّ الله عليه وآله بالذية 
على العاقلة » ققدم مقيّس أخوه المدينة فأخذ ديته » وأسل » نم” عدا على قاتل أخيه » فمَمَله 


0-1 الى الام شاط أ اش 3 7 0000000 
وهركب متك أ كافرا سبحو رسول الله صلى الله عليه وا له بالشعر » فاهد ر دمه . 


. ) يقال : خرست الرأة مخريساً ؟ إذا أطعءت فى ولادتها ؟ والبيت فى اللسان ( خرس‎ )١( 


قال الواقدئ : فأما ساركة مولاة بف هاشم وكانث مغئية نوتاحة مكةء وكانت قد 
قدمت' على رسول الله صلى لل عليه وآ له المديتة تطلب أن يصلها » وشسكت“'إليه الحاجة 
وذلك بعد بر وأحُّد ‏ فقال لها : أماكان لكر فى غناك ونيادك مايذنيك اقالت: 
ياعمد » إن قريشا منذ 2 من قتل منهم ببدر تر كوا 1 الغناء » فوَصّلها رسول الله 
صل الله عليه وله » وأوقر لما يميا طعاما 6 فرجعت” إلى قر رش وهى على د ينها : وكا 
0 عليها هحاه رسول الله 098 الله عليه وآآله فتذى به» فأ مها ردول اللّدصلى اشّعليهوا” له 
يوم الفنترأن قعل » فتلت » وأما قينتاابن حَطل ففَل يوم" الفتح|حداهماء وهىأرنب » 
أو قرينة » وأمًا قرينى فأستؤمن لها رسول الله صلَى الله عليه وآله » فأمّمها وعاشت حتى 
نت فى أيام عمان . 

قال الواقدئ : وقد وى أن رسول الله صل الله عليه وله أَمَر بقَمْل وَحْمْى” يوم 
المح » فيرب إلى الطائف » فم بزل بها مقما حتّى قدم مع وفد الطائف على رسول الله 
صل انه عليه وآله » فدخل عليه قال : أشرد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
فقال : أوحشى” ؟ قال : نعم » قال : اجلس وحدّشى كيف قتلت” حمزة ؟ فلا أخبره قال : 
1 قم عيب عى 00 رآه توّارى عنه . 

قال رفوي وح فى ابن أن دلت وسغر عن اراهن ى" » عن ألى سَلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف » عن ع ألى عرو ن عَدى اق الجراء » قال : “معت ” رسول الله 
ص انه عليه واله يقول بعد قراغ قراغه من أس الفتتح وهو يريد اناوج من مكة : 
أما والله إنك للميرُ أرضر الله » وأحبه بلاد الل إل » ورلا أرته أمنك 
أخرجونى ماخرجت” . 

جد د عد 


وزاد تمد بن إسحاق فىكتاب *” للفازى»' أن هند بنت مُحْة جاءت إلى رسول الله 


لوس 


صل الله عليه وآله مع نساء قريش متدكّرة متتقبة لمدّثما الذىكان ف الإسلام » وما صنمتة 
تحمزة حين جدعته وبقرت بطنّه عن صكبده؛ فهى تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله 
عليه وآله بحدئها ذلك » فلا دنتْ منه » وقال حين بابعنه على ألا بُشركن بلله شيثا 
0 : نم ؛ قال : ولا إسرقن » فقالت هند : : والله أناكنت لأصيب من مال أبى سفيان 
ال والتيّهة فا عَم أَحَلالٌ ذلك أم لا ! فقال رسول لله صل الله عليه وآله : وأنك 
لهند ! قالت : نعم » أنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فاعف عنا 
لان مدقن رسول الله صل الله عليه وآله : ولا يزنينَ » فقالت هند: وهل 
تزنى المر“ة ! فقال : لاء ولا يقتانَ أولادَهُنَ » فقالت هند : قد لَمَمْرى ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كبارا يذرء فأنت وم أعرّف . فضّحِك عمر” 4 الطاب من قوها <تىأسفرت" 
تواجذه » قال : ولا يأتين بمهتان [يفقر تريته”"]ء ققالت هند : إن إتيان المبتان لبي » 
ققال : ولا يمنصينك فى معروف ؛ ققاات : ما جِلمْيا هذه الجلسة ونحن تريد أن 
سيك .+ 
قال عمد بن إسحاق : ومن جيّد شمر عبد الله بن الربمرى الذى اعتدَّرَ به إلى 
رسول اله صل الله عليه وآله حين قد م عليه 
متَع القاد بلابل” وكسوم ليل معن الواق 0 
نا أتانى أن" أجسد لامنى فيه » فبت كأنقى ع و 
ياخيت من حلت على أوصاها ‏ عيرانة سرح اليدين عو 0 


. من د‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام 4 : وم . البلابل : الوساوس الختاطة . والبهيم : الذى لا ضياء فيه . وق‎ 
ن١ ابن هشام : م والايل معتلج الرواق‎ 
. العيرانة : الناقة النى الشنه العير ( جار الوحش ) فى شدته ونشاطه : ساح اليدين : حفيفتهما‎ )"( 
. » وسعوم : سريعة . وق ابن هشام : « غشوم‎ 

)١-جمن-؟(‎ 


إلى لمعتذرٌ إليكه من الذى 
006 20 م. 2 بن 
00 تأمرف بأغوى خط 
وأمث أسباب” الرتدى ويتودق 
فاليوم امن بالنىة مدر 
مصثت العداوة وانقضت أسامها 


7 3 #٠ 
فاغثر فدّى لك والدىّ كلاهها‎ 


م»* شاكقى 0 
أسد يثتإذ أن فالضلال أي 0 
مم » وتأمرنى به زوم 
0 . .2 .- 0 
أمر الغواة وأمركمم مشثوم 
قلى 3 ومخطى' صذه مخرومة 


0 2 22 
ودعت أواصر بيننا وحأوم” 


8 ا اع د ا 
زالى » فإنك راحم مر جوم 


1 


و2 


شرفاً وير/هان الإله علسيم 


وعليك دن ع المليك عَلامة 
أعطالكة 


و2 وخائمد 2 
بعشك حبق ر هأنه 
ولقد شبذت' بأنت ديتك صادق بر وشأتك فى العباد عنم 
لله شبد أن أحد مصطق متقبّل” فى الصالمين كر 
فرع علا بياله من هائي 


عااي 


ا 0 ان + 
دح تمسكن فى العلا وأرو026) 


قال الواقدى" : وفى يوم الفح سمى” رسول الله صلى الله عليه وآآله أهل مكة الذين 
دخلا علمهم الطنقاء » لمنه عليهم بعد أن أظفرَء الله بهم » فصاروا أرقاء له . وقد قيل له 
عليه السلام : يألى ذلك إطعامُهم الضيف » وا كرامهم البيت » وَوَجُوْمُ مناحر البكذى . 
#د ع ميو 
ثم نعود إلى تفسير ما بقى من ألفاظ الفصل” ؛ قوله : «فإنكان فيك تمل فاسترفه » 
)١(‏ أسديت 000 
فرق الحلوم : جع حلم :5 وهو العقل 5 
5 4 2 5 ال ا ا “لا 4 
قرم” علا بنيانه” “> هاشم فرع” سكن 2 الذرًا وأروم 


(؟) ىد:«م أيام «( 
(4) ابن هشام : 


قال ابن هشام : « وبعض أهل العم بالشمر يتكرها » . 
(ه) انظر ص 56٠‏ من الجزء السابم عفمر من هذا الكتاب 


أى كن ذا رفاهية » ولا تحن نفسك بالعحل » فلا بد من لقاء بعضنا بعضاء فأىّحاجة 
بك إلى أن تيل .ميد قتسر ذلك فقال : إن أَرْك فى بلادك » أى إن غَرَوتتك فى بلادك 
لين أن يكو ن الله بسثنى للانتقام منك » و إن زرئق أى إن عرو تنى فى بلادى 
وأقبات يجموعك إلى . كم كا قال أخو 00 أسد ؟ كنت أمهمه قدا أن هذا الببت 
من شمر بشر بن أبى خازم الأسّدى” ؛ والآن فقد تصفحت' شعره فم أجداه » ولا 
وقفت” 627 على قائله » و نوات فها يستقبل من الزّمان عليه ألطقته . 
ودج “حاصب تمل المصباء » وهى صَغان اكَاصّى » و إدّاكانت بين اغرا وى 
0-6 . من الأرض وكانت مع ذلك ر بح صيف 8 كانت أعفل” مشقّة ؛ وأشد ضَيّرا 
على م ن تلاقيه 0 2 عكن 3 تكون عط على «حاصب)» ؛ و كك ن أن يكون ا 
على «أغوار» » أى بين عور من الأرض وحَركة » وذلك أشد لأذاها لما تسكس به الليرةة 
من امح السّهوم وَوَهحها . والوجة الأول أليّق . 
وأعضطّته أى جعلته معضوضا بر دوس أهلك» وأحكثر ما يأتى « أَفْمَلتَه » أن تحمله 
« فاعلا » » وهى هاهنا من ألةاوب » أى أُعضفّت رءوس أدلاك 3 » كقوله : « قد قطم 
الخحبل بالمر'ود 2.6 
وجده عُتبة بن ربيعة » وخاله الوليد بن” عتهة » وأخوه سَنظلة بن ألى سفيان » قتلهم 
على" عليه السلام 2 بدر . 


والأغف القلب : الذى لا بصيرة اه »كأن قابه فى غلاف » قال تعالى : 


مُسْتَقَبِينَ ار رياح امكيف تضرم بحاصب بينة أغوار وحلود 


(؟) سورة البقرة ٠‏ 


لسن و 87 ملسمل 


وللقارب العقل » بالسكسر : الذى ليس عَدَله يميّد ؛ والعامّة تقول فيا هذا شأنه : 
مقارتب » بفتح الراء . 

ثم قال : والأولى أن يقال هذه الكلمة لك . 

00-0 ع > 5 

ونشدت الضالة : طَليما » وأنشدتها : عرافنها » أى طلبت ما ليس للك . 

والسائمة : المال الراعى ؛ والكلام” خارج” مخرج الاستعارة . 

فإن قلت: كل” هذا الكلام يطابق بعضه بعضا إل قوله:< فا أبمد قولك من فملك» 
وكيف استبغد عليه السلام ذلك ولا بد يبنهما » لأنه يطلب الخلافة قولا وفعلا 1 فأى” 
.2 ي 3< 
بعد بين قوله وفعله ! 

قلت : لأن” فعله البَعى » والخروج على الإمام الذى ثبتت إمامثه وت » وتفريق 

2 5 1 5 35 َه 
جماعة المسامين » وشق العصاء هذا مع الأمور التى كانت تظهر عليه وتقتضى الفسق ؛ من 
لبس المربرء والنسوج بالذهب » وما كان يتعاطاه فى حياة عءثمان من المفسكرات الى لم 
تبت توبته منها » فبذا فعله . 

أماق له ؛ ف 9 أنه أم.” لكر ا 5 قر 

وأما قوله ؛ ورا حمه أنه مير المؤمنين » وخليفة المسلمين 4 وهذا القول بعيد من 
ذلك الفمل جدا . 

و«ما» ف قوله 2غ وقريسب ملأشمبت» مصدرية 3 أى وقريب شبك بأعمام وأخوال . 
5 ُ سي 5 ل فامساة 
وقد ذ كرنا من فتل من بنى أمية فى حر"وب رسول الله صلى الله عليه وس فيا تقدم 43 
وإليهم الإشارة بالأعمام والأخوال» لأن أخوال معاوية من بنى عبد مس » ل أن أعمامه 
من بنى عبد مس . 

قوله:< ولم تماشها الحوينى»أى لم تصحيهاء يصفها بالسرعةوالمضى” فى الرءوس الأعناق 

.» «لرحمه‎ : ١)1١( 


الود 


يم 4 اه : ا ساس 

وأمّا قوله : « ادل فما دَخَل فيه الناسُ وحاي القوم » » فهى الحجّة التى تحتج 

بها أصحاينا له فى أنه لم يل قتلة عمانٌ إلى معاوية » وهى حَبحّة ميحة » لأنْ الإمام يجب 

أن إطاع » ثم" بتحاكم إليه أولياه الدّم والتتمون » فإن حَمْ با حق” أستدعت حكوميّه » 
وإلّا فسق و بات [ إمامه 0" ] . 

قوله : « فأمًا تلك التى ثر يدها »؛ قيل : إِلَه بريد”" التعلق بهذه الشببة » وهى قتلة 

عمان ؛ وقهل : أراد به ماكان معاوية يكرتر طليّه من أمير المؤمنين عليه السلام وهوأن 

يقرته على الشّام وحده » ولا يكلفه اليم » قال : إن ذلك كمسخادعة الصّ فى أوّل فطامه 

عن ابن بما تَصتّعه الّساء له مما يكرته إليه التّدىَ و إسسليه عنه » ويرْعَّبهِ فى التموكض بغيره» 


وكتابُ معاوية الذى ذكرناه لم يتضّن حديث الشام . 


.» من د (0) فق دهيعنى‎ )١( 


الأطل : 


ومن كتات ل علير السمرصم إلير أَبضنا 


آي سامير الى سمس سس 220 

م تعك ) فقل ان لاك ان تندف الجر لباصر م دن عيآنالاء دور 66 1 [كت 
عاض ور ع و ا لو 2 5 
مدارج أملافك با دعَائِك الأباطيل » وأقتحامك ء غروز الْمين ول رين ؛ من 
م" صضبا مد سا يو سرب شسةاس 02 م مه 2 
انتحالاك ماقد علا عنك 4 وَابِير ارك أء | عاقد أ خعزن دونك 0 قرارًا م 7 ن اكلق 34 
رعر» صا مر لوس وم 52 ل سور 0 
وَحَحَودًا لمأ هو ال 0 لكك دن الحمك ود مك ما قد وَعا عام سمعك َمل به بو صَدرك ؛ 
فمأذا بعد أعاق إلا الضلال » و بعد البيآن إلآ الس ! 

6 2 07 م" 2 0010 «يات > 

فاحذر الشبية 7 أشي لها 05 بسلا 04 فإن الفتنة ٍ لما أ عَدَفت ٍ 25 الوم 
وه كوس ان 03 2 بو ابي 8 .هيد 
الأب نات رن أنان كعاب ملك ذو أَفَانِينَ م نَ التول صقت قوَامًا 0 
7 0 ع 9 . 
ألسّء وَأسَاطِيرَ لم' كبا دك اقلا حل أَصبدت 5 ما كلْحَانْضِ في ل 


وَألايط ف الديماس © وَثر يت 2 0 'قبقر عي 


2 3 أله رام » آز ع و الأغلا, 4 0 
.. 1" 


ا ا ينا 919 
تأى شين ون لعدى صددًا أو 


ة 26 اشن خم ات سرت كس "رم سة اريسي اح امس سلس ره جلث اام 
وزداءأؤ أجرى لاك على ١‏ ع عقدأأؤ عدا؛ فمن الآن فتدارَك نفسَّك 
* 0 2 .6 0000 2 ا 000 
وَانظر” اياء ٠‏ فَإنك إن لطت سق يعهك إليك عياد لله اريت عاك 1 4 

ع مم 
وَمَُعت أهراً هو ملك ار رو ل وال ا 


ا د 


أل يأنلى أن ملعن تمابتى وأقصر عن ليكى, بك قدأ ليا 


جع بين اللغتين 6و 2 ى» مقاوبة عن «آن »يعو 5 كر ى وى الثل قو 9 أن 
يرونه ع شديدا رو ولا كك فيه : قد رأيقه 25 ياصرا 4 قالوا : أى نظرا بتحديق 
شديد » رجه رج رجحل لاءن وتامر 4 أى ذو لبن ور 4 فعنى «باصر «( ذو 0 . 
يقول » عليه السلام لمعاوية : قد حان للك أن تنتقسم با تله من معايئة الأمور والأحوال 
وتتحيّقه يقينا يقليك 3 تحن ذو المح الياصر 00 بحاسة عر 0 وأراد دان 
الأمور هاهنا معاينتها » وهو مايعرفه ضرورة من أستحقاق على” عليه السلام للخلافة دونه» 
د ّ 1 
وبراءته من كل” شئهة ينسمها إليه . 
9 قالله : «فتقد سلكت »أى اتبعتطرائ قأبى سُفيانأ بيك وعثّبة جَدّك وأمثالهما 
من أهاك ذوى الكُفر والشّقاق . 
4 ع ثام عام 1 
والأباطيل : جمع” باطل على غير قياس »كأنهم حمموا إبطيلا . 
والأقتحام : إلقاه النفس فى الأمر من غير رَوية . 
31 1 8 : 1 راب 
واليّن : الكذزب . والغرور بالضم الصدرء و بالفتح الأسم . 
وانتحلت القصيدة » أى ادّعيتها كذيا . 
قال : « ماقد علا عنك » ؛ أى أنت دوث الخلافة » ولستة من أهلها ؛ 


والأبئزاز : الأستلاب . 


قال : « لا قد أَخمرن دونك » ء يعنى التسمّى بأمرة الؤمنين . 

ثم" قال : «فرارا من الاق» » أى فعات ذلك كله هربا من المسَك بالحق” والدين » 
وحبًا للكفر والشّقاق والتغلب . 

قال : « وجحوداً لما هو ألم © يعنى فرض طاءة على" عليه السلام » لأنه قد وَعَاها 
تممه ؛ لارَيْب فى ذلك إِمّا بالنص فى أيَام رسول الله صلَى الله عليسه وله كا تذ ره 
الشيعة - فقدكان معاوية حاضراً يوم الرير لأنه حي معهم حجّة الداع » وقدكان أيضا 
حاضراً يوم تَبُوك حين قال له يمحضر من الناس كافة : « أنت متى بمنزلة هرون بين 
مومى » » وقد ممم غير ذلك و إما بالبئعة كا تذكره تحن فإنْه قد الصل به خبئها» 
ونواتر عنده وقوعه! » فصار وقوعها عنده معلوما بالضرورة كعلمه بأن” فى الد نيا بلدا أسما 
مع وإن كان مارآها . 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يريد المنى الأوّل ؛ ونحن مخرتجه 
على وَجْهِ لا يَلرَّم منه ماتقوله الشّيعة » فنقول : لتفرض أن" الى صل الله عليه وآلهمانصت 
عليه بالخلافة بده » أليس َم معاوية وغيره من الصّحابة أنه قال له فى ألف مقام : « أنا 
حرس لمن حارَبُتَ » وسل” لمن سالنت » » ونمو ذلك من قوله : « النهم” عاد من عادّاه » 
ووال من وَالأه» » وقوله : « ا حر لى يداك 05 » » وقوله : «أنت مع الحو 
والحق” معك » » وقوله : « هذا متّى وأنا منه » » وقوله : «هذا 5-6 »وقوله : «حبالله 
ورسوله و حيه 6 ورسوله» ؛ وقوله : 2 الب اثثنى بأحب خَاقَك إليك» »وقوله :2 إنه 
وى كل” مؤمن [ومؤمنة9؟] بعدى » » وقوله : فىكلام قاله « خاصف النعل » » وقوله : 
دلا مهالا مؤمن» ولا يبغضه إلا مُنافق » » وقوله: « إِنْالنة لتشتاق إلىأر بعة » » وحعله 


أوَلهم ؛ وقوله لعمار : « تقثلك الفئة الباغية » ؛ وقوله : « ستقاتل الناكئين والقاسطين 


)١(‏ من د 


الساحم سد 


وللارقين بعدى » » إلى غير ذلك نا تطول' َمَدادُه خِدّ! » ويحتاج إلى كتاب مفرد يُوصّم 
له أفها كان ينبغى لمماوية أن يفكّر فى هذا ويتأمله » وتحْشى الله ويتقيه ! فلمله عليه 
السلام إلى هذا أشار بقوله : « وحجودا لما هو ألم لك من لك ودمك ينا قد عام 
سممُك » وملىء به صَدْرُك » . 

قوله : ( قَمَاذًا بَْدَ اق إلا السّلال! #كلة من السكلام الإلهىم”" المقلدس . 

قال : « و بعد الّيان إلا الس » » يقال : ليت عليه المت لنساء أى شَاطيه 0 
والضارع يلبس بالسكسر . 

قال : « فاحدّرالشمهة وأَشمّاها » على الأجْسة اضر" ؛ يقال فى الأمر لشة أى أعتباة» 
وليس بواضح ؛ ووز أن يكون «أشهال» مصدراً مُضافا إلى معاوية + أى أحذر الشيهة 
وأحذر أُشهالك إياها على اللْبسة » أى ادّراعَك بها وتقمّصّك بها على ما فيها من الإمهام 
والأشتباه ؛ و يجوز أن يكون مصدراً مضافا إلى تير الشّبهة فقط » أى أحذر الشبهة 
وأحتواءها على اللبسة التى فهها . 

وتقول : أَعْدََت المرأة قناعها 5007 عن" وجيياوأغد ف اليل إى ارك 
سُدوله » وأصلُ السكامة التغطيّة . 

والجلاييب : جمع جلباب ؛ وهو الثُوب . 

قال درافمح الأرفاة لماو إى ١‏ متسيباها الدكاء زهو طلية العين.. 
7 ى :د وعدت » «النين العجمة « ظتها » بالتصب » أى جعلت الفتنة ظلتها 
غشاء للأبصار . 

والأقانين : الأساليب الختلفة . 

قوله : « ضعفت قو اها عن السَلم » » أى عن الإسلام » أى لاتصدّر تناك" الأفانين” 


)١(‏ سورة يونس :0م 


الختلطة عن مُسلم » وكان كب إليه 50 منه أن يفر ده بالشام » وأن وليه العرد من 
بعده » وألايكلقه الحضور عنده . وقرأ أبو عرو :ذخاف ارك ) 4" ؛ وقال : 
ليس العنى بهذا الصّلح » بل الإسلام والإعان لاغير » ومعنى « صَدُفَت" قواها » » أى 
ليس اتلك الطّلبات والدعاوى والشّئهات التى تَصمَها كتابك من القوةة مايققضى أن 
يسكون المتسسّك به مُسإماء لأنه كلاءث لا _ له إلا مَنْ هو ؛ إِمّا كافر” مُنافق أو فاسق » 
والكافر ليس يمسلم » والفاسق أيضا ليس بمسلم ‏ على قول أحابنا ‏ ولا كافر . 

ثم قال : « وأساطير ل كرا منكاء ولا ٍِ » » الأساطير : الأباطيل » واحدها 
امار ره بالضم وإسطارة بالكسر والألف . 

وحَواكٌ السكلام : صَتعمه واظله . وار : التقل » يقول له : ما صدر هذا الكلام 
والبجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 

ومن رَواها « التدّهاس » بالكسر فو جع دَهْس » ومَنْ قرأها باافتح فهو مُفرد» 
يقول : هذا دَهْس ودهاس بالفتح مثل لَبْث ولبَآث للمكان الشمل الذى لا 1 أن 
يكون رملا » وليس هو بتراب ولا رين . 

واللتعاس بالسكسر : لسرب الم نحت الأرط ض » وفى حديث لأسيح « إنه سَبط 
الشّعر ٠‏ كثيرث خيلان الواحه جهو كأنه م خرج من دعاس» » يعنى فى 1 وكثرة ماء وحهه 
كأنه خرج. من 2 لأنه قال فى وصفه : كن رأسّه ل ماه » وكان للححاج سحن سوه 
الّعاس لقاليته » وأصله من 1 اطلام يدام أى اففد ا وليل واسسرة وواموضن > 
أى ى مغلم » وجاءنا فلان بأمور دمس » أى مُظلمة عظيمة » يقول له : أنت فى كتابك هذا 
كاتخائض فى ,تلت الأرض الرّخوة » تقوم وتقع ولا تتتخلص » وكافابط فى اليل الشظلم 
بع وبيس رلا يجتدى الطر يق . 


)١(‏ سورة البقرةة ٠١‏ وانظار تفسير القرطى ” : #؟ 


والراقبة : للوضم العالى . والأعلام :جع عَم » وهو مأ متدى به فى الطرقات من 
التارء يقول له : سيت هيك إلى دعو اعللافة » وهى منك كالرقية الت لاترام عدر 
ا وليس فيها أعلام” تهدى إلى سلوك طريقها » أى الطرقة” إلمها فامضة » 
كاتبيّل الأملي الذى ليس فيه درج ومَراق يسلاك منها إلى ذروته . 

والأنوق على « قَمُول » ون كول وشَرُوب : طائر ء وهو الكخّة . وفى الثل 
«أعنة من بض الأنوق» لأنها عر » ولا يكاد أحد حد يظفر به» وذلك لأنّ أوكارهافى 
رءوس الجبال والأماكن الصمبة البعيدة . 

والعيوق : كوكب معروف فوق رُحَل فى العُادَ » وهذه أمثال ضَرَبها فى مسد 
معاوبة عن الطلافة . 

ثم قال : «حاش له أن أوليك شيثاً من أمور المسلمين بَمدى »> » أى معاد الله » 
والأصلإثبات الأاف فى « حاشا » » وإأنما اتبع فيها الصحف . 

والورد والصّدر : الدّخول والمروجٌ » وأصله فى الإبل واماء . ونيد إلييك عباد الله 
أى يلض . و عليك الأمور” : أغاقت . 

وهذا الكتابٌ هو جواب كتاب وَصّل من معاوية إليه عليه السلام بعد كثّل ع 
عليه السلام الموارج » وفيسه تلوريم” بماكان يقوله من قبل : إن" رسول الله وَعَدلى بققال 
طائفة آخر ى غير أحابٍ ابل وصفين » وله سام المارقين » فلا واقمهم عليه السلام 
الموران ملم كلهم بيوم واحد وم عَشّرة آلاف فارس أب أن ثيذكّر معاوية يما 
كان يقول من قبلٌ» ويِعْد به أسمابة وخواصّه » فقال له : قدآن لك أن تنتفع ما 
عاينت وسْاهَدت معاينةً ومُشَاهَدةَ » من صدق القول الّذى كنت“ أقوله الئاس ويَبافك 


فتستوز ىا به . 


(553) 
الأضل : 


ومن كناب ل علي السعرم كابر إلى عبد الق, بن العباس » وقر تقد م ذ كره 
مرف هزه الس واي : 

ما بعد » فإنَ ابد يفرح بالشئء الى ل' يكن ليفوتة » وَ يرن على الشّئه 
الى 1 8 يبه » فلا يكن أفضَل ما نت فى تنك من دياك 2 ذو 
أو شفاه عَيِظ ؛ ولَكن إطْفاه باطل » و ياه حَق . 

ولك" سورك بها ا «واستك لبا علدت ٠‏ وكتك فيا 
د الات . 

د يد 

لبنح : 

هذا الفصْل قد تقدام شرح نظيره » وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسير » 
ولكن تدر م كلام النكاء والساللين كار كناسية” 

[ نبذمنكلام المكاء | 

ف نكلام بعضهم : ماقدر لك أتاك » ومالم ثيقدّر لك تداك » فعَلام تقرح عالم يكن 
.لمن وصوله إليك » وعلام تحزن بالم يكن ليقدم عليك ! 

ومن كلامهم: الدنيا تقبل إقبال الطالب» وتدبر إدبار الهارب » وتصل وصال الْمهالك» 


١ 24 0‏ 2 7 
وتفارق فراق” المبغض الفارك» لخُخيرها سير» وعديشها قصير » وإقبالهها خدعة » و إدارها 


فَجْعة » ولذالتها فانية » وتّبمانها باقية » فأغ' غفسلة الزآمان » وأشهر' فرصّة الإمكان » 
وخذ من نفسك لنفسك» وتزوّد مق يوامك لندك قبل تقاد للدة » وزوال القذوة» 
فلكل” امرى من دنياه ما ينفعه على عمارة أخراه : 

ومن كلامهم : من تكد الدانيا أنه لابق على خالةء ولا تلو من أستحالة » 
تصلح جانها بإفساد جانب ء وتسر صاحبا بمساءة صاحب ؛ فالشسكون فيها خَطَر » 
والثقة إلمها عَرَر » والالتجاه إلمها تحال » والأعتماد عليها ضلال . 

ومن كلامهم : لا تبتهجن” لنفسك با أدركت من لذ الها الللشمائية » وأبنهج لما 
بما تناله من لذّانها العقلية . 

ومن القول بالمق” » والعمل بالحق” » فإن اللذات الحدّيّة خيال” ينفد » والعارفة 


5 ل 0 
المتلية باقية بقَاء الأبد . 


(/51) 
الأطلل : 


ومن كنات ل علي السمزمم كتبم إلى فم بن العياس وهو عامر على م) 


أن بد » فأق' لئاس 0 5 باع الل واجلن لهم الْمَصْرين » فأفت 
0 ل “الماء 3 يمك لك إلى التّاسسفير إلا لسانك » 
لاي سابد 3 : لقائلك بم اءفإنها إن ذيدت عَن أبوَابك فى أوَّل وردهاء 
1 م فها 1 على قضاء عهاء. 


وانظر' إلى ماجِتدم عنْدَك من* مال الله فار فه إلى من" بلك من ذوى العيال 
0 7 


ا 0 


والمجاعة 4 مصيبا 4 به مُواضم المفاقر واطلات 6 وما فل عَنْ ذلك 9 له إلينا 
لنقسمة شمن 5 قيَلنا . 


2 


اهس 


000 
مر أهل” 0 4 ألا 00 دن ع" سكن وأجر ّ 2( إن 5 ا يِقَولٌ : لإ سواء 


اكده فيه وَالبَآاد 4 9 فالما كن ؛ 5 » والبادى : الذى تح إليه من 
غير غير أله ونا 4 3 حاب ؟ وال سام . 
+ +2 جه 


()فىد«وذكر». (؟) سورة الحج ٠‏ 


لين : 


قل تقدم 0 0 م اواسنة . أمره أن يفم القاس حجهم » وأن يذ كرم ب م الله » 
وهى أيام الإنعام » 05 الأتقام » لتحصل الرغبة والرتهبة . 

واجاس لم المتضر بن : الغداة والمشى” . 

9 فس 2 لكر جاوسه لهم ثلاثة أقسام : إمَا أن يفتي” مُسْتفتيا من العامة فى بعض 
الأسمكام. وإ 9 أن 5 متعانا 10 »وإمًا أن ثبزاى 00 علا و يباحثه ويفاوضه» 
و1 ب السّياسة والأمور السَاطائيّة لأن عرضه متماق باتلجيج , وم أضيافه » يقيمون 
ليالى يسيرة ويقفلون ؛ وإنما يذ كر السّراسة وما يتعاق مهسا فيا ير ير جع إلى أهل مكة, 
ومن يدخل لدت ولايته داعاء 0 مهأه عن توسط الشقراء والدات بيه و بيهم > بل 
تلفق أن مكوان سفيوة لساك ويه وجهه ؛ وروى «ولا يكن إِلّا لسانك سفيراً لك إلى 
التاشى» 00 «لسانك» أسم كان مثل قوله : ١ن‏ كن وات وه 4 به إلاأن 5 0 
والرواية الأول هى المشهورة » وهو أن يكون «سفيرا» اسم كان عو «لك » خبرها,» 
ولا بصع ما قاله الراوندى” : إن خبرَها إلى الناس» » لأن” « إلى » هاهنا متملقة بلس 
« سفير » » فلا وز أن تكو ن اطبر عن «سفير» » تقول ا إلى بنىفلان فى الصلم 2 
وإذا تماق حرف اكرت بالسكلمة صا ركالشىء الواحد . 

ثم قال : فإنها إن ذيدت أى طُردت ودفمت . 

كن ايعاد غابيق' بن عتى عاتن الأمون انكل احا سس ار 
ا مخجله ؛ و كته ساعة تمت يأمى له بها ؛ فيقوم وقد صارت إليه » وهو يذْمّهِ ويامنه 
قال على" بن حَبَلةَ المسكوتك : 

ا (؟) سورة الثل . 


كت 


لمَنَ اله أبا 


3 


عنتباة” ليا 


يتوال 


يسع السائلة شتا شم يمطيه السّؤالا 


وكان الناس” قفون لأبى عَبّاد وقت” كو به » فيتق دم الواحد منهم إليه بقضّته ليناوله 


إناها ا برجله يار كاب » ويضربه تلوطه » ويطير غضباً » ثم لا ينزل عن 


فرسه <: م حتّى يقغى > حاحته 3 ار له بطلبته 0 فينصرف الى رحلٌ 5 اوهو ذا لهف ساخط 


عليه ؛ فقال فيه دغبل : 


0 م 4 2 3 
ال الامور لصيعةه وقساد 
إعف 


َأَشْددٌ أمية المؤمنين صفاده 
وقال فيه بعضٌ؛ الشعراء : 


قل للخليفة يبن عت مدر 


فلكوطه ميق الردونن: ماللك” 


0 


ملك يك دره أ بو عيا إن 


07 
رب 6 سَلاسل الأفيار 6 


وخضب” سداد 


بأشد منه فى يد المداد 


كال 


قيد وزيرك' إنه 


ولرجله بين الصّدور مسال 


والمفاقر : الحاجات ؛ يقال : سل الله تفاقره » أى أغتى الله فده ء ثم أمَره أن يأمر 
أمن” َك ألا يأخذوا من أَحَد >ن المجييجر لحر مَسكن 3 واحتج” على ذلك بالابة ( 
وأصماب أبى حنيفة يتستكون مم ف أمتفاع بيع دور 19 وإجارمها 04 وهذا ينان على أن" 


)١(‏ دواله الاء وروايته: 
لسن سك ”)م وى 
خر'ق” على جاسائو فكاعهم 

(؟) الديوان : « سملو على كتابه بدواته » . 

(©) الدوان : 


2 عل يدبرهأ بو عياد »© ولعدم هناك : 


حَصْرُوا للحمة ووم ح_لاد 


«حرد» ودير هزقل : يتمع الجاننكان . 


المسجد المرام هو مكّة كلباء والشافمى” يَرَى خلافة ذلك » ويقول : إِله الكعبة » 
ولا يمنع من تيع دور مكة ولا إجارتهاء وتحتج بقوله تعالى : ( لَذِينَ أخْرجُوا سن 
ديارم )ع وأصحاب ألى حنيفة يقولون : إنبا إضافة اختتصاص لا إضافة تمليك» ا 
تقول : ل الددّاية » وقرأ «سّواء » بالنصب على أن يسكون أحد منعولى « جعلنا » 
أى جعلناه مُستوياً فيه العا كف والباد » ومرث قرأ بالرتفع حمل الخجملة 20 
المفعول الثاتى . 


1 قد «دعل؟».‎ )١( 
)١ه-جمد؟(‎ 


(54") 
الأمل) : 
ومن كناب ل غلم السام اشير إلى سامان, الفارسى رمم الل قبل أبام ممرفر : 


أما بعد إنماً ميل الذانيا مك2 اعطيّة » لين 6 » قآتل تعهاء فأغر ض] عن 


جيك فم ( قله مايمحَيكَ 9 4 0 م وما لم عت كر مل 
557 ام 52 1 درا اراي 2 


0 
0 


ا فنا إل ترور أَشْخصته َيه ِل لديا وَإِكَ إينأس 
0 3 00 
ات عنة إل اس 0 والسلام 6 


+ + ع 


| سامان الفارسى وخبر إسلامه ] 


مان : رجل من فارسَ من ر امور مز ؛ وقيل اس 07 ن أصبهان » من 3 قري ة يقالها 
» وهو معدود من مال رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وكُنيه أبوعبد الله » وكان 
إذا قيل : ابن مَن أنت ؟ يقول : أنا سَأمان » ابن الإسلام » أنا من بنى آدم . 


وقد روى أنه قل 30 اوّله أر باب كثيرة 4 نضعة عشر ربا 0 


أفضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 0 , 


سر ان 
من واحد إل آخر حت 


وَروَى أبوعمر بن عبد البرّ فى كتاب ””' الأستيعاب ‏ أنّ سَلان أل رسول الله 


1 » نقد « كثل‎ )١( 
. » (؟) الاستيعاب 74 وماعدها ( طبعة نهضة مصر ) عوبعدها هناك : « ومن اشعليه بالإسلام‎ 


ا 06 


صل الله عليه وآله بصَدَقة» فقال : هذه صدقة عليك وعلى أحابك » فر يَقيلها » وقال : 
إنه لا كَل لنا الصدقة » فرقمباء نم جاء منالقد عشلا وقال : عدرية هذه » فقال لأسحابه : 
كلوا .. وأشتراه من أر بابه » ومم قوم” يوود دراه" » وعلى أن فس لم من التَخي ل كذا 
وكذا > و يتل قباد تدرلة» رمن روك الله عل الا عليه وله ذلك النيه مله 
بيده إلا 0 واحدة ر ها ععر” بن" اعاطاب 2 طم 
فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله : « من غَرسسها » ؟ قيل : عر ؛ فقلمها وغرسها 


رسول الله صلى الله عليه وآله بيده » 00 00 


. مهما اه 
النخل كله إلا تلاك النخلة » 


قال أو عن دوكان تلان ري 00 الوم وهو امن أمير على لادائن ويبيعه وأ كل 
مدع ويقول. + لاحي" أن 1 كق الاين 2ل دده وكان قن نز متقة الطزمن 

وَأوَل مشاهده اند ق ؛ وهو الزى أشار ا » فقال أو جاتير سجاه لما رأذه 
هذه مكيد: ما كانت العرب كيدها . 

قال أبو عمر : وقد رُوى أن سَأمان شهد بذرا وأحٌدا » وهو عبد يومئذ ؛ وال كثر 
أن أل تشاهدء اتاندق » ول إَمْنُه بمد ذلك مشي . 

قال : وكان سَمان شَيْراء فاضلاء حبرا ء عالماء زاهداء متقشفا . 

قال : وذ كر هشام” بن" حَسَان عن السّن البَشْرى» قال :كان عطاه سان خسة 
آلاف » وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به » ويأ كل من تمل يده » وكانث له عباءة” 
يفرش بعشها ويَليّس بعضها . 
)١(‏ بعدها فى الاستيعءاب : « من عامها » . 


(؟) سف الخوس » أى ينسجه » وفى الاسان: « وفى حديث أبى ذر عالت له امرأة : ما فى بتك سفة 
ولا هفة ؛ السفة : ما يسف من الخوص كالزبيل ومحوه » . 


قال : وقد ذ كر أبن وَهْب وابن” ناف أن سهان لم يكن له يبت » إ نما كان يسعظال 
بالطدر والشحر » وأنّ رجلا قال له : ألا أببى لك بيتا تسكن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى 
7 9 007 58 5 3 أي 2 فط 
ذلك ؛ فا زال به الرجلُ حتّى قال له : أنا أعرفٌ اتيت الذى يوافقك ؛ قال : فصفه لى » 
5 04 5 0 2 ارس 
قال : أبنى لك بَيْتَا إذا أنت قت فيه أصاب رأسَك مَقْنْه » وإن أنت” مَدَدت فيه 
رجْليك أصابهما [ الجدار”" ]؟ قال تعر" : فب له . 

قال أبو عر : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله من وجوه أنه قال : 
2 لوكان الد بن فى الثريًا لتأله سَامان 200 وف رواية أخرى 2 أثاله رحل من فارس 6 . 

قال : وقد رَويْنا عن عائشة قالت : كان لسَأمان مجلس من رسول اله صلى الله 
عليه وآله يتفرد به بالليل حبّى كاد يغلينا على رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

قال : وقد روى من حديث أبن بريد » عرد أبيه أن رسول الله صصلى الله 
عليه واله قال :م من لى رلى ل أر بع وأخيرن أنه حتهم : على" )2 وود 3 
والقداد 2 وسَأمان 23 

قال : ورَوى قنادة عن أى هريرة ع قال : « سلمان صاحب الكتابين» يعنى 
الإنجيل والقرآن . 

وقد رَوّى الأعمش ؛عن 0 بن عرثة ) عن ألى اببخترى» عن عل" عليه السلام أنه 
سيل عن سَلمان فقال : عَلم العبيّ الأول ٠‏ والعلر الكرمةله عر لا رف رفن 
مثا أل البك : 

قال : وفى رواية رَاذانَ » عرين على عليه السلام : سان الفسارسى 

6 د 

كلقا الحكي 1 

قال : وقال فيه كدب الأحبار : لمان حش عاما وحَكمة . 


(١)من‏ «د» 


قال: وفى الحديث الَو ىَأن أبا سُفيانمر” على سَأمان وشُبيبو بلال فى نفر من السلمين 
فقالوا :نا أ عذت النيوف من عذق عدر الله مأحَذَها ‏ وأبو سفيان > سّع قولهم - فقال لم 
أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ_ قرش وسيّدها ! وأتى النىَ صلى الله عليه وله وأخبره 
فقال : يإأبا بكر » املك أغضبتهم» ان كدت أغضبتهم لقد أغضبت الله » فأتام أبو بكر» 
فقال أبو بك الاإغره ةلال أنسضع ارا لارأبايكن» عير الله لك . 

قال : وَآنَتَى رسولٌ الله صل الله عليه وآله بدنّه وبين أبى الدرداء لمَا الى بين 
المسامين . 

قال : ولسامان فضائلٌ تقة » وأخبار” حسان ؛ وتوف فى آخر خلافة عَمان 
سنة لس وثلاثين ؛ وقيل : توق فى أُوّل سنة سمت وملاثين . وقال قوم : توفى فى خلافة 
عبر » والأول كل 

ا تنا 
وأكاتديق إعلاهم عَهَانَ فقد ذَّ كره كثير من اعْدّثين 27 ورَوؤه عنه» قال : 


ب 


كنت" أبن دهقان 0 قرية ا من 


3 . 8 1 ع 5 
أصمهان 3 وباغ من حب أبى لى أن حستى ق 
اليب تكا تدس الجارية » فاجتهدت ف الموسية حتى صرت قطن 7" بيت النار» 
َأَرِسَلنى أى يوما إلى ضَيْعة لهه فررت بكنيسة النصارى » فدخلت عليهم » فأجتى 


2 11 01 5 - 
لام » فقلت ؛ دبن وؤلاء خير م ن وى ؛ فسألتهم : أن أصل هذا الداين ؟ قالوا : 


بالقام» قبِريت من والدى حتى قدمت ص ا ام 
أخدمه وأتمر منه » حي حطراته الوفاة » فقات” : إلى م 5 لى ؟ق2 ال : قد ماك 
الناس وترنُوا ديتهم إلارجلا بالمواصل فالحق' به » فلا قَضَى تبه لقت" بذلك الرتجل 


5415 ؟58‎ : ١ وقد ذكر خبر إسلامه أيضا ابن هشام ؛ أورده فى السيرة‎ )١( 
٠ (؟) الدعقان : شيخ القرية فى بلاد فارس‎ 

() قطن النار : خادمها . 

(4) الأسقف : من وظائف التصرانية » وهو فوق القسيس ودون المطران ٠‏ 


0 يبت إلا قليلا حتّى حضرته الرّفاة » فقلت” : إلى مَرْ تو مى لى ؟ فقال : ما أعلمٍ رجلا 
بق على الطريقة المستقيمة إلّا رجلا بتصيبين » فلحقت” بصاحب تصيبين » قالوا : وتاك 
المع اليوم باقية » وهى التى تعد فبها سلمان قبل الإسلام ؛ قال : م احمّضر صاحبٌ 
تُصيبين ؛ فبعئنى إل كل به ورية مد ن أرض 0 وأقَت عنده » وأ كتسبت” 
قيْرات وغتَئات » فلا تل به للوت قلت له : ب ن توصى بى ؟ فقال : قد ثرك الناسُ 
م ؛ وما بق 0 منهم على الحمق” ؛ وقد أظا” ل زمان نئ مبعوث بدين إء, واعيرا 3 
رج بأرض العرب مُهاجرا إلى أرض بين حرتنين ؛ لها تخل » قلت : فا علاممّه ؟ قال : 
يأ كل الهدية » ولا يأ كل الصّدقة » بين كتقيه خا" اليو 

قال كوس تكبا ئن كلع تر جك" بن اقلا يننا واد القردى عادو 
وباعوق دن مبودى” » فكنت” أعمل له فى رَنْعه وله 2 فبينا أن عنده إذ قم ابن ع 
رتاف من + :وتعلق إلى اللزيية + وات نا هق إلذ أن رات فمرفت) » وس انه 
مدا بمكة , ولا أعر بشىء من أمره » فبينا أنا فى رأس تخلة إذ أقبا ابن” م لسيدى » 
فقال : قاتل الله بنى قَيْلة » قد اجتمموا على رَجُّل بقباء قدم علمهم' من مكة » بزعون 
أنه نبى” ؛ قال : فأَحَذَى القره والانتفاض ؛ ونزلئت” عن 27 الشخلة » وجعلت” 0 ف 
فى السّؤال » فا كلتّى سيدى بكلمة » بل قال أقبن على شأنك» ودّغ ما لا بيك . 
أمسّيت أخذت” شيا كان عندى من القر » وأتيت به النى' صل الله عليه وآله » 
فقلت له : بلغنى أنك رجل” صالم » وأن لك أسحاباً غتباء ذَّوى حاجة » وهذا شىء 
عندى للصدقة ؛ ( أرأيعم أ حق به من غيرك » فقال عليه السلام لأسحابه كلواء وأمسك 
فلم يأكل ؛ فقات فى نفسى : هذه واحدة » وانصرفت" » فلماكان من الغد أخذت” 
ماكان بق عندى وأتيته بهء فقلت له : إنى رأيتك لا :أ كل الصدقة » وهذه هدية » 


)١(‏ ب «من» 


فقال :كلوا وأ كل معهم » فقلت' إنه لهو » فأ كبيث عليه أقبّله وأبى ؛ فقال : مالك؟ 
فقَصْت عليه القصة ؛ فأيميه 3 9 قال : با يا سان » كاتب صاحبك » فسكاتيته على 
ثلماثة نخلة وأربعين أوقية » فقال رسول الله صل اللدعليه وآله للا نصار :< أعينوا خا 1 2 
فأعانوى بالنخل حتى جعت ثُلهائة ودية » فوضعها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده » 
فضحت كلا :“وأثاء مال" من يدهن للقازئ + فأعطاى منه © وقال + أذ حضنابئك + 


01 
ؤاد دثُ وعتقت 8 


وكان سَامان من شيعة على عليه السلام وخاصته » وتر 5 الإمامية أنه أحد الأرر لع 
الذّ بن نا زعوسهم ووه متقارى سووفهم فى خبر رك ؛ وليس هذا موضع ذكرمء 
وأصابنا لا يخالفونهم فى أن سامان كان من الشيمة » وإنما مخالفونهم فى أصر أزيد من 
ذلك ؛ وما يذ كره المحدئون منقوله للساين يوم السقيفة : كرديد ونسكرديد تمول عند 
أحابنا على أن المراد صنستر” شع وما صنلم ء أى استخلفم خليفة وعم ما قعالم » إلا 
إتم عدأتم عن أهل الببت ء فلو كان الخليفة منهم كاتف أولى ؛ والإمامية 1 : 


م 


معناه : «أساء 5 4 وما أل » » واللفظلة اللذ كورة فى الفارسية لا 0 هذا العنى» وإعاتدل" 


ًَ 
على الفدل والعمل لا غير» ويدل على دلة قول أصعابنا أن سهان عمل اعمر على المدائن» 


فلوكان ما تنسبه الإماميّّة إليه حم لم عسل له. 
عا د 
فأما ألفاظ الفَصْل ومعانيه فظاهرة » وما يُناسب مضمونه قول بعض المسكاء 
تر عن الثىء إذا مُدمتَه» بقلة ححبته للك إذا أعطيئه . 
وكان يقال : المالك على الدنيا رجلان : رجل” نافس فى رما » ورجل” 
ا" ش 


سم 6 8 سسا 


وم بعض الزمّاد يباب دار وأهلما يبكون مَيْتاللم ؛ فقا : وايجبا لقوم_مساقرين ! 
يبكون مسافرا قد بلغ مله . وكان يقال : يابن آدم » لاتأسف على منقود لا برده 
عليك القت » ولا تفرح عو' جود لا يترَكه عليك الوت . 

24 57 

لقى عالم” من العاماء راهبا فقال : أمُّا الراهب » كيف ترى الانيا ؟ قال : مخاق 
الأبدان » وتعدّد الآمال » وتباعد الأمئيّة » ونقرتب المفيّة ؛ قال : فها حال“ أهلها ؟ قال : 
من هن جا لصت »,ومن فاتتثه أسف ؛ قال : فكيف الذتى عنها ؟ قال : بقطم التجاء 
منها ؛ قال : فأى” الأسعاب أبَرت وأوفى ؟ قال : العمل الصال ؛ قال : فأيهم ضر وأنكى ؟ 
قال : النفس' والهوى ؛ قال : فكيف ارج ؛ قال : فى سلوك المنبج » قال : و اذا 


300 3 35 
أساكه ؟ قال : بأن تلع لياس الشهوات الفانية » وتعمل للدآار الباقية . 


(58) 
الأعطل : 


ومن كنات ل علي امرض كتير إلى لحار الممزصر الى : 


عع لم ول حم فو”مة اه 3 عو" عن جاعم ىا ساس 0-0 
وعسك نحيبل الْهَر أن واستنصحة 4 واحل حلاله” ؛ وخرم حرام 2 وصدق 
م عافن من الحق 03 واعتبر يما معى + ن الله نيا لا إقى ا » إن عم شه بعضا 5 


2 


وآخرتها لادق” بأولباء وكلها حائل” ُفارق* 


وعم الم" اللو أن تذ كر إلا علق سق » وأ "كيذ قاثر: الات وما بد الات » 
ولا 0 لوت اله بشراط ومق 


وس ب ا د “ار عه اا ا ا 02 2 
واحذر 715 عمل يراضاه صاحية لنفسءو 3 0 هه العامة المسامين 3 واحذن كل> 
سس الور : 55 00 م ع ع ا - م ار عقو 
عمل يعمل به فى السر » وستحى منه فى العلانية » واحدرٌ كل عمل إذا سئل عنه 
رم كأفح.عم اماإمدااءععم ا ل ا 2 2 
صاحيه أشكرة واعتدر منة 0. ولا حمل عر'ضك غر ضًُ لغبال القوم »ولا بحدت 
ع ير حبق لو ا م دسج 0س لاست م سرهاره 0 
اشاس بكل ما سمعت به » فكنى بذاك كذ بأ ء ولا تراد على اننا سكل ما حداثوك 
دسدت م ا ل سي 
بهء فكى بذاك يلا . 
0 دسم م 2 
وا و الفيظ 6 واحلم' 
دسوة لاه 0 نعف اوضق ساس امسك اه 
تكن" لك الماقبة ااستسيع كل نعمة اضيا الا عليك زولا ترين مده ين 


عند الْمَضْبٍ » ناور عذد لأقدرة » و 0 مع الدؤلة 


3010 


لمم اللو عندك 8 وأ ايك 4 ما ني 4 بد عَليك . 
وت الي ودس 5 اع م شم 2م لام اه 8 932 084 
واعلم أن أفضل الوأمنين فضا تقدمة من نفسه واهلو ومالو » وإنك ما تقدم 


- 


من خَبْر يق لك ذخرة » وما توخرام/ يَكُنْ اعثرك حَيْرهُ . 


52 


7 رعدء مره 


فاط ا عد ماي حوس ” 5 3 3275 
واحدر صحابة 0 ن غيل رايه 34 وك ماله 34 فإر 9 الصاحب” 


يم 
معور بصاحيه ٠.‏ 
ا 


3 ا 2 عقف" م 
واشكُن الأمصات الفا ا إنها جماع اللثلمين 3 واحدن مزل الغفلة والمفاء وثلة 
الأَغو ان على طاءَة اله» وا أقممر” رَبك على مايمنيك . 


5-2 


يك وماعدَ الأ.' سْوَاق 0 نا حخاضير” الشّيطان » وتعاربض الفتن . وأكثأن 
6 إل من 2 عليه 4 ف ذلاث ا في من أبْوَاب الشْكْرٍ 
ولا تساف" ف 0 ع حَن س2 الام إلا 7 ف حَبيل اللهدء أو في أمْر 


5 
5 0 


د للق الودر ‏ اشد و ا يك وا بم تيه 0 
عد 2 . وأط واطع ١‏ شه فى حمل امُورك ؛ فَإِن طاعة الله فاضلة على ما سوّاها . وخادرع 
نقسَكَ فى الّمبادة وارْفقْ يها ولا تقرر'ها » وخذ عنوَها ونشاطها » إلا ما كان 
عدم ساسم 8 24 من عل مدع 
مكدو ١‏ عليك م ن افر بض 3 0 6 بد من ا اء ماهد هاعند عاما. 


لل ست 2 و عه ساسم 1 5 ١‏ 000 ع 
وإناك أن يرل بك الموات وأنت اب من رَبك ق طلت الد نيا 5 وإناك 


0 


وشا الْسّاق 04 إن 5 مر > بال 3 3 
!5 1 5 32 ”2 6 الم كم 000 5 
ووثر الله » وأحديب أ 3 واحدر الْعَضَي نه عند 0 ن حنود من 
0 
والسلام . 
6د د 


[ الحارث الأعو رواسبه | 


هو الحارث الأعور صاحب أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهو الحارث بن" عبد الله بن 


5 نْ أسد بن 4 بن حرث نْ سبع بن صعب 9 معاوية المدانى” » كان أحد 


الفقهاء » له قول” فى الفمْيا » وكان صاحب على” عليه السلام » وإليه تنسب الشّيمة الطاب 
الذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 


س١‎ 


5 حار هيل ان من عت يرف من مؤمنٍ أو منافق قبسلا 
الى . الى 1 5 
وه أبنات مسهورة ول در نأها فما قد م ٠.‏ 


ند عنمي 
| نبذمن الأقوال الحكيمة | 


وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا حليلة او قم : 

منها قوله : « وتسّك محبل القران » » جاء فى احبر المرفوع نا ذكر الثقلين فقل : 
أحرها كتاب” الله حيل تدود دن السهاء إل الأرض طر ديك الله وطرف بأيديم 4 

ومنها قوله : انُه » أى عله ناصماً لاك فيا أمضيك به ونباك عنه . 

ومنها قوله 3 «وأحل حلاله وحرام حرامه 4 أى اح سس الئاس ف الملال والخرام 
عا نص عليه القر ا 

ومنها قوله : « وصلاّق يما ساف من الق » أى صدّق عا تضمّنه القرآن” من أيام ان 
ومثلاته ف الم الساافة ا عصو اوكذ بوا. 

ومنها قوله : «واعتير بما مضى من الد” نيا لما بق منها » » وفى المثل : إذا شئث أن تنظر 
الدنيا بمدك فانظرها بعد غيرك » وقال الشاعر 

مام ل 5 : أن أقنا 2 ٠‏ ٌ رحق 
وما نحن ا مثلهم غير نئا شنا قليلا إعدهم ثم برحل 
ويناس بقوله : « وآآخرها لاحق” بأولهاء وكلها حائل مُفارق » .قوله أيضاعليهالسلام 


)222 ف دع وترحلوا « والعنى عليه إستقيم أيضا 5 


فى غير هذا الفصل الاضى : « لفقب عبرة » واليت" للحى عظة » ولبس لأمس عودة » 
ولا الره من غدٍ على ثقة » الأول للاأوسط رائدء والأوسط للا خيرقائد ؛ وكلة بكل” 
لاحق ؛ والكلء الكل مُنارق » . 
2 ا كا عرف ا و 0 

ومنها قوله : « وعَغلم اسم الله أن تذكره إلا على سق" » » قال الممسبحانه .ل ولا لوا 
لله عُرضة لأعانتك" ”"©4» وقد مهى عن الحلف بالل فى التكذب والصدقء أمَا فى أحدهها 
فمحرتم وأما فى الأخرففكروه» ولذلك لا يحوز ذكر اسمهتعالى فى لهو القول والهزء والعبث . 

ومنها قوله 2 و 2 ذكر الموتوما بعل الموت» 4 جاء فى الخبر امرفوع :2 أكثروا 
ذكر هاذم”" اللذات » » وما بعد الموت : العقاب” والثوابه فى القير وفى الأخرة 

ومنها قوله : « ولا تتمن” الموت إلا بشرط وثيق» » هذه كلق شريفة عظيمة القدر» 
أى يا تتمن ٠‏ الموتة إلا وأنت واثق من ٠‏ أعمالاك الصاطة أنها ا تؤديك إل الجنة 04 وتنقذك 
من الثار َ وهذا! هو مءنى قوله الى للمود: 0 إن" - 0ل أالياه 2 7 0 الفا 
بهو 5-3 7 ا له ماس 
فتمئوًا الموت إن" 2 ' صادئين” » ولا ل نه 4 ع اقدمت" دي وان علي" 
باللالمين © ) , 

وما قوله : )2 واحدذر كل عا ل يرضاه صاحيه لنقسه » ويكرهه أعامة المسامين 34 
واحذ ركل عمل يعمل فى الستر » و يسئحيا منه فى العلانية » واحذر كل عمل إذا سكل عنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصايا الثلاث متقارية فى الممنى » و يشملها معنى 
قول الشاعر : 

7 7 5 - 
لاتنه عن خلق وتأنىَ مق لك عار عليك إذا فعات عفل ”20 
1 


)١(‏ سورة البقرة زفة هادم اللذات , من الهدم وهو القطم 
(؟) سورة الممة 5, ؟٠‏ (4) لأبى الأسود الدؤلى » ديوانه . 


لداهة دم 


وقال الله تعالى حا كي عن موز من أنبيائه : ١‏ وما أريدُ أَنْ أعلقْ" ِل 
0 معن عله 4 . 
ومن كلام اميد الصوفى : ليك تل من وراء سترك كاصعللك من وراء اجاج 
الصافى . وفى المثل وهو منسوبة إلى على” عليه السلام : إيَاك وما يمر منه . 
ومنها قوله : « ولا تمل عر'ضلك غَرَضا لنبال القوم » » قال الشاعى : 
لا شتير أبداً مالا توم له ولاس ميجن" من عراسد © 
إن الإنايير إن حرتكتها سَفَبا من كورها أوجعت من لها اكلسّدا 
وقال : 
قل الشوء إلى أهابا أسرّع من حدر سائل 
ومَن' دعا الئاس" إلى ذَنّه ذَمُوه بالحقة وبالبساطل 
ومنها قوله : « ولا يدث الناس يكل ما ممت 3 فكق بذلك كذيا 6 قد نهى أن 
يحدّث الإنسان بكل ما رأى من التجائب قَضْلا عا تيعء لأن الحديثة الغريبة 
الك شارع النفس” إلى تسكذيبه » و إلى أن تقوم الدّلالة على صلق قد رط من 
سوء الئأان” فيه ما فرط . 
ويقال : إن" بعضالمَلوية قال فى سَضسرة عَضْد الذولة ييغداد: عندنا فى الكوفة يق" 
ون كله اتبقز مثقالان . فاستطرّف الماك ذلك » وكاد يكذ به الحاضرون » فلنًا قام ذكر 
ذلك لأبيه » فأرسّل تهاماً كان عنده فى الخال إلى الكوفة يأمى وكلاءه بإرسال مائة 
حمامة » فى رجلى كل" واحدة نبقّتان من ذلك البق » لخاء النبق فى كرة القد وكمل 


2 07 « 3 ذ 56 هارم آله 5 
إلى عضد الدولة » فاستسّنه وصدقه حيئئد » م قال له: لعمرى لقد صدقت » 


)١(‏ العريسة : مأوى الأسد 


مااع حم 


ولكن لا مث فها بعل بكل- ما رأيت من الغرائئب 4 فلس كله وقثت 8 لك 
إرسال الجام 

وكان يقال :ا لفاس يسكتبون أحسن ما 00 ( وتحقظون أحسن” م 00 3 
ويتحداثون بأحسن م تحنظون 0 والأصدق : ئعْ نحت عدن الأحسن . 

ومنها قوله : « ولا ترد على الناس كل ما حذّثوك » فكنى ذلك حَْلا» ؛ من اهل 
الميادر 32 : بإذكار ما إشمعة 3 وقالاءن” سينا فى آخر ' الإشارات 0 إناك أن يكون تكسك 
وتبرؤك من العامة » هو أن تثبرى منسكراً لكل شثىء » فذلك عَجْرْ وطيئش » ولس 
ا 1 5 0 0 ل 
اتخرف 8# تكذيبك مالم إستكن لك بعك حليته دون اعاراق ف تصديقك بام ثم بي»كت 
0 نت عم 7 _-. 9 َف 0 
يديك بدة ( بل عليك الاعتصام بل التوقف وإن ازعحك استنسكار ما توعيه 
000 
سيوك ما برهن على أستدالقه للكءعة الصواب أن : اسراح أمثال ذلك إن 1 الإمكان و 
مالم يدك عنها قائم” البزهان 

ومنها قوله : « واكم القيْظ » قد مَدَح انه تعالى ذلك فقال : ١‏ وَالكاظمينَ 
ألقيظ 074 ورو ى أن عبداً لموسى بن جعفر عليه السلام قدم إليه صّحْفة فمها طعام حازة » 
فمحل فصئها على, رأسهووجيه 2 ققطب» فقال له : لإوال انين اليا ؛ قال: :قدكظانت» 
قال : ا والمافين عن الناس 1 قال : قد عدوت » قال ل وَأن/ 2 لْمؤْسنين” قال : 
أنت حر > أوحه ا 4 وقد وك م صيمق الفلانية . 

ومنها قوله : « وأحر عند العْضّب » » هذه مُناسبة الأولى » وقد تقدّم من قول" 
51 3 يرا فى الجر وفضله 8 ؛ وكذلك القول ف فى قوله عليه السلام :2غ وتحاوز عنك القدرة 7ن 2 
وكان يقال : القذرة تذهب الحفيظة . 


١4 سورة التمران‎ )١( 


ومنها قوله : « وأصفح” مع الدأولة تسكن" للك العاقبة » ؛ هذ مكانت شيمة رسولالله 
صل الله عليه وآله » وشيءة على” عليه السلام ؛ أما شيمة رسول اله صل الله عليه وآله 
فظفر عشرك مسكة وعفاً اكيم » كا سبق القول” فيه فى عام الح ؛ وأمّا على عليه السلام 
فظفر بأسماب الججل وقد عقو قوا عصا الإسلام عليه » وطمنو ا فيه وفى خلافته » قمفا عنهم » 
مع عامه بإمهم ليفسدون عليه أمره فها بعد » و يصيرون إلى معاوية إِمّا بأنفسهم أو برام 
ومكتوباتهم »وهذا أعفل/ من العتفح عن أهل مكة , لأن أهل مكة ببق لم نا فحت 
ف يتحيزون إلهباء» وبفسدون الدتين عندها . 

ومعها قوله : « وا أستصلح كل" نعمة أتممها اله عليك » ؛ معنى أستصاحها أستدمها 8 
لأنه إذا أستدامها فقد أصتّحهاء فإن” بقاءها صلاح” لهاء واستدامتها بالشكر . 

ومنها قوله : « ولا تضيمن” نعمة من نعم الله عندك » ءأى واس الفاس منهاء 
وأكتن الم تراه سر نيت و بعضها لامّدقة والإيثار» فنك إن لم تفمل' ذلك 
تك قد فم . 

ومنها قوله : « وليْرَ عليك أثر التعمة » قد م بأن' ق الإنسان على نفسه آثالت 
نعمة الله عليه » وقال سبحانه : ل وأمّا بنسمة رَبك فدث 4 وقال الرشيد لجعفر : ق* 
بنا لضى إلى منزل الأصمعى” » فضيا إليه خفية ومعهما خادم” معه ألف؛ دينار يدفم ذلك 
إليه » فدحلا دارّه فوجدا كساء جر'داء » وبارية 27 تملاء » وحصيرا مقطوعا » وخباء 
قديعة » وأباريق من خزف » ودّواة من رْجاج » ودَفاترَ عليها القراب » وحيطانا لوو 
من تج العنا كب » فوحم الرشيد » وسأله مسائل غَثة لم تسكن من غَرضه» وإأنما 
قطم مها حَجَلِه ؛ وقال الرشيد لجعفر : ألا ترى إلى نفس هذا لمهين » قد بارناه بأ كثر 


لق الار : الخصيرة 


5 5 3 33 ”ما 00 
من سين ألف دينار وهذه حاله » ل تظبر عليه آآثارُ نعمتنا ! واللّه لا دفمت إليه شيئاء 
ا 
وخرورا 6 
ومنها قوله : : « وأعم أن أن ن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأحله وماله ن20 


أى أفضا فضاهم ! إنفاقا ف اليك د والاير من ماله ؛ وهى الدُتدمة 2( قال الله تعال 00 وم دمو 


5 000 


لأفيك' من خَيْرِ دوم كي » ذَأمًا النفس والأهل » فإن” تقدمتهما فى الحهاد » وقد 
تسكون التقدمة فى التفس بأن شفع شفاعة حسنةً أو يحض عند السّلطان بكلام طيب » 
وثناء حَسّن 2 وأن بصلح بين امتخاصمين » ونحو ذلك » والتّقْدمة ف الأهل أن جح 
وده ورؤجته ويكلهُهما اللشاق” فى طاعة الله » وأن يؤدّب ولده إنأذتب» وأن يق عليه 
الحذ » ونحو ذلك . 

ومنها قوله :« وما تقدم منخير يبق 0 وما تؤخره يكن" لغيرك خيره» » قد 
سبق مثلا هذا» و ما يتركه الإنسان” بعذه ققد حرم نثمة » و ماكان يكدح لغيره » 
وذلك من الشّقاوة وقلة التوفيق . 

ومنها قوأه : «وأحذر صاب من يفيل رأيه»» الصّحابة يفت الصاد ؛ مصدار صحبت 
والصّحابة بالفتح أيضا مم صاحب »ء والرادهاهنا الأول » وفالَ رأيه : قَسّد ؛ وهذا العنى 


25 
5 


از لا فسأن وم عن قر ينف فإ الآري> باثنارن ٠‏ اذى 
0 قوله آم 0 الأمصار العظام ») 2 قد فهدل : لا سكن إلا ف عي فيه 
سوق قامة 4 وم راجارٍ 4 ولب حاذفق 4 وخلطان. عا دل 4 و ما منازل المَفْلة والجفاء 3 


فمثل ع السّواد الصغار 3 فإن أهلها لانو فيهم » ولا ضوء عليهم و1 3 م كلد واب 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 


8 الأنعام :علي اللرانكه والفلالحة + ولا يغقبون. هين أطلاً » فحاورتي شين القلب» 
1 قم الب » وإذا لم تجد الإنسان من تيعينه على طاعق الله وعلى تل اليل 
قصَّر فيهما . 

ومنها قوله : « وأقمسر رأيك على مابعنيك » ؛ كان يقال : من دَخْل فما لا يميه 
قانه مأبمنيه . 

متها به ]يافتدن القموذق الأخواق .+ قناضاء ف امال + الوق له المدوق: 
وجاء فى الخبر المرفوع : « الأسواق مواءانُ إبليس وجدده » » وذلك لأنها قلما مخلوءن 
لأيْمان السكاذية » والبُبوع الفاسدة » وهى أيضا جمدم الثماء لأويسات ء وفكار رخال » 
وفيها أجماع'” أرباب الأهواء والبدّع »فلا مخلو أن يجادّل أثنان منهم فى المذاهب والتحّل 
فَيفْغى إلى الفتن . 

ومنها قوله : «وأنظر إلىءنفضاتعليه» » كانيقال ١:‏ نظر إلىءن دونك » ولاتنظر 
إلى مَن' فَوْكّك . وقد بين عايه السلام الس فيه فقال : إن ذاك من أبواب الشسكر » 
وصَدَّقعايه!اسلام لأنك إذا رأيت” وورام عالم » أو عام وأنت أ عام" منه» أو وفقيراً 
وأنت” أَغتى[ منه ] 9" ؛ أو مبتل 2 م وأنت مُعَاقٌ عنه » كان ذلك بإعثا وداعياً لك 
إلى الشسكر . 

ومنها نيه عن السفر يوم الجمعة » ينبنى أن يكون هذا النهى' عن السّفْر يوم" الججعة 
قبل الصلاة » وأما بد الصلاة » فلا بأس به » واسدّدت فقال : إلّا فاصلا فى سبيل الله » 
أى شاخصاً إلى المهاد . 

قال : هم أوفى أمر 0 به» »أى لضرورة دَعَتِك إلى ذلك . 


(0) كلمن 1. 
40س نمج-١)‏ 


لد وهم ند 


وقد ورد نهى” كثير عن السّفر بومء اللجعة قبل أداء الفرض » على أن" من الناس من 
كره ذلك بعد الصّلاة أبضًا» وهو قول شاد . 


ومها قوله : «وأطم اله 2 مَل أمورك» »أى فى “ 1 تهاء وفهها كلها » ولس ,> 5 
ف جلما دون تفاصيلها 5 1 : فإِن طاعة له فاضا على غيرها » وصاق عليه السلام » 
لأنبا توحب السعادة الدائمة » واخلاص” من الشَتاء الدالم ؛ ولا أنضل عا يؤدى 
إلى ذلك . 

ومنها قوله : « وخادع تك فى العبادة » ء أمرّه أن يتلطف بنفسه فى التوافل » 
وأن ماوعا ولأيكي حالف رتفم رادا وبل اذل متوهاء وتو ارفاك 
النشاط » وا أنشراح” الصّدر للعيادة . 

قال : فأمًا الفرائض فيك نا غير هذا الاسم , عليك أن أن تقوم ب كر عنها 

1 أولم تكرَهها 1 0 5 أن يقوم بالفر يضة فى وقتمها » ولا يؤْخر هع 
فتصير قضاه . 

ومنها قوله : « وإيّاك أن ينزل بك المنون وأنت آبِق من ربك فطلب الدّنيا» . 
هذه وصعة طريلة 2132 طالتة الل نيا الم رِضَ عن الله عند مواته كالئد الأبق 
يقدم به على مو'لاه أسيراً مكتوقاً نا كََ ارأس » فا ظنك به حيقئذ ! 

وتباقوله : لا وإناك ومضاحتة التاق » فإن الشر” بالشرت ملحن » ؛ يقول : إن” 
الطباع يمزع بعضنها إلى بعض » فلا َصحَينَ القساق فإنه ينع بك مافيك من طَبْع 
الشي إلى مساعدتهم على الفبوق وللّمصِية » وما هو إلا كالثار ترَى بالنسار» فإذا لم 
نجاو ها وتمازجها نار كانت إلى الأنطفاء واتلكود أقرب . 


(١)د:«‏ وتزل ». 


لدوم سد 


وروى « مُاحِق » بكس الحاء » وقد جاء ذلك فى الخبر النبوى” « فإخ عذايك 
باللكقار ماق » بالسكسس . 

ومنها قوله : « وأحبب أحبّاءه » » قد جاء فى الخبر : « لا يَكمّل إعان أمرئ حتقى 
نح من سه الله » ويبغض من أبِمَض الله » . 

ومنها قوله : « واحذّر المضّب »» قد تقدام لنا اكلا طويلفالعَضّب . وقالإنسان 
نئّ ص الله قلينة وآله : أوصنى ؛ قال : م لا قضب » » فقال : زذلى؛ ذقال: 
« لاتغضب » ؛ قال 2 دَنَى :قال : «لا أحد لك مزيداً عو نما جل عليه السلام 
جُنْدا عظها من نود إبليس » لأنه أصل القم والقَمل وإقساد كل أمر صالح » وهو 
إحدى القووتين المشئومئيْن اللتين لل تخلق أضر منهما على الإنسان » وهما مَتبَع الشرت: 


النضي والشمؤة, 


6 
الأمطل : 


ومن لتاب ل علي العام إلى سيل بن عذيف الرتضارى وشو ذلى على الريلز » 
ف معى فوم - أهاربا ففرا مهار : : 


2 دوع 5 3 5 رو ام مع اذى عر ول امنا العف معن ه 

أما مداع 08 لني ان . ن قبّلك يتسالون إلى مأو به ,»قلا تاسف 
رس رسع ام 0 00 امه 1 - 7 قرو 
عل م يفوتك 5 مِنْ عَدَدَهي" 00 ذهب مَك من ددم 04 افكق ! 5 »ولك ممم 


شافياً فرَارُمٌ' من ألدَى وَأعلق » َإسَاممم 0 الى وأطهل ام 0 


قل #ع 19 4 ميرت عد مر مت نمي 0 

دنيا مقباو: كنا وتتطثون ]لها كد 3-3 00 و ؛ وسععوة وَوَعو0 عسوا 

00 اتام د خرن ماري ومع كو رقع 
أن النَّاسَ مد فى أعدق أنوة» َه ربوا ! ل »؛ إنهم وَاللَهِ 


م 3 0 رس ره2 ا 


7 يفرُوا من' جور 0 بسدل » وَإنَا لد تطمع فى هذا الآمر [ 


2 
ا جم 


ضعيه 0 لنا حَربَهُ » إن شاء أَلن” ؛ وال م عل 


البْنٌ : 

قد تقلام نسب سبل بن حنيف وأخيه عمان فيا مضى . 

ويتدلون : عون إن معاوية هاريين فى خفية واستتار . 

قال : « فلا أن" » أى لا حزن 1 والمى- : الضلال . 

قال : « ولك منهم شافيا »»أى يكفيك فى الا ثتقام منهم وشفاء التفس من عقو بثهم 
أ يتسللون إلى معارية . 


لس فاته للدم 


كال : « ارض أن غاب عنك عيكته » ع فذاك 2 عقابه فيه . 
والإيضاع #الإسياع ٠‏ وَصمْ اليعير “أى اسرّع م 
رَأَى “قا 0 فوق 0 فلا يك ما أسالَ ولا أعاما 

ومرطعون : مسر عون 7 أيضاء والأثرة : : الاق ثار» يقول :قد راك لايم 
إلا بالسوية وأق لا أشّل قوما على 5 نكر 4 أعطلى على الأحْساب والأنساب كا قعل 
غيرى » فت كولى وه ربوا إلى مَنْ إستأثر ويواثر . 

قال : فبئدا لهم وسُحْقَاً » دعاك علمهم بِالْبْمْد والهلاك . 

0 يتفروا » بالتون » من تقر 0 ا أنه راج من الله أن 
يذلل له صب ه_ذا ال و سم ل رأنه ؛ واكلرن علط عر الأرض » 


وضد 0 العمل . 


» ف ! : « موطعين : مسرعين‎ )١( 


)17/١( 
: الأطل‎ 


ومن كثات لم علم السمرسم إلى لمر بوع الخارور العيرى وقر لأن استعير على بض 


التوامى» اير اروصائئ ف بعص صاورزهة ص أعمار : 


فيل ةيا و الا ا اد ص 8 اوم اسيكات ا" 

9 قا ما 0 0 

اما بعد » فإن ضَّلا َابيك علي مله وفتت انك انريم هديه » وَتسْلك 
0 00 5 5 00 > دم م م 2 1 جره م ممم 

سجيله 2 2 فم رق بعك ل دغ لباك 3 أ يادا »و تبق لاخر رك عتادا » 


00 ترج عر لعزي جاص ١‏ مرو .”ع 
تعمر د نيأك ٠‏ راب آخر َك 2 اه 5 بقطيعة تدينك و ال اين كآن مأ بلغى عنك 


له 


6 0 أذ لك 00 تعلاك 2 حير منك” 8 وَمَن 21 بصفتك 0 بأَمْلٍ أن 
برهم معن ا 050000 م ىعس 
السك 3 0 04 7 سف ب4 بدأ ا يل 7 0 4 وس فى ام و 4 | بودن 
كَل جاية 5 ا 3 ل 9 صل" ليك كتَالى كر إن شاء أله . 
د د 

قال الرمى م اط تعالى: 

مقرة. 1 يا 0 0 3 23 ا 

لمن ذرإبن! لخارود | هذا هو 5 كَآل قير 0 وأمنين عَائه م السلام : ] ل 


0 اداع 02 1 
4 فى عطفيه تال فى ديك » تفال شّ 0 : 


د ين كن 


)عن 0 


هه د 


[ذكر النذر واد الجارود ا 


هو المنذر بن الجارود ٠‏ واسم الكازود ب نا معنن الل و وهو از بره 
ريد بن حارثة بن معاوية بن تعلبة بن - جذية بن ن عواف بن أعار بن مرو 3 ودعة 
ابن لسَكَيْز بن أفصى بن عبسد اقَيْن ؛ إن أندي بن اذى بن جَدِيلة بن أسَّد بن 
رَبيعة بن نزار بن مَمَد بن عَدنان » بيهم بدت الشّرف فى عبد القيسءو انما سهى الجاروة 
لبَمْتٍ قاله بعض الشعراء فيه فى آخره : 
# كا جرد الجارود بكر بن وائل ا 
ورفد الجارودٌ على النى” صل الله عليه وآله فى سنة نسع » وقول : فى سنة عش . 


وذكر أبو عر بن عبد الب فى اتاب ”” الاستيعاب “* © أنمكان تسسرانيًا فأسر 


وحن إسلامه 34 وكان قل وَفَل مع لذ بن ساوّي 2 فى جماعة رمن عيد ر اليس 4 وقا! : 
شهدت د 5 ا حدق وسات 4 بات فؤادى بالشمبادة والمرض 


1 ا 1 وس امل 2 
ألم رسول الله منى ر سال بألى حنيق” حيث” كنت من الأررْض 
كر . 0 . 0 ب أ - 
قال : وقد اختاف فى نسبه أختلافا كثيرا ؛ فقيل : بش رين الى بن خنيس ؛ وقيل : 
ل 1 . 0 5 
1 للاخ قا ماه 01 عبرت يل.ة# ١‏ 
بشر بن نيس بن المعلى" » وقول : إشر بن تمر و بنالعلاء » وقيل : بشر بن مرو بنالمعلى» 


8 5007 
وكنيته بو عتاب » ويكنى أيضا أيا المنذر. 


سَّ هه 1 20 ر 0 5 
وساكان الجاروة المعرة 4 وقتل بأرض فارس 3 وقيل : بل فتل ينهاوند مع النعان 
ابن مُقرن ٠‏ وقيل : إن عهان بن العاص بعث الجاورد فى ينث نحو ساحل فارس » فقتل 


092( صدره : 


3 وَسْنَامر” باكايل مث كل جانب 4 


(؟) الاستيعاب ( مهغة مصر ) 5517 54" 


مداه سم 


مواضع عراف إعقبة الجإرود » وكان قبل" ذلك برف بمقبة الطّين ؟ فلمًا قل الجارود 
فيه ع“فه الناس” بعقبة الجارود » وذلك فى سنة إحدى وعشرين . 

وقد رَوَى عن النىّ صل الله عليه وآله أحاديث ودوك" عنه » وأمّه دريككة بنت 
م الثاني . 

وقال أبو عبّيدة معمر بن" الى فى كتاب ”” القّاج '“: إن رسول الله صل الله 
عليه وآله أ 27 الجارود وعبد القيس حين وَقَدوا إليه » وقال للأنصار : « قوموا إلى 
إخوانم ؛) وأشبه الناس بكم » ؛ قال : لأنهم أحماب ذل عكا أن" الأؤس والررج 
أصاب” تخل » ومسكنهم البتحْرين والهامة . قال أبو عبيدة : وقال عمر” بن الخطّاب : أولا 
ألى سمعت” رسول الله صل الله عليه وآله يقول : إن” هذا الأمس لا يكون إِلّا فى قريش ما 
عدلت بالملافة عن الجارود بن بشر بن المملى » ولا تُخالجبى فى ذلك الأمور . 

قال أبو عبيدة : ولعبد القيس ست خصال فاق" مها على العرب ؟ منها أسودٌ المتب 
ْنا وأشرّفهم رَمْطا الجارود هو ووَلده” . 

ومنها أشجّم المرب 8 بن" حَبَلة امت" رجله يوم الجلء فَأخَذَها بيده ورّحّف 
على قاتله فضربة مها حبّى قتلد» وهو يقول : 

با نفس لا راعى إن طعت راع 
* إرن معى ذراعى * 

فلا برف ف العرب أحل تع صَنيمه . 

ومنها أعبد المرب هرم بن حَيّان صاحب أُوَيس القرى” . 

ومنها أجود المَرّب عبد اللّد بن سواد بن هام » غزا السّد فى أربعة لافى » فنتحّها 
وعم الجيش كله ذاهبا وقافلاء فباغه أن" رجلا من الجبش مُرض » فاشتهى حَبيصاء 


لب /ام ندم 


فأمر باتخاذ المييص لأربءة آلاف إنسان » فأطتتهم حتى فضل » وتقدم إلمهم آلا يُوقد 
أن منهم ناراً لطعام فى عسكر «مع ناره . 
ومنها أخطب العرب مسقل بن رقبة » به يضرب الثل فيقال : أخَطب من مَصقلة . 
ومنها أَحّدَى المرتب فى الجاهليّة » وأبمم مغاراً وأا فى الأرض فى عَذُوه» وهو 
. دَعئيييص ”"؟ التمل كان يعرف بالنجوم هدايةً » وكان أهدى من القطاء يدفن بيضَ 
التعام و فى الرتمل مملوكا ما» م إعود إليه فستخر جه . 
ذَأما النذر بن” الجارُود فسكان شر يفا ء وابئه الحكم بن النذر يتلوه فى الشرف » 
والنذر غير معدود فى الصّحابة » ولا رَأى رسول اله ف الله عليه وآله » ولاؤاد لهى 
أيَامه » وكان تائها مُعمحَبا بنفسه » وفى اتلك أبنه يقول الراجز : 
احم 3 00 3 ا أنت الجوادٌ بن الجواد الحموة 
ترادق الجر عليك مدود » 
وكان يقال : أطوع؛ الناس فى قَْمه الجارُودُ بن بشر بن المعلى» لما قببض رسولء الله 
صل الله عليه ولله فأّرتدّت المرب » شطب قومّه فقال : أيها الناس » إن كان تمد قد 
مات فإن” الله حى” لا يموت » فاستمسكوا | بدينتك » ومن ذهب له فى هذه الفتنة ديقارة 
أو درم أو بقرة أو شاة فمل” مثلاه » فا خالقَه منعيد القيسأحد . قولهعليه السلام : «إنة 
صلاح أبيك غرتنى منك » »قد و ثرنا حال الجارود وصحبته وصلاحه » وكثيرا ما يعثر 
الإنسان بحال الآباء فيظن" أن” الأبناء على منمهاجهم » فلا يكون الأمرث كذلك ل( محر ج 
ألحى” من" ايت و مرج اليّت من الحى” 4 . 
قوله « فها رق » بالنشديد » أى فما رفع إلى"؟ وأصله أن يكون الإنسان فى موضع عال 


)ب : «١‏ دحميس » »ء وانلظر القاموس . 


سرهم د 


فيرق إليه ثىء » وكأن” العو هاهنا هو علو المرتبة بين الإمام والأمير » ونحوه قوطم : تعال 
باعتبار علد رُثْبة الأمر على المأمور . وا اللام فى « لحواك » متعلقة بمحذوفدل” عليه أنقياداء 
ولا يتعاق بنفس « انقياد » » لأن” التماق من حروف الجر" بالمصدر لا حو ذأن يتقدام 
على الصدر . 
والعتاد : العدة . 
قوله : « وتصل عشيرتك »© كان فما رة رق إليه عنه أنه يقتطم اميل ونفيضه على رهطه 
وقومه وخر ج بعضه قى لذاته د بهء. 
قوله : « لجل أهلاك » العرب تضر ب بالل الَثْل فى الموان قال : 
م 8 1 20 ع 00 
لقد عظم البعير يشير لبر م إستغن بالظم اليعسير 
يصسرفه المى يكل" وجه وبحيسه على ادف اطريره 


2 0 2 5 عام ع ل 2 و 2 
قاع به اأوايدة باطح راوّيئ قلاء عر لديو ولا نللاير 


ماك شسّم انما ل فضركب المثل مها فى الاستبانة مشهور» لابتذالها ووطتها الأقدا 
فى التراب . 

م#ذكر نهم نكان بصفته فلس بأ هل ال لكذاولا كذ! » إلى أن قال : أو شرك 
فى أمانة » ؛ وقد مل اللهتءاى البلاد والرعابا أمانة فى ذمّة الإمام » فإذا استعمل المتال على 
البلاد والرتعابا فقد شس كهم فى تلك الأمانة . 

قال : « أو يؤمن على جباية » » أى على أستجباء المراج وجمعه » وهذه الرتواية التى 
سمعناها » ومن الناس من يَرومها « على خيانة » » وهكذا رواها الراوندى” و يروالرواية 
الصّحيحة التى ذ كر ناها تحن ؛ وقال يكون «على» متعلقة بمحذوف » أو« بيؤمن » نفسهاء 
وهو عي وم8ب كت ٠.‏ 


)١(‏ لاعباس بن مرداس الدءلمى » ديوان الماسة 4١5‏ برح الرزوق 


الوه سب 


ثم أمره أن ثيقبل إليه » وهذهكناية عن المرّل . 

فأمًا الكيات اأتىذكرها الرضى” عنه عليه السلام فى أمى المنذر فعى دالة على أنه 
تسب إلى التيْه والسّجّبٍ » فقال : نظار فى عطفيه » أى جانبيه » ينظر تارة هكذا ونارة 
عكذاء ينظر لئفسه » و يستحين يدت ولسمه » وينظر هل عندذه ل فى ذلك أو 52 
فيستدركه بإزالته » كا يفمل أرباب” الرّهُو ومن يدّعى لنفسه امسن والملاحة . 

قال : مختال”فى بردي : يمشى الليلاء عُجْا . قال عمد بن" واسم لابن له وقد رآ 
مختال فى برد ل : أدن » فدناء فقال : من أبن جاءتك هذه الْلّلاء ويلك » أمّا نك 
فأمة بها بعائتى درم » وأمًا أبوك فلا أ كر لله فى النّاس أمثاله . 

قوله : « تقال فى شراكيه » » الشّراك الَيْرالذى يكون فى الْتَمل على عور القدم . 

والتّفْل بالسكون : مصدر تقل أى بصق » والتّمل خركا البّصاق” نفسه» وأا يفعله 
اللشجب والثائه فى ثيرا كيه ليذهب عنهما الغبار والوسخ » يَتقْل فيهما ويمسحهما 


ليعودا كاجديدين . 


(17) 
اللأطل 0 
وم كنات ل علي السم رم إلى عدر الم بع العباسن رط الم عل : 


م 27 ابت لت يسايق أَحَلكَ 03 ولا 95 زوق ف يس َك 04 وال أن 


لل ساس 
عرس 


الدهر يمان : يوم لك ويام علمك » وأن الد الا درل رن مثا لك أتالة 
على كفك وما كان منها عليك لم رقهه بتوكنك 0 
ع 
ال [اناتفات" : 
7 322 5 7 5 5 م 5 2 5 
ول تمدام شرع مثل ودا السكلام 4 وهذدا معى مطروق قل قال الناس فيه 
فأ كثرواء قال : 
الماح الضعيفه وما شد يكور رَُْلا ولا و2 200 
قد يُررّق لماحجز ضعيف و و رحد و 
وعم المره ذو الجلادة والر» أى ومن لا بزال ممستربا 
ل !1 000 ف 
ومن جيد ما قيل فى هذا المعنئ قول ألى يعةوب! نكر يعىئ 
٠ 3 0000‏ 
هل الدهر” إلا صرفه ونوائبه وسئاه عش 3 00 
يقول الفتّى ثمرءت مالى وإنما وارثه مائمر الال 


)١(‏ من أببات نسبها صاحب الأغانى ( 5١ : ١١‏ سادى ) إلى ابن عبد ل الأسدى برواية مالفة. 
(؟) ب : «الخرى » تحريف 


هط انك 


مكيب فيه قله فى حياير 
فَكُله وأطعنه” وخالته وارثا 
أرى الال والإنسان الدهر نببة 
لكل" اسرى رزق وللرزق جالب 
يب الفتى من حَيتك ارارق عازه 
يمساق إلى ذا رزقه وهو وَادِ ع 
وإِنّكلا تدرى : أرزقكفى الذى 
تناس ذنوب الأقريينة فإنه 
بغرت ف التغاء. بشوما 
ا بيد انها امم وق 


لكل" أعس ى إخوان وس ولعمة 


ويتركه ا رت لا محاسيه 
شحيحاً ودهراً تعتر يك توائية 
فلا الببخلُ مبقيه ولا الجود خاربه* 

3 0 
ولج شوك ارو انا قا 6ه 
3 لى الفتى من حيث ” رمُصاحبة 
00 هذا الرزق” وهو يغالبه“ 
تطاليه أم فى الذى لا تطاليه" ! 
لكل حي راكب هو را كيه" 

ٍ 2 

تعره رقو لا توارى كوا كيه 
ميته سم لوغ عى 07 ؛ عار ُ 


وأعظمبي" فى النائيات أقاريه” 


(؟/ا) 
الأمطل : 


ومن كذاب ل علير السمرصم إلى معار ,2 : 


ع 


ما بَْدُ فإنى كَل المَرَحدِ ف جوَابكَ ٠‏ والامناع إلّىكتابك 4 دوه ران 


ا 
ع 70 
ومخطى فراستى 04 و 51 إذ َاوأو في الأمُورَ » وثراجٍمنى ا 00 4 كالستتقل ال الم 


00 ع “امير ر القالم 0 مَقَأَمُه؛ ل يَدْرى أله مايا . فى أم'عليهو » واست” 
نه" يك ب* شبية . 


جه 1 عل م عاق فد الام ارم وا عه الا ب اس 00 
وأقيم بالنّه أنه لؤلا بض الاستبقاء » لوصلت إليسك مى قوار ع تفرع 


ممم 5 همه 
ل 


وَاعْم “أن الشيطان فد *طاك” عن أن ترَاجسم أح, نّ أمُورك 0 يا ليقآل 


7 اس اس هت ركه 
نصيحتك » والسلا 6 لاهل . 


روى <2 نوازع 0 مع نازعة» أى جادبة قالعة» وروى 2 مهاس اللحم » و«تلوس »© 
بتقديم اللام 4 وتبلس بكسر اللام : ديه سح الصير حبدن 4 الهلاس » وهو 
السل” ؛ وأمّا تلبس فيو بعنى تلحس ء أبد لت الحاء هاء ؛ وهو من لهست كذا بلساتى 
بالكسرء أللسه » أى تأنى على الاسم حتى تلحسه لمساء لأن الشىء إما يلحس إذا ذهب 


وبق أثره 04 وأما 2 سن « وه الرواية المشهورة 6 فعناه يعترق 


سن ا الت 


وتأذّن بفتح الذال» أى تسمع . 
قوله عليه السلام « إلى أوئن رأف » بالتشديد ؛ أى إفى لالم ننسى © ومستضهف 
رأبى فى أن جملتك نظيرا» أ كيب وتجيبنى » وتسكتب وأجيبك ؛ و إنما كان ينبغى أن 
يكون جواب مثلاك السكوت لموانك . 
6 6د 
فإن قلث : شا معنى قوله : « على التردد ؟ » . 
قلت : ليس معناه التوقف» بل معناه القرداد والتسكرار ؛ أى أنا لانم تفسى على أنى 
أ كرر تارة بعد تارة أجوبتك عما تسكنيه . 
د مد عد 
ثم قال : وإنك فى مناظرنى ومقاومتى بالأمور التى تحاوها » والكتب التى تسكزمها 
كالنائم يرى أحلاما كاذبة » أو كن قام مقاما بين يدى سلطان » أو بين قوم عقلاء ليمتذر 
عن أمر » أو ليخطب بأص فى نفسهء قد سبظه مقامه ذللك ؛ أى أثثله فهو لا يدرى : هل 
ينطق يكلام هولهء 1 عليه ! فيتحير ويتبلد » ويدركه البى؛ واكاصّر . 
قال : وإن كنت لست بذلك اللتجل فإنك شبيه به ؛ أن تشبمه بالنالم ثم ذى 
الأحاد 2 فإن معاوية لو رأى فى النام فى حياة أة رسول ل صلى الله عليه وآله أنه ا 
مخاطب بإمرة المؤدنين ؛ ويحارب عليا على الخلافة » و يقوم فى السلمين مقام رسول الله 
صل اله عليه وآله لما طلب إذلك المنام تأويلا ولا تعبيرا» واءدّه من وسارس الليال 
وأضناثالأحلا لام ؛ وكيف وأق له له أن مخطر هذا بباله » وهو أبءد طلييت مخطر 
لانفاط”" أن يسكون ملك » ولا تنظرن” إلى نسبه فى المناقب 7 » بل انظار إلى أن 
)١(‏ النفاط : مستخرج الافط ؛ وهو الزيت 


(؟) حاشية ب : « قوله ولا تنظرن ف المناقب » ؟ فال فى القاموس : « الثقاب , بالسكسر : الرجل 
العلامة واليطن » ومله: «فرخان فى تتاب » بضر ب المتشابوين 0 فعلىهذا يريد بامناقية المغابهة بالاسب -- 


الإمامة هى نبّوة مختصمرة » وأن الطليق المعدود من امؤلفة قلومهم اللكذ ب بقلبه وإن أقرت 
بلسانه » الناقص الممزْلة عند المسامين » القاعد فى أخريات الصفة ؛ إذا دخل إلى ماس 
فيهأهل السوايق منالمباجر بن » كيف مخطر ببال أحد أمها تصير فيه و يملسكها و يسمه الذاس 
وسعها» ويكون لهؤمنين أميرا» ويصيرهو الاك فى رقاب أولئك المظاء من أهل الد ين 
والفَضْل ! وهذا أتحب من التحب »ء أن مجاهد النبى” على الله عايه وآ له قوماً بسينه 
ولسانه ثلاثا وعشرين سنة » ويلعنهم ويبعدم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولعنهم » 
والبراءة منهم » فاما تمهدات له الدولة » وغاب الدّين على الدّنيا » وصارت شر يعة دينية 
متكت اراق دس نادو لطالا ووس أغاية + وأرسيرا ةمجه ؛ وعفلم قدرئها فى 
النفوس » فتسامها منهم أولئك الأعداء » الذين جاهدم النى صلى الله عليه وآله فلسكوها 
وحكوا فمها » وقتلوا الصّاحاء والأبرار وأقارب نبتهم الذين يظهرون طاعته » وآ لت تلك 
المركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان مرت لهم ؟فايته كان يبعث فيرى معاوية 
الطليق وابنه » ومر'وان وابنه خلفاء فى مقامه » تكو ن على المسامين » فوضح أن معاوية 
فيا يراجعه ويكاتبه به ؛ كصاحب الأحلام : 

وأما تشبسبه إياه بالقالم مقاما قد ببظه ؛ فلاأن المجج والشنبه والعاذير التى يذ كرها 
معاوية فى كتبه أوهن من نسج العتكبوت » فبو حال ما يسكت ب كالقائم ذلك القام » 
مخبط خبط المشواء » ويسكتب ما يعم هو والمقلاء من النّاس أنه سقه وباطل . 

فإن قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « لولا بعض الاستبقاء » ؟ وه ل كانت الخال 
تقتفى أن يستبتى ! وما تلك التوارع التى أشار المها ؟ 
ح يمنى أن معاويةوإن كان فى النسب له بعش المشابهة بنسيدعليه السلاممن حيث القرشية والقرابة» ولكنه 


إذا نظرت إلىأن الإمامةعى نبوة#تصرة لايصلح ا إلا من اجتمعت فيه فضائل منالنبوة وهناقبتضارعرا 
وسوايقتتاو ها , وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فليس هم أن يتعرضوا لأن يكونوا من أدايموالى أرباها » ٠‏ 


لهك اه 


قلت : قد قيل :إن الننى صلى الله عليه وله قوتض إليه أمر نسائه بعدموته » وجعل 
إليه أن يقطمعصمة أيّتهن شاء إذا رأى ذلك » وله منالصحابة جماعة يشهدون له بذلك» 
فقد كان قادراً على أن يقطم عصمة أم” حبيبة » و يبيح تكاحهاالجالعقو بة لها ولعاوية أخيها » 
فإنها كانت تبغض عليا كا “ببغضه أخوها » ولو فمل ذلك لاتتهسّ لجمه » وهذا قول الإماميّة 
وقد رووا عن رجاللم أنه عليه السلام مهدّد عائشة بضرب من ذلك » وأما نحن فلا نصداق 
هذا الخبر » ونس ركلامه على معنى آآخر » وهو أنه قدكان معه من الصّحابة قوم كثيرون 
سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وله يلمن معاوية بعد إسلامه » ويقول : إنه منافق 
كافر » وإنه من أهل النار» والأخبار فى ذلك مشهورة ؛ فلوشاء أن تحمل إلى أهل الشام 
خطوطهم وشهاداتهم بذلك » ويسمعهم قولم ملافظة ومشافهة لفمل» ولكنه رأى 
العدول عن : ذلك » مصاحة لأمس يعلمه هو عليه السلام » ولو فمل ذلك لانتس جه » 
وإنا أيق عليه 

وقلت لأبى زيد البصرى” :لم أ بق عليه ؟ فقال : والله ما أبق عليه مراعاة له» 
ولا رفقاً به » ولكنه شاف أن سل كنول ررد م ب م 
و يشر بن ألى أرطاة وأبى الأعور وأمثاهم :ارووا أتم عن النى صلى الله عليه وآله أن" 
علا عليه السلام منافق من أهل النار » ثم تحمل ذلك إلى أهل العراق ؟ فلهذا السبب 
أبقى عليه . 


(:17/5) 
الأغطل : 


رن علف ل علي السهر مم كتير يبن ر بيع والجمن-ويفل مى نط هسام بن الكلى : 


ام َحِتمَع ليم أَمْن أ يمن حأضرها وَ بأد ؛ ورَبيعة حأضرها وَبَآدِيا » 

أ ل كتاب أنه يَدعُونَ الي » يرون بد دجبو من 5 إِليْد َم بو 
لا يترون به تنا قليلا» وَلا يصون ب 0 2 ا يك وم ل خالقَ 
حك نوا قا نوا ألما دمي امل وي واخدة ؛ لا يشصرة 0 
أممقبة عأتب 0 وَلالفضب غأضب لا لامج ذ لال م, قوم قواما ولا سيق 7 3 قرام 
7 ذلك ا عمو م 5 ع وسفممم وَعالم 2 وحليمم وَجاهلر . 

7 شن ع دي عد الله وماق إن عند ألله كن ميو با 

وكيب عله أَبثُ أى طآلب . 

اند دن نا 


الخلف : العبدء أى وم نكتاب حاف ؛ لغذف المضاف . والهن :كل" من ولده 
قحطان ؛ نحو مير » وعك » وجذام » وكنندة » والأزد » وغيرم . 

ور بيعة » هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ؛ ومم بكر وتغلب » وعبد القيس . 

وهشام » هو هشام بن عمد بن السائب السكاوىّ » نسّابة ابن نسّابة ؛ عالم بأيَام العرب 
وأخبارها 5 وأنوه أعلم منه 2 وهو بروى عن أبيه 7 


0 


والحاضر : ساكنو اتلضّر » والبادى : ساكنو البادية ؛ والافظ لنظ الفرد 
والمعنى مجع : 

قوله : « إنهم على كتاب ا ) حرف لكر" يتعلق بمحذوف »أى محتمعون . 

قوله : « لا يشترون” بو 5 قبلا 2604 أى لا يتعوتضون عنه بالمُن » فسمى التمو'ض 
اشتراء ؛ والأصل هو أن يشترى الشىء بان لا الوّن بالشىء» لسكنه م نباب انساع العرب» 
وهو من ألفاظ القرآن العديز0© , 

ونم يد واحدة » أى لا خلف ينهم . 

قوله : « أعتبة عاتب »6 » أى ايو 0 فى هذا العبد والحلف ولا ينقضه أن يعتب أحد 
منهم على بعضهم ؛ لأنه استجداء فر مده » أو طلب منه أمرا فر بم به » ولا لأن” أحد؟ 
منهم غضب من أمر صصدر من صاحبه » ولا لأن” عزيزاً منهم استذل” ذليلا متهم » 
ولا لأن” إنساناً منهم سب أو هجا بعضهم » فإِنَ أمثال هذه الأمور يتعذّر ارتفاعها بين 
الناس ؛ ولوكانت تنقض املف لمأكان حاف أصلا . 

واعلم أنه قد ورد فى الحديث عن النى صل الله عليه وآله : « كل” جلف كان فى 
الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة » ؛ ولا حلف فى الإسلام » سكن فل أمير المؤمنين 
عليه السلام أولى بالاتباع من خبر الواحد ؛ وقد تحالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن 
أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التواريخ . 


2 ل م 


. 4 وهو قوكه تمالى : 9[ وَلَا تشقروا _بكيافى تمن كليلًا‎ )١( 


(ه/ا) 


الأملل : 


وم كناب لم عل, السام صم إلى صعاو ب مى الريلة فى أول صابو بع ل باحمر فز ذ كره 
الواقرى في كثاب الل : 


500 2-2 0 5 0 م ا 0 سام 
من عبد الله على أمير المومنين إلى معاوية بن أبى سفيان 
سن سور الى ساو اس ويم 1 له سر سه ست مه مر رن اهار 
000 2 3 04 . 5 
أما بعل ؛ فه نت إعدارى فم م وَإِعْرَاضِى عنم ؛ حت كأن مالا بد منه 
0-2 2 8 2 


اكتابه إلى معاوية وخاطبته لبنى أمية حميعا » قال : «وقد عامت إعذارى فيكم أى 
كونى ذا عذر لو ع أو ذمسكم - ينى فى يام عمان . 

ثم قال : « وإعراضى عنسكم » أى مع كونى ذا عذر لوفمات ذلك فل أفعله » بل 
أعيضت عن إساءتسكم إى” وضر بت ف صفحا . حتى كان مالابد منه ‏ يعنى قتل 
عهان وما حرى مدن الرحيّة بالمدينة 7 

3 قاطعه السكلام مقاطعة وقال له : والحديث طُو ل 04 والسكلام كير 4 وقد أدر 
ذلك الزمان 04 وأقبل زمان آخر 34 قبايع وأقدم؛ ىم يبايع ولا قدم »وكيثف يبايم وعينه طاعة 


إلى الك والرياسة منذ أمّره عمر على الشام ؟ وكان عالى” الهمّةء وتان إلى معالى الأمور » 
وكيف بطيع عليًا والحرتضون له على حَر'به عدد الحصاء ولولم يكن إلا الوليد بن عقبة 
لكنى » وكيف إسمع قوله : 
فوالله ماهند بأمّك إن مضى التَهارٌ ولم يسأر بعمان ثائر 
يتتسل عبد القوم سيد أهله ول تقب لوهء ليت أمك عاقر” 
ومن تحب أن بت بالشام وادعا قريرا وقد دارت عليه الدوائر” ! 
ويطيع علا » ويبايع لهء وايُقدم عليه » و بس نفسه إليهء وهو نازل بالشام فى وسط 
قَحْطان ودونه منهم حَرة لا ترام ؛ وهم أطوع له من نءله » والأمر قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتالله لو سمع هذا التحريض أجبن” الناس وأضعفيُم نفسا وأنقضهم همة لمردكه وشحَد 


من عزمه ؟ فسكيف معاوية » وقد أيقظ الوليد بشعره من لا ينام ! 


(1/13) 
الأشل : 


ومن رصي لم علير السالام لعبر الام بى العياسس عدر استطموف إياه على المهمرة : 


َه 8 سم ااه م يم 2# “سرد - 5-313 ا 000 م 
سع الناس بوحهك وبحلسك وَحكيك 2( وإباك والغضب فا 2 طسارة 
5 هن “ملت ام 6 2 1 0 


0 


30 اق 54 
من الشيطان . 


١ الب ل مير 000 ريم‎ ١ عه ند ملي بي‎ ٠ 
واعلم ان ما ذر١+ - م 0 اشر يباعدك من الذار 34 وما ياعد كك من أللّه‎ 
5 لعي ددم ا‎ 
يقربك من النار‎ 


* جد عد 


5 


روى :« ودهك ( ٠‏ والقرب دن أله » هو القرب من ثوابه ؛ ولا شمهة أن ما رانب 


من الثواب باعد من العقاب ؛ وبالمكنى. لتناقسما . 
نَ 2 نَ 0 0 ا 


فأما وصدته له أن إسع الناس بوجبه وحاسه ك1 ؛ ققل تقدم شرح مدله » وكذلك 


الول فى الغضب . 
وطيرة ملك الشيطان : بفتح الطاء وسسكوق الياء ع أى ا وطد 
قال الكيت : 


- 5 5 ابي 5 
وحذك عه إذا ما حلت وطيرتك الصَّاب والمنظلل*0© 


)١(‏ الصحاح 4 : مر؟ا 


س0 


(/ا/ا) 
الال 0 
ومن وصير ل عليم السمرصم لعير الم بيه العباسس أيضا لما بعك لمر مفياي 
على الوارج 


لا 0 ال وآن ؛ فإن" اله ان عله 8 وجوه 0 000 0 ولك.ن* 


حاجحم لمق 5 قا نهم 0 دوا عنها حيصا . 


اننا اننا 
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7 
أ 


وذا الكلام إلا نظير له ف شرفه وعلو معئاة 4 وذلك أنه القرآن كثير الاشتياه 4 
فى الظاهر |9 مها متناقضة متنافية » نحو قوله :لآ إلا رك الصا 00 4 


0 


فيه مواضع ين 5 


باش عس كم 


4» ونحوقوله 9 وحملنا من 537 م 8 ومن 


ل جرى 5 7 0 مع ير سس مس و 
خلفوم َثًا فأغشيناهم كك 22 وقوله : # فأما عو فبديناه' » 


ا 0 352 
وقوله :+ !! م ل 


8. 


6 


لسسع م 


استحَبُوا الْمَى عَلَ الْبدى 7" 4 ؛ وتو ذلك » وه وكثير جددًا ؛ وأما السنة فليست 
كذلك » وذلك لأن” الصحابة كانت تسأل رسولالله صل الله عليه وآله .وأستوضح منه 
الأحكام فى الوقائم » وماعساه يشتبه عليهم من كلامه ؛ يراجمونه فيه ؛ ولم يسكونوا 


برا جعونه ف القرآن إلا فها قل" م ب لكانوا بأخذونه منةه تمي 43 و كرمع لا يهم مناه 3 


)١(‏ سورة الأنام ىر (؟) سورة القيامة ؟؟ 
(؟) سورة سه (4) سورة فصلات /ا١‏ 


لالأنه غير مفهوم ؟ بل لأنهم ما كانوا بتعاطو'ن فهمه ؟ إما إجلالا له أو ارسول الله أن 
يسألوه عنه » أو يجرونه محرى الأسماء الشريفة التى إنما براد منها بو كشهالا الإحاطة عمناها؛ 
فإذلك كثر الاختلاف فى القرآن . وأيضًا فإن ناسخه ومنسوخه أ كثرٌ من ناسخ السدّة 
ومنسوخها ؛ وقدكان فى الصحابة مَن' يسأل الرّسول عن كلة فى القرآن يقسرها له تفسيراً 
موحزاً » فلا حصل له كل» 5 »لماأئزات آية الكلالة ”© » وقال فى آآخرها : 
3 بيخ الله ف تك أن 0 "“4» سأله عبر عن السكلالة ما هو ؟ فقال له : يكفيك آة 
الصيف لم بزد على ذلك » فلم يراجعه عمر وانصرف عنه » فلم يفهم مراده » وبق مر على 
ذلك إلى أن مات » وكان يقول بعد ذلك : الاهم مهما منت » فإِنّ عر لم يقبيّن » يشير 
إلى قوله : م بين الله 1- 0 أن" و4 وكانوا فى السنّة ومخاطبة الرسول على خلاف 
هذه القاعدة » فإزلك أوصاء ع1 * عليه السلام أن يحاحهم بالسنة لا بالقران . 

فإن قلت : فهل حاجهم بوصيته ؟ 

قات : لا » بل حاجّهم بالقرآن » مثل قوله : لإفا يوا سكا بين" أهلو وسكا 
ين" أهليا 7" 4 ومثل قوله فى صيد الحرم : لآ حك به ذوا علال مك2 ) ؛ ولذاك 
ل يرجءوا والتحمت ارب » وإنا رجع باحتحاحه نفر معهم ١‏ 

فإن قلت : فا هى السنّة التى أمره أن يحاجهم بها ؟ 
قلت : كان لأمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك غرض صميح » وإليه أشار» وحوله 

كان إيطوف وحوم » وذلك أنه أراد أن يقول لم : قال رسول لله ص الله عليه وله : 

« عله مع المق” والحق مع على" يدور معه حيها دار » » وقوله : « اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصمره » واخذل من خذله » » وتحو ذلك من الأخبار التى 
)١1(‏ يريد قوله تعالى فى آخر كية من سورة النناء + ه يسألونك عن الكلاة » ال . 


(90) سورة النساء ١١‏ (؟) سورة الساء مم 
(4:) سورة امائدة هه 


سس ##ا/يا سل 


كانت الصحابة قد سممتها من فاق فيه صلوات الله عليه » وقد بق من سممها جماعة تقوم 
الحجّة وتثبت بنقلهم » شع بها على الخوارج فى أنه لا يحل مخاافته والعدول عنه 
بال لحصل مرى ذلك غرض أمير الؤمنين فى محاجنهم » وأغراض أخرى أرفع 


5 ؛ خم بقع الأ موجب ما أراد » وقضى عليهم بالمراب ؛ حتى أ كلهم عن 
آخرم » وكان أمر اله مفعولا . 


67/3 
الأمضل : 
ومن كناب ل علم السالام أماب ب أبا موسى لز مرى عن كناب كتير إلير 
من الأ الزى العروا قم للهاوم:ْ ‏ وزكر هرا الكلتاب سعير بن ,كى ابر مرى فى 
كناب الغازى : 


ا -ه مم مه 


فإن ا عار كيه 1 نْ عن كثير 1 من حَطلي 2 قَمالُوا مم 7 الثياء 
ولطترا بالموى ؛ بك ل دلت ع هذا الأمر مر لا ممحباً ؛ اجِتمم ' به أقواة 


2 و ا و 


أغحبت: 1 - ا هأ أخاف أن بمود عا بود ولس رَجِلَ 
د ص التّاس عَلَ سماء عد مّدَ عر صلى اله عليه وله و لها سق 5 أبشتَى 
ذلك < حسنه تالص ار م الماب 

وسّأى بالذى وا يت على تفبي» وإن لَمَيَرْتَ ع صالح ما فارَككتى علي فإِنّ 
لشي مَنْ حُرمَ تفع ما أو مِنَ اقل والتَجْرِبةٌ » وإ لَأعبَدٌ أرتفا يقولَ قائة 
مرا قد أضلحة الله » فدع عنك مالا ترف» فإ شار القَّاسٍ 
طائر ون إليك بأقاويل الود والسّلام . 


رن 
١‏ م ليْنحٌ ا 
روى : « ونطقوا معالموى» » أى مائلين مع الهوى . 


وروى « وأنا أدارى «( بالراء » من المداراة 6 وهى الملاينة والمساهلة 3 


سسا /ةض مسيم 


وروى « نفع ما أولى «( باللام ؛ يشول : : أوليته معروف . 
وروى « إن قال قائل بباطل ويفسد أسيا [ قد أصلحه الله ا" 


واعر أن" هذا الكتاب كتاب مَنْ شك" فى أبى مومى واستوح<ش منه ؛ ومن قد نقل 
عنه إلى أبى موسى كلاماً إِمّا صدقا وإمّا كذباً . [ وقد تقل عن أبى مومى إليدكلاما إِنّا 
صدقا أيضا وأمًا كذ)0© ] ؛ قال عليه السلام : إن الناس قد تير كثير منهم عن حظهم 
من الآخرة » فالوا مع الدنيا . وإلى نزات من هذا الأمس مزلا معجها ببكسر الج »أى 
لعجب من رآه »أى مله متعحيا منة . 

وهذا اكلام شسكوى من أسحابه ونضّاره من أهل العراق ؛ فإنهم كان اختلافهم عليه 
واضطراهمشديدا جد! . والمنزل والتزول هاهنا يحاز واستعارة » والمعنى أثى حصلت فىهذا 
الأمر الذى <صلت فيه على حال معجبة لمن تأمَاها لألى حصات بين قوم كل" واحد منهم 
مسد برأى مخالف فيه رأى صاحبه ؛ فلا تنتظم للم كلة ولا يستوئق لهم أمر ؛ وإن حكات 
علمهم برأى أراه أنا خالقو ه وعصوؤه » ومن لا يطاع فلا رأى له » وأنا معهمكالطبيب الذ 
يداوىقر'حاً » أى جراحة قد قاربت" الاندمال ول تندمل بعد ؛ فهو مخاف أن يعود عقا » 
أى دما . 

ثم قال له : ليس أحد ‏ فاعل ‏ أحرص” على ألفة الأمة وضير” نش المسامين . 


وأدخل قوله : 0غ فاعلم ») بين الت ليس وخيرها قصاحة» ونجور رفع غ2 رض 2« 
مله ص 2 2 ليس 6 ويكون الخير محذوفا ا أى ليس ف الوحدود رجل ٠.‏ 
وتقول 1 ل وأبت” وأ 4 أى وعدت وعد قال له 5 أن أنا فسوف أفى عا وعدت 
وما استقر” بينى ويينك ؛ وإن كدنت أنت قد تيّرت عن صالح مافارقتنى عايه . 
)١(‏ من د (9) من ه 


الاي سس 


فإن قلت : فهل مجوز أن يكون قوله : « وإن تيّرت » من جملة قوله فها بعد « فإنة 
الشق” »5 تقول : إن خالفتى فإن الشق من مخالف المق . 

قلت : نم ؟ والأوّل أحسن ؛ لأنه أدخل” فى مدّح أمير المؤمنين عليه السلام كأنه 
يقول : أنا أفى وإن كنت لاتنى » والإيجاب شه السلب الواقم فى مقابلته : 

:د وأ الل يظبر حسته الصلع 
0 قال : 2غ وإى لأعيّد «( أى تف »من د بالكسر أى أنن» وفشروا قوله - 
ا أو بدي 9 ذلك #يتول إل لا امن أن تقول شيرف فول بطلا 

0 لكف أنامن ذلك انفسى ! ثم تختلف الرتوايات فى اللفظة بمدها كا ذكرنا . 

ثم قال :2 ف 0 عنك 9 لك ماللا تعرف 0 أى لاتئن أمرك إلا على اليقين والعلم القطعى” 4 

4 . 8 9 2 
ولا تمْغْ إلى أقوال الوشاة ونقاة الحديث ؛ ؛نإن الكذب خالط أقوا لم كثيراء فلا 
تصدّق ما عساه يمك عنى شرار الثناس 5 فإنوم ايه جر راع إلى أقاو 5 السوء - ؛ ولقد أحسن 

القائل فهم : 


و 2 2 اضاكء 00 
إن يسْمَمُوا اللي مخفوه وإن". موا شرا أذاعوا وإن الم يسمعوا كذبوا 


مم 0 مم ا دم 
إن سَمَعوا رسة طأروا مها ورادا وإن ذ كرات ير عدم دفنوا 


. سورة الزخرف‎ )١( 


(1/5) 
الأصطل م 
ومن كذاب كبر علير السمرصم لا اسكواى إلى أمراء ابو نار : 
أمَا يمد » فإ ما أهلك من كان بك أممممَتمُوا اناس اللَقَ اشر وم م وأحَدُومٌ 
بالباطل فاقتدؤم . 
ع اننا اننا 


ارح : 


ليا 

أى منعوا الناس الحق فاشترى الناس المق منهم بالرّشا والأموال» أى ل يضعوا الأمور 

مواضتها » ولا ونوا الولايات مستحّيها » وكانت أموره الديئية والدنياوية تجرى على وَفق 
11 

ا موى والغرض الفاسد » فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كا تشترى السلع بالمال . 

ثم قال : م وأخذوهم بالباطل فاقتدوه » أى لوهم على الباطل ذاء الخلف من بعد 
السلف فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم فى ارتسكاب ذلاك الباطل ظنًا أنه حق ل قد ألفوه ونشئوا 
ور بو عليه 5 

وروى « فاستروه «( بالسين الموملة أى اختاروه 4-6 قال امنار ينك" 5 ارالمال» أى اخترته 
و يكو نالضمير عائدا إلى «الظقة» لا إلى «الناس» »أى منعوا الناس حقهم من المالواختاروه 


لأنقسهم واستاثروا به , 


امل 


يجسكروالموا عل 


باب اللختار من < 9 المؤمنين ومواعظه 
الخارج فى سائر أغراضه 


نيا اننبا اننا 


السنحٌ : 
اعلم أن هذا الباب من كتابنا كاللتوح من البدن » والسواد من العين ؛ وهو الدرّة 
المكنونة التى سائر التكتاب صدّفها ؛ وز بما وقع فيه تسكرار لبعض ماتقدم يسير جد ؟ 
.وسبب ذلك طول السكتاب و بعد أطرافه عن الذهن » وإذا كان الرضى” رحمه الله قد سه 
فكرر فى مواضم كثيرة فى ”” نبج البلاغة ““ على اختصاره كذًا نحن فى تسكرار يسير فى 
"كتابنا الطويل أعذر . 


)١ (اسضهج-‎ 


)01( 
الأضل : 


2 04 ست سا سو سس اذ 
كن فى ألفشت ةكين البُون ؛ لا طبر قي ك6 ولا سَرمٌ دكب" . 


ا 

الإبنع ؛ 

ابن اللبون : ولد الثّاقة الذ كر إذا استسكل السّنة الثانية ودخل ف الثالثة ؛ ولا يقال 
للأتى : ابنة اللبون ؛ وذلك لأن أمّهما فى الأغلب ترضم غيرها ٠‏ فتسكون ذات لين » 
واللبون من الإبل والشاة : ذات اللبن » غزيرة كانت أو بكيئة "" » فإذا أرادوا الفزيرة 
قالوا : لبنة » ويقال : ابن لبون وابن اللبون » مكّرا أو معر'فا » قال الشاعر : 

وابن اللبُون إذَا ماد فى قن ال يشقطم صَؤلة الول القناعييس 00 

وابن اللبون لايسكون قد كل وقوى ظهره على أن يركب » وليس بأتئ ذات ضرع 
فييحلب وهو مطرح لا ينتفع به. 

وأيَام الفتنة هى أيَام الخصومة والمرب بين رئيسيّن ضَالَين يدعوان كلاه إلى ضلالة 
كفتنة عبد املك وابن الز بير وقتئة مروان والضْحَاك وفتنة اداج وابن الأشعث وتحوذلك» 
فأما إذاكان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتئةكاتجمل وصمّين ونوها بل يحب المهاد 
مع صاحب الحق وسل” السيف والنهى عن المفكر وبذل النفس فى إعزاز الدين 
وإظبار المق . 


)١(‏ السكيكة : قليلة اللبن (؟) لجريرء ديوانه؟" . القرن: الحبل . والقناعيس:الشداد 


سس ايم د 


قال عليه السلام : أخمل نفسلك أيام الفتنة » وكن ضميفا مغمورا بين التّاس لا تصلح 
هم بنط بنفسك ولا عالك ولا تنصر هؤلاء وهوا 50 

وقوله : « فيركب” » « فيحلب” » » منصوبان لأنهما جواب الننى » وفى السكلام 
محذوف:قديره : « له » ؛ وهو يستحق الرفم » لأنه خبرامبتدأ » مثلقولك : لا إله إلاالله » 
تقديره « لنا » » أو « فى الوجود » . 


فم 


نع دن أننا 
17 2 
المح : 
هذه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوا ل فىالطمع : قوله عليهالسلام « أزرى بنفسه » » أىقصّر بها. مَن استشعر 
الطمع ؛ أى جعله شعاره أى لازمه 5 
وفى الحديث المرفوع : « إنالصّفا الزّلزال الذى لا تتثبت عليه أقدام العلماءالطمع ». 


. 5 54 5 7 72 5 
وفى الحديث أنه قال للأنصار : « إن لكثرون عند الفرّع وتقلون عند الطمع » 
أى عند طمع الرزق / 


وكان يقال : أ كثر مصارع الألباب تحت ظلال الطمع . 
وقال بعضهم : العبيد ثلاثة : عبد رق » وعبد شوة » وعبد طمع . 


وسثل رسول الله صلى اله عليه وآله عن الختى» فقال : « اليأس عم فى أيدى الناس» 
ومَنْ مشى منكم إلى طمع الدنيا فليمش رويداً » . 


لدوم ده 


وقال أبو الأسوّد : 
البَنْ عدرْك فى رق وفى دتعة طوتّى لذى إربة للهر لياس 
ولا تفرك أحقاذ مزتلا قد يركب الدب الدابى بأجلاس 
واستغن ع نكل ذى قربى وذى رَحِم إن الم الذى استغنى عن الناس 
قال عمر : ما الجر ميرك ذهب لمقول الرتجال من الطمع. 
وف الحديث الرفوع : 2 الطمع الفقر الحاضر » . 
قال الشاعر : 
رأيت مخيلاً فطيئت فيها وفى الطتع لذ للاقابٍ 
الفصل الثانى فى الشكوى : قال عليه السلام : « من كشف للناس ضرته » 
أى شك إلمهم بؤسه وفقره » « فقد رضى بالذل »6 . 
كان يقال : لا نشكوّن إلى أحدء فإنه إنكان عدرًا سرته » و إنكان صديقا ساءه » 
ولدست مسسرةة العذو ولا مساءة الصديق عحمودة . 
سمع الأحنف رجلاً يقول : ل أنم_الليلة من وجع ضِرْسى ؛ لعل يكثر فقال : ياهذا 
1 تسكثر ؟ فواله لقد ذهبت' عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
بها أحدا . 
الفصل الثالث فى حفظ الأسان : قد تَقدّم لنا قول شاف فى ذلك » وكان يقال : 
حفظ اللسان راحة الإنسان » وكان يقال : رب كلة سفسكت دما » وأورئت ندما . 
وفى الأمثال العاميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : مخير لو تركتى . 
وفى وصية المهلب لولده » يأبنى تباذلوا نحابوا » فإن بنى الأعيان يختلفون فكيف يينى 


المَلآت » إن الب ينأ فى الأجل » وبزيد فى العدد » و إن القطيمة تورث القلة» وتعقب 


لسدالالم دم 
النار بعد الذلة . اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل” رجله فينتمش » ويزل” لسانه فيلك » 
وعليكم فى الحراب بالمكيدة » فإنها أبلغ من التحّدة » وإن القتال إذا وقع وقم القضاء» 
فإن ظفر الرجل ذو السكيد والحزم سعد » وإن فر به لم يقولوا : قرط . 
وقال الشاعى فى هذا المنى : 


2 ٠. 
كر بأسانه ولس عوت مره دن عارة الرحل‎ 


يموت الفتى من ء 


0 
الأطضل : 
مور" واي رزمراه 6 رفسي مو ةواعم» م 25 2 4 
البخل عاد » والطين مَنقصَة » وَالْفْقَر رس الفطن: عن حاجته » وَالقَل؟ 


2 0 
م ل ون 
عريب اق بلرنه 5 


البح : 


هذه ثلائة فصول : 

الفصل الأول فى البخْل . وقد تقدّم لنأكلام مقع فى ذلك . 

ومن كلام بعض المسكاء فى ذلك : ماأقل” مَنْ محمده الطالب » وتستقل به العشائر» 
ويركى عنه السائل ؛وما زالت أ السكرم ورا وأ الاؤم دولا 5 و 0 الواحدين 3 


لا ود وأ كثر الأحواد من لا د 5 


وما أحسن قول القائل : كنى حون أن اللوادامقاز عايه» ولا معروف عند تخيل . 

وكان يقال : الببخل ممانة » والجود مهابة . 

ومن أحسن مانقل من 0 د عبد الله الأمون أنّ عمر بن مسعدة كاتبه مات فى سنة 
سبع عشرة ومائتين » وخنف تركة جايلة » فبعث أخاه أبا إسحاق العتصم وجماعة معه من 
الكتاب ليحصروا مبافها » خاء للعتصم إليه وهو فى مجلس انخلافة » ومعه السكتاب» فقال: 
مار ينم ؟ فقال لمعقصم 


ثمانية آلاف التنوريان يج موه قثال الأمون. :إن للد ! والله ماكنت أرضاها 


ممظلما لما رآه : وجدنا ءَئَِاً » وصامتا » وضياعا » قيمة ذلك أجمع 


سس ريام سم 


لنابع من أنباعه ليوقر هذا على مخلفيه ؛ لجل العتصم حتى ظهر خجله للحاضر ين - 
د 
الفدل الثانى فى المين » وقد تقدم قولنا فى فضل الشجاعة . 
وقال هشام بن عبد اللا لمساءة أخيه : يأ سميد » هل دخلك ذُكْر فى حرب قملة 
لم ا؟كقل : مأسامت فى ذلك عن ذعر ينه على حيلة » ولا غسْيّى ذء ر سلبق رألى 3 
فقال له هشام : : هذه واللّه الصالة » قال أبودلامة وكان حيانا : 
إف أعوذ بر ف أن يمني إلى الققال فتشنى بى بنو أسد 
إن الهلب حب لوت أور تك" و أرث رغبة فى الوت عن أدٍ 
قال المنصور لأبى ؤلامة فى حرب إبراهي : تقدم ويلك ! قال : يإأمير المؤمنين ؛ 
شهدت مع مر 'وان بن ممد أربعة عساكر كلها انهزمت وكسرت ؛ وإنى أعيذك بلله أن 
يكون عسكر ك الخامس 
نان دنا 
الفصل الثالث فى الفقر. وقد تقدّم القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : « الفقر مخرس القطن عن حاجته » قولٌ الشاعر 
عي" نس العين حق يكن - بع الال ري 7 غتى اتدتآن 
امات خيد من حياة برى ها على لمر بالإقلال وسم” وان 
مي بتكل ' يلع حْ كلايه وإن 1 00 قالوا عدم وان 
كأن الفتى عن أهله بورك الذتى بشسير لسان ناطو* بلسان 
ومثل قوله عليه السلام : « والمقلٌ 5 فى بلدته » قول خا الأحمر 1 
لانظتى أن الغريب هو النَا فى ولكيًا الذريب القلة 


0 


ع2 03 ٠‏ 
وكان يقال : مالك نورك » فإن أردت أن تنسكسف ففرقه وأتلفه . 


قيل للاسكندر : لم حفظت الفلاسفة امال مم حكنتها ومعرفتها بالدنيا ؟ قال : لثلاً 
محوجهم الدآنيا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه . 

وقال تمصن الزهاد : ابدأ برغيفيك فاحرراها 3 تعيك 3 

وقال الحسن عليه السلام : مَنْ زعم أنه لا يحب امال فوو عندى كاذب » فإن عامت 


صدقه فهو عندى أحمق . 


(:) 
الأئل : 


المح آق 2( والصار 5 0 وال هد 0 3 والورع حنة 2 وعم 
ت - 
الْقَرين' اراضاً . 


ل 
البترح : 


فبذه فصول لخ 

الفصل الأول : قوله عنيه السلام « المجزآفة » . وهذا حو لأن الآفة هى النقص 
أو ما أوجب النقص » والمحر كذلك . 

وكان يقال : المح المقرط ترك التاهاب لماد . 

وقالوا : المج يحزان , أحدهما يم التقصير وقد أمكرة الأمر ء والثانى الجد فى 
طلبه وقد فات . 

وقالوا : المح نام ء والزم يقظان 

الفصل الثاتى فى الصبر والشحاعة : قد تقداء قولنا فى الصير . 

وكان يقال : الصبر م ء لا بتجراعه إل 0-0 

وكان يقال : إن للأزمان الحمودة والمذمومة أعماراً وآنجلا كأعمار الناس واجاهم ؛ 
فاصبروا لزمان السوء حتى يفنى ع, ره ويأى أجه . 


وكان شال : إذا تضينتك : أزلة قاقر ها الصير علمهاء و 5 5 مثو أهأ ديك بأد توكل 


والاحتساب لترحل عنك » وقد أبقت" عليك أ كثر مما سلَبت منك » ولا تنسمها عند 
اليا 57 ٠ ٠.‏ 0 
رخاتئك 04 فإن” تذ كرك لا أوقات ال خاء تيمك السوء عن فملك 3 وشضق القساوة عن قليك 
ويوزعك تمد الله وتقوام 5 
ا د 

القصسل الثالث : قوله : « والزهد نروة » » وهذاحق , لأرت الثروة 
مأ استغنى به الإنسان عن الثاس » ولا غناء عم كالزهد فى ديام ؛ ازول على الحقيقة 
هو الئنى الآ كبر. 

وروى أن عليا عليه السلام قال لعمر بن اللخطاب أرّل ما ولى الخلافة : إن" سرتك أن 
تعن إصاحبيك فنع لمق 4 وك دون الشيع » وارقع القميص » واخصف التمل » 
واستذنٍ عن الناس برك تلحق مهما 5 

وقف ملك على سقراط وهوفى الشرفة قد أسند ظبره إلى خب كان يأوى إليه » 
فقال له : سل حاجتّك » فقال : حاجتى أن تتنسَّى عنى » فقد منعنى ظلاك المرفق بالشمس 
فسأله عن الب » قال : آوى إليه » قال : فإن اتنسكسر الجسية ل يتكسسر لسكا 

وكان يقال : الزهد فى الدنيا هو الزهد نى اللحمدة والرياسة » لا "9 الشرب » 
وعند العارفين : الزهد َك كل شىء يشغلك عن الله 

وكان يقال : العام إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لأهل زمانه » لأنهم يقولون : 
ولا أن عله ا يصواب عنده الزهد ارهد » فهم يقتدون بزهده فى الزهد . 

نيا لذن 

الفصل الرابع : قوله : « والورع” حنة » ؛ كان يقال : لا عصمة كعصمة الورع 

والعياد: 0 أما الورع فيعصمك من المعاصى 03 وأما العبادة فتعصيك من خمديك 0 فإن” 


عدوّك لو رآك قائما تصلى وقد دخل ليقتلك لصد عنك وها بك ٠‏ 


سس لايع سد 


وقال رجل من بنى هلال لبنيه : يا ب أظهروا اليك فإن الناس إن رأوًا من" أحدر 
ممكر مخلاء قالوا : مقتصد لا تحب" الإسراف » وانارانا عي » قالوا : مُتوق يكرهالكلام» 
د إن دأَوًا جنا قالوا : متحرتج يكره الإقدام على الشبهات . 

د د 

الفصل الخامس: قوله : « ونم القرين” الرضا » » قد سبق منا قول مقفع فى الرضا . 

وقال أنو عمرو بن العلاء : دفءث إلى أرض مجدبة ببا تفرث من الأعراب » فقلت 
لبعضهم :م أرضكم هزه ؟ قال :كا ترى 2 لازرع ولا ضراع » قلت : فكيف تعيشون؟ 
قالوا : نحتزش ”22 الضباب » ونصيد الدواب » قلت : فسكيف صبرك على ذلك ؟ قالوا : 
ياهذاء سل" خالق” الخلق ؛ هل سوبت ؟ فال : بل رضدت . 

وكان يقال : من" سخط القضاء طاح » ومن رضى به استراح . 

وكآن يقال : عليك بالراضاء ولو كلمت على تر الْضا 

وفى اير المرفوع أنه صل الله عليه وآله قال عن الله تعالى : « من ل برض بقضائى 
فليتخد ّ سوال 8 


)١(‏ ف الاسان : « حرش الضب #رشه حرشأ واحترشه ورشه ومخرش به : ألى قفا جدره فقعقم 
تعصاه عليه و تلج طرفها فىححره فإذا مم ع الصوثت حسيه دابة تريد أن تدخل عليه طكاء بزحل على رحليه 
وعمدز ه مةاتلاو يضضمرب بذايه فئاهزه الر عل فأخذ يذئيه فضيب عليه أى شدالقيش في يقدر أن يقيصه 

-أى بفلت منه 6. 


)) 
الكل : 


“مس ل اكه 


اي لس سك سس شاه ١‏ سس 01 4 ٠‏ ع سكم عله 
ال وراثة كرعة » والاداب” حال خددهة 34 واأفكر” 2 أ صافية ٠.‏ 


نيدن اننا 


الشننٌ : 


إعا قال : د الم وراثة » لأن- كل عالم من البشر إنما يكتسب عامه من أستاذ هذ به 
وفودق عليه ؛ قيكانة ورث العم عنه كا يرث الابن' مسال عن أبيه » وقد سبق مناكلام 
شاف فى الم والأدب . 

وكان يقال : عطية العام شبيهة بمواهب الله عد وجل » لأسها لا تنفد عند الجود مها 
وتبق بكلها عند مفيدها . 

وكان يقال : الفضائل العامة تشبه النخل » بطىء الْمْرةَ » بعيد الفساد . 

وكان يقال : ينبغى للمالم ألا يترفع على الجاهل » وأن يتطامّر: > له عقدار ما رقمة 
لله عليه » ويفقله من الشك إلى اليقين » ومن الميرة إلى التبيين » لأن مكالخته قسوة » 
والصبر عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بعض المكء : الر من العلماء من برى الجاهل عمزلة الطفل الذى 
هو بالرحمة أحق” منه بالفاظة » و بعذره بنقصه فيا قرط منه ولا بعذر نفسه فى التآخر 


عن هدايته . 


وكان يقال : العم فى الأرض عنزلة الشمس ف القَلك » ولا الشمس لأظر الجو” » ولولة 
الم لأظلم أهل” الأرض . 
وكان يقال : لا حَلَةَ أجل من <لة الأدب » لأن حال الثياب تبى » وحلل الأدب 
تبق » وحال الثياب قد يغتصبها الفاصب » و يسرٍقها السارق » وحُل الآداب بافية 
مع جوهر النفس . 
وكان يقال : الفسكرة الصحيحة إصطرلابب روحالى . 
وقال أوس بن حجر يرثى : 
إن الأرى مع السماحة والتحْدَة والحرام وَالنعن 0 
الألىه- الذى يظن بك الظَنّ كأن قد رأى وقد سما 
وم نكلام الحسكاء : النار لا ينقصها ما أخذ منهاء ولتكن مداه ألا تمد حطباً » 
وكذلك المل لا ييه الاقتباس ولسكن فقد الحاماين له سبب عدمه . 
قيل لبعضهم :أي" العلوم أفضل ؟ قال : ما العامة فيه أزهد . 
وقال أفلاطون : مَنْ جهل الثىء ولم يسأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 
وكان يقال : ثلاثة لا تحرية معهن : أدب نزين » ومجانبة الرتيبة » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليكم بالأدب ؛ فإنه صاحب” فى السّفر » ومؤنس فى الوحدة » وجمال فى 
الحفل » وسبب إلى طلب الحاجة . 
وكان عبد الملاك أديبا فاضلاء ولا يجالس إلا أديبا. 


وروفى ا ميتم ن عدى”" عن مغر بن كدام 3 قال : حدثى سعيك بن خالد اللمدلى» 3 


(؟) ديوانه 5" 


سدذووبة ‏ دم 


قال : لما قدم عبد املك السكوفة بمد قل مُصعب دعا الناس يعرضهم على فرانضهم » 
فحضرنا بين يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا: حَديلة » ققال : جَّديلةً حَدُوان ؟ قلنا : 
نم تنشد 

عير الجى: من عدوا ن كانُوا حيّة الأرْض (© 
بنىن | لعفم مضا فم يعوا على عض 
ومنهم كانت الاوا ان والوقرة بالقرض : 
وسهم؛ لك يقفى ‏ فلا نض ما يقفى 
ومنهم مّن' جيز النسا س بالستة والفرض 
ثم أفبل على رجل ما وسيم يسيم قلامناء أمامناء فقال : أيكم يقول هذا الشمر ؟ 
قال : لا أدرى ء فقات أنا من خلفه : يقوله ذو الإصبع » فتركنى وأقبل على ذلك الآجل 
الجسم » فقال : ما كان اسم ذى الإصبع ؟قال : لا أدرى » فقلت أنامن خلفه : اسمه 
حُرئان » فت ركنى وأقبل عليه » فقال له : و1 سمى ذا الإصبع ؟ قال : لا أدرى » فقلت أنا 

من خلفه : نوشته حية فى إصبمه » وأقبل عليه وتركنى » فقال من أبَكم كان ؟ فقال : 

لا أدرى » فقات أنا من خافه : من بنى تاج الذين يقول الشاعر فمهم : 
ما بتو تاج فلا تذ كرضي ولا تتبعنث عيفاك مَرهْ كان هالكا 
فأقبل على الجسيم فقال : 5 عطاؤك ؟ قال : سبعاثة درم » فأقبل على> » وقال : 
وك عطاؤك أنت ؟ قلت : أر بعاثة » فقال : يا أبا الرتعيزعة » حط من عطاء هذا ثلمائة » 
وزذها فى عطاء هذا » فرحت وعطالى سبعائة وعطاؤه أربمائة9؟ , 
وأنشد منشد محضرة الوائق ارون بن للعقصم 1 


. يقال لارجل الصعب اليم : حية الأرض‎ )١( 
(؟) الخير فى الأغالى م : 51 كه‎ 


500 
أظلم؛ أنّ مُصابك رَجْلَا أهدى السّلام نحية غ9" 
فقالشخص : رجل هو خبر «إن» » ووافقهعلى ذلك قوم وخالفه آخرون » فقال الوائق : 
من بق من علماء النحويين ؟ قالوا : أبو عمان المازنى بالبصرة » فأمر بإشخاصه إلى سرت 
مَرمْرأَى بعد إزاحة عذّته » قال أبو عمان : فأشخصتء فاما أدخلت عليه قال : من الرجل ؟ 
قلت : من مازن »قال : من مازن تميم » أم من مازن ر بيعة » أم مازن قيس » أم مازن 
الهن ؟ قلت : مخ مازن ر بيعة » قال : باسمك ؟ بالباء ؟ بريد : « ما اسمك » لأن لغة مازن 
ربيمتهكذاء يبداونالم باء والباء مها » ققات : مكرأى «بكر» » فضحكوقال : احلس » 
واطمئن » لؤاست فسألنى عن الببث فأنشدته منصو بأ فقال : فأبن خير إن ؟ فقلت : «ظل» 
قال : كيف هذا ؟ قات : يا أمير المؤمنين » ألا ترى أن الببت إن لم يجمل «ظل » خبر 
«إن» يكون مقطوعالمعنى معدوم الفائدة » فلما كررت القولعليه فهم » وقال : قبح الله من 
لا أدب له» تمقال : أللك ولد”؟ قلت : ببيّة» قال : شاقالت لك حين ودّعتها ؟ قلت : 
ما قالت بنت الأعثى : 
تقول" ابنتى حين جَدَ ارتحيل" أرانا سواه ومن قد د 
أبانا فلا رمت مِن عندنا فإنا بخير إذا لم رم 
أبانا إذا أضمرتك البسلا ‏ ه تسق ونقطم مما ارسي 
قال : فا قات ها ؟ قال : قات : أنشدتها بت جرير : 
يق لله ليس له شريلتة ومن عند الخليفة بالنجاح "© 
فقال : ثق بالنجاح إنشاءاشّتعالى» ثم أمر لى بألفدينار وكسوة» ورد إلى البصرة”"©. 
)١(‏ تسبهابن ررق ؤدرة الغواص؟ ؛ إلى العرجى » وأنسبه البغدادى فى الحزانة ١‏ :ادم 
إلى الحارث بن خالد اللخزومى 


(؟) ديوانه وم (؟) ديوانه دم 
(4) الخبر فى طيقات الزيدى 9ه , 4ه 


(5) 
الأطل : 


عم وس ممه 


صدر العاقل صندوق 00 » والبشاشة 0 الوَدَّة » وَالاختمال كبن ألميو 


ا 0 
وَرُوَىَ أنه قآل فى المبارة عَْ هذًا للد أيضا : السالمة خباه الميُوب. 


- 


عد 


الشنيٌ : 


2 

هذه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : قوله : « صدر العاقل صندوق سرّه » » قد ذكرنا فما تقدم 307 
صالحا فى كان انس ء 

وكأن يقال: لا تنسكم” خاطب سرتك . 

قال معاوية للندّار المذرى : ابغ لى حدما » قال : معى ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم 
أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأجعله كتوما ء فإنَ الرجل إذا اذ جليسا ألقى إليه 
مره و جره . 

وقال بعض الأعراب : لا تضم سرك عند من لا سسر” له عندك . 

وقالوا : إذا كان سر الملاك عند انين دخلت على الملا الشّمهة»وانّسعت على الركحَلين 
للعاذير ؟ فإن عاقهبما عند شياعه , عاقب اثنين بذنب واحدء وإن امهمهما انهم بريئا 


اد مج-م١)‏ 


يجناية جرم » وإن عفا عنهما كان العفو عر أحدما ولاذنب له ؛ وعن الآخر 
ولا ححة عليه . 

الفصل الثانى : قوله « البشاشة حبالة الودّة »6 » قد قلنا فى البشر والبشاشة فما 
سبق قولا مقنعا . 

وكان يقال : البشر دالَ على السخاء من ممدوحك » وكلّ الوادٌ من صديقك دلالي 
الموذر على الثم 22 , 

وكان يقال : ثلاث بين لك الود فى صدر أخيك : ناقاه شر لك ؛ وتيدؤه بالسّلام 3 
وتوسم له فى الجلس . 

وقال الشاعر : 

5 ا 0 5 7 5-0 
لاتدخلتك ضكر من سائل فأخيرٌ دهرك أن ترى مسئولا 
ام بالرد وحه مؤسسال قدرام غيرُك أن تر مأفولا 
لق الكرم فتنعدل بيشره 2 وترى ال بوس على اليم دايلاً 
واعلم 4 أنك عن لفسال صا م فكن ا يروف ميلا 

وقال البحترى” : 
لوان كفك لم سلا لؤتل ‏ لكفاه عاجل _بشرلك امال 9 
1 رك ل , 1010 الى 6 # ماس 3 
وو أن مجدك لم يحكن متقادماً أغناك آخر سُودّد عن وَل 
أدركت مافات اللكبول من الحجا ‏ من عُنْفوان شبابك الستقيل 
فإذا أمرت فا يقال لك اتَيِرْ وإذاحكت فا يقال لك : اعدل 
الفصل الثالث : قوله : « الا<مال قبر العيوب » ؛ أى إذا احتمات صاحبكوحلدت 


)١(‏ ف د : « دلالة النور على القمر » . (؟) دوانه ؟ :ملم 


عنه ستر هذا الخلق الحسّن منك عيو بك كا يستر القن ايت » وهذا مثل قوم فى الجود: 
كل عيب فالسكر 7 يغطيه . 

ناما الدياء لسر عرانه انيف ب رالت ف اراهن امف وقد راق فل 
الا<مال والسالمة فها تقدام أشياء صالمحة . 

وم نكلامه عليه السلام : وجدت الاحمال أنصر لى من الرجال . 

ومن كلامه : مخ سالم الثاس سم منهم » ومن حارب الناس حار بوه ؛ فإن 
المثرة للسكاثر . 

وكان يقال : العاقل خادم الأدق أبداء إن كان فوقه لم يحد من مداراته والتقرتب 
إليه يدا ؛ وإنكان دونه 1 يمد من احماله واستسكفاف شره بلدا . 

وأسعم رحل يزيد بن عمر بن ديز فأعرض عنه » فقَال الرجل إياك أعنى »قال : 
وعنك أعرض . 

وقال الشاعر : 

إذا نطق السفيده فلا حبك الخسير من إجابته السشَكوت” 


5-9 و 


سكت" عن السفيسه فظن” أى عيدت عن الجواب وما عيدت” 


66 
الأمطلل : 


0-4 


5 8 ا لسري جر بره ع ار 
«ن رصى عن ندسه لخر الّاخط عليه ) والصدقة دواد مجح 2 
0 افعو الو وي تمه ون 
في أجلم تب أختنو] ف الوم . 

د 
؟ ,2 
البح : 
هذه فصول ثلاثة : 
الفصل الأول : قوله « من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه » . قال بعض 
الفضلاء أرجل كان يرضى عن نفسه ويدذعى المَير على الناس بالعلل : عليك بقوم تروقهم 
بر جك 0 ولروعهم بزخرفك 04 فإنْك لا تعلم ع 0 ولا تفقد غمرا 4 للا يبلغ مسيارتهها 
غورّك » ولا تستغرق أقدارها طورّك . 
وقال الشاعر 9 
أرَى كل إنسان يرّى عرس غيره - ويعمّى عن العيب الذى هو فيه 
وما خير ص لق عليه عيوبه ويبدوله العيب” الذى بأخيم 
وقال لعضهم 3 دخات على ابن مثارة وين يديه كتاب قل صنفه ذقات : ماهذا 5 
قال : كتاب عبلته مدشلة إلى التورية » فقات : إن الناس ينسكرون هذا » فاو قطعت 
الوقت يغيرء؟ ! قال : الئاس َال »قلت : وأنت ضدام ؟ قال : نمم » قات : فينبغى أن 


رح)قد: «ه بير هذا». 


سد و1 سد 


.يحكون ضلام جاهلا عندم » قال : كذاك هو ! قلت : فقد بقيت 
أنت جاهلا بإجاع الناس » والناس جهال بقولك وحدك . ومثل هذا المنى 
“قول الشاعر : 


إذا كنت تقفى أن عقل ككامل” وأن بنى حَوَاء غسيرَك جاهل” 
وَأن ميض العلم صدرك كله فن ذاالذى يدرى بأنك عاقل ! 
عد د 
الفصلالثاتى : قوله : « الصدقة دواء منحح» » قد جاء فى الصّدقة فضل كثير وذ كرنا 
بعض ذلك فيا تقدم . وفى الحديث المرفوع : « تاجروا الله بالصدقة تريحوا » . وقيل : 
الصدقة صَذَاق الجنة . 
وقيل للشَّبلء : مايجب فى مائتى درم ؟ فتال : أمَّا من جمة الشّرئع لخمسة درام 
وأما من حهة الإخلاص فالكُل” . 


وروى أبو هريرة عن النى صل الله عليه وآله أنه سئل فقيل : أى الصدقة أفضل ؟ 
فقال : أنتعطى” وأنت صعيح شحيم » تأمّل البقء » وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم” قات : لفلان كذا ولفلان كذا . 

ومثل قوله عايسه السلام 0 الصدقة دواء منجحح «( » قول النئّ صلى الله عليه وآله ع 
:« داووا مر'ضًا 1 بالصدقة » . 

دكن فنا 
الفصل الثالث : قوأ له : « أعمال العبادى عاجلهم نصب أعينهم فى أجلهم » هذامن 


ار ل 000 افو ل ا لإ لا داعة 
قوله تعالى : ( يوم يمد كل نفس مأ تمات من" خير محضرا وَما عملت بن سوه تود 


5 


سن ١#‏ سم 


موصو 7 8 


ل دسا ويبتة أمداً بيد 2) 4. وقالتعالى: # فمن يعمل مثقآل ذَرَةحَيرًا بره ومن * 
إل منتال درق شرا 035 

ومن كلام بعضهم : إنما تقسدم على ما قدامت » ولست تقدم على ما تركت ؛ قآثر 
ما تلقام غدا على ما لا تراه أبدا . 

ومن حكة أفلاطون : ١‏ كم حسن صنيمك عن أعيين المشر ؛ فإن” له من بيده 
ملكوت السماء أعيئاً أرمقه فتجازى عليه . 


)١(‏ سورة آل عمران ٠‏ (؟) سورة الزلزلة ل م 


)8 
الأغثل : 


سح قو سسقة 


اعحبوا لهذا الإنسان 0 ع مع ويل لم 2 رغ وإسمع عم و ينْنفس 


هذا كلام مول بعضه على ظاهره » لما تدعو إليه الضّرورة من حخاطية العامّة بما 
يفيمونه ؛ والمدول عنا لا تقبله عقوم »ولا تيه قاومهم : 

أما الإبصار ؛ فتد اختلف فيه » فقيل : إنه مخروج شعاع من العين يتصل بالمرلى . 
وقيسل : إن القوة المبصرة التى فى المين تلاق بذاتها المرئيات فتبصرها . وقال قوم : 
بل بتكيف ال حواء بالشعاع البصرئ من غير خروج فيصير الهواء باعتبار تكيفه بالشعاع به 
آله المين فى الإدراك . 

وقال الحققون من الحسكاء : إن الإدراك الى" هو بانطباع أشباح المرئيات فى 
الرطوبة الجلدية من العين عند توسط الهواء الشفاف المغىء 6 تنطبع الصورة فى الرا 5 . 
قالوا : ولوكانت المرآة ذات قوة مبصرة لأدركت الصُوّر المنطبعة فمها . وعلى جميع الأقوال 
فلا بدّمن إثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية » و إلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته 
عليه السلام بقوله : « ينظر سم 2.60 

وأما اكلام فحله اللسان عند قوم . وقال قوم : ليس الأسان آلة ضرورية فى الكلام 
لأن” من يقطم لسانه من أصله يتسكام» وأما إذا قطع رأسه لم يفك . قالوا : وإنما الكلام 


لاه ند 


باللبوات » وعلى كلا القولين فلا بد أن تسكون ؟لة السكلاملجاء و إليه وقمت إشارة أمير 
الؤمنين عليه السلام ؛ ولس هذه البنية الخصوصة شرطا فى اكلام على الإطلاق لجواز 
وجوده فى الشحر والماد عند أصعابنا ؛ وإماهى شرط فى كلام الإنسان » ولذا قال أمير 
فأما السمع للصوت فليس بعظر عند التحقيق » وإعسا هو بالقوّة المودّعة فى العصب 
0 0 . 5 4 4 
الفروش فى الصماء كالغشاء » فإذا حمل الهواء الصوت ودخل فى قب الأذن المنتهى إلى 
المماخم بعد نعو جات فيه حمات لتحرى تجرى اليراعة اللصوتة » وأفغفى ذلك الصوت إلى 
ذلك العضّب الحامل لاقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالجاة فلا بد من عَم لأن الحامل 
الحم والمتب إنما هو العظّم . 
33 9 3 ع ع 5 5 
وأما التنفس فلا ريب أنه منخر'م ؛ لأنه من الأنف » وإن كان قد يمسكن لو سد 
الأنف أن يتنفس الإنسات من الفم وهو خر'م أيضاً » والحاجة إلى التنفس إخراج المواء 
الحا عن القلب وإدخال اسيم البارء: إلية مكلف الزئة مرا ولس قضط وتتويض 2 


فيدخل الهواء بها و مخرج من قَصَبنها النافذة إلى المدخرين . 


5 
ا 4 : 
إذا قيلت نيا على قمر أعارتي مَحامين” عَيْرهي' ذا ديرك ع سيية 
محامين” أشي : 


2 + 


البيخ : 

كان الرتشيد أيَا مكان حدن الرأى فى جمفر بن بحب » تحلف بالله أن جمفرا أفصح” 
من قسن بن ساعدة » وأشجم” من عامس بن الطقول » وأ كتب” من عبد الجيد بن تحبى » 
وأدوتس من عر بن الطاب » وأحسن” من مُصعب بن الزيبر - وكان حمفر ليس نحن 
العورة ؛ وكان طويل الوجّه جدا ‏ وأنصح له من الحجاج اعبد املك » وأممحمٌ من عبد الله 
ابن حعفر » وأعفة من يوسف بن يءقوب ؛ فاما تفر رأيه فيه أنكر محاسنه المقيقية التى 
لا مختلف اثنان أنها فيه » نح وكياسته وسماحته . ول يسكن أحد يمسر أن يرد على جعفر 
قولا ولا رأياء فيقال : إن أوّل ما ظهر من تير الرشيد له أنهكلم الفضل بن الربيع بشىء 
فرذه عليه الفضل » ولم تجر عادته من قبل أن يفتح فاه فى وجهه » فأنكر سليان بن أنى 
جعفر ذلك على الفضّْل » فغضب الرشيد لإنكار سلهان » وقال : ما دخولك بين أخى 
ومولاى ؛ كالر”اضى يماكان من الفضل» ثم تسكلم جعفر بشىء قاله للنضل » فقال الفضل : 
اشهد عليه يا أمير المؤمنين ء فقال جعفر : فض الله فاك يا جاهل ! إذاكان أمير المؤمنين 
الشاهدءفن الحام امشهود عنده ؟ فضحكالرشيد » وقال : يا فَضْلء لا تمار جعفرا ؛ فإنك 


لا تقم منه موقما 5 


ال ا ا 


واعلم أنا قد وجدنا تصديق ما قله عليه السلام فى العلوم والفضائل والخصائص 
النفسانية ؛ دع حديث الدنيا والسلطان والرياسة » فإ المحاوظط من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضيلة وشوارد ذلك الفن” ؛ مثاله حظ على” عليه السلام من الشجاعة » 
ومن الأمثال الحَكْميّة قل" أن ترى مثلا شاردا أ وكلة حسكية إلا وتضيفها الناس إليه » 
وكذلك ما يداعى العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه حمل على سبعين ألنا 
فوزمهم » وقتل البن” فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى عنق خالد بن الوليد . وَكذلك 
حظا عنترة. بن شداد فى الشجاعة » “بق كر له من الأخبار مالم يكن » وكذلكما اشتهر 
و وان فى وصف اتثر » يضاف إليه من الشعر فى هذا الفن” مالم يكن قاله » وكذلك 
جود حاتم وعبد الله بن جعفر ونحو ذلك ؛ وبالمكس من لا حظ له يننى عنه ما هو حقيقة 
له » فقد رأينا كثيرا منالشعر اليّد يننى عن قائله استحقارا لهء لأنه خامل الذكرء و ينسب 
لوق ل ران كبا سه فى فنون من العلوم ككل ذكر مصتفيها ونسبت إلى غيرهم 


من ذوى التباهة والصّيت » وكل ذلك منسوب إلى اكد والإقبال . 


00) 


الأم؟ لُ: 
1 3 مم هه سر سسلح أ سر 3 
5 |النشاس خالطة إن' مر مهرا: يكرا علي وان عه 
لطوا س2 ل 3 7 و م وإد ع 3 


ده ( ابمسى 


عد مد 


وقد روى :2 خَتها «( بالخاء المحمة »دن المنين ؛ وهو صوث تحرج هن الأنف عند 

وقد ورد فى الأصس بإحسان العششرة مع الناس السكثير الواسع » وقد ذ كرنا طرفا من 

وق الخير الرفوع : «إذا وسعم الثاس بسط الوجوه ؛ وحن الحلق » وحسن الجوار 34 
فكانا وسعتموم بالال» . 

وقال تمد بن الفضل الماتمى لأبيه : 0 نجس إلىفلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : أخئ' 
نار ' وأقدح عن ود ٠.‏ 

وقال المباجر بن عبد الله : 

9 3 5 .. - م 

وإلى للا فهى أأرء من غير لغصار وأدى أنا اليغضاء مى عل عد 

ليتحدث وت لعل بغضاء أو أرَى له مصرعاً «ردى به الله من" يردى 


وقال عقال بن شبة العيون” : كنت" رذف أبى ؛ فلقية جربر بن اللطق على ع 0 


مدا عر 


00-8 


خْياه ألىوألطفه, فلمًا مضىقات له : أَبَمْدَ أن قال لنا ما قال ؟ قال : يابنى” أفأوسّم جرحى1 
وقال تمد بن الحنايية عليه السلام : قد يدفم بإحمال الكروه ما هو أعفم منه . 
وقال الحسن عليه السلام ؛ حُْن السؤال نصف العم » ومداراة الناس نصف المقل » 
والقصد فى المميشة نصف المؤونة . 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إِنّ من ابتغاء الخمير اقَاء الشر” . 
وقال الشاعر : 
وأنزلنى طول" التّوى دار غربقر متّى شت لاقيت امرأ لاأشاكلة 
أخا ثم حتى يقال سديّة ولوكان ذاعمل لكنث أعاقلة 
وفى الححديث المرفوع : « للمسإعلى المسل ست" : بم عليه إذا لقيّه » ويجيبه إذا دعام » 
َيِشّمََه إذا عطس » ويعوذه إذا عرض » ويحبة ل ما بحب لنفسه » و يشيع جنازته 
إذامات » . 
ووقف صل الله عليه وآله على عدوز» مل يسأها ويتحماها » وقال : « إِنّ خسن 


العهد من الإيمان 2« إنها كانت تأتينا أيَامّ خدبحة »). 


00١1 


. 7 
تسرفر صقر 7 ل 


م ا 02 يه 
وك فاحعل العفو عنة شب ا للقدرة عليه . 


+1 د 
الح 0 
قد أخذت أنا هذا الممنى » ذقلت فى قطعة لى : 
إن الأمانى" أ كاب الجهول 5< تقنم' بها واركب الأهوالواتلطرا 
واجءلمنالعقل جهلاواطً_حنظراً ‏ ف الموبقات ولا تستشعر المذّرا 
وإن قدرت على الأعداء منقصرًا 2 فاشكر بمفوك عن أعدائك الغظَرا 
وقد تقدّم لنا كلام طويل فى الل والصفح والعفو . 
ونحن نذ كر ها هنا زيادة على ذلا : شَّحَّر بين أبى مسلم وبين صاحب مرو كلام” 
أ لى فيه صاحب مرو عليه » وأغاظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مَرُو» 
وقام يبن يدئ ألى مل معتذرًا » وكان قال له فى جملة ما قال : يا لقيط ! فقال أبو مسال : 
مه ! أسان سبق » ووهم أخطأ » والغضب شيطان وأنا جنك عل باحّالك قدها ؛ فإن 
كنت للذنب معتذرا » :د شاركتك فيه » وإن كنت مغاوبا فالمفو يسك . ققال 
صاحب مرو : أيّها الأمير ‏ إن" عظّم ذنى يمنمنى من الهدوء . ققال أبو مسلم : ياعجبا ! 
أقاباك بإحسان » وأنت مسىء » ثم أقابلك بإساءة وأنت مسن ! فقال : الآرنف 
وثقت بعفوك . 


وأذ تب إعض” كناب المأمون ب 3 وتقدم إليه أيحتتج أئفسه 3 ذقال 0 5 هذا 4 قم 


0 


مكاتك؛ فإنْما هو عَذْر أو مين » فقد وهبتهما لك » وقد تكرءر منك ذلك » فلا نزال 
تسىء ونحسن » وتذنب ولغفر ؛ حتى يكون العفو هو الذى إصاحك ! 
وكان يقال : أحسن أفمال القادر العفوء وأقبحها الانتقام . 
وكان يقال : ظفْر السكريم عفو ؛ وعفو”"© الثيم عقوبة . 
وكان يقال : ربب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام الذنب به » ولا يجاوز به حد 
الار تفاع إلى الإيقاع : 
وكان يقال : ما عفا عن الذنْب من قرع به . 
ومن ال الذى يتضمن كبراً مستحستا ؛ ماروى أن مُصعب بن الزبير لما ولى 
العراق عرض النّاس ليدفع إلمهم أرز 0 » فنادى مناديه : أبن عمرو بن حرموز ؟ فقيلله : 
أبها الأمير ؛ إنه أبعد فى الأرض ؛قال : أوَعآنَ الأحدق أنى أقتله بأبى عبد الله ! قولوا له : 
للفلل انان فعا مدا 
وال ردق نج نك لحت رمر لا ينه » تقال التول ريل غلية ١.‏ والله 
ما مئعة من -حوابى إلا هوالى عنده ! 
وقال لقيط بن زرارة : 
فقل لببى سعد ومالى ومالك ترقون مق فى ما استطعتم وأعتق” 
أغر 0 أنى بأحسنٍ شيمة بصير وأن بالفواحش أخرق" | 
وإِنّك قد سابَبَِنى ففهرتنى 2 هنبا صربئاً أنت بالفحش أحدّق” 
وقال الأمون لإراهي بن المهدى ل ظفر به : إلى قد مََاورت فى أمسرك ؛ فأشير على" 
بقتلك ؛ إلا أنى وجدت قذرَك فوق ذنبك ؛ فسكرهت قتلك للازم حرمتك . فقالإإراهيم: 
يا أمير الو منين ؟ إن المشير أخار بما تقتضيه السياسة » وتوجبه العادة ؛ إلا أنك أيبت أن 


( ) من د : « وظفر » . 


1١١ -‏ 
اتطلب النصر إلا من حيث غوّدته من العفو ؛ فإن قتلت فلك نظراء ؛ وإن عفوت فلا نظير 
لك . قال : قد عنوت » فاذهب آمنا . 
ضل” الأعشى فى طريقه » فأصبح بأبيات علقمة بن ءُلاثة » فقال قائده » وقد نظر إلى 
قباب الأذم : واسوء صباحاه يا أبا بصير ! هذه وله أبيات علقمة ؛ لخرج فتيان الحىة » 
فقبضوا على الأعثى » فأتوا به علقمة» فثل بين يديه » فتال : الجد لله الذى أظفرتى بك 
من غير ذمّة ولا عفد ؛ قال الأعشى : أو تدرى لم ذلك جُملت فداك ! قال : نعم » لأتقم 
ايوم منك بتقوالك على" الباطل مع إحسانى إلييك ؛ قال: لا والله » ولسكن أظفرك الله بى 
ليبا قت حلمك فى”. فأطرق علقمة » فاندفع الأعثى فقال : 
أعلق قن شيرق الأمور”. .لفك وان 0 
كنا 1 #متللاثة أثواية وز رك له الأحوص 
فهب لى نفسى قدتك ا سس فلا زلت تنهى ولا تنقصُ 
فقال : قد فملت ؛ أما والله لو قات فى بعض ما قلمّه فى عاص بن عمر » لأغنبقك طول 
حياتتك » ولو قلت فى عاص بعض ما قلته فّ ما أذافك بر'د الحياة . 
قال معاوية لخالد بن معمر السّدوسى” . على ماذا أحببت عليًا ؟ قال : على ثلاث : 


داه إذا غضب م( وصدقه إذا قال 0 ورفاؤه إذا وعد ٠.‏ 


)١(‏ ديوانه امم 


(؟١)‏ 
الأضل : 


ع الثّاس من عجر عن | كتسآب الخو انر وعجر مله من صم مَنْ 

0 
دن اننا اننا 

النْنرحٌ 8 

قد ذ كرنا قطمة صالحة من الإخوانيات ذما تقدم . وفى الحديث المرفوع أن النى 
صل الله عليه وآله بك لما قتل جعفر عمؤتة » وقال : « امرء كثير بأخيه » . 

وقال جعفر بن تمد عليه السلام : لكل" شىء حلي وحليّة الرجل أُودَاوْه . 

وأنشد ابن الأعرابى" 0 

ميرك مامالٌ الفتى بذخيرة ولكن إخوان الصفاء القخائر” 

كنا ات الترئة تر 4 ذا الى برت كاوق دك هذا 
سقط عضوة مى . 

وكان يقال : الإخوا ان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغى عنه » وطبقة كالدواء 
تحتاج إليه عند المرض » وطبقة كالداء لا تحتاج إليه أأبدا . 

وكان يقال : صاحبك كرقمة فى قيصك » فانظر بما ترقع قيصك ! 


! ب : « السجستاتق » ؛ والصواب ما أثيته من‎ )١( 


بب- ١#‏ د 


وكان يونس بن عبيد يقول : اثنان مافى الأرض أقلٌ منهما » ولا بزدادان إلا قلة : 
درم بوضم فى حق » وأ بسكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر : 
أخاك أخاك إن مَنْ لا أخالك كماع إلى الجا يفير سلاجم 
وإن ابن عه" الرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير جناح ! 
وقال آآخر : 
وان تنفك تحسَد أو ثادى 2 فأ كلا ما استطمث من الصّديق 
وبغضك”؟ لتو أقل ما وأسل من موذة ذى الفسوق ”© 
وأوصى بعضهم ابته » فقال: يامبنى إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرّجال فاتصبمّن 
إذا صحبته زانك » و إن خدمتّه صانك » و إن عرضت لك مو نة أعانك ؛ وإن قلت صدّق 
قولك » و إِنْ صأْتَ شد صو'لك ؛ وإنمددت يدك لأمر مذها » وإن بدت لك”" عورة 
سدّهاء وإن رأى منك حسنة عدّها » وإن سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك » وإن 
نزلت بكمامة واساك ؛ من لاتأتيكمنه البوائق » ولا نحتار”' عليكمنه الطرائق » ولامخذلك 
عند المقائق . 
ومن الشعر النسوب إلى على عليه السلام : 
إن أخاك الحقّ مَنْ كان مك ومرى يضر نفسه لينفعيك" 
ومن إذا ريب لمان صدَءَكْ شنت فيك شمل ليَحْممَكْ 


.» ىد« وبنضاء التى » وهو وجهأيضا.  ()!: «عنك‎ )١( 
. » ف د «:ولا مختلف‎ )©( 
)١6-عجهن-ه(‎ 


م ع!] سه 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضا : 
أخوك الذى إن أجِرضتّك ملي من الدتهر لم يبرح ا الدهر واجماً 
وليس أخوك بالذى إن نشكبت" عليك أمور غلك يلحَاك لائها 
وقال بعض الحسكاء : ينبغى للانسان أن يوكل بنفس هكالئين : أحدها يكاؤدمن أمامه » 
والآخر كاده من ورائه ؛ وها عقله الصحيح » وأخوه النصويح ؟ فإن عقله وإن صم فلن 
يبصره منعيبه إلا بمقدار ما يرى الرجل من وجبه فىالرآة » ويخ عليه ما خلفه » وأما أخوه 
التصيعح فيبصره ما خلفه وما أمامه أيضاً . 
وكتب ظريف إلى صديق له : إنى غير مود على الانقياد إليك » لأتى صادقتك من 
جوهر نقسى » والئقس يتبع بعضنها بعضا . 
وفى الحديث ث الرفوع : : « إذا أحية ب أحدم أخاه فليعامه 6. 
وقال الأحنف : خير الإخوان من إذا استغنيت” عنه لم ردك وُذّاء وإن احتحث ت إليه 
| يتتمتك . 
وقال أعشى باهلة يرث المنتشر بن وهب : 
ما سكت سبيلا كنت" ساللكها. فاذهب فلا يتمد نك الل ميته “00 
0 لي ينكده على الصّديق ولا فى صفوه كدر 
وقال آخر يرث صديقاً له : 
أ طللتا سَرنى ذ كه وأصبحت أشجى لدى ذ كر 0 
وقد كنت" أغداو إلى قصره تأصبحُت أغدو إلى قيره 
وكنت أرئى غمًا بل عن التاس لومُد فى عره 
إذا مه طالبا اي فأمرى بحو عل أمره 
رأى بعض المسكاء مصطحبيّن لايفترقان » فأل عنهما» فقيل : صديقان » قال : فا 
بال أحدهما غنيا والآخر فثيرا ! . 
() الكل 75514 


)١( 


وقال علي السمرم فى الريى اعثرٌ لوا القنال مع : 


00 


ذا علق و يتروا لايل . 


د 6د 


اليِننّ 

قل سبق ذ كر هؤا ٠‏ القوم فما تقدم “وم عبد اله بن عمر بن امطاب » وسعد بن ألى 
وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن َيل » وأسامة بن زيد » وعمد بن مسامة » وأنس بن 
مالك ؛ وجماعة غيرم . 

وقد ذا كر شيخنا أبو الحسين فى *'الغرر'“ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دعاهم 
إلى القتال معه . واعتذروا بما اعتذروا به » قاللم : أتنكر وونهذهالبيعة ؟ قالوا : لاء لكنا 
لانقائل؛ قال : إذا بايسمم فقد قاتتم ؛ قال: فسلموا بذلك من الدّم ؛ لأن إمامهم رضىّعنهم . 

ومعنى قوله : «خذلوا الحق ول ينصر وا الباطل» » أىخذاونى ولم بحاربوا معى معاوية ؟ 
و بعض أحابنا البنداديين يتوقف فى هؤلاء » وإلى هذا القول ييل شييخنا أبو جمفر 
الإسكاق . 


6 


د #د عد 
اللبْنحٌ : 
قد سبق القول فى الشسكر » ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك . 
قال بعضهم : ما شّبتى السّنون » بل شكرى مَنْ احتاج أن أشكره . 
وقالوا : العفاف زينة الفقر » والشسكر زينة الننى . 
وقالوا : من سعادة المرء أن يضع معروفه عند من يشكره . 
ومن جيد ماقيل فى الشسكر قول أبى نواس : 
قر قله" الاق بمطدرات” ين طني كر نه ومسترن3) 
أنك ام ملتى 90 أوْعت' قوى شكرى فقد ضعفا 
فإليك منى اليوم معذرة7 جاءتك بالتصريح منكثنا 
لاترين إل عارفة حتى أقوم بشكر ماسلفا 
وقال البحترى” : 
فإت أنا لم أشكر لنماك جاهداً فلا نات تمى بعدهاتوجبالش كر (0» 
)١(‏ ديوانه الا )١(‏ الديوان : « جللتنى » . 


(؟) الديوان : « قبل اليوم تقدمة » . 
(4) ديوانه ا : دم 


سد 11 نه 


وقال بط 0 
سأحيل ف شكر ى لماك إننى 
وقال ابن أبى طاهر : 
شكرت عليا به ويلاءه 
وما أ من شكرى عليًا بواحدٍ 
وقال أبو الفتح البستى : 
لانن بى ويكك ححى” 
أنا أرض” وراحتاك سحاب 
وقال يط : 
وخر لما أوايت شسكرى ساجدا 
اليحترى” : 
أراك بعين المكتسى ورق الغى 
ويعحبنى فقرى إليك ولم يكن 
د 0 
بدأت بمعروف وثنيت 2 بالرضا 
وباشرت أمرى واعتنيت حاجق 
وصلقت إلى فى » وت موعدى 


فإن تحن كانأنا بشكر فواجب 


ل ا : 
أرَى الكفر للثهاء ضر با من الكفر 


7س : 0 
فقصّر بى شكرى وإلى لجاهد 
ولكنّه فى الفضل والجود واحد 


8 0 
أن 4-- رى وشكر غيرى مٌوات 
3 0 
والأيادى وبل وشكرى نبات 


ومدلُ الذى أوليت يعبده الشكره 


ع 03 03 
يآلانك اللاتى يدها الشكر 
حدق ولا محبتك الفقره 


وثلتت بالحسبى وربّعت بالكرم 
وأخرت لا عنى وقدامت لى نمم 

2 0 0 ره 
وطبيت به نفسأ وم ببسم الندام 


وإن نحن“ قضّرنا ها الوذ متهم 


نا نندننا 


إن الإنسان قد ينصره مَنْ لا برجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه ء فقد تقوم به 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك فى حو رسول الله صل الله عليه وآله » ضيّعه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه ».وتمالئوا عليه » فقام بنصره الأوس والمزرج » وهم أبعد الناس 
نسب منه » لأنه من عد نان وهم من قحطان » وكل” واحد من الفريقين لا يحب الآخر حت 
نحي الأر ض الدم . وقامت ربيعة بنصر على عليه السلام فى صقّين » وم أعداء مُضَر 
الذين م أهله ورهطه » وقامت المن ينصر معاوية فى صفين وهم أعداء مُضْر » وقامت 
ار اسانية وهم عَجم بنصر الدولة العباسية » وهى دولة العرب .و إذا تأملت السير وجدت 


هذا كثيرا شائما . 


(15) 
الأضل : 


ما دل مَفون يعاتب . 
يا دن أن 
هذء السكامة قالها على* عايه السلام لسعد بن أل وَقَاص وعد بن مسلَة وعبد الله 
ابن عم لمَا أمتنعوا من الخروج معه كرب أحاب الكل » ونظيرُها أو قريب منها 
قولُ ألى الطيب : 
قماكل؛ فَمَال يحارّى بفع-لم ولا كه قال لدىة مُحَابُ 
3 1 علد أت 2 3 7 
ورب كلام م فوق مسامعى كاطن فى لوح التحير ذبِابُ 


)١1/( 
: الأمذل‎ 


52 4 أ 


000 8 ل ص اإساةى 5 01 
ذل الأموة للقادير » حَتى يَكُونَ الشف فى التّديير . 


د 


النّاحٌ 


0 


إذا تأمَات” أحوال العام وجدت صدق هذه الكامة ظاهرا» ولوشئنا أن نذ ثر 
السكثير من ذلك لذ كر' نا ماتحتاج فى تقييده بالسكتابة إلى مثل حم كتابنا هذا » ولسكدًا 
نذ كرحا وكيا وأطراظ ودورا من القول + 

ل وان بن د وقد ات عبد الله ين على" أنطاعا وك سَّط علمها الال » وقال : 
من جاءفى برأس فله مائة دره » فمجزت اللقظة والطرتاس عن حمايته » وأشتفات' طائفة” 
من الكند يبه ؛ وتهافت اليش عليه ليتمهيو د فنشيهم عبد الله بن" على" بعساكره » 
فقتل مهم مالا حمى 2 وهزم الباقون . 

وكسر إبراهي” بن عبد الله بن المسن بن المسن حِيش ألى جعفر المنصور يباخرتى 
وأمت أصحابه باتباعهم غال ينهم وبين أصحاب ألبى جمفر ماك ضَخْضاح 5 فَكرٍ اير هي 
وجيشه خوض ذلك الماء » وكان واسعا » فَأمَرَ صاحب أوائه أن يتعرتج بإللواء على 
سا0 كايف فل ذلك الماء يابسة » فسَلكها صاحب اللواء وهى تقضى با نعراج 
وأنمكاس إلى الأرض اليبس » فلنًا رأى عسكر أبى جمفر أن لواء القوم قد انراجم” 


. السناة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء‎ )١( 


لما 


زلف 


الى ظَتَوَم منهزدين » فمَطفوا عليهم » فقوا منهم تمقتلةً عظيمة.وجاء سم غرب 
قأص صاب ايم قيَكَله . 

وقد دبرت من قبسل” ريش فى جاية العير بأن تقرت “على السك ول التدقع 
رسول الله صل الله عليه وآله عن الأعليمة © فكان هلا كهاف تدبيرها . 

وكسرت الأنصار” يوم أحُد بأن أخرجت النىَّ صلى الله عليه وآله عن. المدينة ظًا 
منها أن الظفر والتْصْر كانت بذلك » وكان سببُ عَطبها وظفر قريش بها » ولو أقامت بين 
جُدْران الديئة لم تظفر' قريش منها بشىء 

ودر أبوسلم أمر الدّولة الهائميّة » وقام بها َتَىكان حَعْفه فى تدييره . 

وكذلك جَرَى لأبى عبد الله الحتسب مع عبد الله البدى بالغرب . 

ودر أبو القاسم بن المسلمة رئيس" الرؤساء فى إخراج البتساسيرى عن العراق حتّى كان 
هلا كه على يده » يكذلك أيضا أنمكس عليه تديرره فى إزالة الدّولة البوَِية من الدولة 
التّاجوقية ظنا منه أنه يدفم اشر » بغير ال رادقم الخرة الشي عا هو 0 7 


وأمثال” وذا ونظائراه أ كثره من أن 0 5 


)١(‏ سهمغرب : لابدرى راميه 
(؟) الاطيمة : قافلة تحمل العطور 


)168( 


الأغلل : 
رع م 0-0 مة 1-0 0 2 ع َك 7 25 54 
وَسئل عليه السلام عن قل ارسول صلى الله عليه وا له : غيروا الشيب» ولا 


يي 
ا 


ممُوا بالْمبُود ؛ فقال عليه السلام :نا قال صلى الله عليه وآلم ذلك والتبن” ف ذا 
الآن وقد الْسَم نطاقه' وَسَرب رانو فامرؤ وما افا :. 
بخ نا دنا 

الشترح 1 

الهو لا تخضب » وكأن النى” صلى الله عليه وآله أمى أصحابه باللحضاب ليسكونوا 
فى مرثأى العين شبابا يجين الشرحون عنهم حال المر'ب » فإن الشيخ 
مَظنَةَ الضّعف . 

قال على عليه السلام : « كان ذلك والإسلام ف » » أى قليل ؛ وأا الأن وقد 
انّسع نطاقه وضرب بحرانه ققد سقط ذلك الأمر” وصار المضاب مُباساً غير مندوب . 

والتطاق : ثوب تلبتسه المرأة لبسةً مخصوصة ء ليس بصّدرة ولا سراويل» اميت" 
أسماد بنت” أبى بكر ذات التطاقين لأنها قَطَمت' من ثوبها ذلك قطعة شّدت بها سفرة 
لها حملا أبو بكر معة حينف خرج من مكة مع النبى" صلى الله عليه وآله يوم الحجّرة » 
فقال النى صلى الله عليه وآآله : « لقد أبدلها الل بها نطاقين فى النة » » وكارك تقر 
الشام ينادون عبد الله ابنها حين حَصَر « المجاج بمكة يشتمونه كا رّعموا : ابن ذاتٍ 
التطاقين » فيضحك عبد الله منهم » وقال لابن أبى عتيق : ألا تسمع ! يظنونه ذَمًا 
ثم يقول : 


مسد 


* وتلك شكاة ظاهر” عنك عارثها 20 ب 
واستعان أميه للؤمنين عليه السلام هذه الأفظة لسّعة رُقمة الإسلام » وكذلك استعار 
قوله : « وضَّرّب يحرانه » » أى أقام وتَبّت» وذلك لأن البعير إذا رب يجرانه الأرض- 
وجر انه مقلم عنقه فقد استناخوبرك » وامرؤٌ مبتدّأ » وإ ن كان نكر »كتوم :وشة 
أهر ذا ناب» ء لمصولالفائدة » والواو بمعى «مع» » وهى وما بعدها الخبر» وما مصدرية » 
أى اعسرؤ مع اختياره . 
عد عد 
| نبذ مما قيل فى الشيب والحضاب | 

فأمًا القول فى اللحضاب ققد رَوَى قوء” أن” رسول الله صلى الله عليه وآآله بدا شيب 
سير فطيته» فتيره باليضاب » حصب بالناء والسكم » وقال قوم” : لم ثيب" أصلا . 

ورُوى أنتعائشة قالت : ماكانالله لدشينه بالشيبء فقيل : أوَشَيْنُهو ياأم” المؤمنين ! 
قالت : 7 يكرهه . وأما أبو بكر فص امير عنه بذلك » وكذلك أمير الؤمنين » 
وقيل ؛ إنه لم مخضب . وقتل الحسين” عليه السلام يوم الطَّفْ وهو تمُضوب . وفى الحديث 
الرفوع روا عقبة بن عامر : « عليسك بالمنّاء» فإنه خضاب الإسلام » إنه يصفّى 
البصر و يذهب بالصّداع » ويزيد فى الباه » اياك والسواد » فإنه من سود » سود الله 
وجبه يوم القيامة » . 

وعنه صلى الله عليه وآله : « عليكم بالمضاب » فإنه أهيب” لعدوم وأعحّب” 
إلى سايم 6 . 


: لأبى ذؤيب الهذلى » وصدره‎ )١( 
* وعيرها الواشون ألى أحبها‎ *# 
؟١‎ : ١ ديوان الهذليين‎ 


حب ع9 1 جد 


ويقال فى أبواب السكناية للمختضب » هو يسو”د وجهه النذيرء لأن” النذير الشيب ؛ 
قبل فىقولهتعالى: ؟# وَحَاءِ 0 اقل بر 0م إنهالشس ؛ ؛ وكان عيد الرحمن بن ' الأسود أبيض 
الرأس والأحية » فأصبح ذات يوم وقد حمّرها ؛ وقال : إن عائشة أرسلت إلى البارحة 
جاريتها فأفسءت" على” لأغيرن » وقالت إن" أبا ب ركان به يبغ 

ورّى قيس” 9 أبى حازم قال : كان أبو - حرج إلينا وكأن” ليه 
ضرام عرافج . 

وعن ألى عامر الأنصارى : رأيت أبا بكر يغير ال » ورأيت عمر لايغير 
شيا من شَيْبْه » وقال : إلى ممت رسول اله صلى الله عليه وآله يقول : من شاب شَيبةً 
قْ ا تله نور زوم القيامة #.ولاأخيا أن أغر أورف: 


1 


ون أن بن ماللك خضب ود ينشد : 
3 يد أعلاها وتأبى أصولها وليس إلى رد الشباب سبيل 
وروى أن عبد ل وَفد على سيف بن ذى يرن ء فقالله : لو خضبت » فلما عاد 
اه 4 03 0 31 
إلى مكة خضب» فقالت له امرأته نثيلة أم” العيّاس وضرار : ما أحسن هذا الخضاب 
لودام ! فقال: 
٠. ٠ 57 ٠.‏ 3 4 3 2 1 - شاه 
فلو دام لى هذ الاضاب” “مدت وكان بديلاً من خليل قد انصرم 
متعت مئه والحياة لي ولا بل من مو ليلة أو هرم 
5 5 1 : 0 .- - 
وموت جهيز عاجل لاشوى له أحبٌ إلينامن مقالكم 2 
قال - عق أنه صار خا 3 فصار حا بين الناس 4 دن قوله 0 
لا كفيط الرء أن يقال له أضحى فلان” استه حك 


)١(‏ سورةفاطر هم 


ه19 سم 


وقال أسماج بن" خارجة لجار يته : اخضبيى » فقالت حتى متى أرقءك إنقال: 
ع تتى قا انلبق جداته وشل را أن جديداً ١س‏ يمد حلا ! 
وأمّا من ير وى أن علي عليه السلام ماحَصّب» فيحتي بقوله » وقد قيل له : لو غبت 
شبك ياأميرَ الؤمنين ؟ فقال : المضاب زينة » وحن فى مصيبة ‏ يعنى برسول الله 
سس الله عليه وله . 
وسئل الحسن” عليه السلام عن الحضاب » فقال : هو جرع قبيح . وقال تمود الورّاق: 
باخاضي الش رين الذى فى كل ثلثم يمد 
إن المضاب إذا مَعى فكانه شيب جدين” 
فدرع الشيب وما 9 يد ا فلن تسود كا 0 
وقد رَوَى قوم عن النبى” صلى الله عليه وآله كراهية | نلمضاب ء وألّه قال : لو استقبلم 
الشيبَ بالتواضع لكان خيرا لكم , 
قال الشاعر : 
وصيدت” ما صب الزمان ضر يدم صَبْنى ودامت صفة الأيّ 7 
وقال آخر 3 
يا نجل الفير سيب كيا تمد به من الشَبَان 
اقصرفاوسوّدت كل حمامة ‏ بيضاءمامدةت من الغربان 
ويقولون فى ديوان عرض اليش بِبَغْداد لمن خضب إذا د كروا حليته : مستعار» 
وهى كناية” لطيفة . وأنا أستحسن قول البخترى” : حَضّبت بالمقراض : كناية عن قم 
الشعر الأبيض » مل ذلك خضابه عوضا عن الصبغ » والأبيات هذه : 
لابسُ مرك شيب أم ناض ممليعم” من شيبةٍ أم راض 1 


)١(‏ ديوانه ؟ : ؟/ » من قصيدة عدح فبها ابن الفياض 


ا امد 


وإذا ما امتعضت” من ولع الشّد 
ليس يرضى عن الزامان أمراؤ في 
والتواق من الليالن وإلف حا 
وأبت' “رارى القُدبات والآ 


ب ترأسى ل 53 ذاكَ أمتعاضى 
4 إلا عن عد أو اق 
ل ا ا 
صال حتى حَضْبت” بالمقراض 


ودواه التشيب كالبتخص فى عَيْنى فقل فيه فى العيون المراضٍ 


اه 


طال حَرْنى على الشباب وما بِيْضَ من' لون مرئفه المَصْفاض 


فبل الحادثات يابن عويت 


» الديوان : « فشبهات‎ )١( 


تاركاتى ولس هذا البَياض !| 


قد تقدم لنا قول كثير” فى الأمل » ونذكر هاهنا زيادة على ذلك : 
قال الحسن عليه السلام : لو رأيت الأجل> ومسيرّه » لنسيت” الأمل وغروره » 
2 المقدّرون والقضاه يضحك :3 


ورَوى أو سعيد الللذرى” أن ا بن زيداش شترى وَليدم عانة دينار إلى شهر » 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله : ألا تمحبون من أسامة يشترى إلى شر ! إنّ أسامة 


لطويل الأمَل . 


أبوعمان الهدى” : قد بلشد” نحوا من ثلاثين ومائة سنة فامن شىء إلا قد 


عرفت” فيه النقص إلا َمل » فإلّه كا كان . 


قال الشاعر : 
أن اك تزيدك الأَيَام حراصا على اللناكأتك لا كموت” 


- له م جه 
فبل لك غاية إن صرت يوما إلبهسا قلت حَسْى قد رّضيت”! 


وقال آخر : 
مَنْ نمك الى أرق فهسا مات من قبل أن ينال مناه 


فى #اعران 
ليس فى مال من تتابّع فى فى الات فض له عن نفسه سوام 


الأضل : 


ف 
إلا ويه بيد 5 إراقعة 


عا 


0 ح صورلء لسع بر 
أقيلوا ذوى المرواتٍ عَثرَا مهم شا يعر ممم عا” 


البْنحٌ 
[ ذكر نبذ ما قبل فى الروءة | 


قد رُويتْ هذه اللمتكلبة: مزفوغة !د كر ذلك ينه قنريّة فى "اغيون الأخبار»ة 
وأحسّن ما قيل ف الم وءة قولهم : اللذه نرلكٌ المروءة » وال 000007 

وفى الحديث أن" رجلا قام إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فقال : يا رسول الله » 
ألست أفضلّ قوى ! ققال : إن كان لك عَمْل فنك قَضْل » وإ نكن لك لق فك 
جُروءة » وإ نكان لك مال فآ سسب » وإ نكان لك تَقّى فاك دين . 

وسثل الحسن عن المروءة فقال : جاء فى الحديث الرفوع : « إن الله تعالى يحب معالى 
الأمور ويكره سفسافها 6 . 

وكان يقال : من مُّروءة الرجل جلوسه يباب داره . 

وقال الحسن : لادين إلا بمروءة . 


3-0 


5 5 2 2 2-2 
وقيل لأبن هبيرة : ما الروءة ؟ فقال : إصلاحٌ المال » والركزانة فى اللجاس © والغداء 
والعشاء بالقناء . 
5-5 5002 2 1 

وجاء أيضا فى الحديث المرفوع : « حَسّب الرجل ماله » وكرمه دينه » ومروءته 
7 5 ام 1 - 
شلقه » . وكان يقال : ليس من المروءة كثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة الى تذهب كروءة الرجل 5 

. ٠. سا‎ 9 ِ 5 

وقال معاوية لعمرو : ما ألذ الأشياء ؟ قال : مر' فيان قرّبش أن يقوموا ؛ فلنًا قاموا 
- 5 1 م 
قال : إسقاط المروءة ٠‏ 

وكان عُروة بن" الّبير يقول لبنيه . يأبنى الَْبوا » فإن" المروءة لا تكون إِلّا بعد 
اللعمب . وقيل للأحنف: مالأروءة ؟ قال: العقة واار'فة » تمف عمًا حرم الله » وتحترّف فها 
أَحَلَ الله . 

وقال عل بن عمران التيعى” : لاأشد من المروءة 3 وهى ألا تعمل 2 الس شيئا 
8 8 8 000 ص 
تستحى منه فى المّلائيّة . وسثل التظام عن المروءة » فأنشّد بيت زهي : 

المت دون الفاحشاتر ولا ياك دون افير من 1 9 

وقال عمر : تعلدوا العربيّة فإنها تزيد فى الرئوءة » وتعةوا السب فب رَحم مولةر 

كد وصلت" به . 
٠. : 5 01‏ 

وقال ميوون عن مور ان : أَوَل المر'ءوة طَلاقة الوَجّْه » والثانى التودّد إلى الناس » 
والثااث قضاه اكلوانم . 

وقال مَسلَة بن عبد أآلك : مُروءتان ظاهرّنان : لياش والفصاحة . 

5 4 منت وام 
وكان يقال : تعرّف مروءة التجل بكثرة ديونه . 
وكان يقال : العقل يأمر”ك بالأتقع » والمرثوءة تأسرك بالأجل . 


١ ديوانه مك.‎ )١( 
)١6-جهسو(‎ 


5 


0506 يزيد أبنَه على تماع النناء وسّبٌ القيان » وقال له : أَسْقطْح- 
مرّوءتكك » فقال يزيد : أتسكم بلسانى كلة ! قال : نم » و بلسان أبى سفيان بن راب 
وهند بنت عقبة مع لسانك » قال : والله لفد حدّئنى عمرو بن العاص- وأستشبد على ذلك 
ابته عبد الله » بصدقه ‏ أن أباسفيانَ كان خم على الى الفاضل والمضاعف من ثيايه > 
ولقد حذثنى أن اريك عبد الله بن جُدْعان غتَّاه يوما فأطربتاه » فَجمّل تخلم عليهما 
أثوابه ثوبا ثوابا حتى ركد تجزد المَْر » ولقد كان هو وعفان أبن أبى العاص رما ملا 
جارية العاص بن وائل على أعنااقهماء فرً! بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إليهما؛ 
مرئة على ظبر أبيك » ومرّة على طهر عفان » فا الذى تفكر متّى ! فقال معاوية : اسكت 
لحاك الله ! والله ما أحد أَلحَق” بأبيك هذا إلا ليده ك ويفضحَّك » وإن كان أبو سفيان 
ماعامت أتغيل الم ٠‏ يقْظان الأى » عاب الوقن" تلويل اناده نويد القت 
وما سوادته قريرشس إلا 00 


(91) 
الأمل : 


كب دنمانية مامه رسام ااأء ]ا ا سأت تعس تكو موه ار 3 
قرا نت نت الهيية باطليبة وَاكلياه بالحرمان » وَالفراصة ع مر السّحاب» فأنتوز وا 


فى الكل : مَن' أقدّم لم يَنْدّم » وقال الشاعر : 
لبس احاجات إِلّا من له وجه وفاح 
واسان طر'مذئة ” 0 ورواح 
فمليه السبى” فيا وعلى اله الْتجاحٌ 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفمّه لم يصل إليك ضرته . 
ومن كلام أبن القفم : اتتهز الفرصة فى إحراز اللمآثر » وأغفيم الإمكان بأمتباع 
امير » ولا تننظر ماتمامل فتجازى عنه بمثله » فإنك إن عُومات > تككروه واشتغات/برتصد 
الكافأة عنه قَصّر المُّمر بك عن اكتساب فائدة » وأفتناء منقبة » وتصرمّت" 
ياك بين تعد عليك » واننظار اظمّر بإدراك الثأر من حَمْمك » ولاعيشة فى الحياة 
أ كثرٌ من ذلك . 
كانت العربب” إذا أُوفدتْ وافدا قالت له : ياك والئية ؟ فإنها حبة ؛ ولا تبث عند 


َنب الأمر و بت عند راسة . 


. طرمذى : يتمدح عا ليس فيه‎ )١( 


إففة 


فإن أعطيناة وإلا رَكبْنا عجار الإبل » وإِنْ طل الشرى . 
عد 6د عو 
قال الرتضى رَحمه الله تعالى : وعدا الْقَول من" أطيف ء الكلام وقصيحه » 
1 أن 0 سآ حَتاكنا ألا 0 وذلك أن التديفة ع الْبَمير 0 


ين تن 


الماح : 


هذا الفصل” قد د كره أبو عبيد المروى” فى '' الم .ع بين الغريبين ©“ وصورته : 
إن لنا حذًا إن نعطه تأخذه » وإن' ع ا ٠‏ قال : 
قد فسروه على وحبين : أحداها أن” راكب عجن البعير ياحقه مشقة وضرر » فأراد: أن 
إذا متنا حتدا مَبرنا عل الكدزة والشردة» + تبروا كب ع الزمير ؟ هنذا اتيز 
قريب مما فسشره الرضى” . والوجه الثانى أن” راكب عجز البعير نما يكون إذاكان غيره قد 
رك على عابي وراك باظور لبو متقدام على راكب عب البعير » فأراد نا إذا 
معنا عفدا تأخرةنا ١‏ وتقم غهانا يدا » فك كارا كب ريا لتو » وأ كد النى 
عل ىكلا التفسير بن 80 بقوله : « وإن طال السّرَى »» لأنه إذا طال السرى كانت الْقَنَة 


)١(‏ فى د : «التقديرين »؟". 


اسم 


على راكب عجر البعير أعفلم » وكان الصبر على تأخر راكب عجز البمير عن الراكب 
على ظبره أشد" وأصعب . 

وهذا السكلام تزعم الإماميّة أنه قاله يوم السّقيفة أو فى تلك الأيام » و يذهب أسعابنا 
إلى أله قاله يوم الشورى بعد وفاة عمر واجماع الجماعة. لاختيار واحد من الستة » وأ كثر 
أرياب السَير ينقلونه على هذا الو جه . 


هذا الكلام حَثةٌ وحَضٌ وتحريض على العبادة » وقد تقدام أمثاله0© » وسيأتى 

له نظائر” كثيرة » وهو مثل" قول النبى” صل الله عليه وآآله : « يا فاطمة بنت عمد » إنى 
5 0 ا 5 000 5 

لا أغنى عنك من الله شيئاً » يا عبّاس بن عبد الطلب » إفى لا أغنى عَنك من الله شيئا » 


(إن أ كرمك عند الله أتقام”” ) . 


(0) ىد دمئلي» (؟) سورة المجرات ١‏ 


(1؟) 
الأمطل» : 
مِن'كَفَارَاتٍ الل ثوب العظام. إغاثّة الليوف » والتفيس' عن كروب . 
نا 
الشارح 0 
قد جاء فى هذا العنى آارث كثيرة » وأخبارث جميلة . كان المثّابىة قد ملق » فجاء 
فوقف بياب المأموت يسترزق الله على يديه » فوافى بحبى بن أ كثم » فعرض له 
العتّابى » فقال له : إن رأيت أبّهَا القاضى أن مس أمير الؤمنين مكانى فافمل » فقال : 
لستبحاجب ؛ قال : قدعامت” » ولسكنك ذو فضلءوذو الفضْل معوان » فقال : سلكت 
لى غير طريق ؛ قال : إن الله أتمفك منه يجام ونممة » وهو مقبل عليك بالّيادة إن 
كرت . و بالتغيير إن" كفرت » وأنا لك اليوم خيث منك لنفسك » لأ أَذْعوك إلى 
ما فيه ازدياد نعمدتك» وأنت تأبى على" » ولسكل” شىء زكاة » وزكاة الجامر فد المستعين. 


فدخل محى فأخبر الأمون به » فأحضّره وحادثه ولاطفه ووّضله . 


(ه؟) 
الأملل : 


وس ملل عه س ب ره مير رم سكية س اسلو او سا سة 
يابن ادم 3 إذا رادت رَبك سيعدا نه يتاب عليك لعمه و اث تعصيه 
0 4 : 0 0 7 0 


فاح_ذا” 
نيا اننا لين 
هذا السكلام تخويف وتحذير من الاستدر ل" اج ؛ قال سيدانة : ١‏ ماستلار رحب من 
حيث لا يعلئون”" 4 ؛ وذلك لأن العبد بغروره يعتقد أن" موالاة لم عليه وهو عاص 
5-7 7 عنه» ولا يعر أنه استدراج له وثقمة عليه . 

ت : كيف يصح القول بالاستدراج على صو | 5 فى العدل » الس معنى 
د أ به سبحا نهغي رساخط فعلهومعصيته 26 فبل هذا الاستدراج إلا 000 
وسبب” إلى الإصرار على القبيح 

قلت : إذاكان لكلف عالماً بقبحالقبيح » أو متمكنامن ليل سك م رأىالتم تعوالى 
عليه وهو معسرة على المعصية »كان ادف تلاك الم كامنيه له على وحوب الحذر 0 مثال” 
ذلك من هوفى خداية مَلِك » وهو عون ذلك اللاك فى دولته » وال أن أن" الاك قد عرف 
حاله» 3 برى نمم املك مترادفة” إليه » فإنه يجب عفتضى الاحتياط أن بشقل” حذره ( لأنه 


يقول : لست 0 م الك حال” 0 ن استحق” هذه النيى » وما هذه إلا امكيذة وتتها 


م 


اه 


غائلة ) فيحب إذن عليه أن محذر. 


(١)سورة‏ الأعراف ؟8١‏ 


ةا 


ما ضيح ِلأَظَيرَ فى فَلَمَات لسائو » وصّفحات وَجْيهِ . 
د 
قال زُهِير بن ؛ ألى سنى : 
ومهماً تسكن عند أمرى من خليقة2 وإن خالا تخ على الناس 0 
وقال آخر 


مجرنى التينان ماالقلب كالم” وما جنّ بالتتضاء والنظر الشّرْر 
وقال آخر 

زلغيات لمح اننا كال قزر المداق وطثرة 
وأخلاق عبدت لين فم 


سس م 


١‏ عَدَتْ وأا رَبُ الحديد 


لا وقال ان 5 « أؤفوا شود « 
وكان يقال : العين والوجه والاسان أسحاب أخبار على القلب » وقالوا : القلوب كامراياً 


3000 . 5 2 5 0 
المتقا بل ؛ إذا ارنسمت فى إحداهن صورة ظهرت ف الاخرى. 


(؟) ديوانه : لاه؟ 


0 


# # ا 

الل : 

يقول : مهما وجدت سبيلًا إلى الصّبر على أمر من الأمور التى قد دفمت إليها ء وفيها 
مشّقَة عليك » وضرر لاحق” بك » فاصبر ولا تمس طريعاً إلى تغيير ما دقعت إليه أن 
ب . 23 ٠.‏ ع 0 - 
تسلسكها بالْشنف » ومُراحمة.الوقت » ومعاناة الأقضية والأقدار ؛ ومثال ذلك من برض 
له مَرَض ما يمكنه أن تحتوله ويدافع الوقت » فإنَه يجب عليه ألا يطرّح جانبه إلى 

5 1 2 

الأرض ؛ ويخلد إلى النوم على الفراش ء ليعالم ذلك المرض قوّة وقهرا ؛ فرما أَفَضى به 
مقاهرة ذلك المَرّض الصغير بالأدوية إلى أن يصي ركبيرا مُعضلا . 


)4 
الأمضلة : 
أَْسَلُ الأهْد إِخناد اله . 
# ا 
الْبْعْحٌ : 
إغا كان كذلك لأنّ اتير بالعبادةوالزهادة والإعلان بذلك قل أن يسم من مخالطة 
الرتياء » وقد تقدم لنا فى الرياء أقوال مُقنعة . 
رأى النصور رجلا واققاً ببابه » فقال : مثل هذا الدرم” بين عينيك وأنتَ واقف 
ييابنا ! فقال الر يهم : نم » أنه ضرب على غير السّسكة . 
شاعر : 
معشرٌ لبت الملا علهة ‏ لجباو يِشْقّها اراب 
رو | مَوْضع التصثم متو ومكان الإخلاص منب؛ خَرابُ 


(59) 
لآم 0 4 : 
إذَا كنت فى إذبار والمات” فى إقبالء كا أشرع المَلمَقَى ! 
نيا اننيط اننا 
المح : 
هذا ظاهر » لألّه إذا كان كلما جاء فنى إدبار » والوت كلما جاء ففى إقبال » 
فياسرْعان ما يلتقيان ! وذلك لأن إدبارّه هو نوجّبه إلى الموت » وإقبال الوت هو توحّه 
اللو تإلى نحوّه » فقدحّق إِذّنالالتقاء سر يما » ومثالٌ ذلك سفينتان بدجْلة أوغيرها » تَصمّد 


إحذاها » والأخرى تددر نحوها» فلا رَيْبٍ أن الالتقاء يكون وشيكا . 


اللكرة 
الأمل : 
الحَذْرَ الحَذْرَ » فَوَالهِ لهذ سَتر » حَنى كانه قد مر . 


2 


عه 


قد تقلآم هذا المنى وهو الأستدراج الذى ذ كر'اناء آ نقا . 


)١( 


الأضل : 
ام 


وَسّئل عليه السلام عن الإيمان فقال  :‏ الإيمان أن على أز بم وَعائمً : على المير» 
وَاليْمينٍ 3 والْمَدل 3 والجهاد . 


َالصَيُ ينها عل ريم ل شعب : على الشّق » والشّمَقي ماله » وَالترقُب ؛ ؛ فم 


أَشمَاقَ إلى أعلنة عََاعن الشّهوَات ؛ ومن أشنق من الثار أحْعنب التركمات زمره 
رحد فى الد نيا أستهان بالمصيبات » ومن أَر'تقبَ الت سارّع فى اتَليِرَات . 

ليقن" 2 ص 0-0 شب : على تَبنْصِرة الْفْطنةٌ » وتأول المَكُمَة » وَمَواعِظَة 
امير 5 وسنة الأَولِينَ ع فى أأفطنة يات له المكعة ون بين 


1 'المكمة, عرف الْعبِرَةَ » وَمَنْ عرف الْعبرّة © فكاأنما عن فى الأَولِينَ 1 
لك ا “ل كس مس م ا ا 2 
وَالْمَدَلَ منها على أريم شعَب : على غائص الْفهم .» وغؤر العل » وزهرة 
ال+ لك » وَرَسَاخَة الحلء فسن فم عَم وار البإ )َم ”7 و العلير ص 


ار 


ع ل 50 حثي "اكه 000 2 
عَنْ شَرَائْم المم» وَمَنْ حل لم يرط في أَمْره » وَعَاشَ في الّاس ميد . 


8 3 2001 ره 3 000 د لد عيض 
وَاجْهَادْ منها على أرْيّع شنب : كَل الأثر تروت 5 للحي 3 وار , 


ادق في وان » وَعَآنٍ يتين + أتزد يتوق كذ لمرو ريني : 


0 
34 أ 


وَمَن نهى عن انك ادم + أثؤن فين » تن سدقي الاي فى ماع 2( 


وام 2 
سر ان 0 


وَمَنْ شن الفاسقين وَعْضِبَ للم عضب الله له “ وَأرْضَاهُ يام" الْقيامَة . 


5 


وَا لَك ' “على أدب دعام : عل لدي » » والشارع » وَالرَبْمْ_ » والشقاق ؛ فم 
مه هه 0 ل م -_ حلي صلل 
عمق لم ينب إل اللق» ومن كش نراء “بطل دام تماه عن اق وَمَنْ رَاعَ 


دمل 

ساءت عند الستَة » وَحَشت عندَه اليل » وشكر شك الطكالة »دمن 
وعرت عليه عر" 2 * وَأَعْضَّلَ عَلِيْةٌ مره » وضاق” عليه د جه ش 

والشّلكُ على أده شه : على التّماى » والهؤل الكو 0 
جَعَلَ الي ره يدا لمْ تبح لله" ومرن هال ها إن يدي مَك صل حَفيَية » وترة 
تَرَدْدَ في الركيب » وَطِكَته” سنا بك الشَاطينٍ ؛ ومن أُسْتَسْل لبلكة الدّثيا والآخرة 

ا 

قال الى رجه الل تَعالى : وَبَمْدَ هذا 39 تر كناد كيم شاف الإطالة. 

وَاطرُوج_ء عَن الْقَرَ ضِ لقصو د في هَذَا الكتاب . 


نين 


05 و 


الباح : 
من هذا الفصل أَخدِّت الدوفيةً وأصماب" الطريقة والحقيقة كثيرا من فنونهم فى 
علومهم ؛ ومن تأمل كلام سول بن عبد الله التشرى وكلام اللتيد والسرى وغيرهم 
رأى هذه الكلات فى فرش كلايهم توح كالكواكب الزاهرة » وكل” المقامات 
والأحوال المذكورة فى هذا الفصل قد تقدام قولنا فبها . 
يا انن لننا 


3 وخكابات مما وقع بين بدى الملوك أ 


ونذ كر هاهنا الصدق فى المواطن »وبين يذى الملوك ومن خضب ثُّ » وينهى عن 
0 
المنكر » ويقوم بالق ولا يُبالى بالسلطان ولا يراقبه . 


لساعع| لس 


دخل عم بن عبدالمزيز على سلمان بن عبد المللك وعنده أيُوب ابنه ‏ وهو يومئذ 
رذ فبذمع قن هقد لمن عدو قاد |نسان الى :عزنا مق مض تناه اانا اققال 
سلمان : ما إخال النساء يَرِئن فى العقار شيئا ء فقال عمر بن عبدالعزيز : سبحان الله ! وأين 
كتاب الله ! فقالسليان : ياغلام » اذهب فأتنى بحل عبدالملك الذىكتب فى ذلك » 
فقال له عمر : لسكا نك أرسلت إل المصحف ! فقال أييوب بن سامان : والله ليُوث كن 
الرجل بسكم مثل هذا عند أمير المؤمنين . فلا بشعر حتى يفارقه رأسّه ؛ فقال عمر : إذا 
أفضَى الأمرُ إليك و إلى أمثالك كان مايَدخل على الإسلام أشد نا مخثى عليكم من هذا 
القؤل » ثم قام لخرج . 


وروىإبراهيبن” هشامين يحب » قال : حدثنى أبى » عن جدّى » قال :كان عبربنة 
عبد العزيز يَمهّى سلوان” بن عبد الك عن قل الكرورية » ويقول : مم اللبوس 
حتّى محدثوا توبة » فى سامان عترورى” مستقتل » وعنده عمر” بن عبد العزيز » فقال 
سليان للحَرورىة : ماذا تقول ؟ قال : ماأقول يافاسق يابن الفاسق » فقال سلوان اعمر : 
ماتى ياأبا حفص ؟ فتكت » فقال : أقسمت” عليك لتخبرتى ماذا ترى عليه ! فقال : 
أى أن َدكمدكا شتّمك » ولد أبامكا شت أباك » فقال سليان : ليس إلا قال: ليس 
إلا ؛ فم برجع سايان إلى قوله » وأَمّر صرب عنق الحرورى . 


ورَوَى أبن" قتيبة فى كتاب ”” عيون الأخبار ““ قال : بِيها النصور يطوف ليلا 
بالببيت هسم قائلا يقول : الأهم> إليك أشكو ظهور البَغى والفساد » وما حول بين 
الحق” وأهله من الطمع . لخرج المنصور خلس ناحية من السجد » وأرسّل إلى الرجل 
يدعوه » فصل ركعتين » وأستل ال أن » وأقبل على النصور سم عليه باللخلافة » فقال 
النصور : ماالّذى متك تقوله من ظهور البَنى والفساد فى الأرض » وما كول بين الحق- 


هعس 


وأهله من الطمع ؟ ذو الله لقد حشوت مسامعى ما أرْمضنى”© فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
أمُنتى على نفسى أنبأتك بالأمور من أصولها » وإلاً احتجزت منك » واقتصرت” على 
نفسى فلى فبها شاغل ؛ قال : أنت آمن” على نفسك » فقل ؛ فقال : إن" الذىدخلهالطمع حتى 
حال يينه وبين إصلاح ما هر من الى والفساد لأنت » قل : وَنحك » وكيف يدخْنى 
الطمع والصّغراء والبيضاء فى قَبَْتى » واثذلو والحامض عندى ! قال : وهل دل أحد 

من الطمع ما دَحَلحه ! إن الله عرد وجل" استرعاك السادين وأمواطم » فأغفلت أمورم » 
واهتدمت" ع »وام » وجعلت بينك وبينهم حجْبا من المص” والْآجِر » وأبوابا من 
الحديد » وححبةً معهم السلاح » 71 سجنت” نفسلك فبها منهم » وبعثت عمالك فى حبابة 
الأموال وجمعها » فقوديتهم بالسّلاح والرجال والكراع » وأمرات بألا يدل عليك إلا 
فلان وفلان » نفر” ميته وم تأمى بإيصال انظلوم والماووف »ولا الجائع والفقير » ولا 
الضعيف والعارى » ولا أحد ممن له فى هذا امال حو » فا زال هؤلاء النفر الذين 
استخلصتهم لنفسك » وآثرتهم على ريتك ؛ وأمرت ألا مححبوا عنك» يحبون الأموال 
ولتبرتار شونا وقاواه هد ا ريل قد غان اشع فاليا لأعوة + وقد جكرنا! 
فائتمروا على ألا بعل إليك من أخبار الناس شىء إلا ما أرادوا » ولا 36 للك عامل * 
فيخالف أمم | إلا و1 "© عندك ؛ و يفره الموائل» حتى قط معزلته وعا قدره . 
قلما انتشر ذلك عنك وعم م أعظهم الناس" وهابوم » وكآن أُوّل من صائميم عنّالك 
بالحدايا والأموال ليقَوَؤًا بها ما على ظ ام رعيتك » فلل ذلك ذوو القدرة والثروة من 
رعيتك لينالوا به ظلم م ن دوتهم » 00 بلاد الله بالطمم بغيا وفسادا » وصار هؤلاء 
القوم شر ركاءك فى ساطنتك وان غافل » فإرب جاء متظم حول ببنه وبين دخول 

. د وعيون الأخبار‎ , ١ ب : « أمرضى » 4 والصواب ما أثبته من‎ )١( 


(؟) عيون الأخبار : « قصيوه » أى عانوه . 
(١٠دنمهج-١م١)‏ 
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دارك ؛ وإن أراد رع قصته إليك عند ظهورك وجدك وقد نيت" عن ذلك > 
ووقفت لاس رجلا ينظر فى مظلمهم » فإن جاء امنظلم إليه أرسّلوا إلى صاحب لظم ألذة 
يرفع إليك قضته » ولا يكشف لك حاله ؛ فييجيبهم خوقاً منك » فلا بيزال المظلوم مختلف 
7 4+ 
نحوه » وياوذ به » ويستغيث” إليه وهو يدفعه » و بعتل” عليه ؛ وإذا أجهد وأحرج »وظهرت 
أنت لبعض شأنك صر بين يديك » فيُضرب ضريا مبحا ليسكون تكالا لفيره » 
م : 
وأنت تنظر ولا تنسكرء فا بقاه الإسلام على هذا ! 
5 ع 9 ا 26 5-5 
ولقد كنت“ أيَامٍ شبيبتى أسافر إلى الصّين فقدمتمها مرتة وقد أصيب ملكا بسثعه» 
فبَكى بكاء شديدا» لخداء”" جلساؤه على الصّبر» فقال : أما إى لس تأ بك للبليّة النازلة » 
ولكن أبكى نالوم بالباب ييصرخ فلا أسمع” صوته نم قال : أمَا إِذْ ذهب سمعى فإنّ 
بصرى لم يذهب » نادو فى الناس ألا لبس" ثوبا أحمر” إلا مظلوم”" » شم "كان ب ركب 
5 00 5 ا 5 5 
الفيل طرف نهاره ينظر هل يرى مظلوما ! فهذا مُشرك بلله غلبت" رأفته بالمشركين على شعم 
نفسه » وأنت مؤمن” بالله من أهل بيت نبيْه لا تبك رأفدك بالمسلدين على شيم نفك ! 
ا ا 2 3 00 ا عم 2 
فإ كنت إنما مع امال أوَلدك فقد أراك الله تعالى عيّرا فى الطفل سقط من بطن ك 5 
ماله على الأرضمال 2 ومامن مال ومئذ إلاودونه ل شحيحة تحويه »قلا بزال الله تاطف 
1 0 10 5 27 ع 5 
بذلك الطفل حتى لمم رغبة النّاس إليه » واست بالذى تمطى » ولكنء الله يمعلى من 
يشاء مايشاء . وإن قلت : إأنما أجمع الال لنشييد السلطان » فتد أراك الله عبرا فى بنى 
5 ااه 0 - 5 5 
أميّة » ماأغى عنهم مابمَعوا من الذهب والفضة ء وأَعَدُوا من الرجال والسّلاح والسكراع 
حين أراد الله مهم ماأراد» وإن قلت : أجمع الال لطلب غاية هى جنم من الغاية الى 
5 1 5 - 34 2 3 
أنا فيها » فوالله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة لا تدرّك إلا مخلاف ماأنت عليه . انظر' هل 
تعاقب من عصاك بأشد من العمل ؟ قال : لاء قال : إن لأيك الذى شولك ماشوكلك 


ت١ عيون الأخبار : دلله », (9؟)د:ه متظم‎ )١( 


بام سد 


لا عاقب مَن عصاه اقل » بل بالخلود فى العذاب ألم ! وقد رأى ماقد عقدت عليه 
قلبك, وعملته جوارحك » ونظر إليه بتصرّك » واجترحيّه يداك » ومشت' إليه رجلاك . 
وانظر هل أينى عنك ماشححت عليه من أمرٍ الدنيا إذا أَنرْعَه من يدك ودعاك إلى 
لساب على مامّتحك ! 
فبك المنصورٌ وقال : ليتنى ل أَخلَق! وَخمك ! فنكيف أحتال" لنفسى ؟ قال : إن 
لاناس أعلاما يفرّعون إلمهم فى ديهم » ويراضوان بقوالم ( فاجعلهم بطانتك برشدوك 0 
وشاوزم فى أمرك يُسدّدوك ؛ قال : قد بعشت” إابهم فمربوا متّى ؟ قال : نعم » خافوا أن 
تملهم على طريققك » ولكن فت بابك » وتتهبل حجابك » وانظر المظلوم” » واقمع 
الظالم » وذ الواء والصّدقاتئمًا حل وطاب » وأقسمه بالمقوالعدل على أهله » وأنا الضأمن 
عنهم أنْ يأتوك و يسعدوك على صَلاح الأمّة . 
وجاء الوْذَّنون فلموا عليه ونادّوا بالصّلاة » ققام وصلّ وعاد إلى مجاسه » فطلب 
التجل فل جد ”2 . 
ورّوى أن قَبَدبّة أيضا فى الكتاب الذكور أن عمرو بن عبيد قال للمنصور : إن 
لله أعطاك الدّنيا بأشرهاء فاشتر شتك ممه ييعضياء وأذ ىر ليله فمدض للف مبيستا 
عن يوم القيامة - قال : يدنى ايلةَ موته ‏ فوج النصور” » فقال الربيع : حَسْبك » فقد 
تمت أميرَ المؤمنين » فقال كمرو بن" عبيد : إن هذا صَحِبّك عشر ين سنة لم ير عليه 
أن يَنصحَك يوما واحدا » وم كَل وراء بابك بشىء مما فى كتاب الله ولا فى سنّة نيه ! 
قال أبو جمفر : فا أصنم ؟ قد قلت" للك : خاكمى فى يكرك فهلة أنت وأسمابك فأ كن » 
ققال عمرو: دَعْنا بسَدلك نشخ بأنفسنا بان » و يباك مظا بم رو ونا رادها َس 
أنك صادق 0" , 


. » عبيون الأخبار » : عمسم د امم (؟) عيون الأشبار : « ألف مظلمة‎ )١( 


دامع ل 


وقل أبن قتيبة فى الكتاب الذ كور : وقد قام أعرابى” بين يدى' سلمانَ بن عبد املك 
بنحو هذا » قل له : إلى مكامك با أمير المؤمنين بكلام [ فيه بعض الغلظة ] ”2 فاحتوله 
إن كرهته » فإن وراءه مانحب » قال : قل » قال : : إنى سأطلق لسائى ما خ رمدت" عنه 
الألسٌ من عظتك تأدية لحو الله . إنّك 3 قد تسكتفكرجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » 
فأ بتاعوا نيام بدينهم » فهم حربا الآخرة» سل” الد نيا »فلا تأمنهم على ماأثتمنك الله 
عليه » فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيماً » والأمّة حَسْفاء وأنت مسئول عما أجترحوا» وليسوا 
مسئواينعما أحترخْت” »فلا تصلح دُنيام” بفساد آخرنك, فإن ؛ أعظ الناسعَينا م من باع 
آخرته بدّنيا غيره . قال : فقالسلهان : أمّا أنت يأعرابى" » فإنك قد ست علينا عاجلاً 
لساك وهو أقعآء” سَيْفيِك ؛ فقال أجَل؛ لقد سلائه» ولكن لك لاعليك 0© : 


)١(‏ زيادة من عيون الأخار (؟) عيون الأخبار : 399 2 8م" 


)"١( 
: الأمدل‎ 
. عل أعخير حَيْد نه فاع الشر شر منة”‎ 
ا ا‎ 
: ابلح‎ 
: قد نظمت أنا هذا اللفظ والممنى » فقلت فى جملة أبيات لى‎ 
خسري البِسَائِغ الإنان مكرامة كنيى وتز كو إذا بارت بَضائيةه‎ 
اطي حي وير منه فاعله  والشرة شرةوشر* مه صانق‎ 
فإن قلت : كيف يكون فاعل” امير خيرا من المير» وفاعل الشرت شرا من الشر» معأن‎ 
فاعل امير إ بماكان ممدوحا لأجل امير » وفاعل الشي إنما كان مذموما لأجل الشر » فإذا‎ 
كان امير والشر ها سب الدْحوالدْمْ  وهما الأصل فى ذلك - فكيف يكون فاعلاهها خيراً‎ 
وشا منهما ؟‎ 
قلت : لأن” الخير والشر” ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة » و نما هما فعلان » أو فمل‎ 
» وعدم فمل » أو عَدّمان » فلوقطم النظر عن الذات الميّة القادرة التى يصدران عنها‎ 
ا أَنْتقَع أحد” بهما ولا استضر” » فالتفع والضرر إنما حصلا من الى" الموصوف بهما‎ 
لامنهما على أنفرادهما » ذإذلك كان فاعل” اتَذير خيرا من الخير » وفاعل” الشرت شتا‎ 
. من الشر”‎ 


(؟) 
الأضل : 
كن تمنحاء ولا تكن متدرأ و أن متدرا ؛ ولا قكر: قرا . 


اننبا نيا اننا 
7 
الشارخ : 


كلاه م جاء فى هذا فبو مأخوذ من قوله سبحاته : ( ولا يمل يدك مذلولة إلى 
عنقك ولا وَلا تنسطا 5ك السئط هل 3 داوم 00 ور 4 00 


0 


و قوله 1 ب البدرين كبوا وان الشيَاطينٍ 1-6 الث لدم ا 


كور ) 9 . 


١م‎ 


)١(‏ سورة الإسراء و؟ (؟) سورة الإسراء لا" 


7 


ان فنا 


قد سبق منا قول” كثيرٌ فى المُنى » ونذ كر هاهنا مالم نذ كر'ه هناك . 

سئل عَبِي الاين أبى بكر : أى” شىء أدوّم متاعا ؟ فقال : المت . 

وقال يلال بن أبى 1 : ماسر فى بنصبى من المُنى حمر الم : 

وكان يقال : الأمانى» نف سكاكوثق للبعكر . 

و سلج و كلد 5 50-3 03 

وم نكلاع بعض اللسكياء : الأمانى" تعمى أعين البصائر» والمظ يأتى من لا يأتيه» 
ورماكارت الطمع وعاء حثوأه التالاف 3 وسائقا يدعو إلى التدامة 04 وأشق الناس 
بالسّاطان صاحبّه »كا أن" أقرب الأشياء إلى التار أسرَعها إحْراقا » ولا يدْرِك الغتى 
بالسّلطان إلا نفس” خائفة » وجسم” تعب » ودين سك » و إن كان البحر” كدر الماء » 


واسا” راس 
فبو بعيد العوّاء . 


(ع8) 


الأضل : 


سوع# ورم 3 0 ل و م 32 
من أسرع إلى الئاس با يكْر هون : قالوا فيه ما لا يصاون . 


0-0 


ع د 
الشيخ ؛ 
هذا للعنى ضكثير واسع » وانقتصر' ها هنا فيه على حسكاية ذكها البردة 
5" 


عدن تن 


1 فى مجلس قتيبة بن مسلم الباهلى | 


قال : لمافتح قتيبةً بن" سل تمر'قند أفضى ”2 إلى أثاث ل ير مثله"؟ » وإلىه 
آلات لير مثلهاء فأراد أنير ى” الناس عظير” ما أن لله به عليه » و يعر“فهم أقدار القوم 
الذين ظهر علمهم » فأمر بدارٍ فرشت وفى صحنها قدور “تق إليها بالسلالم» فإذا الدضّين 
ابن المذزر بن الحارث بن وغل لرتقاثى قد أقبل والناس” جاوس” على مراتههم » والحضين 
شيخ” كبير» فلمارآه عبد الله بنمسلرقال لأعيه قديبة + اتذن لى ف معاتوكه قال لا ردم 
لأنه خبيث” الجواب ؛ فألىعيد” الله إل أنيأذن له وكان عبد اللهيضمف» وقذكان تسر 


حائطا إلى امأ قبل ذلك فأقبل على ا'لحضين» فقال : أمن الباب دخلت ياأبا ساسان 4 


» الكامل : 8 مثلبا‎ )١( أنفى ؛ أى انسم وصار عريضًا‎ )١( 


م18 ع 


قال : ا .> عمك ع ن سور الحيطان . قال : أربت هذه القذور ؟ قال : هى أعفظم 
من ألا وى 0 قال 5-1 ما أحسب بكر ان وائل رأى مثلها » قال : أجل" 6 ولا 
غيلان » ولوكان رآها سمى شَبْعان 2 ول يسم" غيْلان ؛ قال له عبد اله : يا أبااساسان 
أنعرف الذى يقول : 
عزِلنا وأمّرانا ويكر” بن" وائل شير خصاها تبننى من محالقه'90© 
قال : أَجَل أعرفه » وأعر ف الذىيقول : 
أن العم قاد بق قشير ومن كانت له أسرّى كلاب 
وخيبة من مخيب” على عن وباهلة بن يضر والر كاب 
يريد: ياخيبة من يذيب . قال : أفتعرف الذى يقول : 
كأن” فقاح الأرْه حول ابن مسمع إذاعر قت أفواهُ بكر بن وائل 
قال : مم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
قث قتببة أُمهم وأبوه” اولاقتيبة أصبحوافى © 
قوم” قتيبة أمهم وأبوهم ولاقتيبة أصبحوافى بجرل 
قال : أما الشّمر ذأراك بريه » فهل تقرأ من القرآن شيا ؟ قال : أقرأ منه الأكثر 
الأطيب : (١‏ هل أل عَلَ الإنسان حين” من الدهر لم يكن شيا مذكورا)”" فأغضبه » 
فقال :والله لقد بلغنىأن” امسرأة الحضين “ملت إليه وهى حببل من غيره ٠‏ قال: ها تحخر“ك الشيخ” 


. هواحارثة بن بدر  رغبة الآمل‎ )١( 
١ سورة الإنسان‎ )؟١(‎ 


ساعهم4 | 


عن هيئته الأولى » ثم قال على رسّله » وما يسكون تلد غلاما على فراشى » فيقال : فلاز” 
ابن" الحضين » كا يقال : عبد الله بن" مسلم . فأقبل قتيبة على عبد الله وقال : لا يبعد الله 
غيرك ! 


هو الحضين بالضاد العجمة » وليس فى العرب من اسمه « الحضين » بالضاد العجمة 
60١ » .‏ 
غيره 8 


)١(‏ الكامل ” : ٠اء ١4‏ 4 ل أبو العباس : « الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة . وكان 
الحضين بيده لواء على بن أبى طالب رحه الله على ربيعة ؟ وله يقول القائل : 


اراي داو ام إذا قبل قدم 
ن راية سوداه مخفئق ول 


(ه؟) 


الأطل 0 
مَن' أطآل الأمل » أساء الْمَكَلهَ . 

د 
اليا 5 
قد تقدّم من كلاء. فى الأمل . 
وقيل لبعض الصالحين: ألك حاجةٌ” إلى بغداد ؟ قال :ما أحبّ أن أبسط أملى حت ىتذهب 


إلى بغداد ونمود . 
5 5 3 ِِ و 0 
وقال أنو عهان النهدى : قد أتت على" ثلاثون ومائة سنة ما من شىء إلا وأجد فيه 


التق إلا أَملى » فإف وجدتهكا هو أو يزيد . 


(65) 
الأثل : 


وال علي السعرصم وقر لقب عثر مسيره الى السام دظاقين الزثبار فيرَملوا لم 
واسُدّر وا بين يميم : 
ما هذا الى صَتعْعمُوه؟ فقالوا : خلق من نمعلّمُ بد أمرَاءن ؛فقال: والثر ما ينتفيه” 
0 2 ون لفون عل قي ىدني ؟" » وتَْقوْنَ به فى أخراك»؛ 
يا ال لشن رولدهاء لبتايه وارذي الكقة كتبانالأمان ين الثار ١‏ 
فنع اننا ١‏ 


القن : 


اشتدُوا بين دذيه: أسرعوا شيعا 2 فنهاهم عن ذلك وقال : إن تشقون به علىأ نفس 
: > ار 5 2-0 3 1 
لمافيه من تسب الأبدان . ونشقوؤن به فى أخرتكم : تخضعون للولاة » كا زعتم أنه خاق 
7 0 1 
وعادة” لك ؛ خضوعا تطلبون به الدنيا وللنافع العاجلة فيها » وكل” خضوع وتذلل لغير الله 
فيو مقصية .. 
5 5 2 ح 0 0 
م ذكر أن المسران المبين مَسْمَة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة وار البين دعة 
عاجلة يتبعها الأمان” من النار . 


)33/( 


قال علير السام رصم بر يله المدن عليه السمرم : 


يا ب أحفظ ع أَرْيما أرما ؛ لا بطرطاة ما عملت معن ؛ إن أَغتى ألفى العقل » 
وأككرالار الذئ راحم الرطة ال 7 اتاتب حُدْنْ الاق . 


- 


7 مه الاسم 2 
با بى إِيَاك ومصادقة الأشمق 60 2 بد أن ينفعك فيك كله » وإِنَاك 


7 كو سكرم له 


مصادقة أ ألبخيلٍ » فإنه” يَقَعُدَ عَنكَ أَحْوَج ما تكُون إليه » وإِيّاكَ ومصادقة 
الفاجرٍ فإنه نه بعك بالتّافم 3 وإيالك ومصادقة اللكذّابٍ 3 فإنه كالسراب / يك 


امسر بن تر عسل مه 7 
فيه لمر 1 أت القر نين 
+ + جو 


الفيخ : 
هذا الفصل يتضمن ذ كر العقل والجق » والجب وحُسن الاق» والببخل والفُجور» 
والكّذِب » وقد تقدّم كلامنا فى هذه اللمصال جع » وقد أخذت قوله عليه السلام : 
« إيَاك ومصادقة الأعق فإنه بريد أن يفتك فيضركك » فقلت” فى أبيات لى : 
حَيانَكَ لا تصحين ألجهول فلا خيرَ فى سحبة الأخرق 
0 أخو الجهل أن الصّلا ل عين التشاد فلا بتقى 
ويكدب صاحبيه تمقة فِسَرِق مله ولا ب 


وأقسم أرث العدوّ اليد مبه خيثين الشفق الأحَق 


(58) 
الأئل : 
لاقربة بالتوافل إذَا صرت بالقرائض . 
ا 6 
الي 
هذا اكلام بمكن أن محل على حقيقته » ويمكن أن محل على كجازه » فإن ول 
على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقباء » وهو مَذْهَب الإماميّة » وهو أنه 
لايصم التنقل من عليه قضاد فريضة فائثه لا فى الصلاة ولا فى غيرها ؛ فأما الحج فمتفق 
عليه بين المسلمين أنه لا يصححٌ الابتداء بتفله » وإذا نوى نية انَل » ولم يكن قد حَ 
حَجّة الإسلام وقع حَجّه فرضا » فأمّا نوافل ال كاة فا عرفت أحدا قال : إنه لا يئاب 
التصدّق مهاء وإ نكان لم ِؤْد الزكاة الواجبة . وأمًا إذا كمل على مجازه » فإن” معناه يحب 
الابتداء بالأه” وتقديمه على ما ليس بأم” » فتَدثُل هذه الكامة فى الآداب السلطانية 
والإخوائية ؛ نحو أن تقول من مُوصيه : لا تبدأ مخدمة حاجب الك قبل أن تَبدأ يخدمة 
ود الملك » فإنك إنما تروم القرئية لماك بالخدمة » ولا قربة إليه فى تأخير خدمة وده 
وتقديم خدمة غلايه ؛ وفْل” السكامة على حقيقتها أل » لأن" اعنام أمير الؤمنين 
عليه السلام بالأمور الدينيّة والشرعيية فى وصاياه ومنثور كلامه أعفل” ا 


(9؟) 
الأطضل 


سآن العاقل وَرَاء قلبه » وَقلَبُ ألْأَحمَقٍ وَوَاه لسآنو ٠.‏ 
أدبن اننا اننا 
قال الرضية يحم اله تعالى : 
وَهذا مِنَ ألمَمأتى لمَحيبة الشَرِيفٌَ » وراد به أن لكين لا يطاو لق لسآتة” إلا بعد 
ل ا والأنيد” سبق حَذَفات لسانه » وَفَلَتَات 
كلامم 2 مَُاجَعَة فكر و وَماخَضة رَأَيد » فكان اسان ألماقل تايم” لقلبو 1 
وكأ قر َالأخمن و تأيمة لازم ٠.‏ 
قال : وقل رُوىَ عنةه “عليه كم 1 العَعتى بلفظ م 03 وهو ا :2 قب 
الأَحمن فى فيه» ولسآن العأؤل فى كله وَمَمْناهما واحذ . 
ن اننا اننا 


الفاخ 


قد تقدم القول فى المَقل وا/لمق » ونذكر هاهنا زيادات أخرى 
ع ١‏ 
قالوا : كل" شىء يمن إذا قل » والمقل كأما كان أ كثرَ كان أعرٌ وأغلى . 
وكان عبد املك يقول : أنا للعاقل المد بر أرجى متّى للأحى قبل . 
قيل لبعضهم : ما جماع' التقل ؟ فقال : ما رأيثه يجتمما فى أحد فَأَصفهء وما لا بوجد 
كاملا فلا حَدَ له , 


1 0-7 


وقال الكُهرى : إذا أنكرت عقلك فاقدّحه بعاقل . 

وقيل : عظمت المثونة فى عاقل متحاهل » وجاهل متعاقل ٠‏ 

وقيل : الأحمق يتحفظ من كل شىء إلا من نفسة . 

وقيل لبعضهم : العقل أفضل” أم امد ؟ فقال : المقل من ايد . 

وخطب رحلان إلى دعاووس الحكيم أبنته 4 وكان أرما ذقيرا والآخر غنها 343 فزوحها 
من الفقير فسأله الإسكندر عن ذلك عفقال : لأرده الغنى” كان أحق فكنت أشاف عليه 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العافل ؛ والأحمق لا يوافق العاقل » ولا أحمق كالعود 
المناج 
على المستقيم . 

وقال بعضهم : لأن' أزاول أحق أحبب إلىء من أن أزاول نصف أحمق ‏ 
أعنى الجاهل المتعاقل . 


الذى ينطبق على الستقيم ؛ فأما الموج فإنه لا ينطبق على الموج ولا 


نن اننا 


واعم أن أخبار المق ونوادرم كثيرة » إلا أنا نذكر مها هاهنا ما يليق يكتابنا» فإنه 
كتاب نزهناه عن الخلاعة والقمْش إجْلالا لمنصب أمير المؤمنين . 

قال هشام بن عبد الملك يوما لأصحابه : إنه حمق" التجل يرف مخصال أريع : 
طول ميته » وبشاعة"كثيته » ونش خاتمه » وإفراط نهمته . فدخل عليه شيخ” طويل” 
المثْنون » فقال هشام : أمّا هذا فقد جاء بواحدة » فانظروا أين هو من الباق ؛ 
قالواله : ما حكنية الشيخ ؟ قال : أبو الياقوت » فسألوه عن نقش امه » فإذا هو : 


ووس 


١‏ رَجَادوا كل قميصد بس كِب 2 فقيل له : أى: الطعام تشتهى ؟ قال : النأباء90© 
بإلزيت ؛ فقال هشام : إن صاحيم قد كمّل 1 
وتهع عمر” بن" عبد العز بز رجلا ينادى أن : يإأبا السُبرين ؛ ققال : لو كان له 
عق لكفاه أحدها . 
وأرسّل ابن” لعجل بن جه 2 فرسا له فى حَلبة » خاء سابقاء فقيل له : بام 
يعرف بهء فقام فنقأ عيْنَه وقال : قد ميته الأعوّر» فقأل شاعر ببسجوه : 
رمتنى بنو ءَجْل بداء أ يميم وأىة عباه الله أَنوَك ون عمجل ! 
أليس أبوم' عار عَيْنَ جواده ‏ فأضحّت“بالأمثالتضرببطهل 
وقال أبوكعب القاص فى قصصه : إن الب صلى الله عليه وآله قال فى كبد حمر 
ماعلتج » فآدعوا الله أن بطممنا من كيد حمزة 1 
وقال مرةة فى قصصه : اسم الذئب الذى أ كل يوسفه كذا وكذا ٠»‏ فقيل له : إن 


يوسف يأ كله الذثئب ؛ فقال : فهذا اس الذئب الذى ليأ كل يوسف . 


ودخل كسب البّر الحائمى” على عند بن عبد الله بن طاهر يعرّبه فى أخيه » فقال له : 
أعفله لله مُصيبة الأمير! فقال الأمير : أمًا فيك فد فَمل » والله لقد سمت أن أحلقة 
ليك ؛ فقال : إنما هى للحية الله ولحيةً الأمير فليفملن ماأحب” . 

وكان عامر” بن "ثري أبو عبد الله بن عام » بين تق قريش » نظر إلى عبد الله وهو 
لي ان يستحسنون كلامّه » فقال لإنسان إلى جانيه : أنا أخرجيّه من هذا 
وأشار إلى متاعه . 


٠ سورة يوسفاة١ (؟) الدياء : القرع‎ )١( 
. ١١5 : 5 (؟) ورد الإسم حرفا فى ! , ب . وأصلحته من دء والعقد‎ 
)١م-جمندح١(‎ 


35 


وهدن َق 0 العاص” بن هشام اللخزوعى” ؛ وكان أبو لهب قامَرء « ففَمّره 0 
دارّه 34 68 ةا 1 وكثيره #راهة وئفسّه 03 اذه عيدا 04 وأسلله قينا هنا كان وم بكر 
لعث به ديلا عن نفسه) فقتل ببدر» 15 ع بن الطاب 2 وكان أ ابن حّ “أنه 

ومن اتلئق الأحوص بن" جعفر بن “مرو بن حرءيث » قال له يوما جالسوه : مابال 

سل . 
اطرّحوا على" الثياب وأبعثوا إلى" الطيدب . 
2 5 2 01 2 

ومن حمق بنى تمل حسان بن الفضبان من أهل الكُوفة » ورث نصفة 
دار أبيه 0 فقال : أريد 0 ن أبيم”ً حصت م من الدارء واشتر 0 ى لمن النصف الباق 0 فتصير 
الد “ار كلها للى. 

ومن تق قريش بكار بن عبد الاك بن صروان ؛ وكان أبوه ينهاه أن يحالس خالده 
ابن يزيد بن معاوية لما يعرف من هته » فجلس يوما إلى خالد » فقال خالد يعيث به : 
هذا والله للردّد فى بنى عبد منافب » فقال بكار : أجل » أنا واللّه كا قال الأول : 

3 مردة ف فى اللخناء ترديدا # 

وطار ابكار هذا بازى » فقال لصاحب الث مرطة : أغلق أبواب دمَدق ثلثلا 

رج البازى . 
6 5 35 534 2 

ومن “تق قريش معاوية 02 مس وان 3 الكم » بدنا هو واقف بياب دمشق ينتظر 
أخاه عبد للك على ياب طحان 4 وحمار الطحّان يدور بالركحاً وف عنقه 0 4 فقال 
اطحان : لم جعات فى عدق هذا الجار جٌلجُلا ؟ فقال : رما أدركتنى لشة أو سآمق» 
فإذال ا أبيّ. صوث البلجل عامست 1 أنه قل نام #فصحت” به24 تقال :| رأيته إن قام وحركك 
رأسّه ؛ ماعلك به أنه قالم ؟ فقال.: ومن لحمارى بمثل عَقَل الأمير! 


1 


وقال معاوبة لحّميه وقد دَخَل با بنته تلك الليلة فأفقضها : لقد ملاتنا ابتك البارحة 
دمأ ؛ فقال : إنها من نسوقر تخبأن ذلك لأزواجين” . 

ومن تمق قريش سامان بن" يزيد بن عبد املك » قال يوما : امن الّهالوليد أخى 
فلقد كان فاجرا » أرادنى على الفاحشة » فقال له قائل من أهله : اسكت و نمك ء فوالله 
إن كان هر لقد فمل ! 

وخطب سعيد” ن" العاص عائقة ابنَةَ مان » فقالت : هو أحجق ء لا أتزوتج أ بداء له 
بذ نان وهنا واحد عند الناس + و تحمل مؤنة أثنين . 

ومن كان حدق من قريش عقب بن أ فى سفيان بن عرب وعد ال بن” معاوية بن 

أبى نيان وَعَيد الله بن قس بن كدرّمة بن الطلب 5 0 عرو أخو سُبَيل بن 
عمرو بن العاص . وكان عبد اللك بن مروان يقول : أحمق” بدت فى قرش آل قيس 
ابن خرمة : 

ومن القبائل المشهورة بالامق ق الأزد »#كتب مسلة يدث عبد اللك إلى يزيد بن 
لبلب لما خرج علبهم : إنك است” بصاحب هذا الأمر ؛ إن صاحبة مغمور موتور» 
وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الأرْدء فقال : قدّم أبنك دا حتى يقتل 
فتصير موتورا. 

وقام رج من الأزْد إلى عُبيد الله بن زياد فقال : أصلح اله الأمير ! إن امرأتى 
هلكت » وقد أردت أن أتزوّج أمها » وهذا عريق فأعنى فى الصّداق » ققال : فى 5 
نت من العطاء ؟ قال : فى سَبعائة ؟ فقال : حَطُوا من غطائه أربّاثة » يكفيك ثلماثة . 

ومَدّح رجلٌ منهم المهلب » فقال : 

نم أميدُ ارققة البلب أَبيِضْوَضَاح كتشس الللب 
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ققال لهاب : حَسْبك يُركمك ال ! 

وكان عبد الك بن” هلال عنده زيل 9 ماون حصا للتسبييح »فكان يسيم بواحدة 
واحدة » فإذا مَل طرحأثنتين أثنتين » ثم" ثلاثا ثلاثا» فإذا أزداد مَلاله فض قبضة وقال : 
سبحان الله عَدَدك ! فإذا ضَجِر أخذ بعر الرّبيل وقلبه » وقال : سبحان الله 
بعدد هذا . 

ودخَل قوم” منزل الى" لبعض الأمر » اء وقت" صلاة الظهر » فبألوه عن 
القبئلة » فقال : إنما تركتها منذ شهر . 

شك لضي فال ريك أمزاني تكح قناقه عوسي بان فال : 
بلغ أن جالوث قثل نظلوما .. 

وَضَن بعضهم أحق” » ققال: يَسمّع غير مابقال » ويحمَظ غير مايتسمّع » وكيب 
غير ماتحفظ » و يدث بغير مايكتب . 

قال الأمون لامة : ماجيْد التلاء يأب من ؟ قال : عال” يحرى عليه حُسَكْم جاهل . 
قال:من أبن قلت هذا ؟ قال : حبسي الزاعيد عند سرون الكبيرء فصق عله أطابية 
فسمعّهيوما يقرأ : ل( ويل بامئذ اللسَكَذَينَ 24 بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أيها 
الأميرهكذا » قل: لإللسكدذبين4؛ وكسسرت له الذال » لأنْ للكذ بين م الأنبياء» فقال : 
قدكان يقال لى عنك : إنك قدَرى . فلا يموت إن نموت اليل متى ! فعاينت” منه تلك 
الليلة اموت من شدة ماعذ بنى . 

قال أعرابى” لأبنه : يبن »كن سََبعا خالصاء أو ذئها حائنسا”” » أو كلبا حارساء 
ولاتكن أحمق ناقصا . 


. الزنبيل ء بالكسسر وقد يفتح : القفة أو الجراب أو الوعاء‎ )١( 
. (؟) سورة المرسلات و١ (؟) يقال : حوس الذئب الغنم ؟ أى يتخللها ويفرقها‎ 


ل 156 - 


وكان يقال : لولا ظلأمة الخطأ ماأشرتق نور المّواب . 
وقال أبو سعيد السّيرانى” : رأيت” متسكلّما ببغداد بلغ به نقصّه فى العربيّة أنه قال فى 
مجلس مشهور : إنّ العبد « مضطر » بفتح الطاء» واللّه ‏ مضطر” » يكسرها ؟ وزع أن 
5 1 3 37 2 
من قال: « اللّهمضطر عبده إلى كذا »ء بالفتح كافر » فانظر أين بلغ به جهله » و إلى أى" 
رذيلة أَذَاه نقصّه ! 
وصف بعضهم إنسانا أ هق , فقال : واللّه للحكة أزل» ععن:ل قليه من المداد عن 
الأديم الدهين 
م ع 2 امطاب على رمام عرض #فسويع لمهم يقول : أخطت” وأسيت ؛ 
فقال له : مع فإن سوء اللحن شر" من سوء التماية 5 
تضحر عرب بن عبدالءز بز من كلامرجل بين كته قال عام 1 طته :قم فقد 
أوذيت أميرَ لو 04 منين ! فقال عبر : وَاللّه إنك لأشر” أذَى لى بكلامك هذا منه . 
ومن كدق العرب وجهولائهم كلاب بن العامة © خرج إغوته يشارون. عَيلا؛ 
لخرج معهم » لغاء بدجل يقوده » فقيل له : ماهذا ؟ فقال :. فرسٌ أشتريته ؛ قالوا : 
يامائق ”"؟ ! هذه بقرة » أما ترى قر'نثها ! فرجع إلى متزله فقطع يها » ثم قادهاء 
فقال لم كن عد عا قينا ها تر يدون + فاولاده يد عوان بق افارسن لتر 
وكان شذرة بن اير قان بن بدْر من اكلئتى » جاء يوم الجعة إلى السجد الجامع 
أذ بعضادق د الباب » 0 رقع صوتة : سلام” عايكم 2 أبلج شذرة : فقيل له : 
ع 7 أ 2 


)١(‏ المائق : الأحق 
(؟) عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 


د15 بم 


واستعيل معاوية عاملا من كلب + قَخطب يوماء فذ ,ل الجوس”» فقال : لمهم 
لله ! ينسكحون أمّبانهم » والله لو أعطيت' عشرة آلاف ورم مانتكحت أمَّى » فبلغ 
ذلك معاوية » قال : قبحه الله ! أترؤنه لو زادوه فمل ! وعَرّله . 

وشرد بعير لمسنقة واسمه يزيد نْ شروان 5 غم ل ينادى :أن أتى به بعيران » 
فقيل له :كيف مَبذّل ويلك بَميرين فى بَمير ! فقال كلاو الوجدان . 

وسُرق” من أعرابا حار » فقيل له : أسُرِق جارك ؟ قال : تمر ء وأحمد الله » 
فقيل له : على ماذا تحمده ؟ قال :“كيف الم أ كن عليه . 

وخَطاب وكيم بن أبى سود”"2 خراسانَ » فقال : إن الله حَلق الستموات والأرض> 
فى سمّة أشهر » فقيل له : إِمها سمّة أيّام » فقال : والله لقد قلتم! وأنا أستقكبا ! 

وأجِريت خيل فطلع فيها فرّس سابق” » فجعل رجل” مرك النظارة يكير 
ويْنُب من الفرّح » ققال له رجل إلى جانبه : يافتى » أهذا الفرس السابق لك ؟ قال : لا 
ولسكن اللجام لى . 1 
وقيل لأبى الستفاحالأعرابى” عند موته : أدص » فقال : إنا اكرام يوم طدفة9©, 
قالوا : قل : خيراً يأب الفاح » قال : إن أحبت أمرأتى فأعطوها بعيراً » قالوا : قل خيرا » 
قال : إذا مات غلاى فرو حر" . 

وقيل لرجل عند موته : قل لا إله إلا الله ء فأعرض » فأعادُوا عليه مرارا » فقال 
لم : أخبرونى عن أنى طالب » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طالب ! فقال : 


8 
ا 


رغب بنفسى عن ذلك الشر بف 3 


. :دم أسود © تصحيف صوابه فى د‎ )١( 
(؟) طخفة : موضم ففطريق البصرة إلىتكة ؟ ويوم طخفة منأيامهم » لبئير بوع علىالنذر بن ماءالسماء‎ 


ال 
ل ممه . 70 * 5 
وقيل لآخر عند موته : ألا تومى ؟ فقال : أنا مغفور” لى » قالوا : قل : إن شاء الله » 
قال : قد شاء الله ذلك ء قالوا : ياهذا لاتدّع الوصيّة » فقال : لابئ أخيه : يابئْ حريث» 
ارفعا وسادى » واحكّفظا بالحلة الجياد 9 , فَإنها حولم الأعادى . * 
وقيل : 5 ان مس : مالك أحَن ؟ فقال :لوم أ كنأحق ؛ لكنتولد زا . 


)0غ 
الئل : 


وقال علب السعرصم ابض أصكار فى عن اعتليها : 


6 ْ 3 ١ 20002 2 0 

وَأَلْحَمَلِ بالأيْدِى والأقدام » وَإِن أله 50 يحل بصدق النيّة ولس ربز 
7 5 6 

الصالحة من يِداة من عباده انه . 


+ جو جد 
قال الى رم القم تعالى : 
وأقول” : صدّق عليه 0 من الف اه فيه » لأنه مره ن بول ما معدن 
عليه الموض” ؛ لأن العوض إستدق على مااكان فى مُقابلة :فل الله تعالى بالعبد م 
الألام والأمراض وما ئحر ى ري ذلك » والأجر والثوابه يستحَقَان على ما كان” 
فى مُقايل فل المبسد» فبيتهما فرق” قد بَيَتَدُ عليه السلام كا يقتضيه عله الثَاقِيُ 
ورا لقان 


عد 
07 
الشترح : 


يلبغى أن مل كلام أمير اؤمنين عليه السلام فى هذا النصل على تأو ال يطابق 
ما تدل” عليه المقول وألا تمل على ظلاهره » وذلك لأن” المرض إذا استحق عليه الإنسان 
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العوض ل تر أن يقال : إن الموّض تحط السسبئاث بنفسه ء لا على قول أسعابناء ولا 
على قول الإماميّة » أما الإماميّة فإنهم مُر'جئة » لا يذَهبون إلى التحابط » وأما أصماينا 
فإنهم لا تحابط عندم إلا فى القواب والعقاب ؛ فأمًا المقاب والموّض فلا تحاط 
يمهماء لأن التتحابط بين الثواب والعقاب » إنما كان باعتبار التناق يدنهما من حيث كان 
أحداها يتضمّن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » وحال” أن 
يكون الإنسان الواحد مهاناً معظما فى حال واحدة ؛ ولاكان الموّض لا يتضمّن إجلالا 
وإعظاما » و إما هو نفم” خالصفقط » لم يكن منافيا للعقاب ؛ وجاز أن تمع للا نسان الواحد 
فى الوقت الواحدكونه مستتحقاً للعقاب والعوّض » إما بأن يوقر العوض عليه فى دار الدنياء 
وإما بأن يوصّل إليه فىالآخرة قبل عقابو» إن لم يمنع الإجماع من ذلك فى حق” السكافر » 
وما أن مقف عنه بمض” عقابه » ويجمل ذلك بدلا من العوض الذ ىكان سبيب-له أن 
يوصل إليه » و إذا ثبث ذلك وجب أن يمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام على تأويل 
يح » وهو الذى أراده عليه السلام » لأنهكان أغرف الناس ببذه المعاى » ومنه 5 
التسكأمون عل الكلام » وهو أن امرض والألم مط الله تعالى عن الإنسان البتلّ به 
ما يستحقّه من الءقاب على معاصيه السالفة تفضّلا منه سبحانه » فلمأكان إسقاط العقاب 
متعقبا للدرض » وواقما بعده بلا فَضّْل » جاز أن يطاق اللفظ بأنّ المرض مط السبيئات 10 
ويحنها حت" الورّق هك جاز أن يط قاللفظ بأن” الجباع تحبل لمرأة » وبأن سَوَالبدر للاء 
يفبته » إنكان الولد والزرع عند المتكامين وقعا من الله تعالى على سبيل الاختيار » لا على 
الإيجاب ؛ ولسكنه أجرى العادة ؛ وأن يفعل ذلك عقيب الجاع وعقيب سَق البذّر الماء . 

فإن قات : أنحوز أن يقال : إن الله تعالى عرض الإنسان المستحق لامقاب » ويكون 
إنها أصرضه ليسقط عنه العقاب لا غير ؟ 


. » «عط عنه السكات‎ :١)( 


سد و سم 


قلت : لا ء لأنه قادر على أن سقط عنه العقاب ابتداء » ولا يجوز إنزال الألم إلا 
حيث لا يمكن اقتناص العوّض الجزى به إليه إلا باريق الألم و إلاكانفمل” الألم عَبَئاء 
ألاتى أنه لا يوز أن يستحق زيد” على حمر و ألف درم فيضر به ويقول : إنما أضر به 
لأجعل ما يناله من ألم الضرب مُستطا لا ستيه من الدراهم عليه ! وتدمّه المقلاء 
وإسفوونه» ويقواوت له : فبادً وه مها له » وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن نضربه 
وتؤله ! والبحث” لمستقصى فى هذه اللمسائل مذ كور فى كتى الكلامية » فليرح حم عليها . 
وأيضا فإن الآلام قد تعزل بالأنبياء وليسوا ذوى ذنو ب ومعاص ليقال : إنهاتحطها عنهم . 

فأما قوله عليه السلام : « وإنما الأجر فى القول ... » إلى آخر الفَصْل » فإنه عليه 
السلام قن أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : لماكان امرض لا يقتضى الثواب لأنه لس 
فل المكاف- و إنما يستحقالمكاف الثواب على ما كان من فعله وَحَبن بين ما الذى 
يستحق به لكلف الثواب » والذى يستحق المسكاف به ذلك أن يفعل فلا إما من' 
أقعال لجو اب » وإما من أفعال القلوب » فأفمال الجوارح إمّا قول” باللسان أو عمل يبعض 
الجوارح ؛ ؛ وعير ع ن سار الجوارح عدا اللسان بالأيدى والأقدام » لأن أ كثرما 1 
و ا عل بفسيرها ١‏ ا الرجل زوحته إذا قصد به تحمينها 
وتحصينه عن الزنا » ونحو أن ب يتحى” حجر أ ثقيلا رأسه عند صدر إنسانٍ قد 1 3 
وغير ذلك » وأما أفمال القلوب فغى العزوم والإرادات والنظر والعلوم والفلنون والندم » 
سير عليه السلام عن جميع ذلك بقوله: « بصدق النية والسريرة الصالمة» » واكتنى ذلك 
عن تعديد هذه الأجناس 

فإن قلت : فإن” الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفعل القبيح» وهذا مخرم الحصر 
الذى حصمره أمير المؤمئين ؟ 

قلت : يوز أن يسكون يذهب مذهب أبى عل فى أن القادر بقدرة لا مخلوءن 
الأخذ وا ا كك 


(1) 
الأضل : 


وقال علي السمرم فى ذكر غاب : 


س, رمام دس ساف لياه واس سرع اع سس ع اله 
'ح الله خباب بن الآرّت ! د اسل راغ » وَهَاحَر طائعا » وَقئمّ 
0 مم مور مم > 
بالْكَنافٍ لله »و مجاهدا 


فقن 


هو حاب بن الأرت” بن جندلة بن سعد بن خزمه بن كعب بن سعد بن ز يد مناة 
ابن تيم » ييكنى أبا عبد الله - وقيل أبا عمد وقيل : أبا حبى ‏ أصابه ا , 
وكانت أمّه حَتانة » وسَبَاب من فقراء للسادين وخيارهم » وكان به مرض » وكان 
فى الجاهلية قينا حدادا يمل السيوف » وهو قدي" الإسلام ؛ قيل إنه كان سادس ستة » 
وشهد بَدْرا وما بعدها من امشاهد » وهو معدوة فى العذ بين ف الله ؛ سأله عمر” بن اتكدطاب 


(؟) الاستيعاب : « كان قينا يعمل السيوف فى الجاهلية » فأصابه سياء فبيم كذ » فاشترته أم أمار 
بنت سباع المزاعية » . 


ب حت 


أيام خلافته ما لقيث من أهل مكة ؟ فقال : انظر إلى ظهرى ؛ فنظر فقال : ما رأيت 
كاليوم ظَبر رَجِل ! فقسال باب : أوقدوا لى نارا وسّحبت”"© علمهاء فا أطنأها إل 
وَدَك 0 ى. 

1 0 خياب إلى عمر» لطم ليقول: اده" ادنه » ثمقال له : ما أحل” أحق" بهذا الجلس 
منك ؛ إلا أن يسكون عنّار بن ياسر . نزل حَبَاب إلى التكوفة » ومات بها فى سنة سبع 
وثلاثين » وقيل : سنة تسم وثلاثين » بعد أن شهد مع أمير المؤمنين على" عليه السلام 
صفين وتبروان » وصلى عليه على عليه السلام » وكان سنّه يوم مات ثلاثا وسبعين سنة » 
ودفن بظبر الكوفة9؟ . 

وهو أوّل من ذفن بظامر السكوفة ء وعبد الله بن حَماب هو الذى قتلته اللوارج » 


فاحتج على” عليه السلام به وطلبهم بدامه » وقد تقدام ذكر* ذلك . 


. ب : « وسغنت » » وأثيث ما فى 1ء دء والاستيعاب‎ )١1( 


(؟) انظار ترجة حاب فى الاستعاب 4985١‏ 


(؟:) 
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4 
الاح : 


3 


انما ات : جمم حمَة ؛ وهى الكان يجتمع فيه ألاء وهذه استعارة » واتليشوم : 
أقصى الأنْن 

ومراده عليه السلام من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله» وهو : «لا يبغضكمؤمن » ولا حبك منافق» ؛ وهىكامة حق» وذلك لأن الإيمان 
وبغضه عليه السلام لا تمتمعان » لأن بغضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمى 
مؤمنا » وأما للنافق فهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر » والكافر” بعقيدته 
لاحب علا عليه السلام » لأن للراد من الخير الحبة الد"ينيّة » ومن لا يعتقد الإسلام 
لا يحب أحداً من أهل الإسلام » لإسلامه وجباده فى الدّبن » فقدبان أن الكلمة حق” ؛ 
وهذا الخير مر'وى5 فى الصحاح بغير هذا اللفظ : «لا بحبّك إلا مؤمن » ولا ببغضك إلا 
منافق » » وقد فسرناه فها سبق . 


الأضل : 


عله ير الس جهلى هسمل لل كم باس 
سدئة تسودك دير م أله 07 س1 معدي - 
5 ا 0-09 3 2 
عد مد 


وذا حق”" 6 لان الإنسان إذا وقم منه القبييح م ساءة ذلك وندم عليه وتاب حقيقة 
التوبة كر توبته معصيّه ٠»‏ فسقط مأكان ستحقّه من العقاب » وحصل له ثوا اب" 
التوبة » وأمًا من فعل واجبا واستحق به ثوابا نم خامء الإيجاب بنفسه والإدلال على 
الله تعالمى بعامه » والثّيه على الناس بعبادته واجتّهاده » فإنه يكون قد أحْبط ثواب عبادته 
مما شنعها من القبيح الذى أتاه » وهو العُجُب وليه والإدلال على الله تعالى » فيعود 
لا مُثابا ولا مُعاقبا » لأنه يتكافأ الاستحقاقان . 

ولاريب أن" من حَصّل له ثواب التوبة » وسقط عنه عقاب الوصية؛ خير ممن خرج 
من الأمْرَين كفافا2© لا عليه ولاله . 


)١(‏ الكفاف من الفغىئى, مثله 


(58) 
الأضل : 


0 27 وجل 18 كدر م عت 34 وصلاقه' َل قر روك 2 وَعَاعته” على قذر 
220 ل 2 


أنفته وعفخه “على قلار غيرقو 5 


اد د 


قد تقدكم الكلام؛ فىكل” هذه اش واتفصال » ثم تقول هاهنا : إن كير الممّة لق 
مختص” بالإنسان فقط » وأما سائر الميوانات فليس يوجد فيها ذلك » وإنما يتجرتأ كل- 
نوع منها الفعسسل بقدر ما فى طبعه » وعات الممة حال متوسّطة تمودة بين حالتين طرفى 
رذ يلتين» وهما الندح» وتسميهالمتكاء التفشم -وصغر الهم وتنسميه الناس اللا ناءة» فالتفتيح 
تأهل الإنسان لمالا يستحقه » وصغر الهمة تركه لما يستحقه لضعف فى نفسه» فبذان 
مَذْ مومان » والعدالة وهى الرَسّط يينهما تمودة » وهى علو الممة » وينبغى أن بعل أن التفه 
جاهل” أحدق » وصفيرٌ الحمة ليس مجاهل ولا أحق . ولكنه دلى؛ ضعيف قاصر > وإذا 
أردت التحقيق؛ فالكبير الممَة من لا يرضى بالهم الميوائيّة » ولا يقنع لنفسه أن يسكون 
عند رعاية بطنه وفرحه ؛ بل يبتهذ فى معرفة صانم العالم ومصنوعاته » وفى ١‏ كتساب 
المكارم الشرعية ليكون مر خلفاء الله وأوليائه فى الدّنيا » وجاور يه فى الآخرة 


ولذلك قيل 3 من 0 هي ل برص بقينة مستردة 4 وحياة مستّعارة 04 فإن أمكيك 


كناخ ل 
أن تقتنى قنية 9" مؤْبّدة » وحياة مخلدة » فافمل غير مكترث بقلة من يتصحبك ويعينك 
7 
على ذلك فإنه كا قيل : إذا عفلم المطلوب قل المساعد . وكا قيل : 
* طرق العلاء قليلة الإيناس * 
وأما الكلام فى الصدق وامروءة والشجاعة والأسفة والعفة والغيرة » فقد تقدام كثيرة 


منه» وسيأنى ما هوأ كثر فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


» ب : « قلية‎ )١( 


(4:) 
الأئل 
الظر رياط مرء وأزم” بِجَالةَ ألأي ء وَل أ ببَحْصِين الأسرار . 
د د 
الفنخ ؛ 
قد تقدم القول” فى كيان السر” و إذاعته . 
وقال المسكاء : السرت ضر بان : أحدّها مايلقَى إلى الإنسان من حديث لمكم 
وذلك إِمّا لفظا كقول القائل : ١‏ 7 ما أقوله لك » و إمّا حالا وهو أن يمر ”2 بالقول 
حال أنفراد صاحبه » أو مخض صوته حيث مخاطبه » أو فيه عن مجالسيه ؛ وهذا قيل : 
إذا حدثئك إنسان والتَفَت إليه فهو أمانة . 
والضرب الثانى نوعان : أحدما أن يكون حديثًاً فى نفسك استقبح إشاعيّه » والثانى 
أن يكون أمرا تريد أن تفمله . 
وإلى الأوّل أشار النئّ صل الله عليه وآله بقوله : « من ألى مم شيا من هذه 
القاذورات فليسكتِر بسَثر لله عوج » » وإلى الثانى أشار منقال: من الرَعن والضُف 
إعلان الأمى قبل إحكاءه » ؛ وكهانٌ الضشرب الأول من الوّفاء » وهو مخصوص بعوام” 
الفاس » وكمان الضرب الثانى من الّروءة واطلر'م ؛ والنوع الثانى من تَوْعيه أخص” باملوك 
وأسحاب السياسات . 
قالوا : وإذاعة الس من قله الصبر » وضيق الصّدر » ويُوصّف به ضّكفة ااتجال 


(١)ب:‏ «محدث »2.6 


(؟ك1د مج دوطذ) 


دلاخ ب 


والنساء وااصبيان . والسبب فى أنه صعب كان السر” أن" للا نسان قووتين : إحداها 
آخذة» والأخرى مُعطيّة » وكل واحدة منهما تتشووق إلى فعلها الخاص بها » ولولا أن 
اله تعالى وَكل العطية بإظهار ماعندها ما أتاك بالأخبار من [* ترود » فَمَلَ الإنسان 
أن سك هذه القوة ولا إطلفها إلا حيث تحب إطلاقها » فإنها إن ل ترم وتم ؛ 
تقحّمت' بصاحبها فى كل" مهلكة . 


):5( 


سد روا صَواله لكريم إِذا جَاعَ ؛ أي ذا شبع. 
# دا 
القن 0 
ليس يعنى بالجوع والشّبَع مايتعارفه الناس » و إنماالمراد : احذَّروا صَوئلة السكريم إذا 
. - ا ع 
ص » وامتون » واحذّرُوا صلة العم إذا أكرم . ومثل المعنى الأول قول الشاعر : 
لا يصير الت بحت ضٍِ وإنماتصير الحمار 
ومثلٌ العنى الثانى قولٌ ألى الطيب : 
إذا أنت أ كرمت الكرم” ملكت وإنأنت أ كرمت الم 0 


)١(‏ ديوانه 1 :4م؟ 


اشن 


هذا مل قولم : من لان أسهال » ومن قسا نفر » وما استّعيد كرت بمئل الإحسان 
إليه . وقال الشاعر : 


وإلى لوَحْتىة إذا مارّجَتتنى وإلى إذا الى لألوف' 
26 7 5 
فأمًا قول عمارة بن عقيل : 
1 5 ,سىس ىم 2000 : 
تبحتتم” سخط فكدّر عنك خيلة نف سكان صفوا ه290 
ول يلبث التخشين” نفسا كريعة على قومها أن إستمت مربررها 


78 ا م 1 5-9 
وما النفس إلا نطفة بقرارة إذالم تكد ركان صفواً غديرها 


فيكاد مخالف قولَ أمير للؤمنين عليه السلام فى الأصل » لأن أميرَ الؤمنين عليه 

5-4 اه 595 ”م سر لك ع 00 - 
السلام حمل أصل طبيعة القلوب التوحّش » وإ نما تسمال لأمر خارج”"* » وهو التألف 
والإحسان ؛ وتمارة حمل أصل طبيعة انس الصفو والسلامة » وإنما تتسكدر ومح 


لأمر خارج”© »وهو الإساءة والإبحاش : 


.» :و" (0)! : 2« من خارج‎ ١ الكامل المبرد‎ )١( 


كيد يد 


قد قال الناسُ فى اتلد فأ كثّروا » و إلى الآن لم يتحقق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذا أقبل البخت باضّت النتجاجة على الوّنّد » وإذا أدبر لبخت أسمر الهاون” 
فى الشمس . 

ومن كلام المكاء : إن السعادة لتلحظ المحر فيُدعى رَيَا . 

وقال أبو حيّان : نوادر ان الحصّاص الدالة على تغفله وبلهه كثيرة جداء قدصئف 
فبها الكتقب . من تجملتها أنه سم إنسانا ينشد أسيياً فيه ذ كر هند » فأنكر ذلك » 
وقال 4 للا تذ كروا جام النى سّ الله عليه وآله إلا مخير 04 وأشياء محيية أظرّف دن هزاء. 

م ع 5 1 1 م 5 5-3 8 

وكانت سعادته تضرتب بها الأمثال » وكثرة أمواله التى لم تجتيع لقارون مثلها . قال 

3 5 مم 5 0 3 5 4 0 
أو حيان : فكان الناس «حبون من ذلك » حتّى أن جماعة من شيوخ بمداد كانوا 
يقولون : إن ابن اللصّاص أعقلُ الناس » وأحرّم الناس » وإنه هو الذى ألم الحالة 

4 0 05 2 7 5 ص ا 
بين الممتضد وين مارو به ب أحمل بن طولُون 4 وسفر هما سقارة مجيبة 4 وبلغ دن 


المهتين جين" مبلخ 3 وخطب قطر الندى بنث خارويه للمعتضد 04 وحهزها من مص 


كلما سد 


على أجل وَجْه وأعلى ترتيب » ولسكته كان يقصد أن يتغافل ويتتجاكل ويظهر البَله 


والنقص 3 يستبق ذلك ماله 0 و تحرس به نعميّه » يدفم عله عين” الكالع» 
وحَسّد الأعداء . 


عل اسه 


قال أبو حيّان : قلت لأبى غسّان البتملرى : أظره ماقاله هؤلاء سعيحا » فإ الممتضد 
مع 2 وعقله وكاله وإصابة ماهر اسقارة والصّلح إلا والمرحوة منه فيا يأتيه 
ويستقبله مه ن أيامه نظير ماقد شوهد منه فمأ مَعَى من زمانه ؛ ؛ وه لكان يجوز ن يصلح 
أمر” قد نام فساده وتعافٌ واشتد برسالة أحمّق ؛ وسَفارة أخرّق ! فقال أبوعَسّان : 
5 58 5 عل 5 07 ِ 
إن اتلد ينسخ حال الأخرق » ويستر عب الأحمق » يذب عن عرض التلطّ » 
ويقرب الصواب عنطقه , والصحة برأيه » والنجاح بسَعيه ؛ واتحد يستخدم المقلاء 
لصاحبه » و يستعمل آراءم وأفكارم فى مطالبه » وابن” المِصّاص على ماقيل وروى 
وحدث وحكى ؛ ولكن جَدَه كفاه غائلة اللئق » وتماه واقب” اراق » ولو عرفت 
بف[ العاقل وتسّفه وسوء تأنيه وأنقطاعه إذا فارقه الحدّ » لمَلمت أن الجاهل قد يصيب 
مجهله مالا يصيب” العام بده مع جرمانه . 
قال أب حيان : فقات له : فا ابد ؟ وما هذا العنى الذى علقت“ عليه هذه الأحكاء(» 
كلها ؟ فال : ليس لى عنه عبارة معيّنة » ولكن لى اتا ل امع 
ع والتماع العريض من الصغير والتكبير» ولهذا © 0 من أمرأة من الأغراب 
50 ابنا لها فتقول له : ررّكك الله جَدَا تخدمك عليه ذَرُو المقّول » ولا رَرَقَك عَمْلا 
تخدم به ذوى الجدود . 


0 


.» الأحوال » . (1)0:« وقدسم‎ « : 5 0١12 


(ة) 
الأطل : 
أَوْلَ الئاس بالَْفو درم عل الفقوبة . 
*«## 
لبن : 
قد تقدم لنا قول” مُقِع ف العو وادْلم : 
وقال الأحنف : ما شىء أشل اتصالا بثى من الخَلم بالمرّ . 
وقالت الأكاء : ينبغى للانسان إذا عاقب من يستحق العقوبة » ألا يكون 
سَبّعا فى أنتقامه » وألَا يعاقب حتى بزول سلطان عَضَّبه » لثلا يَقدّم علىها لا جوز » 
واذلك جَرَتَ' سنّة السلطان يحبْس للجرم حتّى ينظ فى جُرْمه » وبْميد القطر فيه . 
وأتى الإسكندر بمُذْنب فصّفّح عنه ؛ فقال له بعض” جلسائه : لو كنت' إياك أيمها 
اللك لقتلته ؛ قال : فإذا لم تكن إياى ولا كنت إِيَاك لم يقل . 
وانتزئ إليه أن بعض أصحابه يعيبه » فقيل له : يها اتلك » و نحَكته عقوة ! 
فقال :يكون حيئذر أبسّط لساناً وعَذّرافى اجتنابى . 
وقالت المكاء أيضا : لذ الَو أطيَبُ من لَدّة التق والانتقام » لأن لذة المَفو 
١ 2‏ 2 َ 
يَشَمّعها حميل” العاقبة » ولذة الانتقام يلحَقها أل اندم . وقالوا : والعقوبة ألم حالات ذى 
القدْرة وأذناها » وهى طرف من البوّع » ومن رَضِىّ ألايكون يدته و بينالظالم إلا سقر 


ركيى فايتتصف . 


لم 

ومن العجائب والتجائبة جمة 
وقال اخر : 

ما اعتاض" باؤل" وجهه بسؤاله 

وإذا التَوال إلى السؤال قر نه 


عِوَضًا ولو نآل القى سؤالر 
جح السؤال وحَف كل تال 


رجح 


)ه١(‎ 


الأه 46 : 
يكال » قبل بيات لير »ولط تو . 


لبن نيا أن 


ال لبنح : 
رَوَى أبو العبّاس فى 0-0 “* عن ألى عبد الله عليه السلام أنه قال : خس' 
من لم يكن فيه لم يكن فيه كثيرٌ مستمتع : المقل » والددين” » والأدب » والحياء » 
0 09 
وقال أيضا : لم يشم بن الناين كي ء أتره من نتن + اليقيق #اوالقناعة + واأصين »+ 
والشّكر » والخامسة التى يكمّل بها هذا كله العقل . 
وعنه عليه السلام : أوّل ما حَلق شد المقل » قال له : أقبل » فأقبل ؛ ثم قال له : 
أذبر» فأدبرء فقا : ما خاقت” خلقا أحب إلى" منك » لك الثواب » وعليك العقاب . 
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليبغض الضديف 
الذى لا رَبْرَ له» قال : الزبر : العقل . 
وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما قسم الله للعباد أفضل من 
المقل » فنوم” العاقل أفضل” من سَبَر الجاهل » وفطرٌ العاقل أفضل من صوام الجاهل » 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل » وما بعث الله رسولة حتى يستكل العقل » 


50-7 


وحق يكون عقله أفضل من عقول جميع أمنه » وما يُطْمره فى نفسه أفضل” من اجتها 

جع الت ا ابد زان ل ال مل عه» لمجي ابي 
فى عباداتهم ما يله الماقل ٠‏ والمقلاء هم أولُو الألباب» الذين قال الله تعالى عنهم : لوم 
1 إلا أونوا الألباب ). 

لاد وار امراك قاس اما له وقد سمعه يقول » 
بل يروك '؟ مرفوعا: إذا بكم عن رجل حُسن الال فانظروا فى حَْن عَقله » فإنما 
مجازى يمقله : : يابن رسول الله » إن لى جارا حكثير الصّدقة , كثيرٌ الصلاة » كثير 
الحج , لا بأس به ! فقال دحيو قل او عامل : لا.يرتقع 


بذاك منه . سل 


وعنه عليه السلام : ما بعت الله نيا إلا عاقلا » ا القن ارح فلن بعض » 
وما استخلف داود سلمان عليه السلام حتى اختبرعَقله » وهو ان ثلاث عشرة سنة » 

وعنه مرفوعا : صديق” كل" امرئ عقله » وعدواه جهله . 

وعته مرفوعا : إنا معاك ش رّالأنياء نكل الناس” على قر عقوم . 

قال أبو العباس ا : ما العقل ؟ فقال : ما عبد به 
الرحلن » واكتسبت به الجنان . 

قال : وقال أبو عبد الله : سئل الحسن بن على” عليه السلام عن المقل » ققال + 
التجراع للخصّة » ومداهنة الأعداء . 

قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطع بذلك . 


«١ :!)1(‏ وروى». 


بلمؤ سس 


قال أبو العياس : وقال أبو عبد الله : العاقل لا ' مث من يخاف تكذيبه » ولا 
يسأل من مخاف منعه » ولا يثق بمن مخاف عذره » ولا برجو من لا يوثق برجائه . ' 

قال بو العباس : ورُوى عن أبى جعفر عليه السلام »قال :كان مومى عليه الشلام 
يلف رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده » وطُول صَنْته » فلا يسكاد يذهب إلى 
موضع إلا وهومعه » فبينا هويوما من الأيام إذ مر على أرض ممشبة هنر » فتاوه 
الرجل" » فقال له موسى : على ماذا تأوَهْت ؟ قال : تمنيت أنيكون اربى حار وأرعا:0© 
هاهنا » فأ كب موسى طويلاً بِبصّره إلى الأرض اغياما بما سيم منه ٠‏ فابحط عليه 
الى » فقال : ما الذى أنكرت من مقالة عبدى ! إما آخّذ عبادى على قذر ما اينهم . 

قال أبو العباس : ورُوى عن على عليه السلام : هبط جبرئيل” عليه السلام على آدم 
عليه السلام بثلاث ليختار مها واحدة ويددع 0 » والحياء » والدين ؛ 
فاختار المقل » فقال جبرائيل للحياء والدين : انصرفا ؟ ققالا : ركنا أن نكون مع 
العقل حيث كان » فقال : فشتكا ! ففارٌ بالثلاث . 

لبان نا 

فأما قوله عليه السلام : « ولا ميراث” كالأدب » فإى قرأت" فى حك ال 
بل شهر: ما ورّثت الأباد أبناءها شيئا أفضل من الأدب » لأنها إذا ودثتها الأدباكتسيت 
بالأدب الال » فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته بالجهسل » وقْمَدتْ صفرا مرك 
المسال والأدب . 

قال بعض المكاء : من أدب ولده صغيراء سر به كبيرا . 

وكان يقال : 0 أدب ولده 0 حاسده . 

وكآن يقال : ثلائة” لا غراية معهين” : مجانبة ااريب» وحسن الأدب» وكنة الأذى . 


اوم د 


وكان يقال: عليسكم بالأدب » فا نه صاحمب فى السفر » ومؤنس” فى الرتحدة » وجمالكة 
فى الحفل » وسبب” إلى طلب الحاجة . 

يراه 2 مع 10 7 5 5 07 

وقال بر رجههر : من كثر أدبه كثر شرَفه و إن كان قبل" وَضْيعا » و بعد صيته وإن. 

5 2 . 

كان خاملا » وساد وإ نكان غريبا » وكثرت الحاجة إليه وإنكان مُقلاً . 

وقال بعض ال لوك لبعض وزرائه : ماخيرٌ ما يرزقه العبد ؟ قال : عقل” يعيش به 4 
قال : فإن عَلمّه ؛ قال : أدب" يتحلى به » قال : فإن عَلِمَه ؛ قال : مال إستتر به ؛ قال : 

ره 2ه 
فإن رمه ؛ قال : صاعقة محرقه فتُري” منه العباد والبلاد . 

5 5 7 ع 

وقيل أبعض المكاء : مى يكون العم شر دن عدمه ؟ قال : إذا حور الادب. 

ونقصت القريحة ‏ يعنى بالقرحة المقل . 


فأما القول فى الشوزة ققد تقلت ور عاذ ك*نانقه ثذ] فعا بسلا 


(؟ه) 
الا 5 4 : 
الصِير صَيِرٌَ ان مهل ما نك ووم عا ع 
فين 
ال 42 : 
النوع ا شو 00 الثالى » لأن الأول صبر على معد نازلة » والثالى صير 
سل 00 عن حاله » فقال : هون عل؟ ما أنا فيه فكرى فى 
أربعة أشياء : أوها ىقلت : القضادوالقدر لابد” من جريامهما » والثانى أ تى قلت : إن لم أصير 
فا أصنع | والثالث أ قلت” : قد كان يوز أن 7 ن الخنة أشد من هذه ! والرابع أنى 


قلت : لعل" الفرج قريب ! 


وقال أنو شر'وآن : جميم” أمس الدنيا منقسم إلى ضربين لا ثالث لما : أمّا ما فى دفعه 
-حيلة فالإصطراب دواه 3 وأما ما لا حيلة فيه فالصبر شفاوه ٠.‏ 


» د: د بلواه‎ )١( 


(؟ه) 
الأمئل : 
250 حرام 5 0 وو اس يم ساكئم 
لْتى فى الغر'بة وَطْنْ » والفقر فى ألوطن غرابة . 
+ + و 
عاض 
الجا : 
قد تقدّم لنا قول” مُقنع فى القَفْر والغنى ومدحهما وذمهما على عادتنا فى. 3 ثر الثىء 
ونقيضه » ونحن نذ كر هاهنا زيادة على ذلك . 
قال رجل” لبقراط؟ :ما أشد فرك أيَا الحكر ؟ قال : لوعرفت راحة الفقر 
لشَملك التوجّم لنفسك عن التوجّع لى ؛ الفقر ملِك ليس عليه محاسبة . 
وكان يقال : أضمف الناس من لا محتمل الغنى . 
وقيل للسكندى : فلان غنى ؟ فقال : أنا أعل أن" له مالاء ولكنى لا أعل: أغنى” هو 
أم لا ! لأننى لا أدرى كيف يعمل فى ماله ! 
قيل لا بن عمر : توفى زيد بن ثابت وثرك ماثتى ألف درم » قال : هو تركها لكنها 
| تتركه . 
وقالوا: حسبكمن شر فالفقر أنك لا تر ىأحدا يعصىالله ليفتقر ؟ أخذهالشاعر”فقال : 
بإعائب الفقر ألا تجرد عيب الف أكب لو تُمتيز 
إنك تمعى الله كينى الى ٠‏ وليس تممى الله ى كفتقرا 
وكان يقال : الحلال يقطر » والحرام يسبيل . 
(1)0:«ستراطا». 
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وقال بعض المسكاء : ألا ترون ذا الذتى ما أدوّم” نَصّبه» وأقل” راحيّه » وأخس” من 
ماله حظه ؛ وأشد من الأيام حذّره » وأغرى الدهر بنقصه ولأمه ! ثم> هو بين سلطان 
يرعاه » وحقوق تسترعيه » وأ كفا ينافسوته » وول يودون موه »تقد بعث الفنى عليه 
من سلطانه العناء » ومن أ كفائه الحسّدء ومن أعدائه البَتى » ومن ذَّوى المقوق الام » 


م 


ومن الوَلد المَلالة وتمنى القَقد » لا كذى البلغة تنم فدام له السرور» ورَقَض الدنيا 


- فم من السك » ورطى بالكفاف فَكُفَىَ اللقوق. 


(:0) 
الأأضطل : 


ره هر لومم 
القناعة مال" لا ينفد . 


قال الرضى ر كر القر على : وقر روى هرا السكالزصم عن النى صلى القم عليه وآلم: 
+ جه 

ليخ : 

قد ذكر'نا “سكي جليلة القع فى القناعة فيا تقدّم ونذ ثر ها هنا زيادة على ذلك . 

فن كلام المكاء : قاوم الفقر” بالقناعة » وقاهر الغتى بالتعقف » وطاول' عَناء الحاسد 
عمسن الصّنْع » وغالب اموت بالذ كر اميل . 

وكان يقال : الناس'” زجلان واجِد لا يكتنى» وطالب لا تجدء أَخَذه الشاعر ققال : 

وما الناس“ إلا واحو” غير قانم بأرزاقه أو طالب" غير واجدٍ 

قال رجل لبقراط 29 .ورآه بأ كل اقكي9© :"أرعدمك الترك 1 ممح إل أن 

تأكل الحشيش" ء فقال له : وأنت إن" أكلت الحشيش” ل تحت أن تدم العِك ! 


(١)اءب‏ : «سقراط ». (؟)د: «عشيا». 


(05) 
الأضل : 
ام 
المَال مادة الشبوّات . 
نا اننا 


الشْنحٌ 
قد تقدّم لنا كلام فى المال مَدْعا ودّمًا . 
وقال أعرالى لبَنِيه : اجَموا الدرام فإمها ثليس اليلق ؛ وتطيم و 
وقال أعرالى وقد نر إلى دينار : قاتلك! لَه ما أصغر قمبّك »وأ كبر متك ! 
ومن كلام المكاء 4 ما اخترت أن تيا به فت دونه" 5 
سثل أفلاطون عن المال ء فقال : ماأقول فى شىء يمطيه اكلظ و تحتظه الوم » 
يندت 
وكان يقال : ثلاثة يؤثرون الال على أ تقسوم : تاجر البتخر » والقاتل بالأخرة 2 
والرنشى فى الهم ؛ وهو شرام لأنَ الأولين رما سلما ولا سلامة لاثالث من الإثم . 
م قالوا : وقد ستّى الله تعالى امال حَيْرا فى قوله : ( إن ترك حَيرًا 04" » وفى قوله : 
ليه 06 7 75 4 
(وإنه لوب أتلير لشريد 0-4 
- 57 03 . 5 
كان عبدالرحمن بن عواف يقول : حبذ المال» أصّون به عر'ضى » وأقرضه رق 
)١(‏ اليلمق : القباء المعو ؟ وهو بالفارسية : « يمه » والجردق : الرغيف ؟؛ فارسية أيضا . 


(؟) سورة البقرة ٠م8١‏ (؟) سورة العاديات 4 
(؟١-‏ نمج-١١)‏ 


2 
فيضاعفه لى . وقالوا فى ذم المال : امل مث الماه غادٍ وراخ » طبعُه كطبْع الصَّى لايوقّف 
على سبب رضاه ولا سخْطه . الال لاينفمك مالم تفارقه . 
وفيه قال الشاعر : 
وصاحب صدق ليس يق قرب ولا وده حتى تفار عدا 
وأد هذا للسى الجريرع” فقال:: 
وليس يننى عنك ف التَضايقي إلا إذا قن غرَارَ الأبق 
وقال الشاعر : 
ألم تر أن الكل يباك رَيْهُ إذا جم آتيه وسُد طريقة 


ومن جاور البَْر الغزِيرَ بحم وسدَ طريق الاء فهو غريقه 


(0ه) 
الأملل : 
كدر كبن بقرلة, 
+ +1 جو 
هذا مئلٌ قولم : انيع أمرَ تتكيائك) لأاره تسج كانه ريده 
صديقك من نهاك » لامن أغراك . ومثله : رح اثذائرا اعد إل فونه 
والتحذير هوالتصح » والتصيحواجب » وهو تعري ف الإنسان ما فيه صّلاحُه ودفعالمضرة 
عنه » وقد جاء فى الخبر الصّحيح : « الددّين النصيحة» + فقيل : يارسول الله لمن ؟ فقال : 
ولناثة السلنين ٠‏ وأول ناب غل الإنان أن حدر فته وينسحياء فن كف نه 
ققلها يحذّر غيره يمضه » وحَقَ من أسنُدصح أن يذل غاية اصح ولو كان فى أمر 
بضره » وإلى ذلك وقمّت الإشارة فى المكتاب العزيز بقوله سبحانه : ( ينأ يا الِْينَ 
آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالقنمط شهدا لول ل أنفسك' 74" »وقال سبحانه : (وَإذَا 
2 عدوا وَل كن ذَا قر'ق )94 , 
ومعنى قوله عليه السلام كن بشّرك » » أى تينبغى لك أن تس بتحذيرء للك » 
كا سرت لو بشرَك بأمر تبه » وأن تشسكره على ذلك كا تشكُر لو بشرك بأمر تحن » 
لأنه لولم يكن يريد بك امير لما حَذْركُ من الوقوع فى الشر” . 


(١)الميداتى 1:1١‏ ٠ىء‏ ولفظه هناك : « أمر مبكياتك لا أمر مضحكانك » 
(؟) سورة النساء ه١١‏ (؟) سورة الانعام ٠١6‏ 


)8ه 
الأأنطل؛ : 


الأساثة سبع ( إن 1 عنه عر ٠‏ 


3 3+ + 

قد تقذم لنا كلام' طويل فى هذا العنى . 

وكان يقال : إن كان فى السكلام دَرَكَ ففى الصّمت عافية 

وقالت الشكاء + التاق أغر ف ماخس به الإنسان لأ صورئه المقولة الى باش 

سائر الميوانات » ولذلك قال سبحانه : (١‏ خَلَقَّ الإنسان عله البيآنَ 4 »ميقل : 
000 لأ عبحان جتل قزل عل البيآن 4 “شيا لقره + (خلق 
الإنسآنَ ) ؛ لاعطنا عليه ؛ تنم على أت خلقه له وخميصّه بالبيان الى لو توم 
مرتفعا لارتقعُت إنسانيته ؛ ولذلك قيل : ماالإنسانُ لولا اللسان إلا بهيمة ميل » 
أو صورة مثلة . 

وقال الشاعر : 

اسان القتى نصفة ونصفة فؤادة فل ببق إلا صورة الحم والنكم ”© 

قالوا : والصّمت من حيثُ هو صَّمْت” مَذْموم » وهو من صفات الجآدات » فَضْلا 


)١(‏ سورة الرعن 
(؟) ينسب لزهير » من معلقته بشبرح الزوزى 514 . 


سوا 
0 : 000 35 
عن الحيوانات » وكلام أمير للؤمنين عليه السلام وغيره من العاماء فى مَدْح المت 
مول على 0 لسىء السكلامً 06 منه دنايات عظيمة ف أمور الذين والدنيا 6 
كا رُوى فى الخبر: إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسائه : اتق الله فينا » 
فإنك إن استقّمت نجنا » وإن زُغت هَلَكُنا»» فأما إذا اعثير النْطق والصّمت” 
بذاتيهما فقط » فمحال” أن يقال فى الصمت فضل” ء فضلا عن أن يخايرَ ويقايسَ يبنه 


)09( 


:أ عفرب حَلوَة اللسبة . 
فن تني ينا 
البْمحٌ : 
السبة : اللسعة » لسبته ارب بالفتتح» ولَيْت المسل بالكسرء أى مقي . 
وقيل لسقراط ؛ أى' السّباع أجسر ؟ قال : المرأة . 
ونظر حسكي” إلى امسرأة مصلو بة على شحرة » فقال : ليت كل" شجرة تمحمسل مثل 
هذه الثمرة . 
مر'ت بسقراط امرأة” وهى تتشوتف”" » فقالت : ياشيخ » ما أقبَحَك ؟ فقال : ولا 
أنك من المرايا الصّدئة لتَمنى مابان من قبح صورى فيك . 
ورأى بعضهم موكذبا يل جارية السكتابة » فقال : لا ترد الشرت شرة! » إنما تسقى 
سيهما سنا لترمبى به يوماً ما . 
ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار على نارء والحامل شر من الحمول . 
وتزوّج بعضهم امرأء نحيفة » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : اخترت” من الشر” أقله . 
كتب فيلسوف” على بابه : ما دخَل هذا النزل شر قط » فقال له بعضهم : 
١‏ كتب : « إلا المرأم » . 


.» د: « تتصرف‎ )١( 
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ورأق بعضّهم امرأة غريقة فى الماء » فقال : زادت الكدر كديا » والشره 


بالشر” مهلك . 
وق الحديث المرفوع :2 استعيذوا لله من شرار النساء 7 وكونواه ٠.‏ خيارهر.” 
على حدر » 5 


وفى كلام المنكاء : اعص ماك والنساء» وافمل" ما شت . 
دعا بعضهم .لصاحبه » فقال : أمات ال عدوك ؟ فقال : لو قلت : زوّج الله عدوتك» 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 
ومن السكنايات المشهورة عمهن”: « سلاح إبلس »6 . 
وف الحديث امرفوع : « إنهن” ناقصات” عل ودين 
وقد تقدام من كلام أمير امؤمنين عليه السلام فى هذا 000 
لهذا الى . 
وجاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن” وخالفوهن” » . 
وفى الحديث أيضا : « النساء حبائل” الشيطان » . 
وفى الحديث أيضا : « ما ترركت بعدى قتنة أضر" من التساء على التجال » . 
وفى الحديث أيضا : « المرأة ة ضْلم عجاء إن" دارَينها استمتعت مبا» وإن رمت 
تقو يمها كسر'تها » . وقال الشاعر فى هذا العنى : 
هى الصّلَم المؤجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الصلوع اتكسارثها 
أيحممن ضَعفًا واقتدارا على الفتى أليس محيهاً ضَعفها واقتدارُها ! 
ومن كلام بعض المسكاء : ليس ينبغى للعاقل أن يمدح امرأة إلا بعد موتها . 
وفى الأمثال : لا تمدن" أمَةَ عام شير انها » ولا حُرتة عام بنائها . 


سنااوو” ند 


وم نكلام عبد الله المأمون : إمهن شرت كلمن" » وشر” ما فيهن” أن لا عت عنون” . 

وقال بعض' السّلف : إن" كيد” النساء أخْظ” من كيد الشيطان » لأن الله تعالى ذكر 
الشيطان » فقال : ل( إن" كي د الشطانكان ضعينا9" ) . 

وذكر النساء فقال : ل( إنه من كيدكن” إن" كيوكرة عظم 74". 

وكان يقال : من الفواقراصرأة ساء إن حَصْرمها لسبتك» وإن غبت عنها لم تأمنها . 

وقال حكيم : أضي الأشياء بالمال والنفس والدّين والعقل والعرض شدة الإغزام 
بالنساء ؛ وين أعفلم ما ييتلى به الغرّم بهن" أنه لا يقتصر على ما عنده منون” ولو كن" ألفاء 
وقلع نا لس متيو 

وقال بعش اللسكاء :من محمئ مساوئع النساء ! اجتمع فبهن” تجاسة ميض 
والاستحاضة» ودمالتفاس» وتقص العقل والدين» وتر'ك الصوم والصلاة فى كثير من أيّام العمر» 
ليست علمهن جماعة ولا جمّعة » ولا 8 عليين” » ولا يكون منهن” إمام” ولا قاض ولا أمير 
ولا يسافرن إلا بوى . 

وكان يقال : ما نبيت امأ عن أمس إلا أتته . 
وفى هذا المعنى يقول طفيل الغتوى” : 
إن النساء كأشجار كبن مما هن اران وبعض لكر مأ كول” 


إن العاء وى شان عن شاك _ فإنه: واسية لايد حول 


)١(‏ سورة النساء ,ا (؟) سورة يوسف 8م" 


)56( 


الأئل : 
> "نس اس سين لمان 5م 0 سا الى سر ال سسا سه سلس سر راسم 
إذَا حيّدت بتحيّة فحئ بأَحْسَنَ منا ‏ وَإِذَا أسديت إليك يذ فكأ فمما عايربى 
عم 5 وَالفْضره مم ذلك للبادئ . 


05200 
القن : 


اللفظة الأولى من القرآن ”© العز بزء والثانية تقضّن معتى مشهورا . 

وقوه : والفَضْل مع ذلك للبادئ' » » يقال فى الكرّم والحث على قد اتير . 

وى للدائوئ » قال : قم على أسد بن عبد الله الفَبْرى" بخراسانَ رجِلٌ» فدخل 
مع الناس » ققال أصكح الله الأمير ! إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذت 
اشير نايل طاح احا را توليى أبيوّزد ؛ قال : ل ؟ قال : 
لأكتّب مائة ألف درم ؛ قال : فَإنًا قد أَمّرانا للك بها السّاعة » فنسكون قد ملغنالك” 
ماتحسب » وأقرَدُنا صاحبّنا على تله » قال . : أصكح الل" الأمير ١‏ إنلك ل نه تقض ذماى ؛ 
قال : ول ؛ وقد أعطيتك ماأمّات ؟ قال : فأين الإمارة ؟ وأين حب الأمر والنهى ! 
قال : قد وليئّك بوره وسوفت لك ما مرت لك به » وأعئتك من الحاسبة إن 
صرفتك عنها ؛ قال : ولي تَصرفى عنها ولا يكون الصّرف إِلّا مخ عَجْرْ أو خيانة » 


4 وهو قوله تعالى فى سورة النساء :ذا يع ['بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَن ننه أو رْدُوهَا‎ )١( 


لل 6 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذهب فأنت أميئها مادامت لنا خراسان؛ كم برل أميراعلى 
أبيوزة ىج عر ل أسد . 

قال للدائن : وجام جل إلى تمر بن سَيّار يذ كرقرابة "> ءقال : وما قر ابتك؟ قال : 
ولدثتى و إِيّاكَ فلانة ! قال نصر : قرابة عَوئرة » قال : إن الموارة كالم البالى » برقم 
أهله فينتفمون به ؛ قال : حاجَمّك ؛ قال : ماثة ناقة لاقي » ومائة تمنجة ري - أىمعها 
أولادها ‏ قال : أما التماج فخَذّها ؛ وأمًا الوق فتأمرن لك بأثمانها . 

وروى الشعوة » قال : حضرت ماس زياد وحضره رجِلٌ فقال : أبها الأدير» إنة 
لى حُر'مة أفأذكرها ؟ قال : هاتها » قال : رأيك بالطائف وأنت شُ 


* 0 - ل حم ابح ايه إعرات 1 - 
أحاططت بكك ماعة مدن الغامان 04 وانت 9 هذا مراة يرجلك 3 وتنطح هذا مراة 


م 
ذو ذوابة 4 وقد 


برأسكء وتسكدممرة بأنيابك فك نوا مر“ة ينثالون عليك» وهذهحالّهم ؛ومر ةيدو نعنك 
وأنت تنبت ؛حقى أر وك وأستقوؤاعايك» خث تحت ىأخر يمن ينهم وأنت سََليم كلهم 
جريح ؛ قال : صدقت » أنت ذاك الرجل ! قال : أنا ذاك ؛ قال حاحَيك » قال : الفتى 
عن الطّلب ؛ قال : ياغلام » أعطه كل” صكْراء و بَيْضَاء عندك » فنظر فإذا قيمة كله 
مالك ذلك اليوم من الذهب والفضّة أر بعة و خمسون ألف دِرْمم . فأحَذّها وأنصّرّف » 
فقيل له بعد ذلك : أنت رأيت زيادا وهو غلام بذلك الخال ؟ قال : إى الله » لقد رأيته 
وقد أ ككتفه صبيّان صنيران كأنهما من سخال كر » فلولا ألى أدركلته اظننت” أنهما 
يأتيان على نفسه . 

وجاء رجل إلىمعاوية وهو فى علس العامة » فقال : ياأميرَ المؤمنين » إن لى © 


قال : وماهى ؟ قال : دنوت من ركابك يوم صفْين » وقد قربت فرسّك لتفرت » وأهلٌ 


.» د: «قرايته‎ )١( 


(؟) د : «حرمة وذماما » . 


0 لك 


5007 ا . 0 1 
العراق قد رأوا الفتم والظفر » فقلت لك : والله لوكانت هند بنت غتبة مكاتك مافرهةت 
ولا أختارت إلا أن موت كرعة أو مس جيدة ) أين ل وقد قإرتك العرب أزمّة 
أمورها ؛ وأعطتك قياد أعنتها ! فقلت لى : اخفض صوتّك لا أم لك ! ثم تماسكت 

م ٠‏ 53 “ام 3 
وثدت وثابت إليك حماتك » وقمثات حينئر لشعر أحفظ منه : 
- م 0 الى كه 
فقال معاوية : صدقث ) وَددْت أنك الأن أيضا نفك من صوتك ؛ ياغلام أعطه 


خسين ألف درم » فلوكدت أحسنت فى الأدب لا حمّنًا لك فى الزيادة . 


(*) لابن الإطنابة ؟ الكامل 4 : 58 » وقبله : 

ل وا تو افو 
ابت لى عنتى وَأبى بلالى2 وأخذى الحد بالثمن المح 
و إجشابى عل لكر وه تفيبى وَضرى هامة البال الشيح 


)51( 


الأمثل : 
الشّيم” جَناح الطَالِب . 
ذن لذن نا 
لبنح : 
جاء فى الحديث مرفوعا : « اشقعوا إل تؤْجَّروا » ويقضى الله على لسان نبي 
ماشاء الله » . 
وقال : الأمون لابراهيرً بن البدئ لما عفا عنه : إن أعفلي يدا عندك من عَفُوى 
منك ألى ل أجرعك مرارة امتنان الشافمين . 
ومن كلام قابوس بن وشمسكير : بزئد الشفيع تُورّى نار التجاح » 
بن كف المفيض ينتظر فَوزٌ القداح . 
قال البرّد : أتانى رجل يستشفم لى فى حاجة » فأنشدنى لنفسه : 
إن قصذتك لاأذلى رف ولا بقْرىَ » ولكن قد فَدّتْ نمك 
فبث حب إرانَ مَكُروبا دق 16 اللو تيو تاوق زرلا 
ولو هممت بغير العاف ماعَلقَت به يداك ولا أنقادت له شييك 
مازلت أنكبُ حتى رزات قَدّى فحتل لتْييتها لارازِكت 
قال : فشفعت له وقت بأمره حت بلغت له ما أحب . 


3 


ىُ 


داع 


رورعز 


- 5 و 0 - 2.0 
بزرتمهر : من لم يستغن بنفسه عن شفيمه ووسا.ئله وت قوى أسبابه ؛ وكان إلى 


تس 78 سم 


المرمان أقرية من إلى ليغ للراد ٠‏ ومشله : من ل يرب وداه فى اجتابه » | تق متاح 
شقعائه ٠‏ ومثله : إذا زرت اللوكَ فإن حَسْى شفيماً عندّهم أن يمر فو . 

ط الأحنف مصعب بن الزبير فى قوم_حَجْسهم » فقال : أصلح الله الأمير ! إن كان 
هؤلاء حيسوا فى باطل فالحق رجهم ؛ وإن كانوا حجسوا فى حَق فالمفو مهم » 
1 
مر بإخراجهم . 

إذا أنتلم َك إلّا شفاءة فلاخي فى ور يكون بشارفم 

خرج المطاد فى أيام النصور ». وأقام الشقرائىة من ولد شكر ان مول رسول الله 
صل اله عليه وله يبابه أياما لا تصل إليه عطاؤه ؛ فخرّج عفر بن عمد من عند المنصور » 
فقام الشقرائىة إليه ار ناج روخويف م مكل انال انسور ٠‏ وخرج 
عطاد الّقرانى” فى كمه فَصَبْهِ فى كمه ثم قال : باشتراح: ؛ إن اكلسّن من كل أحدر 
حَسَن”؛ وإله منك أحسّن” المكانك منّا » وإن القبيح من كل" أحد قبيح” » وهو منكَ 
أقبح. لمكانك منّا . فاستحسّن الناسُ ماقاله » وذلك لأن الشقرائىة كان صاحيَ 
شراب . قالوا : فانظر كيف أحَّن السمى” فى استنجاز طلبته » وكيف رَحَّب به وأ كرمّه 
مع معرفته حاله » ويف كله وباي لمن عل رجه افتريشن فل لتر + 
وما هو إلا من أخلاق الأنبياء . كبب سعيد بن ليد شفاعة أرجل : كتاى هذا 
كتاب معتن معن بمن كتب له ؛ واثقي عن كتب إليه » وان يضم حارله بين المقَة والعناية 
إن شاء لله 

أبو الطيب : 

ذا عَرَضتْ حاج إليه فتقشه إلى نفسه فيها شف بع مشفه/990 


."49 : ديوانه ؟‎ )١( 


سس 4م ”1 سل 


ا عل إن حعؤر و اأنصو ر ا 


كان المنصورٌ مُعجَبا بمحادثة عمد بن جمفر بن عبيد الله بن العبّاس » وكان الناس” 
لعفم قدره عند المنصور يفرَعون إليه فى الشّفاءات وقضاء الحاجات » فتقّل ذلك على 
النصور» فحَحِبَه مدّة » م تتبَديُه نفسّه» لخادت الرتبيم” فيه » وقال : إِلَه لا صر لى عنه » 
لسكتى قد ذكرث شفاعاته » فقال الر بيع : أنا أشترط عليه ألا يمد » فكأمه ال بيع » 
فقال : ثم » فتسكث أيَاما لا يشفع » ثم وقف له قوم” من قيش وغيرم برقاع وهو 
بريددار المنصور » فسألوه أن يأخد ر قاعهم » قنص” عليهم القصّة » فضَرَّعوا إليهوسألوه » 
فقال : مذ َي قبول العذْر فإلى لا أقيضها متم ولك موا فا سارها فى كي 
دَفُوها ىكمّه » ودّخَّل على النصور وهو فى ااضراء شرف على مدينة السلام 
وماحولها بينالبسآتين والضّياع » فقال له : أما ترَى إلى مها ! قال : بلى ياأميرالؤمنين » 
فبارَك الله لك فما ]ناك » وهتأك بإتماع نممته عليك فيا أعطاك ! فا بدت العربُ فى دولة 
الإسلام » ولا محر فسالف الأيام ؛ أحصّر ولا أحسّن من مدينتك ؛ ولكن ممْجَتها 
فى عينى خَمَّلة» قال : ماهى ؟ قال : ليس لى فيها ضَيْعة » فضحك وقال : نحسنها فى 
عينك» ثلاث ضياع قد أقطميسكها ؛ فقال : أنت والله ياأمير المؤمنين شر يف الوارد » 
ع ألصادر» لمل الله باق عمرا ك أ كثرَ من ماضيه؛ وجمآت افاعم تبدر من كيه فى 
أثن ءكلامه وخطابه للمنصور » وهو يلتفت إلمها و بقول : ارجعن خاسئات » ثم" يعود إلى 
حديئه » قال النصور : ماهذه يحَتَىعليك ؟ ألا أعلنتيى خيرها! فأَعلّه » فضّحك فقال : 
1 معام امير إلا كرما ! ثم تمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن, 


جعفر بن أبى طالب : 


لم ةا سد 


تينى ا كانت ١‏ أواللنسا 


يونا على الأسساب كد90 


تبى نمل مشسسل مافملوا 


ثم أخذها وتصتحها ووقع فبها كلها بما طلب أصحامها . 


: وال لو ناوه فيك ف رف 2 
قال محمد ان جمعفر ؛ الرحت من عنده وقد رنحخت وا ا 


اننا نيا نآ 


قال المبرّد لعبد الله بن يمى بن خاقان : أنا أشفع إليك أصلحّك الله فى أمس فلان » 
فقال له : قد سمعت” وأطءت” » وسأفمل فى أميه كذا فاكان من نقص فبلى" » ومأكان 


من زيادة فله ؛ قال المبرّد : أنت أطال الله بقاءك كا قال زهير: 


وجارٍ سار معتمداً إلينا 
ضدنًا ماله فندًا سلما 
وقال دغبل : 

وإنة امأ أسْدى إلى بشافم 
شفيمك ياشكر الموائم إنه 

آخر : 
ىري والناس' يستشفعون لى 

آخر 0 
ونشت” ليلى أرسلت" بشفاعر 
أأكرم من ليل عل" فتبتغى 


(١)فىد:‏ «هكرمءت » 
(؟) ديواته كاد 


أجايتته الخافة والت اد 29 


علينا نه وله اماو 


اليه وير جو الشكر متى لجن 
إصونك عن مكروهها وهو يخاق 


فبل لى إلى ليلى القداة شفيم' | 


إلى »فبلا نفس” ليل شنيسًا !0) 
به الجاة» أم كنت امسر لا أطيمها! 


زقفق ديوانه يف 
(4) للمجئون ء ديواته و5١‏ 


اس إي0 ”7 ممم 


آخر 
- م6 9 00 االمعسءث تج م 
ومن يكن الفضْل بن حى بن خالدر شفيماً له عند الخليفة ينج 
آخر 


و إذا امرؤ أسْدَى إليك عطيعة 2 من جاهه » فكانما من مالو 
وهذا مثل' قول الآخر : 
وعطاه فسيرك إن بد ات عناية فيه عطاوك 
ان الرومى" : 
08 الذى استعالة فى الأمس إنه إذا أيقظ الملبوف مثلك ناما 
500 58 ات 2 7 
كؤالموة منكالبد كل موقفٍ وجُرئدت للخُلى فكنت حساما 


فالك تنبوق يرى عن ضر يبت ولمأرث من هرد وكنت كبام ! 


الشترح : 

هذا التشبيه واقم” وهو صورة الال لا تحالة . 

وقد آنيت ببذا المنى فى رسالة لى كتبتها إلى بعض الأصدقاء تمزية » فقلت : 
« ولو تأمل الناسُ أحوالهم "© » وتبيتوا مآلهم » لمَهوا أن القم منهم بوطنه » والسا كن 


سح م 2 0 53006 
إلى سسكنه 3 أَخَو سر لسسرى بة وهو لا سْرى 2 ورا كب حر تجخرى به وهو 
لايارى . 


(10: دف أحوالهم » 


)١ه-جمت-1١4(‎ 


3 


د 
7 

الفاح : 
مثل” هذا قول” الشاعر : 
0 ا ادكه 8 4 
فلا تحستى أن الغريب الذى كأى ولكنن من تَنايْنَ عنه عَريب/ © 

001 
ومثله قوله عليه السلام : « الغريب من ليس له حبيب » . 
وقال الشاعر : 


4 ل 572 
أسسرّة السرء والداه وفيا بين حَضْئَيهما الحياة تطليي” 29 


5 رة 5 5 الحم اس 
وإذا ليسا عن الرء يوم فهو فى الناس أجتى غريب 


وقال آخر : 


إذا مأمقى القرئن الذى كنت فم 0 وخلفتت” فى قن فأئنع> ظٍ ب 2( 


() لأى :بعد (؟) الحضن : ما دون الإبط إلى المكشح 
(؟) القرن : الجيل من الناس . 


قد سبق هذا العنى » ود كر' نا كثيرا ما قيل فيه . 
وكان يقال : لا تطلبوا الحوائج إلى ثلاثة : إلى عَبْد يقول : الأمّر إلى غيرى » 
وإلى رجل حديث الفى » وإإلى تاجر هته أن إستابح فى كل" عشر ين دينارا 


.ل 1١‏ 
حبة وار 52 


1 ساقطة من‎ )١( 


البّنْحُ : 

هذا نوع من الث على الإفضال واللود لطيف » وقد أستعمل كثيرا فى الهدية 
والأعتذار لتللتها ؛ وقد تقدّم منا قول شاف فى مُدح السخاء واللود . 

وكان يقال : أفضل على مَن شئت” تسكن" أميره » واحتج إلى مَن شت :حكن 
أسِيرّه » واستفن_ عن شئت” تسكن تظيره . 

وسَئل أرسْطو : هل من جُودٍ يستطاع أن يتناول به كرة أحد؟ قال : ثم » أن" 
تنوىَ المي لكل" أحد . 


(55) 
الأطل : 


9895 يك مومه 


5 سه مرك مواس 
العقاف زيتة الفقر » والشكر زيئة الْغنى . 
ند تن اننا 


لشن : 


من الأبيات المشهورة : 
فإذا فرت فلاتكن ‏ متشا ا 
ومن أمثاهم المشهورة : « تجوع * اللر: ولا تأ كل" يتديئها » ١‏ 
وأنشد الأصمع” لبعضهم : 
أقيم الله لمث التوى2 وشرب ماء الب الاليحة 
اعد الإشاو ين ذل ومن سؤال الأوجهالكاليح” 
مُختبط بالصّفقة التاصح0© 
طُوتّى أن تصبح ميزانه بوم “بلاق براضت" 
وقال بعضهم : وقفت" على كنيف وفى أسفله كتاف ؛ وهو ينشد 
وأكرم” نفسى عن أمور كثيرة ألا إن" إكرام التفوس من التَقالٍ 
(١)المداتى ١‏ : ١ه‏ ؛ فال : أى لا تكون ظثراً وإن آذاها الجوع . وبروى : « ولاتا كل تدبيها» 


قال : « وأول من قال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خبر معروف ذكره هناك . 
(؟) ب : «مقبطا » متحريفا. 


سعط ل 


وأمخل” امن المبين على الأول راض لا يُكرمون ذوِى لفل 
وما شائتى كس الكنيف وإنما يشين الهم أن تجتدى نائل" اذل (27 
وأقبح ما بى وقونى مشلا نوال فت مشسلى» وأى فت مثليى! 
وأما كون الشكر زينة الغنى » فقد تقلّم من القول ماهوكاف . 
وكان يقال : الم بغير عمل قولٌ باطل » والنعمة بير شَكْر جيد” عاطل . 


. النذل : المحتقر من الناس فى جيم أحواله‎ )١( 


(/[50) 
الأمئل : 
ل 2 ىعس 535 
ذا لَمْ يَكُن ماتريد» فلا تب كين كنت ! 
د # ا # 
5 إلى 2 
اليل : 
قد أعجم تفسيرٌ هذه الكا ة على جماعة من الناس » وقالوا : المشهورث فى كلام 
5 7 ام 2 وه 
السكاء : إذا لم يكن ماتريد فأرِد مايكون » ولا مَعتّى لقوله : «فلا نبل كيف كُنت»! 
وجهاوا مرادّه عليه السلام . 
ومُرادُه : إذالم يكن ماتريد فلا تيل" بذلك » أى لا تكترث بنوات مرادك 
اين بالحزمان » ولو وقف على ه_ذا لم السكلام وَكْمَل العنى » وصار هذا مثل 
قوله : « فلا تنكثر على مافاتكَ منها سنا »؛ ومثل قول الله تعالى : ١‏ لكثْلا تأسَوا 
عل مأفاتَكْ'4”"©؛ لكنه نتم وأ كد فقال : «كي فكنت»» أى لا تب بقوات مااكنت 
فقر أو ققد حبيب ؛ وعلى الجلة » لا ثبال الداهر » ولا تكترث بما إمسكس عليك من 
عَرَضْك » وتحرمك من ملك ؛ وليسكن هذا الإِهْوان به والأحتقار له منا تستيده دائما 
على أىّ حال أَفضَى بك الدهر إلمها . وهذا واضح . 


املسم 


)١(‏ سورة الحديد ؟؟ 


00 ب 
العدالة هى الذلق المتوسط 0 وهو #ود بس مَدْمُومين 04 فالشحاعة محفوفة الور 
واذين » والذ كاءبالغهاوةوالجر بزة0© ؛ والجود بالشح والتبذير والحم بالجاديةوالاستشاطة» 
5 75 2 ع 5 
وعلى هذا كل" ضدّين من الأخلاق فبينهما خلق متوسّط » وهو المسمّى بالمدالة » فلذلك 
لا بَِىالجاهل” إلا مقر طا أو «قرئطا » كصاحب القيّرة» فرو إِمّا أن يفرط فهها » فيخرج 
عن القانون الصحيح فيّغار لا من مُوجب » بل بالوهم وبالخيال و بالوسُواس » وإمًا أن 
تراط قلا يبعيف دن غال شاه ولا آل ماستكن +“ .وكلة الأمرين مذموم © 
ومن كلام بعض الحسكاء ”" : إذا صح المقل الْمَحَ 7" بالأدب كالتحام 0 
الطماع باتطسّد الصحيح » و إذا مرض” العَقْل نبا عنه مايتّمع من الأدبكا ته المعود 
ما أ كلمن الطّعام » فلو آثر الجاهل” أن يعم شيا من الأدب لتحوكل ذلك الأدب حَهْلا > 
كا يتحول ماخالطً جوف أأربض من طيب الطمام داه ٠‏ 


» الجربزة : الحب والمسكر (1)0 : « ومن كلام المسكاء‎ )١( 
» اللتأم» . (4 )1 : « كلغام‎ «١ (م)‎ 


)595( 


الم" لُ: 
مث ب ست و 
إذا م العقل نقص الكلام . 


د ب 


العْنحٌ : 


قد سبق القول فى هذا العنى . 
وكان يقال : إذار ينم الرجل”' إطيلالصمت و يبراب من النّاسء فأقربوا منه فإنه 


ب للك 


:!1)١(‏ «رحلاء». 


)7( 
الأضل : 


هه مراع 8س م اعسوم يس و و اق وم و ادو مت د 
الد هر حلى الابدان 6 وبجدد الامالك 04 وراب النية 4 ويباعد الامئئة 8 7 
ظفْر بو نصب » ومن فاته تعب 


86 


# عدا 
ابن : 
فد سبق لنا قول طويل عريض فى ذكر الدهر والدنيا » ونذكر الآن شيئاً آخر » 
قال بعض” اللسكاء : الدنيا تس لفرت » وتقيد لتكيد » ع راقد فى ظلها قد أيقظاقه » 
ووائق بها قد حَذَلَته » بهذا الاق عرقت » وعلى هذا الشرط صُوحبت" . 
وكتب الاسكندن إلى أرسطوطاليس : على » فكتب إليه : إذا صَنتَ" لك 
السلامة فجدآد ذكر السب » و إذا اطدأن” بك الأمْن فاستششمر اعلوف » فإذا بلذنتة 
نهاية الأمسل فاذكر الوت» وإذا أجبت نفسك فلا تحمل لما نصيباً فى الإساءة » وقال 
شاعر ان 3 
كنك لم تَسْمَع؛ بأخبار من مَضى ول تر بالباقييف ما صنع الدهره 
فإن كنت لاتدرى فتلك ديارم* عفاها لخال الرتيح بعداك والقطار” 
وهل أبصرتت عيتاك حيًا بمنزل على الدهر إلا بالعرراء له قإر” 
فلا تحسين الرفر مالا جعته ولكن” ماقدمت من صا وق 


5 


مض جامعو الأموا ال ل يرودو 
عنام لا تصحًو وقد قرب الدى 
بلسواف تصحُوحين يتكشن الغطا 
ومابين ميلاد الفتى ووفاته 


أن الذى انيه عه اذى مف 


.»رمت«:د)١(‎ 


سوى الققر يابؤسى لمن زوه الف 
وحَتام لا يجا بع ن قابك كرا 
وتذ كر قولى حين لا ينف الذ كر” 
إذا انتصح الأقوام, أنفسب ع 30 
وماه إلا وقتك الصدْوه 02 


فسا قليل بعدها نحم الصَبره 


(1/1) 
الأمئل) 


07 نص 1 * لنتّاس إمام) فعليةٍ أن" يَبْدَ ل 


م 
00 


غَيْرهِ ؟ وليسكن”* تأيه سيره 0 تويب بلسائو 0 0 نقسه وموكد مها 5 


م 


فيه قبل تمد 1 
بالإجلال من 0-2 الس وموك بم . 
عد د بيد 


البُنرحٌ : 

الفروع تابعة للاأصول » فإذا كان الأصل معوجًا استحال أن يكون الفرع” مستقها » 
3 قال صأحب” التل : 2غ وهل الستفم الل” والعود أعوج 3 شن ص نفسه للناس 
إماما » ولم يكن قد عم نفسه ما 0 ليعاءه الناس » كان مثل من نصب نفسه ليم 
الثّاس الصياغة 4 والنحارة 4 وهو لا. 0 أن يصوع خاتما 04 ولا ع لوحا 3 وهذا نوع” 

52 د 0 5 9 ع 
السّمّه » بل هو السّقهل كله ؛ ثم قال عليه السلام : وينبثى أن يكون تأديبه لهم بفعلهوسيرته 
قبل تأديبه لهم بلسانه » وذلك لأن” الفمْل أدل” على حال الإنسان من القول . 

9 قال 0 ومعم نفسة ومؤدها أحرة بالإجلال من مل الناس ومؤ بهم ٠.‏ وهذا حق » 
لأن- من عم نفسه محاسن الأخلاق أغفل” قَدّرا ممن تماط ى تل الناس ذلك وهو غيرٌ عامل 
لشّىء منئةه )» وأما من عم نقسةه وعم الفاس فبو أفضل ١‏ وأجل* من اقتصر على يم نفسة 
فقط لا شْبهة فى ذلك . 


» وأعظم‎ «١:1 ( 


(؟17) 
الأ 4 : 
ا 2 
نفس امر'ء خطا إلى أجَلهٍ . 
د 
الإنيخ : 
وجدت” هذه السكامة منسوبة إلى عبد الله بن امثير فى فصل أُوَله : « الناس وقد 
7 ا 7 5 َّ ا 
البلاء ؛ وسكان الثرى » وأتفاس الى" ختطاه إلى أجله » وأمله خادء” له عن عله » والدنيا 
أ كذب واعديه » والنفس أقرب أعاديه » واللوت” ناظر” إليه » ومنتظرفيه أمراً ضيه » 
فلا أدرى هل فى لابن المزء أم أخَدّها من أمير للؤمنين عليه السلام ! 
والظاهر ”" أنها لأمير اللؤمنين عليه السلام » فإنها بكلامه أشبه » ولأن الرضى” قد 


رواها عنه » وخير العدل معمول” به . 


.» وبظهر‎ « : ! )١( 


؟/1) 
الئل : 


ع جه .7 


© معد ود د مُنقَض » وكل موق ات 1 
+ +3 +2 
الفح : 
الكلمة الأولى ت ؤ كد مذهب جمهور المتسكلّمِين فى أن العالم كله لا بل أن ينقغى 
ويفتى » ولكنت المتسكلمين الذاهبين إلى هذا القؤل لا يقولون : يحب أن يكون فانيا 
ومنقضيا لأنه معدود » فإن ذلك لا يازم ؛ ومن الجائز أن يسكون معدودا ولا يحب فناؤه » 
0 قال أصحابنا : إنما عامنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا من طريق العقل » فيجب 
أن تحمل كلام' أمير المؤمنين عليه السلام على ما يطابق ذلك » رهرآة ليس يعنى أن العدّد 
عل فى وجوب الانقضاء »كا يشعر :به ظاهر”“ لفظه » وهو الذى يسمّيه أصماب أصول الفقه 
إعاء » وإنما مُراده 7" كل معدود فاعاموا أنه فان ومتقض » فقد حك على كل” معدود 
بالانقضاء حُسَكّْا مجرتداً عن العلّة » ا لوقيل : زيد قائم” » ليس يعنى أنه قألم » لأنه 
يسمى ريد . 
فأما قوله : « وكل” متوقم آت » فمائله” قول العامة فى أمثالما : لو ارت القيامة 
لقامت » ؛ والقول” فى نفسه حق » لأن المقلاء لا ينتظرون ما يستحيل وقوعه » وإنما 
ينتظرون ما يمكن وقوعه » وما لا بد" من وقوعه » فقد صح” أن" كل منتظر فسيأتى . 


(1)1: « ومراده 2« 


(:17) 
الأضل : 


3 


إن الامو دَإِذَا اأْتت عير الخرثها بأوابا.. 
د يد 

الْبْحُ 

روى : « إذا استمهست » » والمعنى واحد وهو حق” » وذلك أن المقدّمات تدل عل 
التتائيم » والأسباب تدل على السبتبات » وطاما كان الشيثان ليسا علد ومعلولا » و إنما 
بينهما أدلى 20 تناسب » تدك حال أحدها على حال الآخر » وإذا كان كذنك 
واغدبت أمورة مل العاقل الفطن وعم إلى ماذا كول » فإنه يسْتَدَل” على عواقهها بأوائلها 
وعلى خواتمها بنواتحباء كلراعية ذات السلطان الك كيك الضعيف السياسة . إذا ابتدأت 
أمور ممللكته تضطر ب » واسدّيهم على العاقل صكيف يكون الحال" فى الستقبل » فإنه 
يحب عليه أن يعتسبر أواخرها بأوائلها » ويل أنه سيفضى أمه ذلك للك إلى النشار 
واتحلال فى مُستقبل الوقت » لأنت المركات الأولى مُنذرة بذلك » وواعدة بوقوعه » 


وهذا واضح 0 


.» «أترب‎ :1)١( 


(/1) 
الإأمء ل: 
٠.‏ ا سس م _- 0 م 

ومن خبر ضرار بن حمزة الصبالى” عند دخوله على معاوية » ومسا لته له عن امير 

الموامنين عليه السلام” » قال : فأشهد لقد رَأيته فى بعض مواقنه وقد أؤنى اليل 
70 لسر قسن سي #كمن 7 

سدوله وهو قائم ق محرابو قابض على ليت 4 يتململ تململ السديم 4 وى بكاء 
الحزينٍ » وهو يقول : 

دا إلكك 0 3 أبى رضت 43 أم' إكََ رك إٍ لاحان حيتك 6 
هات 8 غرتى غَيْرى 5 لاحي لى فيك 5 كن لتك لاما ء لا قهاء 
َمَيْشّك قصيث « ولط كك 7 “ وأملك حير 8م من 01 الزدّاد 5 وطول. الطَريق 8 


و بعد السَمرٍ » وعظم الْمَوْردِ ! 
نا 


الم لفح 
التُّدُول : جما سيل , وهو ما أسدل على الموج » وجو زفى تَمْعه أبضا أسدال 
وسدائل » وهو ها هنا استمارة . والتَململ والتَملّل أيضا: عدم الاستقرار من المرض اكأنه 
على مَل » وهى الرتماد الما 
وبروّى « تنشوّقت » بالقاف 


وقوله : « لا حانحيئك» » دعام علمهاء أى لا حَضَروَقتك» ؟ا تقول : لا كنت . 


نتفدسه 


فأما ضمراره ن ضكر » إن الكياشى” رَوَى شير » ونقلته أنا من كتتاب عبد الله 9 
إسماعيل” ب نأحمد الحبى فى ”” التذبيل على مرج البلاغة ““ »قال : دخلضير اراعلى معاوية 
سوكان ضرا منصحابة على” عليهالسلام - فقال له معاوية : ياضرار» صف لى عايا » قال: 
أو لمقيى! قال : لا أغفيك » قال : مأأصفمنه ! كان2ا “راشم شديل ال ى» عيد الْمَدى » 
يتفجّر العم من الس وه م اناه وحن المائرة سيل لمحتن 
الأ كل » قصير لبس » عَزير المَبْرة » طويل الفكْرة » يقلب كنه » ويخاطب نفسه» 
وكان فينا كأحد نا ء تُحيبنا إذا سأ نا » و يتنا إذا سَكْقنا » وتحن مع تقريبه انا غلا 
ها يسكون صاحب لصاحب هيبة »لا نبتدثه الكلام لمظمّته» حب امساكين » و يقرب 
أهل الدّين » وأشيد لقد رأيئه فى بعض مواقفه ... وهام الكلام مذاكو 
فى الكتاب . 

ود كر أبو عم بن عبد الب ىكتاب *” الأستيماب » هذا الخير» فقال : حدثنا 
عبد الله بن" عمد بن يوء سف» قال : حدثنا حبى بِنمالك بن عائد » قال : حدّثنا أأبوالحسن 
عمد بن" عمد نِ مده التْدادى مص . وحدثنا أبو بكر تمد بن ين نِ دُرَيد قال : 
حدثنا الكل » عن الحرئمازئ»عنر جلمن كدان ؛ قال: قالمعاوية لضرارالضبابي9©: 
ياضرار صف لى عَلِيا » قال : اعفنى ياأمير للؤمنين ؛ قال : لتصفتة ؛ قال : أمّا إذ لابد من 
وَصفه) فكانواثر بعيد أأدَى» شديد 56 يقول قَضْلاء و عرلا يتفحر داليم 
من جوانيه 00 الحسكة من تواحيه » يستوحش من الدنيا ورّهرتها » ويأس بالليل 
ووحْشته ؛إوكان]”؟ غزي المَْرة» طويل الفكرة » يمجبه من الاباس ماقر » ومن 

1 


١ 0 00 0 2.‏ 
الطمامماحَسّن .كان فينا كأحد نا يمينا إذا سألناه» وتينيئنا إذا أستفتدناه ؛؟ ونحن واله 


. 
)١(‏ ب : « وكان » ء, والصواب ما أثيته (؟) ف الاستيعاب : « الصدال » . 


(؟) من الاستيعاب 
دمج دوه١د)‏ 


2 
مع تقريبه إيّانا » وقربه مناء لا نكاد نسكأمه هيبة له . يمظلّم أهل” الددين ا 
امسا كين . لا يطمّع القوئ فى باطله » ولا بيئس الضعيف من عدله ؛ وأشبك لقد رأيته 
ف إن موائقه وقد رح ى الليل” سّدوله » وغارت نحومه » قابضا على لحيته» يَتمكَل 
تلشلكي”” ويسكى بكاء الحزين » ويقول : ياد نيا باعرك و كيرىء أن ؟ تعرتضت! 
أم إلى" تشوقت ! هيبات هيهات ! قد باينتك ثلاثا لارجعة لى فيها » فعمرك قصير» 
وخطرك حقير !آم من" قل الزاد » وبُمد التفر » ووحشة الطريق ! فبى معاوية وقال : 
رح اله أبا حسن » كان وله كذلك ؛ فكيف حر نلك عليه ياضمرار ؟ قال : حزن من 


٠. 5 7‏ 
دجع ولدها فى حجرها 9 ٠.‏ 


. » السليم : اللديغ (؟) الاستيماب : « ألى‎ )١( 
١40 : وهو أيضافى أمالى الفالى ؟‎ ء١١٠١8‎ 3١17 الاستيعاب‎ )5( 


7ع ) 
الأمئل' 
ومن كالا در علي السلرصم لاسائل العاصى اسأر لذن مسمرنا إلى اشام تام 
من الل وقرر ؟ بعر كلام طويل شرا كتارم : 


و وَذك! لمك ظْتَنْت قضآء لاز ما » وَقَدَ درا حانما ! ل كان ذَلِك كَذَلِك » لبَطلَ 
التوَاب وَألْمقَآبُ » وَسَقَط ألْوَعْد وَالوعِيد ؛ إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً» وم 
5و و 2 و 3 

7 03 000 0 0 00 عسير ار طّ أله قلي لكثيراً 2 وَل ل 


بل ألانيا نبيأء 0 لاه 


الث م 


تن تنا 
البْننُ : 
ا ١‏ 0 
59 ذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله هذا اتخبر فى كتاب :3 الغرر نا ورواه عن 
ع 32 

الأصبخ بن نباتة » قال : قام شيخ إلى على" عليه السلام فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلى 
الشام أكان” بقضاء له وقدره ؟فقال و والذى قلق احية 3 وأ النسّمة 4 ماوّطئنا 
مواطئا ء ولا هبطنا وادياً إلا يقضاء الله وقدره . فقال الشيخ ! فعند الله أحشيب عَناتى ! 
مأأرَى لى من الأجْر شيقاً ! فقال : مه ينها الشيخ » لقد عَظَ الله أج رم فى مسيرم وأتم 
سابرون 34 وف منص فك و ثم منص ر فون» و تكونوا ف شىء من حالانكم مكرهين» 


دا د هد 


ولا إليها مضطرين . فقال الشيخ : وكيف القضاه والقَدّر ساقاً] ؟ ققال : وَمْمَك ! لمك 
ظننت قضاء لازما » وقدرا سما ! أوكان ذلاك كذلك لبَطل الثواب والعقاب » والوَعد 
ا والنهى » وم تأت لائمة من الله امُذنب » ولاتحمدة لين » وإ يكن 
ن أو بالدسح من المسىء » ولا السىه أُوَلَ الام م . دن لكين ؛ تلاك مقالة عاد 
الأوثان ؛ وجتود الشيطان » وشهود الزور» وأهل المَى عن الصواب » وم قدرية هذه 
الأمّة وجوسها ؛ إن الله سبحائه مر تخبيراء ونهى تحذيراء وَكَلْف بسيرا » ول بص 
مغلوياء وم يم مسكرها ء ولم يرسل الرسل إلى خلقه عَبَئَاء ول تلق السمواتوالأرض 
وما يينهما باطلا ل ذلك ظن الذين كفروا فوّيل” لأذين كفروا من النار2"”4 ققالالشيخ : 
فا القضاء والقدّر اللذا, ن هاسنا إلا بهما ؟ فقال : هو الأمر” من الله واللك ء ثم” تلا 
قوله سبحانه : لآ وَقَفَى رَبك ألا عدوا إلا إيّاه 74" » فعهض الشي مسرورا 
وهو يقول : 
أنت الإمامٌ الذى ترجو بطاعيه يوم النشور من الرحن رضْواءً 


ره 
3 بأنا 3 مايس :اك رَبك عذا د ه إحسانا 
وأطحدت من -5 عأ هأ ك1 ليما حرزالت ره عا ثم امك 


در ذلك أبو الحسين فى بيان أن القضاء والقدر قد يكون يمعنى اللكُم والأم » 
وأنه من الالفاظ الشتركة . 


»## : سورة س 7 ء. (؟) سورة الإسراء‎ )١( 


لطن المحاج ة فقال: إن" ا أمَنا نا بطلب الآخر 6 ونان مثونة ة الد نيا » 50 
اتخاتتر الأشرو ران اطع ادي 

فسمعها الحسن فقَال : هذه ضالة المؤمن خرجت من قلب النافق . 

وكان سُفيان التورى بممحبه كلام ألى حَمْرة الخارجى” ويقول : ضالة للؤمن على 
لسان المنافق . وى الل 1 - 0 سر برة ؛ وأَفْضَل” ذخيرة » م 686 ة الوائق » وعامها 
مقة الوامق . اليعدّل كل امرئ؛ فى مسكان نفسه وهو رخ > الب » طويل” الشبب» 
ليَعرف مد يده » وموم قدمه » وليَحدّر الال » والعلل المائمة من العمل . رَحِم الله 
عبدا ان التقوى » وأستشم شعارها » واجتنى مارها » باع دار البقاء بدار الآباد» 
الدنيا كروضة يونق مرعاها » وجب من رآها » مج قربا الر رتقفات 
فروعها بالتدى » حتّى إذا بلغ المشب إناه » وأتهى لبر ج منتهاء » صَمْف العمود » 
وذوى الود » وتولىمن الزمان مالابمود ؛ خَْت الرياحٌ الورّق » وفرقت مأكان السق» 


عن 5 7 
فأصبحت هشما ٠و‏ مس مما 


0728 
الأمضل : 
قي كل" ىه ماأمحينه” . 
آل الاضى َه اله تال : وهَذه ألكَلَة الى لا تسب ها قيس رآ 
2 


24 


ضل 2 به الم عيرم 
تورّن نا تيه »ولا تقرن 


الفاح : 

قد سلف لنا فى فْضل العم أقوال” شافية » ونحن نذكر هاهنا 'نكتا أخرى . 

يقال : إنّ من كلام أرْدشير بن بابك فى رسالته إلى أبناء اللوك : يرم دلالة على 
قضْل العلم أنه ممدوح بكل” لسان » يمزيّن به غير أهله » و يدّعيه من لذ بلقي قال : 
7 نب لاله على عَيِب الجهل أنّ كل أحد يلتنى منه » ويَغضّب أن يسكى به . 

ل ملكي" لا تستفيدون من العلم شيا إلا اد ذلك عليه 
حر'صا ؟ قال : لأنا لا نستفيد منه شيئًاً إلا ازدّذنا به رفم وعرًا . وقيل له : مابالكي” 
و التمل من كل" أحد ؟ قال : الما بأن العم نافع ويك ال 

وقيل رجور : بم أدركت ما أدركتمن اليل ؟ قال : يكور كسكور القراب» 
وجر"صٍ كحرصٍ اللعزير » وصبر كصير الخمار. 


وقيل له : الم أفضل” أم المال ؟ فقال : الول » قيل : فا باننا نرى أهل” الولم على 


|5 سدم 


أبواب أهلٍ امال أ كثر ما ثرى أصعاب” الأموال على أبواب الدٌلمَاء ! قال : ذاك أيضا 
عاد إل الم واجهل » و إنما كان كم دأيم لم العلماء بالحاجة إلى امال » وهل أسمابٍ 
الملل بفضيلة العلى ٠‏ 
وقال الشاعر : 
َ فليس الره حدق علا وليس أخوعلر كن هو جاهل” 


وإن كبيرَ القؤم لا علم عنده ‏ صغيث إذا التقتْ عليه الحافل” 


(1/5) 
الئل : 


1 ع« ع 4 ينهو 2 مسلا سل 3-2 52 
أوصيسك: مخض ا ضر ع 2 اباط الإيل لكاتت لا 
٠ 0-0‏ نه عرى اص ساي اس 
أحَد منعع*' إلأ رَبك ولا عافن إلدَنه » ولا ا اسع اس > ع 
ره 0 سه ساي يك عله 6 ماس لاساو 


لا يهلم أن يقول: َاأغل” » ولا يستتحيين أحد إذا لم يعم النىء أن يتعلمة”» و2 
بالصير إن" الصيه دن الإيمان كالركأس من المْسّد 4 5 26 فى حسكر لا رين 2 0 


قل نه 


لك امد :لا بإرا<وان 


صا ور 


ولا خيرَ فى إمان لا صَيْرَ مَعَهُ . 
1 م2 
البن : 
قد تقدام السكلام فى جميع الحسك المنطوى عليها هذا الفصّل ؛ وقال أبو المتاديّة : 
ولله لا أرجو سوا ك ولا أخاف شوى ذنوبى 
فاغفر' ذنوبى بارحم 7 فأنت سثار” العيوبٍ 
وكان يقال: من اها منقول :«لا أَدْرى كان كن يستحى من كتف كته » 
ثم يسكشنسؤءته » وذلك لأن” من أَمَتنم” من قول : «لا أَذْرى» وأجاب بالل واعلطأ 
فقد واقم ما يحب“ فى القيقة أن يُستحيا منه» وكفَ الى وان م 
فكان شببها ما 00 فى الدأحكبة والعوارة . 
وكان يقال : نحسّن بالإنسان العمل ما دام يقبح منه ابول » وكا يقبح منه الجهل 
ما دام حيا د مح به العم مادام حيا . 


وأمّا الصبر فقد سبق فيه كلام" مُةنع » وسيألى فيا بعد جلة من ذلك . 
١‏ 7 


8) 


الأضل : 

وقال عليه السلام” جل أفرط فى الثناء عليه وكان له مهما : أنادون 
وار وو ماو رلك 

ان 

الشنحٌ : 

قد سيق منا قول ” مقتع فى كر اهية مدح الإنسان فى وحبه . 

وكان عمر” جالساً وعنده الدّرتة ‏ إذ أقبل الجارود المبدى » فقال رجل : م 
ارود سيد ودين )نيعا عر" ويق نشول » وتميا الازوو فلا دناه حدته بالج 
فقال : ما لى ولك يا أمير المؤمنين ! قال : ما لى ولاك ! أما لقد سممتها ؛ قال : وما سممتها 
فه ! قال : ليخالطن” قلبك منها شىء» وأنا أحب أن أطأطئ؟ منك . 

وقالت المسكاء : إِنه تحدث للممدوح فى وجهه أمرانٍ مهلكان : أحداهما الإيجاب 


بنفسه » والثالى إذا مه ثنى عليه بالدتين أو العم فوفك إجتهاده » ورضي” عن قدة) وعم 
ير وجلاه ف طات ب العم والل 3 34 فإنه إعا 005 رهن رأى نقفسه 0 َأمّا 07 
أطلة لت ت الالسن ٠‏ بالقناء عليه» 00 لك يظن” أنه قل وصل وأدرك 34 فيفل" احتهاده 6و 00 


ماقد حَصَّل له عند الناس ؛ وهذا قال النىّ صلى الله عليه وسلٍ من مَدّح إنسانا كاد 


عم ل 
سمعه : « وَنحك ! قطعمت” عَدْق صاحبك ؛» اوسمعها لما أفلح » . 
فأما قولهعليه السلام له : « وفوق” ما فنفسك » » فإنه إنما أراد أن ينببّه على أنه قد 
عرف أنهكان يمع فيه » و ينحرف عنه » وما أراد تعريفه ذلك لما رآه من الصلحةء ما 
لظنه أنه يفلم عتاكان يذمه به » أو ليعده بتعريفه أنه قد عرف ذلك » أو ليخوفه 


ويزجّرَه » أو لغير ذلك . 


)8١( 
: 4 


م م 


و2 ص0 ع 25 فحى سام 
بقية السيف انمى 2 ولدا . 


جو 2 


قال شيخنا أبو عمان : ليته ماد كر لشم ذكرالملة ! 

ثم قال : قد وجدا نا مصداق قوله فى أولاده وأولاد الزيير وبنى الميّاب أمثالم ممن 
أسرع لقتل" فههم . 

1 َك زياد" بإمرأة من الموارج ققال لها : أما والله لألمصدتم حصداء و لأفنيتم 
عَداءفقالت بكلا إنه القتل ليذ رعناء فلما هم بقتلبا نسترت بثو بهاء فقال : اهتكوا سترها 
دَاها انه”'" ! فقالت : إن الله لا يبتك ستر أوليائه » ولكن الى متك 29 سترتها على 


ري ِ 07 © اس ١‏ ا 
يد ابنها سمية» فقال : مجلوا قتلها أبعدها اله ! فقتات' . 


)١(‏ لاه الله ء أى قبحه وامنه (؟)!: «ومتكت». 


الأضل : 


جب 8 مر ع ته . 0 
من ترك قؤل : «لا أذرى» أصيدة 


جاءت امرأة إلى بر جمهر” » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى , فقالت : أيمطيك 


5 


للك كله سنة كذا كذا وتقول : لا أدرى ؛ فقال : إنما يعطينى الماك على ما 1 


رى 4 
ولو أعطانى على ما لا أَدْرى الما كقاتى يدث ماله . 
وكان يقول : قول” دلاأمة © نصف” العلم . 

وقال بعض الفصّلاء : إذا قال لنا إنسان” : «لا أدرى » عَلَنام حم تى يذرى » وإن 


قال :أدرى 4 امتحناه م لا يدرى 5 


(كم) 
الأضل : 
مَأ التّيخ أحَبهٍ إل بن جل الل . 
ويوى :2 من" مُشبد القلام 66 . 


نان نا 
أل لشن : 
إما قال كذلك لأن الشيخ كثيرٌ التّجربة » فيبلغ من امَو برأيه مالا يلم بشجاعته 
الغلام اللحدث غير لجرب » لأنه قد يغرر بنفسه فمبللك و مهلك أصحابه » ولا ريب أن الرأى 
مقدم على الشجاعة» ولذلك قال أبو اليب : 
الرأى” قبل شجاعة الشحعان هو أول” وهى الحزة الثاتى 0 
فإذا هما اِتَمًا لنفس مركة بلغت من العلياء كله مكان 9© 
وما طمن الفتى أقرانه بالرتأى قبل تطاعن الأفران 
ولا المقول؛ لكان أدقق - أدف إلى شرف من الإنسان 
ولاماضلت ارعال ودررت" ٠‏ ابد 'الكاة كوالق” “لكان 
2 ءَ 5 3 لوه 5 52 
ومن وصايا أ برويز إلى ابنه شيرويه : لا تستعمل على جبشك غلاما غمرا ترفا » 
قل حثر إمحابه بنفسه » وقأت تحاربه فى غيره » ولا هرما كبيرا مدبرا قد 
أذ الدهرث من عشضاككد كي أغذات ث السن؛ دكن حاسجة ؛ وعليك بالكبول 


ذوى الرأى ِ 


» من قوله تعالى «ذو مرة فاستوى‎ ٠ ديوانه 4 : 11861174 (؟5) النفسالرة : القويةالشديدة‎ )١( 


5 سملم 
وقال ليط بن بَسَمَر الإيادى” فى هذا المعنى : 
رتنا أمسك د 3 رحبَ الذّراع بأمر الحرب مضطلعا”"© 
لا مُترفا إن رَخاء الميشٍ ساعده ولا إذا عض" مسكرو به خشعا©© 
بأنال عملت عيكذاء الدع" عه ٠‏ "سكو يمرن ري 
حتّى استمر" على شار ميرت مستحك الرأى لا قح ولا 60 


. ه ؛ مفطلعا ء من الضلاعة ؟ وهى القوة‎ : ١ متارات ابن الشجرى‎ )١( 
خممء أى خضم للاأمر.‎ )0( 

(*) اين الشجرى : « ماانفك محلب » . 

(؛) الشزر : فتل الخحبل مما يلى اليسار والفحم : الشيخالكبير السن المهم . والضرع : الرجل الضعيف ٠‏ 


(:8) 
الأضل : 
عَجبت لمن بط ومَعه” الاستقفار” . 
د ا 
المت : 
قالوا : الاستغفار حوارس” ال نوب . 
وقال بعضهم : العبد بين ذَنْبٍ ونءمة لا يصلحهما إلا الشّكر والاستغفار . 
وقال الربيع بن خنعم”"©: « لا يقوآن أحدك أستغفر الله وأتوب” إليه » فيكون ذَئبا 
وكذبا إن لم يفعل » ولسكن ليقل : اللهم” اغفر لى وَتُب على . 
وقال الفضيق : الاستغفار بلا إقلاع”" توبة الَكذابين . 


وقيل 5 من قَدّم الاستغفار على القدم »كان مستهراً بالله وهو لا بعلم 5 


)١(‏ كذافى1ء ويب : دحتم ». (؟) الإقلاع : ترك الدنوب 


(80) 
الأملل : 
ول عذ أبو جعفر ثور بى على الباقر علبرما السعزص أل فأ علي الممرسم قال : 


كان فى الأراض أمانان من" عَذ اب الله » وق رقم أحدشاء فدو ب الآ 
َيَسَتَكُوا بو » أما الأمان" الذى رُقِِمَ فَهْوَ رسول' الله صلى اله عليه وس » وأمنا 
الأمان” الباق فالاسْتمْفار » قال الله تعالى : ل(وما كآن الله لِيمدسيْ وأنت فبهم وما كن 
اله عد وض 0 

قال الدضى رجه الْهُ تعالى : وهذا ين" تحامن الاْتخراج » واطآئفٍ 


الاستنبّاط . 


المت : 


قال قوم” من الفسّرين : قوله : لومم يستشفروان” 4 » فى موضع الحال » والمراد نفى 
الاستغفار عنهم » أى لوكانوا ممّن يستغفرون لما عذ بهم » وهذا مثل" قوله تعالى : ( وما 
ناريك للك القرَى بظلم وأهلها مُصاحون”" )؟ فسكأنه قال :السكنهم لا يتستفغرون 
فلا انتقاء للعذاب عنهم . 

وقال قوم : معتاه » ومأكان الله ا وفمهم من" يستغفروم الملمون بين أظبْرمم 
من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وس ”"من المستضعفين”" . 


)١(‏ سورة الأنفال مم 
(؟) سورة هود 31١!‏ . (؟-8)ساقط هنا 


ؤوع د 
ثم قال : ل( وَما ليم ألا يمدب أل ) © أى ولأى” سَبَب لا يعذّبهم الله مع وجود 
ها ينتضى العذاب » وهو صَدْمم المسامين والتسول عن البيت فى عام اللَديْبية ! وهذا يدل* 
على أن" ترتيب القرآن ليس على ترتيب الوقائع والموادث » لأنّ سُورة الأنفال نزلت" 
عقيب وقعة بر فى الستنة الثانية من الحجرة » وصد الرسول صلى اله عليه وآله عن البيت 
كان فى الننة السادسة » فكيف يحمل آي نزلت فى السنة السادسة فى سورة نزلت فى 


السنة الثانية ! 
وفى القرآن كثير من ذلك » و نما رتبه قوم من الصّحابة فى أيام عمان . 


٠ "6 سورة الأنقال‎ )١( 
)1١4-جهل-1(‎ 


#ه اح ع اسداعل شال اطع ص اا 4 وغ اه ]و صاصر سو ‏ ضاو ند ا 6 
5 مش 03 007 20 
من أصلح مابيته وَبِين الله أصلح اله مابينه وَ بين الناسٍ 
ب كوج وماوكهة برعسمر 
ا 2 ا ا 
وَمَن اصلا | خرته أصلح الله أهر دثياهة 


- 52 3 
00-0 1 م جلرء. 
وَمَنْ كان له من سه وَاعظ 


جع 
3 
دغ ١‏ 
١‏ 


كان عليه 4ك 
1 جه 


1 . 


الشرح : 


مثل” السكلمة الأولى قولّهم : رٍ ضا الخلوقين عُنوانُ رضا الخالق ؛ وجاءفى الحديث 
ا مرفوع : « مامن وال رَضْىَّ الله عنه لا أرضى عنه رعيته 6 . 

ومثل” السكلمة الثانية ذعاه بعضهم فى قوله : 

ْ أنا شاكر” أنا مادسة أنا حامق أنا خائفة أنا جائم” أنا عار 


0 0 - 3 سس و قرم انان 
هى سي وأنا الصمين” بنصفها ‏ فكُن الضمين بنضفها بابارى 
00 م ا اله 
ومثل” السكلمة الثالثة قونه تعالى : 9 إن الله مم الذين أتقا والذين هم 
ره م 00 
مسنون 3 


5-2 


١١4 سورة النحل‎ )١( 


7 السك ميتاره ع 
الله » ول يوه 
ا 
ال : 


موضع” من السكتاب العزيز يذ كر فيه الوعيد إلا وبمرّجه بالوعد » مثل أن 

يقول : « إنه لشديد العقاب » نم ثم يقول : « وإنه لعقون رح » » والحكة ‏ تقتضى هذا 
ليكون المكلّف متروّدا بين الآغبة والرتهبة . 

ويقولون فى الأمثال المرموزة : لق موستى وهو ضاحك مستبشر” عيتى وه وكاليح” 

قاطب فقال عسى : مالك كأنك آمن” من ٠‏ عذاب الله ؟ ققال موسى عليه السلام : مالك 

كأنك آي من روح الله ! فأوحى لله إلمهما : موسى أحمكا إلى" شعارا » فإ عند 

م ط عبدى لى ٠‏ 

واعم أن" أححاينا وإن قالوا بالوعيد ؛ فإنهم لايؤيسون أحداً ولا يقتطونه من 

رحة الله » وإنما تَْنّونه على التوبة » ويخوّفونه إن مات من غير توبة » 

ونحقر ماقال شيخنا أبو المذّيل : ولا مَذْهب الإراجاء 3 عصى لله فى الأرض ؛ 


وهذا لاريب فيه » فإن أكر العصاة إعا يمولون على الرحمة » وقد أشتور 


ا يت 


وأستفاض بين الناس أن الله تمالى برسم الذنبين » فإه وإن كان هُناك عتاب 
فأوقانا معدودة » ثم” مخرجون إلى الجندة » والنفوس حب الشهوات العاجلة » 
فتتهافت الناس على الُعاصى وبلوغ الشّبّوات والآرب » ممرّلين على ذلك » 
فلولا قول” امرجئة وظهوره سين النساس لكارس العصيان إمّا معدوماء 
أو قليلةٌ حِدا . 


هذا حو" » لأن العال” إذالم يكير من علءه إلا لفق لسانه من غير أن تير منه 
العبادات »كان عانًا ناقصاً » فآمًا إذا كان يفي الناس”بألفاظه ومنطقه » ثم” يشاهدةٌ النَّاسُ 
على قَدّم عظيمة من العبادة » فإنّ النفم يكون به عامًا تامًا » وذلك لأن” الناس يقولون : 
لولم يكن بمتقد حقيقة ما يقوله » لما أدْأُبَ نفسه هذا الأب . 

وأمَا الأول فيقولون فيه : كل ما يقولة تفاق وباطل» لأنه لو كان يمتقد قيقة 010 
ما يقول لأحَدَ به » ولظهر ذلك فى حركاته , يمدو بفعله لا بقله » فلا يشتفل9© 


أحد منهم بلعبادة ولا ميتم" بها . 


(١)د:‏ «أحقية». (؟) ١‏ : « يشتغلون » . 


(848) 
الأضل : 
لاس مور 20 20000 وم 2317 ام و 6 سرام 
إن هذه القاوب مل كما مل الأبدان » فَابمَنوا له) طرائف الكمة . 
دن كنا 

الماح : 

لوقال : إنها مَك كا مَك الأبدان , فأحضّوا9؟© م نقل عن غيره الجل ذلك 

5 0-107 0 ع ع 5 0 
على أنه أراد قله إلى الفسكاهات والأخبار والأشعار » ولكنه لم يقل ذلك » ولكن 

د 0 57 55 

قال : «فابتفوا لها طرائف الحسكة» » فوج بأن يمل كلامُه علي هالسلامعلى أنه أراد أن 
لقاب تمل من الأنظار المقليّة » فى البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل » فابتغوا 
لما عند مَلالها طرائف الحكة » أى الأمثال المسكمية الراجعة إلى الحسكة الخلقية 
كا نحن ذا كرئوه فى كثير من فصول هذا (١‏ ياب 3 مثل مدح الصبر 3 والشجاعة 0 
والزهد 0 والعمّة 0 وذم * الغضب » والشهوة 4 والطوى » وما يَرَجع إلى سياسة الإنسان نقسة ) 
وولده 3 ومنزله » وصديقه 3 وسلطانة 3 ونحو ذلك؟ فإن” هذا عل كر وف آخر» لا تحقاج” 
القاوب فيه إلى فَكر وأستنباط » فتتصّب وتسكل” بترادّف التظر والتأمّل عليها » وفيه أيضأ 
لف اش اس 
لذة عظيمة للنفس . 

وقد جاء فى إجمام النفس كثير” . 


قال بعضهم : رَوّحوا القلوب برّوا.نع ل 


)١(‏ يقال : أحض القوم إهاضا ؟ إذا أفاضوا فيا يؤنسهم من الحديث والكلام » 5 يقال: فك ومتفكه. 
(؟) د:«تعى ». 


سا بياع؟ دم 
وعن سانأ الفارسى" : أنا أحتسب نمت م أحتسب رامت 1 
وقال عر” بن" عبد العزيز : إن نفسى راحلتى » إن كلفتها فوق” طاقتها أنقطست' بى . 
وقال بعضهم : ررّحوا الأذهان » كا نروّحوا الأبدان . 
وقال أردشيرٌ بن" بابك : إن" للا ذان كجّة » وللقلوب مَل ؛ ففرتقوا بين المكتين90© 
بهو يكن ذلك استخماما . 


.» د: «المكين‎ )١( 


و 


0-8 7 0-00 لاسر سوس 
1 1 - لك سه 5 نه تبر 
عبادة بالاموّال و ل آهِ مين السّاخِط لزه 2 اران سيو وق وَإنْ كن 
ا ٠‏ ولكن تطبر الم "١‏ 50 يتحو التوّاب 


ب ال الور كك وك و : 00 ير المَال» 


25 الردضىّ رجه “اله تعالى : وهذَا م 9 5-0 ما نعم منه نه عليه , اكلام 

فى التفْسير . 
ا د د 
البْنحُ 
“تي ع خم في 07 5 

الفتنة لفظ مشترك ؛ فتارة تطلق على الجانحة والبلية تصيب؛ الإنسان » تقول : قد 
.-- 50 : 0 2 7 
افتتن زيد وفتن دبو مفتون إذا أصابته 00 أو عل » أو 0 ذلك )» 
قال تعالى : (١‏ إن ؛ الزين: قار الْمُوئمنين وَالْموام ت”" ) يعنى الذين عذ بوهم َك 
ليرتدوا عن الإسلام 3 وتارة تطلق على الاختبار 0 3 يقال : فتنت” الذهب” إذا 

3 ص 5 . اا 
أدخلته النار تنظ ما جو'دنه » ودينارث مفتون » وتارة تطاتق على الإحراق ؛ قال تعالى : 


٠١ سورة البروج‎ )١( 


300 


3 سم ير 


(يَرمم”' َل الثار يفمَنُونَ”" 4 وورق مفتون » أى فضّة تحرقة» ويقالالحرة : فتين 
كأن حجارتها حرقة » وتارة تطلق على الضّلال » يقال دجل” فائن ومُفتن » فين 

عن اله جاء كلائيا وسباعيًا ؛ قال تعالى : ( ما علي يفاتنين * الام هو صَّالٍ 
الحم ”)1 ى عضلين » وقرأ قوم ا : إى أعوة بك من الفتنة » 
وأراد الجائحة » أو الإحراق أو الضلال » فلا بأس بذلاك » و إن أراد الاختبار والامتحان 
فغير جائز » لأن الله تعالى أعل” بالصلّحة » وله أن عحنتبر عباه لا ليل حالهم » بل ليَعلَم 
بعض عباده حال بعض » وعندى أن أصل اللفظة هو الاختبار والامتحان » ورت 
الاعتبارات الأخرى راجعة إلمها » و إذا تأئَلتَ عت صحّة ما ذ كرناه . 


١5920555 (؟) سورة الصافات‎ ١١ سورة الذاريات‎ )١( 


)9١1( 


عو سوك 


وأن يدق حلمك و 7 ىّ الئّاس" بعيادر رَبك فإن' أشنت تمت الله »إن 


وساة - 2 0 


أسأت استَعفرات 8 5 ولاخَير قى ال نيا د لرَجْلِنِ وجل أذ ذنوياأ هبهو 


ََدَارَ كها بالتوابة. » ورَخُل ب شسارع فى اخيرات ؛ ولا ب َل مَمَ التقوى » وك 


ليخ 
قد قال الشاعر لهذا المنى 

ليس الّميدٌ الذى دياه مده بل السعيد الذى دجُو من النار 
قوله عليه السلام : « ولا يقل" عل” مع التقوى 26 أى مع اجتناب السكبائر , 

5 7 37 0 5 5 01 
لأنه وكان موقعاً لكبيرة لا تقيّل منه عمل" أصلا على قول أحابناء» فوب أن يكون 
المراد بالتقوى اجتناب” السكبائر ؛ فأمّا مذهب” المرجئة فإنهم يملون التقوى ها هنا على 

الإسلام » لأن” 0 عندم تتقبّل أعماله » و إنكان مُواقعا السكبائر . 
فإن قلت : فبل يجوز حمل لفظة « التقوى » على حقيقنها » وهى اللوف ؟ 


قلت : لا . أما على مّذهبنا فلآن من مذاف الله و بواقم السكبائن لا تتقبل أعماله » 


دون لد 


وأا مذهبامرجئة فلاأن من مخاف الله من مخالق ملة الإسلام لا نتقبل أعماله » فثبت أنه 
لا يجوز جل التقوى ها هنا على االموف ٠‏ 

فإن قلت : مَن' هو مخالف لماة الإسلام لا مخاف” الله لأنه لا بعرفه . 

قلت : لانم » بل مجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته »كا نعرفه نحن » و تجحد 


الفبوةة لشّة وقعت له فيها » فلا يلزم من حَحْد النبوة عدم" معرفة الله تعالى . 


(92) 
الأضل : 


03 6 كوت كيا ص ممم يهاه 3 
إن أَوْلَ الئاس و بالأثبياء علي ما جاءوا بو ء لم" تلا عليه السّلام' :ل( إن أو 
الئّاس و ماهير لين البَعُوَهُ وهذًا الى 500 4٠‏ الأية . 

3 05 سوه 40 3ن 


7 ؟ قال عليه , السّلام 2 ولى م خمد من أطاع ا وإن بعدت 0 »؛وإن عدو 


اي ساس ساسم 


على من ن عَم الله وإن قر بت قرابقه” . 


لانن دنا 


الخ ؛ 
هكذا الرواية « أعامهم 6 » والصحيح وأعليم 34 لأن استدلاله بالأية يقتفى ذلك » 
وكذا قوله فها 08 2غ إن" و عمد من أطاع الله .. « إلى آخر القصا ل فلم بيذت ر العلو» 
وإما ذ كر العمل ل بالضم : النسب والقرابة» وهذا مثل الحديث المرفوع : « !لتو 
بأعمالكم 0 ولا تأتوق فى د أنسايم »إن 0 عند للْأتقا 5» 6 وف الحديث الصحيح: 


«يا فاطمة بنت حمدء» إلى لا أغنى عنك م٠‏ من الله شي 0 


وقال رجل لجعفر بن مد عليه السلام : أرأيت 0 صلى الل عليسه روسل : 
فاطمة أحمتة فرجهاخركم أل ذويتها على النار « أ س هذا أمانا 4ه م 
قال : إنك لأحمق 2( إعا أراد ع و حسينا 3 لأنبن »عن ٠‏ لجة أهل البدمت 4 فأمام من 


.ماهم أذ 


عداها قرء كنل بوعل ١‏ بض به لسية ء 


(؟9) 
الله 8 4 
ار صمده كب مس مك" مسرم 6 سمدهم جهرة جمس 
وسمم عليه السلام رَجِلا من الحرورية بتهجد ويقراء فقال : 
نم على ينين » حَيْد من" صَلاة كل شلك . 
د يد 
الماح : 
هذا مهى عن التعرتض للعيادة مع اللبهل بالمعيو, د ء كا يصنم اليوم كثيرٌ من الناس » 
ويظنون أمهم خير الناس » والعقلاء الألبَاء من الناس يضحكون منهم » و يستهزثون بهم » 
7 ّ ل ع - ١‏ 
والارورية : الحوارج » وقد سبق القول فيهم . وفى نسبتهم إلى حروراء7؟ , 
25 0 ع 
يقول عليه السلام : 6 التنفل بالعيادات مع سلامة العقيدة الاصلية 3 خيثك من 
الاشتغال بالنوافل وأور اد الصلاة مع عدم العمل ؛؟ وهو الْعوء بقوله : « فى شك" » » فإذا 
كان عدم التنفل خصيرا من التنقل مع الشك فهو مع الجبل اللحض وهو الاعتقاد الفاسيد 
أؤلى بأن' يكون . 


)١(‏ حروراء : قرية بظاهرالكوفة » نزل بها الخوارج الذذين خالفوا على بنأبى طالب ؟ وبها كان أول 
محكيمهم واجتاعهم حين خالفوا عليه » . 


(:9) 
الأضل : 


وا سكسس سس سد وعم بر سياس ص سم 0 08 او م سج 
اغقلوا ابر إذا سَمِعتموةُ عَقل رعابة ؛ لا عقل رواية » فإِن رّوَاة العم كنيد 5 


وَرُعاتَة” قليل” . 


المْنخٌ : 


نباه عليه السلام عن أن يقتصروا إذا معوا منه أو من غيره أطراف 7" من العلم 
القرآن دراسة ولا يدر ى من معانيه إلا اليسير . 


5 
3 


وأمّمم أن يمقاوا ما يدمّعونه عقل رعاية أى معرفة وفهم ٠‏ 


ثم قال للم 4 « إن رواة العلم ككثير ) ورّعاته قلول 26 أى من يراعيه وايتدبره ُ 


وصَّدّق عليه السلام ! 


:١ )(‏ «طرفا». 


(ة ) 
الأطل : 


3 32 0 2 الى :2 
َل عليه اكلام وَقلْ تسم لد 40 : ل( إنا ش وَإِنا إليه رَاجِعون 4 » 


فال الراك رن شر إقرارة َل سنا بالملك » وَقَوْلنا : («وَإِنَا لي رَاحِمُونَ» 


5 0 3 عا 5 3 
قوله إنا لله اعتراف” بأنا مملوكون لله وعبيد له» لآن هذه اللام لام المّليك » 
كا تقول : الدار لزيد ؟ فأما قوله : ل[ وَإنا ليه رَاحِعُونَ 74" ؛ فهو إقرار وأعتراف* 
نشول والقيامة » لأ هذاهو مءنى الرتجوع إليه سيحانه » وافتتع أميرُ الؤمنين عن 
التصريح بذلك » فد كر اهلك » فقال : إنه إقرار” على أنفسنا الوك » لأن” مكنا 
مض إلى رجوعنا وم م القيامة إليه سبحانه » فعبر عقدمة الشىء عن الشىء نفسه » كايقال: 
الفقر وات ؛والحمىالموت» ونحوذلك . 

ويمكن أن يفسّر ذلك على قول مُشبتى النفس الناطقة بتفسير آآخر قيقال : إنة 
٠‏ سمال 7 5 5 
سر تدابير البدن فهى مزل عن مبادئما » لأنها مشتذلة مستخرقة 


5 37 48 5 2 3 00 7 5 
لغير ذلك » وإذا مات البدنرجءت النفس إلى مباد مها 3 فقوله : و وَإنا إليه راجعون # 24 2 


5 


النفس ماداست ف 


إقرار عا لا بصعم الرجوع بهذا التفسير إلا مَعْه » وهو الموت الع عنه بالباك : 


.165 سورة اللقرة‎ )١( 


(985) 
الأمخل : 


وقال عليم السمرم ومرم قوص فى وعرر: 


ا كهام 00 2010 1 له ا مه أ م 
اللبم إنك | لى من تصرى »2 و 3 انير للهم حعلنى خيرا ؟ 
مكة م 200 عي كم ب 
يظنون » أغفر لي مالا علمون 
+ 2 


قد تقدم القول فى كراهيّة مح الإنسان فى وجهه . وفى الحديث المرفوع : « إذا 
فدحكة أناك فى وجهه» فكأعا أمررت على حَلقه موسق وميضه »6 5 

وقال أيضا لرجل مَدّح رجلا فى وجهه : «عَقَات الرجل عَمَرك الله ! » . 

عل #ا. 085 م ا سوه 2ه يا 5 اله 30 100 

وقال أيضا : « لو مَشى رحل” إلى رجل سيف مرهف كن خيراله من ان يلنى 


0 


عايه فى وجهه » . 

وم نكلاء عمر : الَدْحهو الذبْح ؛ قالوا : لأن الذبوح ينطع عن الحركة والأعمال» 
0 5 2 
وكذلك الخدوح يفثر عن العمل ٠.‏ 


ويقول : قد حَصّل فى القلوب والنفوس ما أسيّفتى به عن الحركة والجدا . 
ومن أمثال الفلاّحين : إذا طار لك صيت بين اكلصّادة » فأ كسر متْجلك . 


-00- 5 
عوقال مطرف بن الشّخير : ماسمعت من ثناء أحد على" » أو مدحة أحد لى» إلا وتصاغرت 
إل تفسى 00 بن أبى مسيم : لبس أحد تم ثناء أحد عليه إلا وتراءى له 


شيطان »ولكن” الؤمن يراجم . رٍ 
فلنا د ك ركلامهما لأبن امبارك قال : صّدَكا؛ أمّا قول زياد فتلك قلوب” العوام” » 
.وأمًا قول” مطرف فتلك قلوب االحواص . 


(احدمج-ها) 


(/اة) 
الأمنل : 


وقال علي السمرصم : 


لعل مل 5-7 .| اوسضاام سو م ٠‏ 6 
لا تق قَضاء أعلوايج ر إلا بثلاث : باستصغارها لتمْظم » وباس تكتامها 


لتر » و يصنْجياما تينو . 
عد عد د 


00000 
القت : 


٠ 

قد تَقَدّم لنا وال مستقصّى فى هذا النحوء وفى الوا انم وقضائها وأستنجاحها . 

وقد جاء فى الحديث المرفوع : « استعينوا على حاجانسم بالكمان » فإن كل" 
ذى لعمة حسود © . 

وقال خالد بن وان : لا تطلبوا الموائم فى غير حينها » ولا تطلبوها إلى غير 
أهلبا » ولا تطلبوا هالستم له بأهل فتسكونوا لثم افا 

وكان يقال : لكل" شىء أسرة» وأسنُ الماجة تعجيل” أروح من التأخير . 

وتال رجل” محمد بن الحنفيّة : جئتك فى حَوَئَة » قال : فطلب لها رحَئلا | 


وقال شبيب” بن شبّة بن عقال : أمران لا تجتمعان إلا وَجَب الشيْح » وهما العاقل 
لا يسأل إلا مايجوز » والعاقل لا يرد سائله عن مسكن . 
وكان يقال : مرى استعظم حاجة أيه إليه بعد قضائها أمتنانا بها ققد 


أستتصتر نقفسة . 


لايهجم”ا د 
وقال أبو تمَام فى الَطل 29 , 
وكان الَأسل فى يَدء ودر دغانا ةوه 07 
تسيب الُخضل مُنْ كاناو إلا يكن" تسب فييتهها جسسوار 
جه الات 
لذلك فيبيم(م : بعض الئع ادق إلى جود » وبعض بعضْ الجود عار 


)١(‏ ديوانه ؟ :هك برح التبريزى 
(؟) قال شار حديوانه : « أى يتأذى بالمطل كا يتأذىبالدخان ؟ فكنا أن الحمود هن النار أن اسمن 
الدغان ؛ كذلك اللحمود من المطاء خلوصه من الطل » . 


(94) 
الأمثل : 
02 0 5-4 
يأى ل اناس رمن" لا يقب فيد إلا الال" » ولا يرف فيد إلا القآجر” » 
ل له 
وله يكن فيه 0 النصف” ؛ عدون الصّداقة فيه غراماً » وصسلة الحم مثا 2 
وس ص سه سه 3 0 

والعبادة اسْتتطالة كل التّاسٍ ؛ فعئد ذَلكَ يَكُون السّاطآن _مَشُورَة الإماء » وإمارة 

الصبيان » ود بر ايان 2 


الإنن : 
لَحُل : الملكر والكيّد ؛ يقال ككل به إذا سَمَى به إلىالسلطان » فهو ماحل وول ؟ 
ولْماحَلة الما كرة والمكايدة . 
قوله : « ولا يقارف فيه إلا الفاجر» » لا يَمْدَ الناس” الإنسانَ ظريقًاً إلا إذاكان خليما 
ماجناً متظاهرا بالفسق . 


وقوله : « ولا يضعف فيه إلا النصف 2 أى إذ ذا رأوا إنسانا عنده وَرّع وإنصاف 
2 معاملته الناس” عسلاوه ضعيفاً 4 وسو إلى ل كة والرتخاوة 2 ولدس الشهع 
عندم إلا الظالم . 


ثم قال : « يعدّون الصدقة عرئما » » أى خسارة”” » ويتُو ن إذا وَصّلوا الحم 


.» «غرما وخيسارة‎ :!)١( 


م 


وإذاكانوا ذوى عبادة استطلوا بها على الناس وتبجّحوا بها » وأيجبتهم أنقنهم » 
واحتقروا غيرمم . 

قال : فمند ذلك يكون السلطان وأللسم بيت الرعايا عشورة الإماء. . . إلى 
آخر الفصل » وهو من باب الإخبار عن الغيوب وهى إحدى7" آياته » والممجزات الختصة 
مها دون الصّحابة . 1 


.» د : < وهى إحدى‎ )١( 


(99) 
الأمنل : 


وقال علس الممالرصم : 
مو«ر مو اس رداوك فى اس - اه 
وقد رى عليه إزاث خلق مرقوع » فقيل له فى ذلك » فقآل : 
مل 5-5 ٠‏ 06 هه ل ع 3 
مخشم له القلب » وتذل به النفس » ويقتدى به الومثون . 
نع تن اننا 
قد تقدم القول فى هذا الباب » وذ كّ'نا أن الحسكاء والعارفين فيه على قسمين : 
من أحاب المذهب الأول » وكذللك أميرث الؤمنين » وهو شعار عيسى بن صرب 
عليه السلام » كان يلبس" الصوف وغليظ الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
يلبس التّوعين جميعا » وأ كثر لَبِسِهكان اليد من الثياب مثل أبراد اين » وماشا كل 
ذلك ) وكانت ملحفته 00 حتى إمها لترتدرع 62 على جلده كا جاء ف الحديث : 
وى عمد بن الحنفية عليه السلام واقفا بعرفات على برذون أصفر » وعليه مُطرف خب 
6 و الوم ا ل 0 
أصفر » وجاء فر'قد اسمخ 9© إلى الحسن وعلى الحسن مُطرف حر » فجعل يَنظر إليه 
0 و2 م 5 
وعلى فرقد ثاب صوف » فقال الحسن : ما بالك تنظر إلى وعلى” ثيابة أهل الجنة» 
(١)مورسة,‏ أى مصبوغة بالورس ؟ وهو نبت أصفر يكون بالمن ؛ اتصبغ به الثياب . 
(9) فى اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شيء من الأردية إلا عن المزعفرة التى تردع على الجلد »» 
قال : أى تنفض صيغها عليه « وثوب رديم 0 مصبوغ بالزعفران 3 


(؟) ب : « السنجى » , والصواب ما أثيته » منسوب إلى السبحة » موضم بالبصرة » ذكره ياقوت ؟ 
وذ كر بنسبة فرقد إليه 


ام 


.وعليك ثياب” أهل النار ! إن أ2دك ليَحْمل الزهد فى ثيابه والْكبْرَ فى صَداره » فليو 
أقداع] سرلامن ماين ارق 
وقال ابن الماك لأسماب الصّوف : إنكان لباسي هذا مُوافقا لسرائرم فلقد 
أحيتم أن يطل الناس” عليها » وان كان مخالقا لها لقد لَك : 
وكان عمر بن عبد العزبز على قاعدة عمر بن اللمطاب فى ملبوسه » وكان قبل ادلافة 
يلبس الثياب الثمّنة جد » كان يقول : لقد خفت أن حزمأ قم اله لى من الدزق 
عن أ ريد مون مكنيو اونا النيكة ثوها جديا قط إلا رشبل لل سين نراء الناين أب 
سمل أو بال ؛ فلا ولى الخلافة تك ذلك كله . 
وروى سعيد بن سويد ؛ قال : ص بنا عمر” بن عبد العزبز الججعة » نمه جلس وعليه 
تيص مرقوع اليب من بين يديه ومن خلفه » ققال له رجل : إن" اله أعطاك يا أمير 
المؤمئين ؛ فلولبست ! فنكس ليا ئم” رفم رأسه فقال : إن أفضل القصّد ما كان عند 
الجد: » وأفضل” لدو مأكان عند الْقّدرة . 
وروى عاص بن معدلة :ويك أ ضر عد الف فين الزلافة وأعديت دن 
حُسن لونه وجودة ثيابه وبزّته » ثم دخلت عليه بعد أن وَلى » وإذا هوقد احترق 
واسود ولصق جَلِده يسمه ؛ حتى ليس بين الجلد والمفم لم » وإذا عليه قانسيوة بيضاه 
قد اجتممقطنها ويل أنها قدغسات' ء وعليه سُحُو” ”2 انبجانية قد خرجسّ د اهاء وهوعلى 
شاذكونة ؛ قد لصفت بالأرئض نحت الشاذكونة عباءة قطوائية7" من مُشاقة الصوف » 
وعنده رجل” يتسكلم » فرفع صواته » فقال له عمر : اخفض قليلا من صوتك » فإنما يكفى 
الرجل من السكلام قدر ما سيم صاحبة : 
وروى عبيد بن" يعقوب أن عدر بن عبد العزي زكان لبس الفرثوَ الغليظ من الثياب » 
وكان سر اجه على ثلاث قصّباتفوقون” طين . 
)١( ٠‏ جم سحق 4 وهو الثوب البالى . (؟) الشاذكونة : ثياب غلاظ تعمل بالين ء 
(*) قطوانية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالسكوفة . 


(١) 

الأطل : 

إن اللد يا والآ< خرّة عَدوَان مُتفاوتان ؛ وسّبيلان تلان » فم حب اليا 
وتوكلأها نمض الآأخرة وعاداها 6 وها مول الَكْرِقٍ والذرب ق وماس سسا كنا 
قرب من واحدر عد من الآخر » وما بعلل ضركنان . 

د د يد 

المح : 

هذا الفصل بين فى نفسه لا بحتاج إلى شرح » وذلك لأن” تمل كل واحدة من. 
الدارين مُضَاد لعمل الأخرى » فَعمّل هذا : الااكتساب » والاضطراب297© فى الرزق » 
والاهمام بأمر العاش » والولد والزوحة » وما اسي” ذلك ٠‏ وعمل هذه : :كلم العلايق » 
ورفض الشهوات 4 والانتصاب للميادة 4 وصراف الوجه عن كل" مايصد “عن ذ كر 
له تعالى ؛ ومعاومك أن هذين المماين متضادان » فلا جَرَم كانت الدآنيا والآخرة. 
ضراتين لا يحتمعان ! 


» والضرب فى سبيل الرزق‎ « : 1 )١( 


)6١( 


الفحن : 
وَعَن' تف لكان وقيل الْبَكلِ باللآم ؛ وَهَوَ 0 آل : 


ريت أمي لوأمنين” عَلَيْهُ , التلآم ذَات ليئْلة وَقَدْ خرّج من' فرّاشه فَنظرَ إلى 
2 
الشُجُومء غَقَال :يا تزف » أرَافد أنت أمْ رَايِق ؟ فقلت : بل نَ ا 
د مط 0 ووم سل ل ع ا و اسار 
آل : يناف »طوى لل اهد ين في الل نيا » الرتاغبين” في الآخرة ! أولئك قواء دوا 
1 # الوسر 
الأرضبساطا» وترابه ف اشا » وماءها ليبا » الآ اتشعاراً » والداعاء دثآراً » نم" قرضوا 
ل 00 0 1 
الد نيا قراضا كَل مهاج السيح . ياتز ف » إِنَ دَاوْد عليه الكلآم' َم في مثل هَذْهِ 
528 3 دمو ع ١‏ 22 الود وار الام وه م 3 مم 51 37 كم 
العم من" الئل » فَقالَ : إن لساعة لا يدعو فيا عبد إلا أستحيب لك ء إلا أن 
20 1 7 52 ا 0 5 5 
يَكُونَ عَثَارا » أ عَرِيقاً » أذ شراطيًا » أو صاب عَراطبة - وَهِىّ الطَدْبُونُ ‏ أو 


6 


وك فسن أي + رق الراطينة ار الكو ادر 


+ جا 


قال صاحبٌ الصّحاح : نوف البسكالىة كان صاحب على" عليه السلام . 
وقال ثعلب : هو منسوبة إلى قبيلة تدع بكالة » وم يذذكر من أى العرب فى » 
والظاهر أمها من اليّمَّن » وأمًا بكيل فى" من حمدان» و إلبهم' أشار الكُمَيت بقوله : 
فقد شركت فيه بكيل” عسي ه00 


232 ىع سوه سكوك سر 
)١(‏ صدره : * يقولون ' يورّث ولؤلا تراثه » 


ل ا 
ما البكالى: فى نسب نوف فلا أعرفه . 
ا 7 
قوله : أم رامق » أى أم مستيقظ ترمق السماء والنجوم بنرك . 
قوله : قرَضوا الد نياء أى ير كوها وحلفوها وراء ظهورهم» قال تعالى : ل وَإذَا عربت 
0 9 س0 
تقرضيُ ذَات الشمال 74" أى تت كيم وتخلفهم شمالاء ويقول الرجل اصاحبه : هل 
مَررت كان كذاء يقول : م قرضْته ليلا ذات اليّمين وأنْمّدَ لذى الرمّة : 
َك ك0 م 0 2 
إلى ظدن يقرضن أجواز مشرف ثمالاوعن أيمسانهن القوارس'0© 
5 يوا 4 ل 
قالوا : مسرف والقوارس : موظضعان » يقول : نظرت” إل فلمن تحن يكف 


هذين الموضعين . 


) سورة الكرف7١ (؟) الصحاح ( قرض‎ )١( 


6) 


ان 


قال الله تعالى : ل( لا تنا لوا عَْ أشياء إن تيد وك 74 , 

وجاء فى الأئر : أبهموا ما أمهم الله 

وقال بعضُ الصالحين لبعض الفقهاء : م" تفرض مسائل 1 تفع وأنعيّت فبهافكرك ! 
حبك بالمتداوّل بين الناس . 

قالوا : هذا مثل” قولهم فى باب المْح على اثلفين : فإن مَسّح على خضة من رُجِاج؛ 
ونمو ذلك من التوادر الغريبة . 

وقال شريك فى أبى حنيفة : أجوّل” الناس بما كان » وأعلسهم بما لم يكن . 

وقال عمر : لا تتنازعوا فما لم يكن فتختلفوا » فإن الأمر إذا كان أعان” الله عليه » 
وأنتهاك الكرزمة تنا لها ما لا َل إما بارتسكاب مانهى عنه » أو بالإخلال بما أمر به . 


٠١١ سورة الائدة‎ )١( 


)١؟(‎ 


وم لك اهم 0 .مات الرعرو ‏ 6 0 5 
للا يتك الناس من 0 ر دنهم لاستصلاررح دنياهم” إلا فتح الله علوم 


# ا 


مثال” ذلك إنسان يضيّم وقتة صلاة الفريضة عليه » وهو مشتفل بمحاسبة وَكيله 
ومخافته على ماله » خوفا أن يكون غانه فى شىء منه » فهو تحرص على مناقشته عليه » 
قتفوته الصلاة . 

قال عليه السلام : من فَمَلَ مثل” هذا فتم تح لله عليه فى أمر دنياه وماله ماهو أضر- 
عليه با رام أن يستدركّه بإشاله الفريضة . 


),١:( 


الأمبل : 
ا ام ا 0 
رباعالم قد قدله <هله » وعامه معة 7 ينقعة ل 
+ جو 
007 
اعد ديا ١ 06 ٠.‏ 3 و3 
قد وق مثل هذا كثيراء كا جرى لعيك ألله بن القفع » وفضله مشهور » وحكته أشهر 
من أن تذكرء ولول يكن له إلأكتاب ”” اليتيمة “» لكَقَ . 


2 3 


[ عنة ا مقفع ا 

واجتمع بن" القفّم باطليل بن أحمدء وسمع كل" ممهماكلام الآخر » فسثل اعطليل” عنه 
مهوره 5 ١‏ كتب كتاب” أمان لعيد ل بن على" ع المنصور وبوحد فيه خطه 2 فكان 
من جملته : ومتى عدر أمير الؤمنين بعمّهعبدالله» أو أبطن غيرما أظهر أو تأوّل فى شىء من 
شروط هذا الأمان فذساؤه طوالق” » ودوابه حيس » وعبيده وإماؤه أحرار » والسلبون 
فى حل من بيمته . فاشتد ذلك على المنصور لما وثف عليه » وسأل : من الذ ىكب 
له الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن" المفقع كاتب” عميك عيسى وسليان » ابنى على” بالبصرة » 
فكتب امنصور إلى عامله بالبصرة سُفيان بن معاوية يأمره بِمَدْلهِ . 


0 


وقيل : بل قال : أما أحد” يسكفينى ابن المقفع ! فكتب أبو الخصيب بباإلى 


سس #1876 سلس 


سفيان بن معاوية المهلى أمير البصرة يومئذ وكان سفيان واجداً على ان المقفع لأنه كان 
يعبث به و رضحّك منه داثما » ففضب سفيان يوما م نكلامه » وافترى عليه » فردً ابن 
لفقم عليه رَدَا فاحشاء وقال له : يابن الْختلهة ! وكان يمتنع 3 على وطلياق ا 
عل" بن عبد الله بن المباس » فحقدها سيان عليه فلم كوتب فى أميه يما كوتب اعمزم” 
قتله » فاستأذن عليه جاع من أهل البصرة » منهم ابن المقفم ؛ فأدخل ا بن المقفم قبلهم » 
وعدل به إلى ححرة فى دهليزه » وجلس غلامه بدابته يننظره على باب سفيان » فصادف 
ابن المقفع فى تلك الحجرة سُفْيان بن معاوية » وعنده غامانه وتثور نار سجر » فقال 
له سفيان : أتذ كر يوم قات لى كذا!أى مغتلمة إن ل أقتلاك قتلة لم يقتل بها أحد ثم 
قطم أعضاءه عُضْوا عُضْواء وألقاها فى النار وهو ينظر إليهاء حتى أل على جميع جسده » ثم 
أطبق التنوئر عليه » وخرج إلى الئاس فكلمهم » فلما خرجوا من عنده تخلف غلام ابن المقفم 
يننظره فم مخرج » فى وأخْيْرَ عسى بن على” وأخاه سليان بحاله » لخاصما سفيان بن 
معاوية اق أمرم ع قد وغوه ليدع فأشخضاه إل القصور+ء :وقامت البيئة العادلة أن 
ابن القع دخل دار سفيان حيا سلما ولم مرج منها . فقالالمنصور: أنا أنظر فىهذا الأمر إن 
شاء اله غداً ؛ غاء سُنيان ليلاً إلى المنصور فال : ياأمير المؤمنين » اث الله فى صَذيمتك 

ميّبم أمرك » قال : لاترع» وأحضّرَم فى غد » وقامت ت الشهادة » وطلب سليان وعيسى 
القصاص » ذقّال المنصور: أرأ نم إن قتلت” سفيان بابن المقفم » ثم خرج ابن المقفع لقفم عايج 
من هذا الباب - وأومأ إلى باب خَلفه من ينصّب لى نقسه حتى أقتله سيان ؟ فسكتوا » 
واندقم الأمر” » وأض رب عسى وسلهان” عن ذ كر ابن المقفع بمدهاء وذهب ده هدّرا . 

قيل للاأصمعى” : أيماكان أعفم د كاء وفطنة الخليل أم' ابن المافع ؟ ققال :كان 
ابن امت ع أفصح و حك 2 ايا آذب وأعقل ؛ 7 ثم قال : شتان” ما بين فطنة 
أفضّت" بصاحيها إلى 0 » وقطنة أَفْضَت" بصاحهها إلى التسك والزهد فى الدنيا ! وكان 
اليل" قد تسك قبل أن يموت . 


)٠١( 


3 07 كه 


نر ص اوه اس اله 1 
ط هذا الإنسان بضعة هيه إنقاق مآفية دم وَالقَابُ « ك اد 
- سان فى قحو وذ ل 


بنيا 
ألْسكمة وَأَضْدَاداً من خلافياء فإِن َنم 0 الكجاد أَدَله لطتاء و ل 


رمه 5 مدع 


هاج به الطسم أَهلْكه اخراص“ ء وَإِنْ مَاكه لهس قتله” ألآسّف » وَِنْ عرّض> 


روس عل م “سج ووس لم مه غ2 وس سمس 

الْمصب أشْتَد به الْعيِظ » وَإِنْ أَسْمَدَم ارئضاً نرى الفا » وَإِنْ عله تلوف 
2 6ت 30 لر رفكو مويه 6ع ممه ف سي 

ْله أطذرث » وَإِن نسم له الام اسكليئة الور إن أصاحه مميوة فطخ 

وقلع معسس متاع ا ا 

ا ع »إن قاد مالا أَطَعامٌ غاه الغنى 3 وَإن عضي لماي 07 التلاد » وَإِن 4 


9 56 بد لف 0 وَإن 3 ا ص بد الج م كم مه اليطمة 2 فك تقصير 4 
لوع و إن اثر ع 
مُضرة» وكُل راط ل ميد . 


ين 


9 0 7 5 3 538 

روى:< قعك به الضعف» . والشياط : عر'ق علق بهالقابمنالوّنين » فإذا قطع مات 

صاحيّه » ويقال له : اليط أيضا . واليَضْمة بفتح الباء : القطمة من الم » والمراد مما هاهنا 

25 عمال 5 و 0 ع 

القاب ؛ قال : يعتور القاب” حالات مختلفات متضادات » فبعضها من الكمة » و بعضها 

- وهو المضاد لما مناف للحكة » ولم يذ أ"ها عليه الداع ؛ وليستث الأمور التى عدّدها 

شرحا لما قدّمه من هذا السكلام الكل وإن ظنَ قوم” أنه أراد ذلك » ألا ترى أن” 
الأمور الى عد أدها ليس قمها شىدٍ دن باب المسكة وخلافها إِ 


اب 


فإن قلت : فا مثال” المسكة وخلافها » وإن لم يذ كر عليه السلام مثاله ؟ 

قلت : كالشجاعة فى القَب وضدها لين » وكالطلود وضلا البخل » وكالمقة 
وضدها التحرن» وعوذلك ؛: 

َأمًا الأمور التى عدّدهاعليه السلام فكلام مستأتف » إبما هو بيان أن" كل" شىء 

7 يتلق بالقاب كان مه لازم “ آخر نحو الرحاء » فإ نّالإنسانإذا اشتد رجاؤه أذله الي « 
والطمع يد بع الرتجاء » والفرئق م والرتجاء أن الرّجاء توقع متفة مين سبيله أن 
2007 عنة» والطمع توقم منفعة من إستبمد وقوع تلك المنفمة منه ؟. كم ثم قال : 
وإن هاج به الطمع كله الحرادص » وذلك لأن" الحراص يبع الطمع »إذالم 5 الطامع” 
له طامع » و إما يفن أنه راج 1 

2 قال : وإن متكه اليأس » قله الأسّف ,أ كثَرُ الناس إذا سوا أسفوا . 

م علد الأخلاق” وغيرها من الأمورالواردة ف القضّل إلى آآخره » شم” حَتّمه بأن قال : 
«فكلة تقصير بدمُضر” » وكل"إفر اله مفسد» ؛ وقدسبقكلامّنأ ف العدالة» وإنها الدّرجة 
الوسطى بين" طصفين هما رذيلتان » والعّدالة هى الفضيلة » كالخود الذى يكتنقه التبذيز 
والإمساك » والذّ كاء الذى يكتنفهالغباوة . والأر“بزة2"0: والشجاعة التى يكتنفها البوّج 
والين» وعَسحْنا ماقاله اللسكياءنى ذلك شرحاكافياً » فلا ممت لإعادته . 


ساس مع 


. الجريزة : الحب والخديعة‎ )١( 


),١5( 
: الأضل‎ 


اق ألوسطى أَنَت يَلْحَنّ يها القالى » وَإلئها يرجم ألثآلى . 
دين 
البح 

ارق والتمركقة بالضم فيهما : وسادة صغيرة » ويجوز الششرقة بالسكسر قبيما ؛ 
ويقال للطنفسة فوق الحل رقة . وللعنى أن كل" فضيلة فإمها مجتّحة بطر فين معدودين 
من التذائل "كا أوضحناه آنفا ء والمراد أن آل تمد عليه وعليهم السلام هم الأم” التوسّط 
بين الطرفين المأمومين » فكل من جاوَرَّم فالواجب أن يَرجع إلمهم » وكل” من قَصّر 

نهم فالواجب” أن كلق بهم . 

فإن قلت : فل أستعار لف التمرقة لهذا المنى ؟ 

قلت : لما كانوا يقولون : قد رن كب فلان من الأمر مُنكرا وقد أرتكب الرأى” 
الفلانىة » وكانت الطّنفْسة فوق الرّحل من يركب » استعار لمظظ التمرقة لما يراه الإنسان” 
مَذْهها يَرَجِسم إليه ويكون كالرا كب له » والجالس عليه » والمتورّك فوقه . 

ويحوزأيضاً أن تكورة لفغلة «الوسطى » يراد بها الففذلى ؛ يقال :هذه هى الطريقة 
الوسطى ء واتفليقة الوسعلى ‏ أى الفضلى » ومنه قوله تعالى : ل( قال" أوْسمليُ9؟ ) أى 


0-11 


0 ا 
أفضلهم » ومنه ل جَعَلنَا 6" آم وس" ) . 


١49 سورة القم 4" (؟) سورة اليقرة‎ )١( 
)١6- المج‎ ١2 


)/ و 


من لايصارنم» ولا بِضَارع' ول يِنَب 'الْسَآيم. 


ا جو 


قد سبق من كلام عر شى4* ياب هذا إن ل يكن هو لعيئة ؟ والصائّعة 3 بل 
رشو ٠.‏ وف الثل : مَن ضَانَع بالالء 0 من طلب الحاحة ٠.‏ 

قان قات : كان ينبنى أن يقول »2 من لا يصائع » بالفتتح : 

ا ٍ_ِ ع 2 

قلت" : المفاءلة تدل” على كون الفعل بين الاثنين كالمضارية والمقَادّلة . 

ويضارع : يتعرتض لطلب الحاجّة ؛ ويحوز أن يكون من الضراعة وهى الللضوع 
أى مخضم لزيد ليخضّع زيداله ؛ ويموزأن يكون من الضارّعة بممنى الشابهة » أى 
لايتشبة بأة اد ق“أوؤلاة ة علق » ولس مهم . 
و أن اتباع الطامم شعروف . 


)6 
الأضل: 
وقال عليه السلام » وَقَد ول ع ل در الألسارية بالكوقة عد مراجعه 


2 صفين تمه 6 وكا أ النّاس | إليه : 


- لله 


1 أده حمل لتهافت + 
قال الكو رحمه اله تعالى : 


سس سه ب ابرصيق ار قوس 


ى ذلك 0 المحتة تفاظ علي » ار ع المصائب إليه ولا 0 َك 


وو د 


ومع 
0 الْأبرَار » الْمصطفينَ اران . وَهَذَا مث قَوله عليه السّلام : « 2 


أذ سوس اه 0 ا ا 


2 هل لبت فليستعد لمر لباب « وَعَلُ 1 ذَلِكَ كَل مع آخَنَ لين هر 


+ +1 جو 

المَنحٌ : 

قد ثبت أن" النى- صل الله عليه وآله قال له : «لا تبك إِلّا مؤمن ؛ ولا يبَعَضْك 
إلا مُنافق » . 

وقد نَبَتَ أن النى> صل الله عليه وآله قال : « إن" البَاوَى أسرّع إلى المؤمن من 
الماء إلى الحدور 6: 

وق عديق قر :ذه الزن نلق ع والمكار” شوق 10 

وف حديثر آخر : « خيرٌ 5 عند الله أعظمب- مصائب فى نفسه وماله وولدره » . 

وهانان المْقدّمتان يَارمهما نتيجة صادقة » وهى أنه عليه السلام لوأحبّه حبل” لتهافّت 


وامل> هذا هو مياد الرضى” بقوله:« وقد يِؤْوَّلذلك على معت آخَّر ليسهذا موضم ذ كره». 


الأضل : 

لامال أَعْوه من التقل » وَلَا وَحْدَةَ أ 
ولاك + كالتقوَى » ولاقرين 5 55 » ولا قائيد 
كالتوة قيقر »ولا 5 03 اليم" » ولا ددع كالقّوّاب ء ولاو ع كا لوو قوف 


عند ا ب » ولا هد كالة زه فى ارام » ولااع كافك » ولا عبادة 
ا ر كت د نت :3 ع 
5 5 الْفرَائْضٍ ٠.‏ 


كا 


حش ن العحب 04 ولا قل كالقد يبر 0 


ولا إعان كاللياء والصر 0 ولا َس كالتواضمر 04 ولاه عرف كالير 04 ولا عر 
كاخلر »ولا مظاهر و أ 


رة أوثق م ار 32 
دا 
210 

البْنحٌ : 
قد تقد 8 “م السكلامم ق حم يع هذه الحم . 
أما لمال فإن” المقل أعوّدُ منه » لأن الأحمق ذا امال طالما ذهب ماله ممه » فعا 
أحمق” ققيرا » والعاقل الذى لا مال له طالما اكتسب امال بعقله » ويق عله عليه . 

وأما العخبفيوجب الَقت» ومن مقت أفرد عن الخالطة واستوحش منه » ولا ريب 
أن التدبير هو أفضل المقل » لأن” المي شكاه فى التديير . 


أما النت ع قد قل اه أت مك ' عزز ان ضيه 
وأما التقوى فقد قال الله : '( إن حكرمك' عند الل أ 4 


(1) سورة الحجرات ؟١‏ 


ليضف بين 

وأما الأدب ققالت الحكاء : ما وركثت الآباه أبناءها كالأدب . 

وأما التوفيق فن لم يكن قائده ضَل . 

وأما الممل الصالح» فإنه أشرف” التجارات » ققد قال لله تعالى : ( َل دن ظ 
تحار تتجيم من عذاب اه 4 

شم عد الأعمال الصالحة . 

وأما الثواب فهو الر نح الحقيق » وأما ربح الدنيا فشبيه” بحل النائم . 

وأما الوقوف عند الشّجهَات فرو حقيقة الورّع » ولا رَيْبِ أن" من رهد فى الحرام 
أفضل مرت يزهد فى المباحات » كالما كل اللذيذة » واللابس الناعمة » وقد وَصَفْ الله 
تعالى أرباب التفَكّر فقال : [ ويتفكرون” فى خَلقٍ السّموات وَالأرئض”؟ ) . وقال : 
( ْوَل يَنُوا 4 ولريب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل » والمياه 
مخ" الإبمان » وكذلك الصير والتواضّع تَممْيدة الشرف ء وذلك هو الحسب » وأشرف 
الأشياء العم » لأنه خاصّة الإنسان» و به يقسّم الفضل بينه و بين سائر الحيوان . 
وامشورةءن لخم فإن عمّل غيرك لستضيفه إلى عقلك . وم نكلام بعض الحكاء : إذا 
استشارك عدوك فى الأمر فامحّضه النصيحة فى الرأى» فإنه إن' عمل برأيك وانتفع ندم على 
إفراطه فى مُناوأتك » وأفْضَّت' عداو إلى اللودة » وإن خالفك واستضر عرف قدر 


أمائتك بنصحه » وبلكت مُناك فى مكروهه . 


١91١ (؟) سورة آل عمران‎ ٠١ سورة المف‎ )١( 


)00) 
الأل : 


إِذا اسْتَولَ الّلآح' على المان وأغير 7 أساء ل الغ" جل ام 
عر » وإذا استو ول اله ساد على لمان وَأدْلِه الا 


0 م 


برحل فقَد غر 


ا جد ميد 


الْبْاحٌ : 

بريد أنه يتعين على العاقل سوء الظّ حوث الزمان فاسد » ولا ينبغى له سوء القن 
” الزمان صالم » وقد جاء فى الخير المرفوع النهبى عن أن يظر- وام يال م ضُُ 
السواء » وذلك تمول” على المسل الذى لم نظهر منه َب »كا أشار إليه على" عليه السلام ؛ 
والموذبة : المعصية » والخير هو ما رواه جابر قال : نظر رسول” الله صل الله عليه وآله إلى 
السكمبة فقال : « مرحباً بلك من بمتر! ما أعظمك وأعل رمك ! والله إن المؤمن أعفل” 
حرمة منك عند الله عر وجل » لأن الله حَركم منك واحدة » ومن المؤمن ثلاثة : دمّه 
وماله وأن يظن به ظن” السوء » . 

و من كلام ع3 ص هو أخيك على أَحْسّنه حتى نحىء ما يغليك منه » ولا تن" 
بكامةخرجت منفى أخيك الس سوءا وأنت تجد لها فى اعلير تملا » ومن عركض نفسه لهم 
فلا يلومن” من أساء به الي 

شاعر : 


00 


أسأت إِذ أحسنث ظفى بك” والحزم” سوه الفآن بالناس 


ل رام ل 

قيل لعالم : من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : من لا يئق بأحدر لسوء نه » ولا بثق 
يه أحد لسوء قعله ٠.‏ 

شاعر : 

وقد كان عدن الفح عض مذادى... فاذبى: مستا الزبان” وآهلة 

قيل لصوق” : م صناعتك 5 قال : حسن” الفآن” الله ؛ وسوء الظآن” بالتساس ٠.‏ 
وكان يقال : ما أحسن حُسن الظن” إلا أن فيه المجزء وما أقبسح سوء الظن إلا 
أن فيه لازم 5 

ابن العم : 

قد مساقطَ تاظر لأريب فإنّالميونَ وجوءالقلوب"» 


وطالم بَوَادِره فالكلام فإتك تحنى مار العيوب 


)002 ديوانه 


سبى ا هيب سًَ > ارس ا 3 عر ١‏ اسل 
اس اس ير 207 زط 0.. 110 
وَقيل له عليه السّلام كيين تدك يا أب لْموا منين ؟ فال 
2س مسح ل شاع دورات ممصو ارح هو ا »م 00 
مح# ا قا ن حال ن #نى ببقائه ‏ ويسم بصحته » وَ يوإلى من مامنه 
عاد جد د 


هذا مثل” قل عَبْدَة بن الطبيب : 
أرى بصرى قد رَابَى بعد صحّة ‏ وحَسْبِكَ داه أن نصح وَلسَلَا 
5-5 2 اه مه 95 0 ع - 
وأن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلها أن يدركا ما تينما 
وقال آخَر : 
كانت قناتى لاتتلين الغامز فألاتا الإضْباح” والإمساه 


7 ّ 9 7 0 
ودعوت” رىٌ بالسلامة جاهدا ليُصِحَنى فإذا التلامة داه 


)015 
ل 4 : 


من مستدرجر بالإشان ليه » وَمَغُْور لسر ل :ونون ان الول 
فيه ا وَمَا أَبْكَلَ أنه أَحَدَا عثل الإثلاء له . 
+ جه 
لبن : 
قد تقدم القول فى الاستدراج والإملاء . 
َأمًا القول” فى فتنة الإنسان يمسن القول فيه ققد د كر' نا أيضا طرَفا صالحا يتعلق بها. 
وقال رسول” الله صل الله عليه وآله ارجل مَدَح رجلا وقد مر مجلس رسول الله 
ص الله عليه والدفر السمع » ولكن قال : 0 وَبحك لكدت تَضرب عنقه » لو تععها 


ما أفلح » . 


قد تقدّم القولٌ فى مثل هذاء وقد قال رسول” الله صل الله عليه وآله : « والله اولا أى 
0 55 570000 3 3 ٠الو”‏ 5 30 2 . 5 
اشئق أن تقول طوا ف من ا فيك ما قالت النصارىئق ابن مسرم لقات” فيك اليوم” 
مقالا لا مرت بأحد من الناس إلا أَحَذْوا القراب من نحت قدميك للبرّكة » . 

_- .- 1 دري" عند حون آذه و 

ومع كو نه صل اله عليه وآله لم “يقل فيه ذلك القآل فقد عَلَت فيه غلاة كثيرةة 
العدد منتشرة فى الدنيا » يعتقدون فيه ما يمتقد النصارى فى أن مم2 وأشتع من ذلك 
الاعتقاد . 

ذَأما ليفط القالى ققد رامنا سن بخضة 0 ولسكن ما رأينا دن اتلمئه ولصراح بالبراءة 
منة ) ويقال م إن" 2 مان وما والاها دن كار ى وما 2 ئ تاها قوماً يعتقدون فيه 


ما كانت الفوارج” تعتقده فيه » وأنا أبرأ”” إلى الله منهما . 


!)١(‏ «ونحن نرأ». 


)1١( 


نا 


0-7 0 25 5 
في الثل : انتوزوا الفرّص » فإمها كر" مر السحاب . 
وقال الشاعر : 
وإن أمكنت فرصة فى المدركت فلا بك" كيك إلا 5 


كاء عاك سه : 0 
فإن تك ١‏ ات من بأمها أتاك عدوك من بابسا 


وإياك من تدم سدها وتأميل أخرى» وأقما 


*# 


)١١6( 
: الأظل‎ 
:1| لوليا اع كابر ين مَسها » والشم * الَّقِمْ فى جَوْفهاً ؛ ببنوى‎ 
. لفك أطْاهل » وَيَذَرُها ذو اللبة العكقل‎ 
تنخ ائن إننا‎ 
: المنرخح‎ 
: قد تقدآّم القول” فى الدنيا مرارا » وقد أَحَذ أبو التتاهيّة هذا المعنى فقال‎ 
م القوا مرارا» و بو‎ 
إهما الدهرٌ أرق 6 الس > وف نابه السقام” العقام”‎ 


)115( 


و 1 
.2 و واععسثةي اعساا” 
وقد سئل عن قرش فقال 
2 
عي سعر اس ار 


0 2 .6 4 ساس الس ِ 2 
ويه ٍ< 5 0 7 لس مع . إعداهم 
أما بنو محزوم قر نحانه كن مك لحر ا ان 
ركس عع سى سوه سم6وسام م راس مسوم - لآ 
وَأَما بتوعيد َس فابعده راد و متعما لم أور دَاء ظبوْرِمَاء وَأما 2 1 م 
5 
| 


فى أيلويتاء وسح عند الوات ينفوسنًا. » وم ل وار 1 
5 فص وَأْضَم وَأصبح . 
ان اننا 
الشنح : 
| فصل فى نسب بنى مخزوم وطراف من أخبارم | 


قل ا القول” فى مفاخرة هاشم وعبد سن 2 َأمّا بثو خُزوم فإنهم بعد هذين 
الببتين أخر قر بش وأعفامها شرف . 
قال شيخنا أو مان : حظيت ثرو 7 بالأشعار 2 فانتشر مم يت عظي مها »و افق 
لم فيها مالم تق لأحد » وذلك أنه أبضرّب بهم الثل فى الم والتعة واللود والشّرف 
وأوضمر: افى كل غاية » فن ذلك قول سيحان الحسرى حليف بنى أميّة فىكلة له : 
8 وحين أيناغى ال كب“ موت هشام * 
فدل" ذلك على أن ماتقوله مخزوم فى التاريخ حق » وذلك أنمهم قالوا : كانت قريش 


2 0 


السكعبة » وكان ذلك من حىء الفيل » وكان ذلك عام" مات هشام بن المغيرة 
سهاكانت ري تؤرخ فتقول : كان ذلك زمّن الفطحل » وكان ذلك رمن الميّان » 
وكان ذلك و زمن الخجارة 2 وكان ذلك عام المحاف 0 والدّواة 0 صرب 0 ل منأعظم 
اأفاخر 2 وأظبر الدلائل » والشّعر كك عفنت - كا رقع ضع 1 رَفَع من بق أنك 
الناقة قول الاطيئة : 
قوم” م الأننه والأذ نأب” غيرمه ومن إسوى نف الناقة الذ نبا 
م 20 
وك وصع من بنى عير قول حرير 


3 


28 5-3 5 9 نر ٠.‏ سح 0 0 
ص الطرفة إنك من عير فلا كما بلغت ولا كلابا 
ا عير من هذا البيت مالقيت . 
وجعلهم الشاعر” مَملا فيمن وَضَّعه الهجاء » وهو ينجو قوماً من العرب : 
ا 000 2 م 
وسوف يديد كم ضدَة وحالى 17 وضصسمع اطحاه ببى عير 
وار : قبيل شر يف » وقد م فى شرفهم هذا اليبت . 
محزوم »ولاق موضم رهبة : 
كأ إذ حططت؛ الرحدل فيهم؛ 2 بمكة حين حل بها هشام 
تسوبرناء الت 
وقال 5 رجحل من بق حزم أحد فى سامى »وهو عدم عرب" بن معاوية الحفاجى" 
9و خفاحة من بى عقيل : 


|» ل :2 ياوا 
إلى حزن ارون تمت ركابى 2 بوابل خلفيا عسّلان جيش 


ح بلم؟ ل 


فلن أن أنخْتُّ إلى ذر اه أمنت قر اشى نمه برش 
توسّط يده فى آل كع ٠‏ كن بق سمو 4 ان 
فشرب أأكل ينيتهم فى تريش + 
وقال عبد الرحمن بن" حسّان لعبد الرحمن بن اعلكم : 
مارت | كيس من بنى قَحْطان صمب الذرا متمتّم الأركان 
إلى طمعت بفخر من لو رامه ‏ 1 اأفيرة 1 ور انِ 
الأباغيييناة ا مشسل اللتبا وكواسر المقبان 
معهم' هشام” واو ليد وعدم وأبوأمِة مرح ال كان 
فضرب المثل يآل الغيرة . 
وما ينو كوانفبنو بر بن مرو بن حوبة بن وان أحد بنى عدى بن قرَارة 
فوم خديلة تمل ورهعليما» وقال مالك بن تور 
ألمينه عا كر بكر بن وائل ‏ هَزِيتهم فى كلة يوم لزاع 
فمهن” يوم الشر أو يوم” مج و باطمزرع إذ قسمن حى" عصام 
أحاديث 2 فى مَمَدَ وغيرها وخسبرها الركبان حَى” هشاع 
خمل قريشا كلها حيًا حيا لهشام : 
وقال عبد الله بن ثور اللفاجي- 
وأصبحّ بطن مسكة مقشور”1 كأن الأرض ليس بها هشاء” 20 
وهذا مثل وفوق الثل . 
قالوا : وقال اروف الكلبى وقد مر” به ناس من نار قريش بر يدون الشام بادين 


)١(‏ السكامل للمبرد»* : ١45‏ من غير نسبة . قال فى شرحه : « يقول : هو وإن كان مات فهو 
مدئون فى الأرض ؟ فقد كان يجب من أجله ألا ينالها حدب » . 


قشفين : ما معاشى قريش هكذا أدبم أم مات هشام » فجمل موت هشام بإزاء 
الدب والحل » وفى هذا المعنى قال مُسافر” بن" ألى عرو : 
تقول لنا الك كبان فى كل" مول ٠:‏ أماتهشام أمأصابك/جَداب؟ 
فجمل موت هشام وققَدَ الغيث سواء . 
ا وقال عبد الله بن" سَاة بن قشير : 
دعسن أصطبح بابر إأى رأيت الوث تقب عنْ هشام ”") 
وقال أو اللصماق القيوتث أ و أخوه: 
وكانت قريش”لا تخون حرا من الحوف حتى ناهضت بمشام ‏ 
وقال أو بكر بن شعوب لقومه كنانة : 
ياقومّنا لا بلكوا إخفاتاً إن>هشام القرشىة مانا 
وقال خداش 9 زهير : 


وقد كنت" محا للر” كفكفوا نواة ذ قؤلى بالهمام عشامر 


وقال على" بن هر'مة ع إبراهيم بن هرامة : 
وم رتش مدحى فإن” ذا نوافق” عند . ال كرمين سوا مم 
توافق عند الشتر ى الجد بالتّدى 2 نفاقة بنات الحارث بن هشام 
وقال الشاعر وهو برجو رجلا: 
أَحَِيْت أن أباك يوم سبتى الجدكان الحارث بن عشامر 
أوى قرش بالمكارم ا فى الجاهلية كان والإسلامر 


؟01١ من غير نسبة ؛ ونقب'» أى طوف أصابههاماً . وااظر نسبقريش‎ ١48 : الكامل ؟‎ )١( 


لاوم د 


نوثال الأسزد ا بسر اللبك: 
إن" الأكارم من قرش 9 شهدوا فراموا الأمركلٌ مام 
حتى إذا كك التجادّل ينهم" حرم الأمور الحارث بن عشام. 
وقال ثابت قطنة ‏ أ وكمب الأشقرى” لحمد بن الأشعث بن قبس : 
أتو دن بالأشْمنى” ومالك وتفخر جلا بالوتسيط اطاط ! 
كأنك بالبملّحاء تذمُر حارث وخالد سيف الدين بين الاح 
.وقال الراعى” ىكلته التى يذ كر فمها أبا أسيئْحة : 
له شركة البَملّحاء والعد والثرى ولاكيشام_اعلير والقلب مروف" 
وسأل معاوية صعصعة بن مُوحَآن المبدىة عن قبائل قريش » فقال : إن قلنا : 
غضم » و إن كنا غيم » فقال : أقسمت” عليك ء قال : فيمن يقول” شاعر كم : 
وعشرة بيك سيد آبادسادات وأبناؤهما 
إن يُسألوا موا وإن يدمو يِبِيَض من مكة بملحاؤها 
وقال عبد الرحن بن سَيحان الأأشرئ حليف بنى أميّة وهو يهجو عبد الله بن مطيع 
من بى عدئ" : 
عجرا" كت حبق بسنا وأذكرصاحبى بدا بذام ”© 
لقد أصرمت” ود بنى مُطيع ‏ حرام الدهر للرجل الحرامر 
وَإِنْخِيفَلزْمانْمددتْحَبْلًا مُتينامن حبال بنى هشام 


وَريق” عُودمم أبدا رطيبة إذاما اهتز عيدان الكرامم 


)١(‏ الأغانى ؟ : 00 ؟ مم اختلاف فى الروابة 
(وطستمهج-ه١1)‏ 


يت 58 سم 


وقال أبو طالب بن عبد امطلب وهو يفخَر مخاليه : هشام والوليد على أبى سفيان. 
أ 00 , 
بن حرب 00 : 
و الى هشام” و5 المخير: 9 ثاقب” 


إذا م" يوما كالمسام المهئد 
وخالى الوليد المرال عال مكاله 


وخال أبى سفيان عمرو بن” رشك 
وقال ابن الزبعرتى فبهم : 
لم مشية ليست تليق" بفيره' 
وقال شاعر من بنى وان » أحد بنى أنف الناقة حين سَقٌ إبله عبد الله بن ألى أمية 
الْخزوى بعد أن متّعه البرقان بن بدر. 


.ل 


إذا احدودّب المثرون فى السّمّة اذب 


أتدرى من منعك سيال حواض 
م متوا الأباطح دون فهر 


٠. 


1 300 52 آففق 
صرب ذول بيصم طلخفر 


سليسل حَضارم_منعوا البطاحا 
وذا الرتعين أمنعيم* سلاحا 
ومن باتليف والبلر السكفاحا 
إذا اللبوف لاذ بهم وَصاحا 


00 0 55 

وما تدر يئ) د 08 تلاق ص كور المشرفية والرتماحا 
فقال عبد الله بن ألى أمية عيبا له : 

2 


ونصتعاأ 
وكنت ل أسديت أهلاً وموضما 


54 4 ا 4 3 2 
لعمرى لانت المرء بحسن ياديأ ونحسن عودا شيمة 


عرفت" لقوم دم وقديعهم 

قلوا : وكان الوليد بن امخيرة يجلس بذى الجاز فيحكم بين العرب أيَام ممسكاظ 
وقدكان رجل من بنى عاص بن لؤى رافق رجلا من بنى عبد مناف بن قصى”» فجرىه 
بينهما كلام فى حبل » فعلام بالعصا حتى قثله 3 فسكاد دمه يططز- 3 فقام دونه أبو طالب. 


. ديواته دو (؟) الطلخف : الضرب الشديد‎ )١( 


سس و ل 
ان عبد الطلب وقدّمه إلى الوليد » فاسْتخَلَفه سين بمينا إنه ما ققله » ففى ذلك 
يقول أبو طالب : 

أمِن أجل حَبلٍ ذى رمام رعلوته 


هل إلى حم ابن صخرة إِنّه 


وقال أبو طالب أيضا ف ىكلمة له : 


0 قد جاء ارا 
سيحكم فها يننا 0 دل 


و سسلع 


وحَكمك ببق اللير إن عرد أمرثه ‏ مط واستّملى على الأضمف القَرْدِ 
وقال أبو طالب أيضا برثى أيا أمييّة زاد ال كب وهو خالّه : 

من اليبس أوتح تالفراش الجامر””"©» 
إذا ايد يجى أوإذا الش حامس 
بترو سح اغييته الاب 
وقد لخم 5 كصب وعامر 
تقدئه قبل الدئ 


كأن على رطراض فص وجَندل 
على خير حاف من معد وناعلٍ 
أل إن زادَ اركب غير مدافم 
تنادوا يأن لا سيد اليوم فيهم 


وكان إذا يأثى من الشام قافلاً اليش ” 


١4 ديوانه‎ )١( 


(4) الديوان : « كستهم حبيرا ريدة ومعائر » 


فيصبح آل الله بيضا كبابب 7 
أخو جَقْدَة لا برح الدهر عندها 
صو ب بنضل السيفسوقسمانها 
فيال من رايع رميت يألة 


وقذماً حَبام* والعيون واس 
ئجعة تنى وشا وياقره 
إذا أرسلوا يوماً فإنك عاقره 
شراعية مخضت منه الأظافر” 


وقال أبو طالب أيضاً يرثى خاله هشام بن المغيرة : 


(؟) ديوانه مالا 


وكان ختنه ترج تاجرا إلى الغام فات عوضم يقال له سرد سحم ٠‏ 


دكاأعا». 


لوم لد 


فقدانا عميد الى" بالركن خاشم” كققد أبعم نوالبَيتوالحجر"© 
وكان هشاءٌ بن الفيرة عصمة إذاعرك الناس” الخاوف والفََرُ 
بأبياتمكانت أرا ل قومه تاوذ وأيتام” التشسيرة والسفرك 
فوَدتْ قريش” لو فده بتَطْرها ‏ وق ممرى لو فده له الشَطر 
نقول تمر وأنت” مبحنة وإننا لترجوك ف جل بيات ياعمرو 
عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام » وأبوعمان هو هشام . 
وقالت صُباعة بنتُ عامس بن سلهة بن قرط ثر ثيه : 
إن أناعئان لم أنه وإن صَبْرا عن بُكاء سلوب 
تفساقدوا من معش مالم أى ذَنوب صُوّبوا فى القليب' 
وقال حَسَان بن" ثابت وهو يهجو أبا جَهْل » وكان يك أبا الحسكم : 
الناس” كتواه أبا حَعَ ٍ ولله كتاء أبا جيل ”© 
أبقت' ريااتعه لأسْرته لوم الفروع ودقة الأصل 9 
فأعترف له بالرياسة والتقلام . 
وقال أبو بيد مسر نه الى : لما تاق عامر” بن" الطقيل وعلقمة بن" عُلاثة إلى 
إلى عم بن قطبة وتوارى عنهماء أَرسّل إلمهما : عليكا بالفتى الحديث السّنَ » الحدير 
الذّهن ؟ فصارا إلى ألى جَهْل » فقال له ابن" ال بَمرى ! 
فلا تحك' فداك أبى وخآلي ‏ وك نكالرء حايم آل عرو 


م٠ ديوانه‎ )١١( 
: (؟) ديوانه :4" » وروايته‎ 
ماه معشراه أبا حمر وان ماه أبا جيل‎ 
: الديوان‎ 4 
إسادي ء‎ ١ 7 
أبقَتْ رياستة لممشره غضب الإله وذلة الأصل‎ 


3-3 
فأتى أن تحكر » فرَجما إلى عُرم. 
وقال عبد الله بن" ثور : 
هرقا من دوع سِجاماً ضباع وحاربى تاها قيام 
قن لكب إذ جاءوا طُروقَا وعْلَقَت البيوت فلا هشاما 
وقال أيضا فى كلة له : 
وما وكّدت" ناه بى إذار اوت مده سان 
هشاع بن الفيرق خير فر وأفضل من سق صَووْب” الثمام 
وقال حمارة بن" ألى طرّفة الى : معت ابن جرح يقول فى كلام له : ملك سيد 
البَطّحاء بالكعاف ؛ قلت : ومن سيد البَطّحاء ؟ قال : هشام” بن المفيرة . 
وقال النى” صل الله عليه وآله : « لودخل أحد من مُشرك قريش اطْدنّة للخَلبا 
عشام بن” المفيرة » كان أبذّلهم للمعروفء وأجلهم الكل » . 
وقال م بن الطاب ؛ لا قليل فى الل ولا كثيث فى غير الله ٠‏ وأو بأكفلق اطزّل 
والتَمال الدتثر» ثنال العثو بة لَنالّها هشام” بن الغيرة » ولكن بتوحيهد الله » والجهاد 
فى سبيله ٠‏ 
وقال خداش بن زُكير فى بوم شمطة 9 , وهو أحد يوم الفجار » وهو عدو 
قريش وَحَصْمُها : 
ودّمْ إن بَكدْتَ بمسا عشاماً وذا الأنحين بِلّْ ولوّليدا"" 
أولئك إن يكن" فى الناس جود فإن لديهم؛ حَسب] وجودا 


.و : ّ م 4 
م خيرٌ العآشر من قريش2 وأؤؤْراها إذا قدّحوا زُنودًا 


لق لقيس على كنانة وقريش ٠‏ وثمطة : موضم قريب من عكاظ ٠‏ 
(؟) أيام العرب ف الجاهلية 85م 


31 


وقال أيضا ودّ رهما فى تلك الحروب : 

ب كاذبق على سَخينة لولا اليل واطلرم 0© 

ذا تنا هشاما بإ ولد ولو أنا عفنا شاما شالت اللجسذ' 
وذ كم أبن" الى فى تاك الحروب ققال : 


ألا قوم و دتآأخت بيسن 


- 


ياشداة ماشددذنا خ 


هشام وأبو سد متاف مده اكلم" 
وذو الرحين أشباك من القوة واكلرام © 
فبذان يَدُودان وذا عَن' كنب ير 
وم”' يوم عكاظ 2 سَمُوا الناس" من المرْع 
مجأواء طحونٍ قخمة اموس كالقممر 
أسود” تَردّهى الأقرا ن مَنَاعُون َم ف 
فإن' أحلف وبيت اله + لاأحلن على إثمر 
ما من" إخوة بين دروب الشام والردع 
بأزرى يمك بى ريط ا ةأو درن من حل 
رَيْطة » هى أم ولد اللخيرة » وهى رَيْطة بنت سيد بن سيم بن عرو بن هصيص 
ابن كَعْب 3 وأبوعبد مناف هو أبوالتة ابن اأخيرة 2 5 بزاد الك كب 2 وأسمه 
حُدّيفة » و نما قيل له : زا اكب لأنمكان إذا خرجمسافرا ل مود معدأحد» وكانت 


٠ مم اختلاف فى الروايات‎ "٠٠ 5ل ؛ من أبيات أربمة » والثانى فى نسب قريش‎ : ١١ الأغانى‎ )١( 

(؟) الأغانى : ١‏ : ؟دء الأمالى » : دهحدء لاوا ( طبعة دار الكتب ) 

(©) فى الأصول : « أشيال » » صوابهمنالأمالى ؟ : م١؟‏ ء قال : يقال : أشباك بفلان ؛ كايقال : 
حسبك بفلان ؟ وأنشد البيت . 

(4) الأغانى : « منعوا الناس من الهزم »© . 


ووم 
م 4 8 5 5 5-4 
عنده عانكة بت عبد الطلب بن هشام 3 وأمّا ذو الدنحين فهو أبو رنيعة بن المخيرة 
2 أ 5 3 4 5 
.واسمة عمرو ء وكان اأغيرة يكت بأمم ابنه الا كير ( وهو عاتم ( ول تقب إلا من 
للم ب 200 0 
اعدلامه ابنته » وهى عمر بن الخطاب . 
0 7 اب اس 0-0 
وقال أبن" البمرَى بمدّح أبا جهل : 
7 ع8 هه ع 
رب نديم ماجر الأصل ميذدب الاعراق والنحل 
منهم' أبو بد مناف وم سر بت بِالضحم على الفذل 
عثرو التدى ذاك وأشياعه ماشئت من قول ومن قعل 
وقال الور'د بن خلاس الم » سم باهلة بمدّح الوليد : 
إذا كنث فى حَْ جَذعة ثاوياً ‏ فعتد عظلم القريتين وليد 
فذاكَ وحيدٌ اتأى مشترك الى وعضمة مَلبوف اللنان عميد 
.وقال أيضا : 
إن" الوليدين والأبناء ضاحية ربا تهامة فى الور والعنشر 
له 355 0 
6 الغياث وبعضْ القوم قر'قة عر الذليل وغيظ الحاسد الوغر 
اا ل ساي وس - ا 
ورشطك ياب نَالني كأ كر متحتدا وامتم لجار اهيف اليه _ر 
سس ىم شاع 53 - # 
قالوا : الثيث” لقب الأخيرة » وجعل” الوليد” وأخاه مشاما َب تهامة كا قال لبيد. بن 
ربيعة فى حذيفة بن بدر: 
وأهلكنا توما اكندة وأبنه ورب معد بين خبت وعر عر 0 
عله رب معد . 
كن اننا 


)١(‏ ديوانه هه 


سس يو سم 


قالوا :ويدل" على قدْر يزوم #راحاض عط اران لثأزهم دون" غيرم ا 
قريش » قال الله تعالى “تخبرا عن العرب : إمهم قالوا : (١‏ أوثلا أنْزلَ ذا الف آن م[ 
جل من ألقر' يكن 2 عل 4 0" فأحدة التجلين العظيمين بلا شلك" الوليد بن” الخيرة » 
والآخر 000 مسعود » أم جل اللختار بن ألى عبيد . 
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5 


وقال سبحانه فى الوليد : ( دَرْنٍِ وَمَنْ حلفت وَحِيداً # وَجَمَاتْ 40 مالا عد 


م م 
وبنين: شهُودا ... 24 الآيات . 


وبنين شهبود 
قالوا : وفى الوليد زات : ٍْأَنامَن ا استغنى 2000008 ع 1 
0-4 مه سير دل سج 
وفى أى حَهْل رات :ل ذق إنك أنت أ زيز م8 د 


5 : 0 مووسدة خخ له 5 
وفى مخزوم ْ ودر وَالْمَكدَ بين أولى النعمّة 4 : 
وفمهم نزلت" : 8 مَا حَولنَا ؟' وَرَاء ضور 4 1 
وعم اليقطرىة أبو اليقظان وأبو اكلسّن أن الحجّاج سأل أعتّى كدان عن بيوتات 
قريش فى اللجاهليّة » فقال : إلى قد آلَيْتْ ألا أنفر أحدا على أحد » ولكن أقول 
0 ا 2 : ا 2 
وتسمعون » قالوا : فقل ؛ قال : من ا ايب فق أحله 5 الؤرّخ ا 07 الكمبة 5 
5 556 7 2 
فن 8 جيم تسباسة » والتتحور عنهألف 6ق » وزادُ الركب» ومبيّض البطلحاء ؟ قالوا : 
505 5 5 500 350 500 ابر سر 0 5 - 
من بى مخزوم » قال: من امهم ن القن فى <- مه » والمنفذ وصيته على مكمه » وعدل 
اجميع ف الرفادة 4 وأول من وَصَّمْ سايق السكعية ؟ِ قالوا دن بف زوم 04 قال : فين 


١-11١ سورة الزخرف ١1؟م (2) سورة المدثر‎ )١( 
(؟) سورة عبس ه 52 (4) سورة الدخان 5ع‎ 
١١ سورة الزمل‎ )5( ١١ سورة العلق‎ )0( 


(9) سورة الأنعام 4ه 


سس يوك سس 


أيهم صاحب الأربكة » ومُطهم اتيز برة » قالوا من بنى مخزوم ؟ قال فين أيهم الإخوة 
اشر 04 الكرام البرّرة : قالوا 5 >ن بف روم 3 قال : فبوذاك م ذقال رحل” دن ى 
أميّة » أيه الأميرء لوكان لم مع قديمهم حديث إسلام ! فقال الحجّاج : أو ما عادت بأن 
٠.‏ 5 7 5 5 آم مه 2 
مهم رداد الرتدة » وقاتل مَسَيلة » وآسر طليحة » والمدرك بالطائلة امع الفتوح العظام 
والأيادى الجسام ! فهذا آخر' ما ذ كر أبوعمان . 

وبمكن أن “بزاد عليه فيقال : قالت' مخروم ما أنصَفَنا من أقتصّر فى ذ ثْر ناعلى أن 
5 3 4 2 : م ددا 2 د 7 - 
قال : مخزوم رمحانةً قريش» تحب”حديث رجالهم » والتتكاح” فى نسائهم ءأولنا فى الجاهلية 
والإسلام 5 عنم 34 ورخال” كفيزة 4 ورؤساه شهيرة 4 فمنا المغيرةة 5 عيد ال بن عبرو 
ابن زوم » كان سيد قريش فى الجاهلية » وهو الذى مَنع فرَارة من اكلج للا عير خشين 

دع اع م 20 95 رع ام 0 

ابن لاى الفزارئ لم الشمخى قوماً من قرش إعهم ياخذون ما ينحّره العرّب من 
الإيل فى لؤسم » فقال خشين لما منع من الج : 


007 01 ل 


5 4+ 030 3 
دارب هل عند ك من عقيره أصطدح مال وادع تتحيراه 


فإنة متا مائم الفيرة ومانم ب ل منى بثيرة 


#ومانم بيتك أن أزورة» 
5 4 37 4 عر 1 2 بق اق 
منا بنو المغيرة العشرة | مهم ركيطة » وقد تقدم ذ كر نسعها » وأمها عاتكة بنت 
م 75 ا ,| 2 5 
عبد العركى بن فدى 4 وأمها الحظيا يلت كفت بن سفك.ك سن تمان 2 04 أوكل امرأة من 


قريش صَربِتْ قباب” الأدّم بذى المجاز» وها يقول الشاعر : 


ةم د 
عيد مس افر كان أبو طالب بره حبد للب فير أنه ل » كفا من ريل 
يفتخر أبو طالب ميو ته ! ألا ترى إلى قول أبى طالب : 


وخالى الوليد قد عرق مكانه وخالى أبو العامى إياس” بن معبد 


ع ٠.‏ 2 590 53 . ا 74 هه 53 ٠.‏ 5 
ومنهم حفص" بن الغيرة » وكان شريفا . وعمان بن المغيرة . وكان شريفا ٠‏ ومنهم 
3 .2 - 2 
اليد المطاع هشام” بن" المغيرة » وكان سيد قريش غيرٌ مُدافع » له يقول أبو بكر بن 


ءِ 
الأسود بن شعوب ررثيه : 


درن أصطبح ا بكر إلى 


1 


2- 


نخيره ول يدل سوا 
وكين" إذا الاقيد: كان 
فود بكو الكتميرة الق فدره 
ووَدّ بنو المفيرة لو فده 
كيه سباع ولا َل 


3 0 


ألا هلاك القَنَاص” والحامل الملا 
وحر'ب أيا عمان أطفأت نارها 
وعان تريك يستكين د 
ألا لشت كملكي فتبى بكاءم 
غداة غدت' تبسكى ضباءة عَيينا 


لتب أن" الأمالة أصمدت' 


رأنت” اموت" ل عن هشام 
والعم ره بالبدلد ارام ! 
إلى شرم وى شير حرام 
بألف مُقاتل وبألف رام 
باهر من رجال أو سَوام 


هشاما إنه غَيث الأنام 


ومن لاضن عن عشيرته فَضلا 
ولولا هشام” أوقَدَتْ حَطَبا جرلا 
فْكَكْت أباعهان عن يذه العلا 
ولكن أرىالبلآك فى جَنْبه وَغْلا 
هشاماً وقد أغات عمْلكة ضخْلا 
مع اليش إِذْ وَلَى وكان لها أَْلا! 


سد قينا سل 


وقال أيضاً يبكيه و يرثي : 
وأصبح بطن” مكة مقشمن"ا شديد الَخْل ليس به هشاء” 
0 لاء سوط وفوق” حفانه شد ركام 
للكراف أ كر كف خلرزا ولو لدان لقث واغقة 
فبَكَيه صُباعٌ ولا مله عمال الناس إن قط العَمام 


0 
ام 


3 4 م 3 2 
وإن بق الخيرة مدن فرش م الرأسّ القسدم والسنام” 


ع 5 ع عام 
وضباعة التى تذكرها الشعراء زوجة هشام » وهى من بى فشير. 
قأل الزبيرُ بوث بكار : فاما قال الحارث : « ألا لست كالمل ... » اليبت » 
- ذلك على بنى عبد مناف فأغرؤا به كي بن أميّة بن حارثة بن الأْقص الى 
حليف بنى عبد شئس » وكانت قريشُ رضيت" به واستعملئه على سقَآم! » ففر” منه 
الحارث 3 وقال : 
5 0 9 0 3 
أَفْهُ من الأباطح كل يوم مخافة أن ينكل فى سكي 
فهدم حكي دارّه » فأعطاه بنوهشام دارّه التى بأجْياد عوضا منها . 
وقال عبد الله ببن” ثور البكالى” برثيه : 
ريق من دموعبما سجاما ضباع وجاولى تؤاحاً قياما 
على خير البرية لن تراه وان تلق مَواهبة العظاماً 
واد مثل سل القيْك يوما إذاعليّان ناوالا كاما 


1 5 7 7 4 2 0 2 
إذا ماكان عام دو عرام حسدت قدوره دبلا صياما 


كلل :1 ل كا 


فن ار كب ]د اموا طررة” :ولح الببزفة فل عفانم 
ولتق سن ل َي ومجد كان فبها قد أقاما 
ف أرَ مثله فى أعل ند ولا فيمن بورك ياتهاما 
و 2 
قال الزبير : وكا ن فارس قريش فى الجاهلية هشام” بن الغيرة » وأو لبيد بن عبْدة 5 
حجرة بن عود بن معيض بن عامر بن اؤى” » وكان 0 لمشام : فارس البطلحاء » فلن 
ملكاكان فار سئْ ارش بعدما مرو بن عبد العامرى القتول يوم ادق » وض رار بن” 
الطاب الحاربى الفهرى » ثم” هبيرة بن أبى وهب وعكرمة بن” أبى جهل ار وميّان . 
قالوا : وكان عام” مات هشام” تار يخا كعام_الفيل » وعام الفجار » وعام بذيان الكعبة . 
وكان هشام رئيس بنى مخزوم يوم الفجار. 
قالوا : ومنا أنو جبل بن" هشام » واسمه عمرو » وكقيته أبو السكم » وإنناكناه 
«أبا جول» رسول الله صلى الله عليه وآله »كان سيدا أدخلته قريش دار التّدوة فسوّدته 
وأجلسته فوق الجلة من شيوخ ربش » وهو غلام لم يطر” شاربه » وهو أحد من 
ساد على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أبى َم لكان شر يفا مذ كوراء وله يقو ل كمب 
ابن الأشرف المهودى الطالى” : 
كت أنة الحارث بن هشام فى الناس يبنى اللكرثمات وي/00 
1 يبنى على الحشب القديم الأروع 
وهو الذى هاحَر من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عر بن الخطاب » فتبعه 
أهل مسكة يتسكون “فرق وَبكى وقال : إنا لو كنا نستبدل داراً بدار » وجارا 


ليزور يعر ب بالقوعر وم 


)١(‏ نسب قريش 031.م 


. » نسب قريش « أثرب » ؟ وهى لنةفى « يرب‎ )١( 


ل ك6 


جار » ما أرد نا بكم يدلا 4 ولكننا القة إلى لله 8 وجل 4 فم يزل حاساً نفسه ومن 
مّعه بالشام تجاهدا حتى مات . 

5 8 5 3 5 

قال ال بير : جاء الحارث” بن هشام وسيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب طِلسا 

58 0 3000 34 ى الأ سا‎ 0 ١ 

عنذه وهو بينهما 2 فحمل المماجرون الاولون والانصار ياتور”ت مر فينتدمهما ويقول : 
هاهنا يا سَبيل » ها هنايا حارث 1 حتّى صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لسهيل : 
ألم تر ما صنع بنا عمر اليوم ! فقال هيل : أيّهسا الرجل » إنه لا لَوْم عليسه» ينبغى أن 
نرجع باللوام على أنفسنا » ذعى القوم” ودعينا » فأسرّعوا وأبطأنا . فاما قاما من عند عبر 
أتياه ف غد ولا له : قد رأنا ها صدعيت" بالأمس 4 وعامتنا أن أتينا من أنفسنا 
قبل من شىه استدرك به ؟5 فال ٍ لا أعر 8 ه_ذا الوحه ا وأشار هما إل 0 الروم 
«فخرجا إلى الشام » فجاهدا بها حتى مانا . 

قالوا : ومنًا عبد الرحمن بن الحارث نن هشام » أمّه فاطمة بنت الوتليد عن المغيرة 

أو : ومنا عبد اترحمن بن أخارث بن هشام » امه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » 
3 2 05 00 3 ماس 0 ذه 

وكان شريفا سيّدا » وهو الذى قال لماوية لما قتل حجر بن" عَدىّ وأصابه : أن عرب 
منك” ل أبى دان 3 ألا حساتهم ق السّحدون 4 وعرضتهم للطاعون إٍ ذقال حين غاب 
عتى مثا من قوبى ! وعبد الرحمن بن المارث بن هدام هو الذى رَعْب فيه عمان ينث 
عفان وهو خاينة فزوكجه أبنته 0 

قالوا : ومنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام »كان سيدا جَوَادأوققيها 
عالا » وهو الذى قم عليه بنو أسّد بن خزعة سألونه فى دماء كانت بهم » فاحتدّل 
ععهم أر بعماثة لعير دية أر ع م القل 04 و1 يكن بيده مال 3 فقال لابنه عيدٍ لله بن 
ألى بكر : اذهب إلى عمك الغيرة بن عبد الرحمن فاسأله للمونة » فدهب عبد الله إلى عله 


ضر له ذلك » فقال الغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك » فانصَرَف عنه عبد الله وأقام أياما 


لس اوس سد 


7 2 5 0 2 
لا د لابيه شيئاأ 34 وكان ود أبأه إلى المسحد وقد ذهب لصرأه 6 فقال له أبوه يوما : 
أدهت إلى عك ؟ قال : عم » وسكت ؛ فرف حين سدكت أنه إن جد عند عله 

5 م 5 

ماتحب . فقال له : ياب ألا وى ماقال لك ؟ قال : : أيعل أبوهائم - وكانت كنية 
لغيرة -ة فرعا فَلء ولكن أغف غد إلى السوق فز لى عيّنة » فغدأ عبد الله فتعين عينة 
من السّوق لأبيه وباعها » فأقام أياما لا يتبيع أحد فى السّوق طماما ولا رَيْنا غير عبد الله 
ابن أبى بحكر من تلك المي » فلا فرغ أمَرَه أبوه أن يدقتها إلى الأسَدبين 
فدقمها الهم . 

وكآن أب بكر خَصَيِمنًا بعبد اللك بن مَرْوان » وقال عبد املك لابده الوليد لا 
00 الوفاة : إن" كَ بالمديئة ضَدمقق فاحفظانى فمهما 3 عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
وأبو بكر 02 عيد الرحمن بن الحارث بن 7 5 

وكان يقال : ثلاثة أبيات من قريش توالت بالشرف الفسة لخسة » وعدّوا منهبا 

أبا 8 بن عبد الرحمن بن الخارث بن 0 بن الغيرة . 


قالوا : ومنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام »كان جود الناس بالمال » 
وأْطعَمّهم للطمام ؛ وكانت عَينْه أصيبت" مع مَسلَة بن عبد املك فى غَرٌّوة الروم » وكان 
للغير أ نكر البزور » وتيطيم الطّعام حيث ذل » ولا يرد أحداء لخاء قوم” من الأغراب 
لسو على طعايه » فجعل أحدم مد النظر إليه , فقال له المغيرة : مالآت محد النظر 
إلى ! قال : إن ليريينى عيئك ومَماحّك بالطعام ؟ قال : وب اتيت ؟ قال : أظتك 
الدّجّال » لأنا روّينا أنه أعوّر » و أنه أطمم” الناس للطمام » فال المميرة : وَنحك! إن” 


. 


لبجل + تصاب غينه ق سيل اله . وللفغيرة يقول الاتيشر الأسّدى لما قرم الكوفة 


“او دم 


أتاك البحر ل" على قرش ميرت فقد راح أبن بش © 
وراع” اذى جَدَى الم نا رأى المعروفة منه غيت ددر 
ومن أوتار عقبة قد سَنَانى ورهط الحاطى ورط صخر 
فلا يغرثرنك حسن الى" مهم" ولا سرح يون وكر ىف 
فأأبن _بشرء عبد الله بن _بشر بنسروان بن اللسكرء وجدى ال : حناد بنعمران 
ابن موسى بن طلحة بن عيّيد الله وأوؤتار 0 يعنى أولاد عُقبَة بن أبى معيط ؛وانخاطئّ 
لان بنممد بنحاطب الإمحى” » ورهط صخر : بئو أب سُفيان بن حراب بن أم مَيّة » وكل" 
هؤلاء كانوا مشهورين بالسكوفة » فلن قدمّها المغيرة أل ذكرم » والمغيرة هذا هو 
الذى بلنه أ نا شل بن أفلح مولى ألى أيوب الأنصار رى أراد أن بس بيع الممزل الذى نزل 
فيه رسول الله صل الله عليه وآله معدم المدينة على ألى أيُوب مخسمائة دينار » أَرسّل 
إليه ألف دينار» وسأله أن يبيعه إيام» فباعه » فليا كه جمله صدقة فى يومه . 
قال الزبير : وكان يزيد بن المغيرة بن ن عبدالرمن يطاف به بالتكوفة على الممْل» 
وكآن ب ياخّر فى كل يوم جزوراء وفى كل" جمعة جَرُورَين » ورأى يوما إحدى حََناته 
0 م تكيلا حَسّناء فأمبه ذلك » فسَأل فقال : من كُكْلها ؟ قيل :© اليم 
ابنك؛ فس » وأعطاه سيّين دينارا . 
وم" إبراهيم بن هشام على بُرْدة الغيرة وقد أشرقت على اللفْنة » فقال لعبدر من 
عبيد المغيرة : ياغلام » على أى” شى نصلتم هذا الثُريدَ على العمد ؟ قال : لاء ولكن على 
أعضاد الإبل » فبلغ ذلك المغيرة » فأعتق ذلك الغلام . 


والمغيرة هو الذى مرت حر”ة الأعراب فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا هاشم » قد فاض” 


)١(‏ نسب قريش 06م 
(؟) البزيون , بالغم : السندس » وقال ابن برى : هورقيق الديباج 


5 


معروفكعلالناس » فا بالنا أَشْقَى افق بك ! قال : إنه لا مال معى » ولسكن خذوا هذا 
الغلام فوو لكم » فأخذوه» فبكى الغلام فقال : يا مؤلاى » خدمتى وحرمتى ! فقال : 
أنبيموق إيّاه ؟ قالوا : نعم » فاشتراه منهم يمال ثم أعتقه» وقال له : واه لا أعرةضك لثلبا 
أبداء اذهب فأنت حر" » فاما عاد نك امال إليهم . 

وكان الغيرة يأمر بالسكّر وأتِوز فيدقان و ظُعمهما أصحاب الصّنة المساكييكف » 
ويقول : إنهم يشهّون كا يشتهى غير ولا عكهم » فخرج لاعيزة سفر ومعه جماعةة 
فْوَرّدوا غديراً ليس لم مان غيره ‏ وكان ماحا- فأمر بقرب الصسّل فقت ف الغدير 
وخيضت عائه » فا شر بأحد منهم حتى راحو إلا من قرب الغيرة . 

وذكر الرْبيرٌ أن" ابا هشآم بن عبد املك كان يسوم الأقيرة ماله بالمسكان ال 
يديعا » قلا يبيعه » َثْرَا ابن هشام أرض اروم ومعه المسيرة » فأصابت الناس” مجاعة فى 
غزائهم » لخاء المخيرة إلى ابن هشام فقال : إنك كنت تَسومُتى مالى ببديع”" » فَآنى أن 
أن أبيمكه » فاشترالآن مّى نصقه بعشر بن ألف دينار ٠‏ فأطم المخيرة بها الناس » قاما 
3< ابن“ هشام بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما اتخبرٌ قال لابنه : ٍَ اشّهُ رأيك 
أنت أمير اليش » وابن أمير المؤمنين » يصيبٌ الناس معك عام فلا لطت حت 
يبيعك رجسل سُوقة ماله » ويطم به الناس ! وَنحك » أخشيت أن تفتقر إن 
أطعمت الناس ! 

قالوا : ولنا عكر مة بن أبى جَبل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وآ له قاتما » 
وهو بعد مشرك لم سل 2 ولي رسول الله صلى الله عليه وآآله عل داخل عليه من 
الناس شر يف ولا مشروف إلا عكرمة» وعكرمة هو الذى اءتهد فى 8 البادعد 
أن كان شديد المداوة » وهو الذى سأله أبوبكر أن يقبل منه مَعونةً على الجهاد قأبى » 


و ل لجا ا لا ا 
)١(‏ بديع : ماء عليه مخيل وعيون جارية بقرب وادى الفرى . ياقوت ٠‏ 


ماوء ا لم 


وقال : لاآخذ على الجباد أجرا ولا معونة » وهو الشبيد يوم أْجْنَادِينَ » وهو الذى 
قال رسولالهصل الله عليه وآ له: « لا تسألنى اليوم شيئا إلا أعطيتك» ؛ فقال : فإنىأسألك 
أن تستغفر لى » ولم يسأل غير ذلك » وكل” قريش غيره سألوا امال كتمهيل بن مرو 
وصنوان بن أميّة وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خالد بن العاص بنهشام بن الغيرة »كانشاعرا مجيدا مكثرا » 
وكان أمير مكة استعمله علمها يزيد بن معاوية. 
ومن شعره : 
تن كان بدأل عن أن منزلة . -الأفخوانة هنا ملزل 05 
إِذْ تلبس العيْش غَضَّا لا يكدرثه قرب الولشاة ولا ينبو بنا امن 
وأخوه عكرمة بن” خالدكان من وجوه قريش» وروى الحديث» وروى عنه . 
ومن ولد خاد بن العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبدالرحمن » كان 
حواداً ملافا » وفيه قال الشاعر : 
رثك إن الْحد ماعاش خالد” على العم من ذى كبدة لوي 
وتَندَىالبطاالبيضمن جودخالد ومْخْصِين حتى نبتهن عي 
قالوا : ولنا الأؤقص » وهو تمد بن” عبد الردرى بن هشام بن الغيرة » كان 
قاضى مكد » وكان فقها . 
قالوا : ومن قدّماء للسامين عبد الله بن أمية بن الغيرة أخو أم” سمة زوج رسول الله 
)١(‏ نسب قريش 19 »معجم البلدان "٠4 : ١‏ منغير نسبة : والأقخواثة : موضع بالأردن م نأرض 
دمشق على شاطى ءحيرة طبرية 


020 د نمهج- ذ١ا)‏ 


ل م لد 


صل اله عليه وآله » كان شدريد الحلاف على المسلمين » ثم خرج مهاجرا » وشّهد فتح 
2 . 
مكة وحنين » وقتل يوم الطائف شهيدا . 


والوليل 07 أمية 0 رسول الله صلى الله عليه وآله عه فسرّاه المهاجر 3 وكان من 
صلحاء المسامين . 


قالوا : ومنا زهير” بن ألى أميّة بن للغيرة » ع بن ألى ربيعة بن للغيرة » غير 
رسول الله صلى الله عليه وآ له اسمه » فسماه عبد الله كانا من أشراف قريش . وعباس 
ابن أبى زيعة كان شريفا. 

قالوا : ومنا الحارث” القباع » وهو المارث بن عبد الله بن أبى ربيعة » كان أميرت 
اببضرة » وعمر بن عبد الله بن ألى ربيعة الشاعر» امشهور ذى العرّل والنشبيب . 


قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة الفقيه المشهور » وهو المغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث » كان فقي المدينة بعد مالك بن أنس » وعرض عليه الرشيد” 
جا أربعة كلاف ديار فامشتع 5 ينار له القضاء ٠.‏ 


قالوا : ومن يعد ما تمده مخزوم وها خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الل ! كان 
١ 0 5 1 3000‏ 

مُباركا » ميمون النقيبة شجاعا » وكان إليه أعنة الخيل على عبد رسول الله صلى الله عليه 

وله 4 وشهد معه فت 1 3 وحر ح ممم حَتِين قنك رسول الله صل الله عليه وآله 
11 06 ار 2 50 - فو عن نأ 5 

على ج ر'حه فبرَ » وهو الذى قتل مسيامة وأسر طليحة وَمبد خلافة لى بكر ؛ وقال بوم 

موته : لقد شهدت” كذا وكذا رحن »ومافى حَسّدى موضع” إصبّع إلا وفيسه طمنة أو 

ضيرابة 04 وهأنذا أموت على فراشى كا يموت العسير 0 قلا نافيك عن الجبناء | ومر” 


عر بن الخطاب على دور بنى زوم والنساء يدبن خالدا وقد وصل” خيره الهم 


ا 
وكان مات بحمص » فوقف وقال : ما على النساء أن يند بن أبا سلمان » وهل تقوم حرةة 
عن مثله ِ ْم أنشد : 
أتبى ما وصلت به التدااى ولا تبكى فوارس” كالجبال 
أونئك إن بكيت أشد فنداً من الأنعام والمَكر الخلال © 
تمق بمسلام” قوم مَدامٌ” نا بلقوا ١‏ لغيات الكل 
وكان عبر مُبْضياً لخالد » ومنحرفا عنه » وم منعه ذلك من أن صدق فيه . 
قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن المغيرة » كان رجل صلق من صلحاء المسامين . 
وما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» كان عظيم القدذرفى أهل الشام » وخاف معاوية 
منه أن يَنْب على اطلافة بمدّه » فسكه؛ أمس طبيبا له يُدعى ابن أثال فسقاه فقتله . وخالد 
ابن المهاجر بن خالد بن الوليد قاتل ابن أثال بِممه عبد الرحمن والخالف على بنى أمية » 
والمنقطع إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المدينة ٠‏ وإراهم 
وتمد ابنا هشام بنعبد الماك . وأيوب بنسامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » 
وكان من رجال قريش ومن ولدره هشام بن” إسماعيل بن أيوب ٠‏ وسّامة بن عبد الله بن 
الوايد بن الوليد » ولى شرْطة المدينة . 
قالوا : ومن ولد حص بن المغيرة عبد الله بن أبى عمرو بن حفص بن المخيرة » هو 
أَوّل خَلق الله حاج يزيد بن معاوية . 
قالوا : ولنا الأررَق » وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليسد بن عبد مس 
ابن المفسيرة والى الين لابن الزبير » وكات من أجود المرتب""© ٠‏ وهو تمدوح 
أ اي 


. العسكر : ما فوق المسمائة من الإبل‎ )١( 
.6» (؟) فىد: «التاس‎ 


سس يو للم 


قالوا : ولنا شيك رسول الله صلل لله عليه وله » وهو عبد الله بن السائب بن أبى 
السائب » وامم أبى السائب صني" بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » كان شر يك 
النبى صل الله عليه وآ له فى الجاهليّة ؤاءه يوم الفتح فقال له : أتمرفنى ؟ قال : ألست 
شريى ؟ قال : بلى » قال : لقدكنت خير شَرِيك » لا تشارى ولا "كارن 

قالوا : ومنا الأرقم بن أبى الأرقم الذى استتر رسول الله فى داره بمكة فى أوكل الدعوة 
واسم ألى الأرتم عبد مناف بن أسد بن عبد لله بن عمر بن زوم . 

ومنا أ, بوسلة بن فيد الأسع ترام مدا ؛ وهو زوج أم سامة بنت ألى أمية بن 
اغيرة » قبلرسول له صل الله عليه وآ لهه شهد أبو سامة بدراء وكان من صلحاء المسامين . 

قالوا : ولناهييرة بن ألى و تعن اول سان المذ كورين ؛ وابنهجعدة بنهبيرة ؛ 
وهواب بن أخت على بن أبى طالب معلاتيان داندام ها" بذت” أبىطالب عوابتهعبدالله 
ابن جعدة ابن هييرة هو الذى فتح القتدر وكثيرا من 0 » ققال فيه الشاعر : 

ولا ابن” جَندة ل تفص ندر" ولا خراسان” حتى ينفخ الصُور” 

قالوا : ولنا سعيد بن المسيّب الفقيه المشهور . وأماالجواد الشهور فو الحكى بن الطاب 
ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن مر بن روم ٠‏ 

وقد اختصر* ناواققصر ناعلى من ذ كر'نا » وت ركنا كثيرامن رجالمخزوم خوف الإسهاب . 

6 د 

وينبتى أن يقال فى الجواب : إن أ مير الؤمنين عليه السلام ل يقل هذا الكلام 
اكرام ولا استصغارا لشأنهم ولكن أمير الؤمنين عليه السلام كان أ كثر همه يوم 
الْفاحرة أن يفاخر ينى عبد مس لما بينه ويينهم » فلما ذكر عزوم بالعرتض قال فيهم 
ما قال » ولوكان بريد مفاخرهم لما اقتصر لم على ما ذحكره عنهم » على أن" 6 
هؤلاء الرجال إسلاميون بعد عصر على" عليه السلام » وعلى” عليه السلام إنما يذكر من 
قبله لا من بحى ” بعده . 


سس يهو سه 


5210106 5 ا 2 ٠. ٠‏ اس 5 هاس 

فإن قلت : إذاكان قد قال فى بنى عبد تمس إنهم أمتع لما وراء ظهورم » ثم قال 
فى ببى هاشم: إنهم أسمح عند الوت بنفوسهم » فقد تناقض الوطفان . 

قلت“ : لا مُناقضة يينهما » لأنه أراد كثرة بنى عبد شمس ء فبالكَثْرة تمنسع ما وراء 
ظهورها » وكان بنو هاشم أقل عددا من بنى عبد شمس » إلا أن كل" واحد منهم على 
انفراده أشجع وأسمح بنفسه عند الموت من كل” واحد على انقراده من بنى عبد شمس » 
فقد بان أنه لا مناقضة بين القولين . 


)١١1/( 
: الأمطل‎ 


كر اسه سات مي الل م سير كسار 
شتان ما بين عملين 0 عمل تذلهب لدتة , وتبق تبعته ؛ وعل 2001 

هل 2 5 
7 م 0 عرو 1 . 


مؤونته » ويبقى آحره . 


ا 
الشنٌ : 


أخذ هذا العنى بعض” الشعراء » فقال : 
تف الذَااَةٌ يمن تال بيه من الحرتام ويبقى الإثم” والمار 
عرسم قم 


2 20 : : داك 8 
نبهى عواقفب سوءغ ىق مغيعها لا خير فى لذة هن بعد ها الثارٌ 


5 


(114) 
الأمئل : 
وقال عليه السلام” وقدا تسم جنارّة فسمم رَجِلاً بضحَكٌ» قال : 
كأن" الوْسفيها على غير كتيب » وكأنة احلقّ فيها على عَيْرِنا وَجَبَ » وكأن الى 
رحن الأمُوَات سَفْر” ما فيل ال يا ١‏ ا 


جمون »نبوم 3 
تكو 
كأنا َلدون عدم 8 ىَْ نسينا 3 واعظر ووَاعظة ورّمينا ا فادرح وجاحة 5 


ود 7و 


و لمن ذل ف سه 34 وطاب” كديا » وصَلدَت' سر يراه 34 وحست خليقته 
وَأَنقَىَ الْفَضّك من ماله م6 وأمسّك الْتَمْلَ من ) لسائه »وعرٌل 2 عن الثاس 0 3 ووسعيه” 
وهية البى ركس 02" لعسى 
السئة » وم بسب إلى عر 5 
ع عد 
قال التضى” رَحمه الله تعالى . أقول : ومن الناس من ينْسّب هذا الكلام إلى 
رسول الله صل الله عليه وآآله » وكذلك الذى قله" . 


د جد 


27 


القن : 

الأشهر الأ كثّر فى الرتواية أن" هذا الكلام م نكلام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ومثلقوله :«كأنالوتفبها على غيرنا ث:تب» قو ل الحسن عليه السلام : ما رأيت حا لا باطل 
فيه أشبّه بباطل لا حَقَ فيه من الت . والألفاظ التى بعده واضحة ليس فيها ما شرح » 


وقد تقدام ذ كر نظائرها 


(119) 
الأمئل» 
عير للرأة كفرث» وعَيرةٌ لجل إمان” . 
+ +1 2 
البْننٌ : 
المرجع فى هذا إلى لمعل والقّاسك » فلا كان الرجل أعقّل وأشد" تماشكا كانت 
َيْرّته فى موضعبها » وكانت واجبة عليه » لأن" النهى عن المنكّر واجب » وفعل الواجبات 
من الإيمان » وأما المرأة فلما كانت أنقص عقلا وأقل” صَبْا كانت غَيْنها على الهم الباطل 
واليال غير حدق » فسكانت قبيحة لوقوعها غير موقعها » وسناها عليه السلام كفرً 
لمشار كته الَكُفرَ فى القبّح فأجرى عليها اسمه . 
وأيضا فإن الرأة قد تؤدى بها الغيرة إلى ما يكون كفرا على المقيقة كالسخر + ققد 
ور فى الحديث المرفوع أنه كفر ؛ وقد يفضى بها الضّجّر والقَق إلى أن تتسقّط وشم 
وتتلفظ بألفاظ تسكون كفرا لا محالة . 


)1١( 
: الأضلٌ‎ 


«وسم 


ا الإسلام ل َل نميا أحد” قَبْلي . الإسلام هو الذي ولتم 
هْوَ ليقي" » واليقين هو الْمَْدِيق » والعِصْدِيق” هْوَ الإقرَارٌ » والإقرار هو 
الأدَلدء والأّاه هُوَ المكلك . 

000 

الشْنح : 

خلاصة هذا القَمْل تققضى سعة مَذْهّبٍ أسحابنا المستزلة فى أنّ الإسلام والإمان 
عبارتان عن معبّر واحد ؛ وأنْ العمل ذاخل انتوم ذه اللفظة » ألا تراه حَمَ لكل> 
واحدة من اللظات قائمة مقام” الأخرى فى إفادة المفبوم » كا تقول : الليث هو الأسَد 
والأسد هو السّبع » والسبع هو أ بو الحارث ! فلا شّيِبة أن الليث يكون أبا الحارث ؟ أى 
أنّ الأسماء مترادفة » فإذاكان أوّل لمات الإسلام » وآخرها الَملء دل على أن" العمل 
هو الإسلام ؛ وهكذا تقول أحابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسم مساما . 

فإن قلت : َب أن>كلامه عليه السلام يدل على ما قات » كيف يدل على أن 
الإسلام هو الإيمان ؟ 

قلت : لأنه إذا دل على أن العمل هو الإسلام وَحَبٍ أن يسكون الإيمان هو الإسلام 
لأن كل من قال : إن" العمل داخل فى مُسمى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإعمان » 


عورم لس 


فالقول بأن" العمل داخل” فى مسيّى الإسلام » وليس الإسلام هو الإيمان» قول ل يقل به 
أحد ؛ فيكون الإجماع واقما على بطلانه . 

فإن قلت : إن" أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل كا تقوله المعمزلة » لأن" الممتزلة تقول : 
الإسلام” اسم واقع” على العصّل وغيره مرى الاعتقاد » والنطق باللسان» وأمير المؤمنين 
عليه السلام جمل الإسلام هو العمل فقط » فكيف اذعيت” أن" قول أمير المؤمنين 
عليه السلام يطابق مذهيهم ؟ 

قلت : لا يحوز أن بريد غيره ؛» لأن لفظ العمل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأر ن بالعبادات » إذ كل ذلك عمل وفسل » وإنكان بعضه من أفعال 
القلوب » وبعضه من أفمال الجوارح » واولم برد أمير المؤمئين عليه السلام ما شرحناه 
لكان قد قال: الإسلامهو العمل بالأركان خاصة »ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبى” » ولا النطق 
اللففلى” » وذلك مما لا يقوله أحد . 


(1؟2١)‏ 
ايأمئل : 


شاه 2 0000 ووه ولول وعل سل ا 7 7 ره 
عَجِبت للبتخيل نشجل الْقَقرَ ألذى منه هرب » ويفوته ألفتى الذى إِياه 
مله سام سر وو سه 2 ووسم 7 وملّء سمس 
طَلبَ 2 فيش فى الد نيا عيش البعرالة 5 وَ اس سب فى الاخرة حساب الاغنياء » 
الى بي 8 


مير اسم و 42 ص ام لبسراامي - 
وعحبت 4 بر ألذِى كان امس نط 2 يون غدا جيفة 2 وَعجبت لمن : 


0 0 7 50 2 
شك فى أله وه ويه عق أل وعونن يبن د الْمَوات وهو يرى مَد* وت 

و و لهسم هود رحفاء رم م 
وعحبت لمن ان. 5 وهو يرَى النثأة الأول » وعجبت لمر اد 


قن 


قال أعر ابي" : الرّزق الواسم من لا يستمقم به منزلة الطماع الموضورع ع على قبر. 
ورأى حَكي” رجلا مُثري يأ كل خيذا وملحاء فقال : ل" تقل هذا ؟ قال : أخا الفقر» 
قال : فقد تمجّلتّه ٠‏ فأمًا القول فى الكبر والقّيه فقد تقدّم منه مافيه كفاية ؟ وقال ابن” 
الأعرابى” : مانا على أحد قط أ كثرمن مت ةواحدة » أخَذَ هذا العنىشاعر” فقالو ا حسّن: 

هذه منك فإن عد تت إلى الباب ففستى 


وقذ تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ المذكورة مايننى عن الإطالة هاهنا . 


(؟؟1) 
الأل : 


مَنْ قَصرَ فى لمحل » أبلي بالهم . 
اننا تنا اننا 


الْبَنن : 
هذا تخصوص” بأسحاب اليقين » والأعتقاد الصّحيح » فإنهم الذين إذا قصّروافى 
3 12د ا 1 2 كيد ارج لسع 

العمل ابَاوا بالبه » فأما غيرُم من الس فين على أنفسهم وذوى النَقص فى اليّقين 
والأعتقاد فإنه لام يعروهم وإن قصّروا فى العمل » وهذه الكامة قد جر بتاها من 
أنقنا فَوَجَدْنا مصداقها واضحا » وذلك أن الواحد منّا إذا أخَل بفريضة الظهر 
لانن العضن وإنكان أخل” بها لمر وَجَد ثقلا فى نفسه وكسّلا وقلة نشاط» 
وكأنه مشكول” بشكال أو ميد بِقَيْد » حت يقضى تلك الفريضة » فسكأما أنشط 


من عقال . 


زه . : 

قد جاء فى البرالمرقوع : « إذا أَحَب الله عبدا أبتلآه فى ماله أوفى نفسه ». 

وجاء فى المديث المرفوع : « الهم إنى أعوذ بك من جَسَدٍ لا برض » ومن 
مال لا يصاب 6 . 

وى عبد لل بن أتّى عد سل الله يه و45 21 فل + و نع جيب أن تح 
فلا يتم » ؟ قالوا : كلنا يارسول الله ء قال : « أنمبون أن تسكونوا كات لمر الصائلة ؛ 
ألا تحيّون أن تسكونوا أصحاب: بايا وأصماب” كقارات ! والذى بسن بالحق إن” الرجل 
لنسكون” له اللّرجة فى الجن فلا يلها بشىء من عَمَله فيببّليه الله ليه الله درجة 
لا انها بسمله » . 

وفى الحديث أيضا : « ماين مُسلم كرض عضا إلا حت الله به حَطأياه ها تت 
الشحرة وَرَقهَا 6. 

وروى أبو عمانَ المدى قال : دخلرجل اعراى كَل رسول الله صل الله عليه وآله 


0 0 


ذو حَسمان عظلم » فقال له : مَيَ عَبْدْك باللتى ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالمّداء » 


3 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فَأصِبْتَ بالك ؟ قال : لاء قال : فرازئت بولك ؟ قال : 
لا ققال عليه السلام : « إن الله ليسكرّه العفريت التقريت الذى لا يرأ فى وَلَده 
ولا يُصاب فى ماله » . ّْ 
وجاء فى بعض الأثار : « أشد الناس حسابا الصحيح الفارغ » . 
وفى حصديث حذيفة رضى الله عنه : إن أَقَرَ يوم لعينى ليام" لا أجد فيه طعاما » 
سمعت” رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إن الله ليتعاكد عبده الؤمن” بالبلاءمكا 
َتعاهّد الوَالد ولدّه بالطمام » وإن الله تحمى عبده المؤمن كا تحبى أحدا الريض 
من الطعام 6 
وفى الحديث المرفوع أيضا : « إذا حب الله عبدا أبتلاه » فإذا أحبّه اندب البالع 
أقتتناه»» قالوا وماأقنتاؤه » قال : «ألا تيترئك له مالا ولا ولد» . مرتموسى علي هالسلامبرجل 
كان يمر فه مطيعا لله تعالى قد موقت السباع لحّه وأضلاعه » و ده ملقاة » فوّقف 
متعجّبا فقال : أى رب ء عبدّك المطيم” لك ابتليته ما أرَى » فأُوحَى اله إليه : إنه سألنى 
درجة لم يبأغها بمَله » لمات له با ترى سبيلا إلى تلك الدرجة . 
وطادق اتيف ع إن ور لق وي منترنا كنا تورلا 
بنفسه » فقال : يارب" طلبت” منك ولدا أنتضع به فرَرَقبَِيه لا تفع لى فيه » فقال له : 
إنك طلبته وليًا » والولى” لا يكون إلا هكذا » مسْقاما فقيرا مهموما. 
وال نيان لايق كازوا لآ يدون اللشيه فيا دن 310 اباد لم 
والرخاء مصيبة . 
5 7 سن عيل لله برقعه : «يوّد أهل العافية بو 1 القيامة أن" لو بك نت رض 


بالتقاريض لا يرن من ثواب أهل الجلاء» . 


الأمئل: : 


هيده مئاد طيئة هد 5 كع القكاء يقلو + نا كان تا ازيف ف 
الأبدان » وتوليده الأمر اض كال كام والشّمال وغيرهاأ كثْر من تأثير ليع » 
مع أنهما جميما قَطْلاً اصصدال » وأجابوا بأرث بره الطريف يفأ الإنسانة 
وهو معتاد” رت الصّيف فينكا فيه » ويِسُد مساب دماغه ؛ لآن” البرد 
تكينف ومشد لا بكرن كن عل من موضم شديد الحرارة إلى 
خيش بارد . 

فأما لأنتّل من الشتاء إلى فَمْل الربيع فإه لا يكاد برد الربيع ييه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمّه برّد الشتاء » فلا يصادف من برد ال بيع إلّا ماقد أعتاد ماهوأ كثر 
منه » فلا يعبر لبد الربيع تأثي” فى ميزاجه » فأمًا م أورقت الأشجار وأرْهرت فى الرتبيم 
دون الخريف ؟ فلما فى الرّبيم من د اللتين م متيّع الغو والنفس النباتية » وهما 
الرارّة والتطوبة وأما الخريف خَالٍ من هاتين الكيفيّتين ومستبدل مهما ضدها؛ وها 


ل لس 


البرودة والييْس الأنافيان للنشوء وحَياْ الميوّان والّبات . قأما لم كان الخريف باردا 
بابسا والربيم حارت! رطب مع أنة نسبّة كل" واحد مهما إلى الفطلين اللمارجين 
ض الاعتدال وما الشتاء وألصّيف نسبة واحدة ؟ فإن” تعايل ذلك مذ كور 
فى الأصول الطبية ؛ والْكُببٍ الطبيميّة » وليس هذا الوضع مما تحمّن أن شرح فيه 
مثل” ذلك . 


(6؟١)‏ 
الأمفل : 


ل تم 4ه 3-2 نلك 


م الاق عندك يسَفْ | لَخْلوقَ فى عَينك 


ا 
عا 
١‏ 


1 


اشاح : 


لا نسي الانخلوق إلى الخالق أضْلا وخصوصا البشّر » لأنهم 5 إلى فلك العم 
كالذدة»ونسبة فلك القمركالذرة بالنسبة إلىة.* صالشّمس» بل م “دون هذهالنسبة م0© 
يمحر الحاسب الحاذق عن حساب ذلك » وفلك القمر بالنسية 0 التلك الخيط دون 0 
ل » ونُبة القلآك الغيط إلى البارى سبحانه كنئبة المَدْم الَحْضِ والثنى الصمرف إلى 
الموجود البائن » بل هذاالقياس أيضا غيرٌ صميح » لأن" العدوم يمسكن أن يصير موجودا 
باثنا» والقلآك لا يتصوتر أن يكون صانع العالم الواجب الوجود إذاته . 
وعلى الملة فالأم.” أعتظم من كل عظلم » وأجل من كل جليل » ولا طاقة لامقول 
والأذهان أن تعيّر عن 7 ذلك الجئاب وعَطمته » بل لوقيل : مها لا طاقة لها أن تعيّر 
عن جلال مَتوعاته الأول التقدّمة علينا بالرتنبة العقايّة والزمائية لكان ذلك القول” 
حقا وصذقاء قمن هو الخاوق ليقال : إن عظلر افالق يصغره فى العين ! ولكن كلامّه 
عليه السلام مخول” على مخاطبة العامة الذين تضيق أفرامب' عم ذكر ناه . 


)١(‏ ساقطة من 1 ب 0)بندعاء. 
(١؟ادانهج-م١ا)‏ 


)155( 


الأمثلل : 


و 
أذ الديآر أوجقة,. » وَالْمَحاك لْمْرَة 4 وَالْقَيور القله . يااهلن ١‏ بهد 4 
ع كه رموس م وى اوه 52 كه ر مور ومني ل ا ا ا 2 0 
أل الور »ب أل لوَحْدَوَ . يَأَهْل لوحم 2 سابق » وك 
9 ىم 5 كس 17 ورا وا سمه 42 
: 5 0 » نا اس 6 كنت » أن لازو ققد نكحت ء 


4 مات ص ست الى سل 5 

؟ التفت إلى أصحابه فقَآل 

53 0 أذ 1 

اما وَالل او | ذِنَلْ فى الكلآى, لَأخبوم * أن خَيْرَ الزاد التَقَوَى 


نان تن 


القرط : المتقدمون ؛ وقد ذك"نام. ن كلاع عمر مايئاسب هذا الكلام» لما ظمَن فى 
القبور وعاد إلى أصحابه أحمر” الوجه » ظاهر العروق »قال:قد وقفنت على قبور الأحية فناديما 
الحديث . . . إلى آلخره » فقيل له : فبل أجابيُك ؟ قال : نعم » قالت : إن خسير 
الزّاد التقوى . 

وقد جاء فى حديث القبور ومخاطبتها وحديث الأموات وما يتعلق بذلك شى؛ كثير 
يجاوز الإحصاء . 


225 - 


وى وصيّة النى” صل الله عليه وآله أبا د رضى الله عنه : زر القبوه بذ 
بها الآخرة ولا ترها ليلا » وعَمّل الموتى يتحر”كٌ قليك ء فإن” الجسد الماوئ يل 
بايغة » وصل على الوتى فإن ذلك محر نلك » فإنة اهزين فى ظل” الله . 
وحِد على قبر مكتوبا : 
مقي إلى أن يبعت الله خَلتَهُ © الاوك لايْرجَى وأنت رقيب” 
تزيد !1 فى كل" بوم وليلتر وتنتىي تبلى وأنت حييب” 
وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالم » فدفتاه ومدذنا على القبرثوياء 
خاء صلة ببن” أشي » فرع طرف التُوب ونادى » يافلان : 
إن تنج منها تنج من ذى عَظيمة | وإلا فإقى لا إخالكة :اجا 
وق الحديث ام رفوع» أنه عليه السلام كان إذا تبع الجنازة أ 33 الات 20 ورك 
عليه كب ظاهرة و وأ 25 حدرف القن 
تع أبو الدرداء رجلا يقول فى جنازة : من هذا ؟ ققال : أنت » فإرث_* 
كرهت فأنا . 
تهم الحسن” عليه السلام أمرأة تبسكى خلف جَّنازة وتقول : يإأبتاه» مثل” يوك 
لأ ! فقال : بل أبوك مثل يومه لم ييه . 
وكان مكحول إذا رأى جنازة ة قال : اغد فإنًا رائحون . 
وقال ابن شواذب: اطلّت اموأ صالحة فى د فقالت لأمرأتر معها :م 
كارن امكل - ليمنى خخ زانته . وكانت تمطيها الثىء بعد الشىء تأمنُها أن تَتصدّق 


5 2 5 
به فتقول : اذهى فضعى هذا فى كتدوج العمل . 


022 الحاوى : الخالى م ن الروح إفية الصيات » مصدر صمث . 


5 


شاعر : 
5 و اه 7 
أجازعة رديئة أن أتاها تمي أميصكون لا أصطبار”! 
5 3 ّ,. 3 سم 
إذا ما أسل” قبرى ودعو وزاغواولاً كن بسنا غبار” 
0 01 0 5 
وغودرٌ أعظمى فى لحدقير ‏ تر اوه الجتائب والقطار” 


عي | زحفق 


تبه الرريم فوق ءط كبْرى | ويرعى حوله الم التوار' 


ل م بد 1 رلا أزوث ولا أزار” 


مع 
9 
ل اا 2 فلخ تولك 2 مل زيم حار 
فذاك الناى لا اممحران حو“لا وحؤائلا 3 جتمع الد بار 


وقال آخر : 
2 5 3 20 5 4 0 ل 0 
كأ بإخصسواق على ع فى فبرى 3-8 أوانه وق وأدمعهم' خرى 


٠. 2‏ 9 ئٌْ 
فيامها المسسدرى على" دموعه ستعر ض فى نومين عنى وعن ذكرى 


0 


7 مراس 53 - ا ءَ. 

عفنا الله عن نى يوم ايك ثاويا ازار قلا اد ذرى وح لاادرى 
اء فى الحديث ال رفوع: غ2 قازانتك 2 منظرا را إلا والقبرٌ أفظم مئة) . 

وف د : القبر أول مدزل منمتازل الآخرة» قن نحا منه فا بده يشر 


ومن 1 3 منه فا 75" 3 3 ميه 0 , 


| : الابق بالتحريك : الثور الأبيض » والنوار‎ )١ 
بق بالتعجر 2 و‎ 


)١11/( 
: الأملل‎ 


وقال عليم السلام وقر سمع رعمر برص الرئيا 0 


َم اذام للدنيا ؛ 2 بغروره اشع يبام يلما ؟ ١‏ فتك بالد نيا 3 سُْ إٌ 


3 06 8م لانم ليسم : 

2 المتحرم عنما “)ام هى مو م عَليكَ م موتك 5 0 سق رتك 

دم اسم م د 

أ عار 7 ا ا انك م نَأ 1 عام مضاح_- 'مهانك مت التَّى 0 م بَكَنئِك» 
2 تيه 1 2 2 دنه 

د 7 مضت بيديك 8 تبتغى لثم الشقاء 6 وتْتواصف” ا الطب 0 يغى 


ع دَوَاوكٌ 2 وَل يدى علي ل || 


عحعه ادر 


عه سوام كاب ا 
7 1 ينفح احدم ' إدفافكَ 3 و ع فيو بطنبتك 0 وَأ تدقع عنه بقوكتك » 
م 1 2 


اي 


وقد مثلت لك بغ ال نيا )] تك ؛ وَمَصْرعه لك 


بل "م سرع "م إرسه رس ”م ]م6 لاست زمه وت نر ع ام 3 
ين الد نيا دار صدق 0 ا عَافيّم لمن فم عنها » ودار غنى لمن 


57 م 4 وَدَار مو'عظة لمن 


رموس 4 ره ”دز رعسم كوم مل مسن يس م امقس 0000 
ومربط وحى الله » ومتحر” | لياء الله ؟ ١‏ بُوا فمما الرحمة وروا فا أ نه » 


اه 2 
هاه 


٠ 3-2‏ ذا ديدم 3 وَقَلُ آذت 528 03 وَنآدَتْ بفراقها 3 وَعَتَ ع وَأَهْلب اد 
آم سرع إأكأس 07 
لهم انها العلا ع2 » وسو وم بوره َ الشّرور ! 


رَاحَت يعافية 2 وَابشَكرت بنجيمة 2 تراغيباً وتر'هيباً 2 نويا وتحذيراً » 


سس ام سس 


قَذَم جاده العامة » وسجدها اخرون يوام القيامة »9 كرتريه ب الد نيا فد كرا 


وآ م 000 3 وَوَعَظت انعقاو 5 


نيد اننا أنن 
4 2 

الجا : 

نجرتمت على فلان : اديت عليه جَرْما وذنها ؛ وأستهواه كذا : استّرله . 

وقوه عليه السلام : « فثات غيم | البلاء » أى بلاء الآخرة وعذاب> 2 

شوقنم بسرورها إلى السرور» أى إلى »- سر ور الأخرة ونيم الجنة . 

وهذا الفصل كله لمدح الدنها »؛ وهو يلىء عن أقتداره عليه السلام على مايريد من 
المعالى » لأن كلامهكله فى ذم" الدنيا » وهو الآن بمدّحها وهو صادق” فى ذاك وفى هذا ؛ 
وقد جاء عن النىّ صلى الله عليه وآله كلام يتضدّن مدح الدنيا أو قريها من للَدْح » وهو 
قوله عليه السلام : « الدّنيا حلوة خضرة » فن أَحَذَّها يحقها بورك له فيها » . 

واحتدَّى عبد الله بن لعدد”"2 حَذْوَ أمير المؤمنين عليه السلام فىمديم الدنيا فقال فى 
كلامله: اانا دان التَأدِيبِ7 2 والتعري يفالتى يكروه ا إلى بوب الآخرة» ومضمار 
الأعمال » السابقة بأحمابها إلى المنان » ودرجة الفؤز الى يرق علمها التقون إلى دار امال » 
وه الواعظة أنه ن عتل» والناصمة قبل » و بساط لهل ؛ ومئدان العمل » وقاصمة الاين 
ومُاقة لاغ معاطس المسكيّرين » وكاسية القراب أبدان المختالين » وصارعة الختردين » 
ومفر”قة ال الباخلين » وقائلة القاتلين » والعادلة اموت على جميع العالمين » وناصرة 
الؤمنين » ومبيرة السكافر ين . المسنات فيها مضاعفة » والستيئات بآلامها ممحوةة » ومع 
عُسرها يران » الله تعالى قد صن أرزاق” أهلها » وأقتم فى كتابه بما فهاء ورب طيبة 


.» د : « الغيرة » (0) د : « التأدب‎ )١( 


بام 
من نعيمها قد جد الله عليها فتلقتها أيْدِى الكتبة ووَجَبت' بها الجئة ؛ وك نائبق من 
نوائيها وحادثة من حوادثها» قد راضت اَم » ونّهت الفطنة » وأذْ كت القريحة» 
وأفادت فضيلة الصّبر» وكثّرت ذخا الأجر . 
ومن السكلام الثسوبٍ إلى على" عليه السلام : الناس, أيناه الدآّنيا » ولا يلام” المرء 
على حب أمه » أخذه عمد بن وَهْب اللثيرى فقال : 


ونحن بنو ال نيا لقنا لفيرها وما كنت منه فهو شى: نحسب 


71 702 :عت م ٠.‏ 65ظ ل 
إن الو كا 'ينادى 0 مر 3 لدوا لات 4 وَأَحَهُوا للفتاء 
أبنو كراب 
ا 1 
الئٌ : 


هذه اللام عند أهل العربية نستى لام العاقبة » ومثل” هذا قوله تعالى : ل فالتقطه” 

له اعون لمكن لهب عَدَوًا سنا 2©04» ليس أمهمألتَقَطوه لهذه الملة » بل التقطوه 
ع 5 5 9 
فسكان عاقبة التقاطهم إيّاه المداوة واللرن » ومثله : 
# فلامَوت ماتلدٌ الوالدة +« 

ومثله قوله تعالى :وقد درأ لحي 2 ليس أله ذرأم 56 فى جيم » بل 
َرَأم وكان عاقب ذَرْيْهِم أن صاروا فيها » وبهذا المرف يحصّل الجواب” عن كثير من 
الآيات المتشامهة التى تعلق مها الخبرة . 

وأمّا فَدوَى هذا القول وخلاصته فر التّنبيه على أن الدنيا دار قناء وعَطب» 

1 3 5 2 

لا دار بقاء وسلامة » وأرثك الواد يموت » والددُور #ذركب » وما 5-4 من 
الأموال يفى . 


١الو سورة القصص 8. (؟) سورة الأعراف‎ )١( 


(159) 
الأملل : 


رس 


الأنيا وار مر لادان" مَقَرٌ » والنّاسٌفيها رَجُلان : رَحَل” باع نفس فأؤبقها » 
ورَجَل ابتاع نفسه فأعتقها . 


2 1 + 


قال عر” بن عبد الرزيز يوما لجلسائه : أخبرئوق من أحق' الناس ؟ قالوا : رجل” 
باع آخرته بداثياه ؛ فقال : ألا أنشم بأحق منه ؟قلوا : بلى ؛ قال : رجل” باع 


لخرته بدني غيره . 


قلت" : لقائل أن يقول له: ذاك باع آخرته بددئياه أيضا » لأنه لولم يكن له 
ل يه بِدثيا غيره لما بأعبا » و إذا كان له فى ذلك لذة دن إنما باع آخرته 


دناه 4 لأن” دياه هى 0 8 


. فى ده إلى دار » والعنى عليها يستقم أيضا‎ )١( 


(1) 
الأملل : 
لا بحُن ف الصّد يق صر فاح تحفظ أخاه فى ثلاث :فى تَكُبَئد و غَيبتَة » ووفاته. 
+ 2 
قد تقدام لناكلام فى الصّديق والصّداقة ؛ وأمًا التَكبة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال : 
فى الحبوس”؟ مَقَابنُ الأحياء » وثماتة الأعداء » وتحربة الأصد قاء . 
وأمَا الغيبة فإنه قد قال الشاعر : 
وإذا الفبَّى حَسُنتَ مودت فى القرئب ضاءَتها على الب 
وأما اموت فنّد قال الشاعر : 
وإف لأستحييبه والترب” ايشا كا كنت" أستحييه وهو يرانى 
ومن كلام على" عليه السلام : الصديق من صَدّق فى عَيْيبَه ٠‏ قيل لمكي : من 
أبعد النأس سَمَرا؟ 
قال : من سافر فى ابتغاء الأخ الصالح : 
أبو العلاء المرتى : 
أَزْرَتَ بك يادو ى الألباب أربعة يتذكن أحلامم الب ايلات 
ودَالصّديقء وعل التكيمياءءوا كام التجوم » وتفسيرٌ النامات 
قل للتّورى” : دلنى على جليس أجلس إليه2 ؟ قال : تاك ضالة لا توجد . 
() د: «الميس ». (5)9: «عنتده 6. 


اللشضنة 


من أعطلى” أرياً 1 ا ف مَنْ' أغطىَ اللدعام ل بحرم الإجارة” 03 ومن 


خط التوابة لم رو الول 6 ومن “ أغطى” الاسَتغْفارَ 5 رو الْمَفْرة 3 ومن : أغطى 
سه م #ى 


د 


قال الرتضى” وح الله تعالى : وتَصّدِيق' ذَلِكَ + فى كتاب الم تعالى ؛ قال فى اللأعاء : 
م أدعونى كم كم 6004 : 


وقال فى الاستنقآر : ل( ومن يكل" سوا أو 2 2 1 يَسْتَمْْر الله عد 
اذ سار ام 


الله غفوراً رحا 04© 
006 اليد ل 0 2 
وقال فى الشَكْر : ( لإن شكرم لازيد كك 0 
0 7 ع و ” باعءس 6 اس 00 
وقال فى التزبةٌ : ( ]4 سا التوبة على ألو للدين يعملون السّوء يال 5 
عام ير 


بثو يون من" أر جر فأولئك يوب ال عَلَمْمْ وكآن الله علياً سكي 94 , 
لانن اننا 
النْنحٌ 
فى بعض الروايات أن ما نسب إلى الرءضى رحمه الله من استنباط ه_ذه المعانى من 
السكتاب الع بز من من كلام أمير الؤمنين عليه السلام ؛ وقد سبق القول” فى كل” واحدر من 
هذه الأربع مُستقصى . 


١١١ (؟) سورة النساء‎ 5٠ سورة غافر‎ )١( 
١1 سورة ابراهيم “ (4) سورة النساء‎ )( 


(؟؟١1)‏ 
الأمكل : 
ا 0 سرع ا ممه ب ا 
الصّلاة قربان كل تف » واج جهاد كل ِيف » ولكُل” شىء ركاة» 
وزكاة الْبَدن الْصيام” » وَجهَاد الما 


انح ُّ 

قد تقدام القول فى الصّلاة والحج والصّيام » فأمًا أن جهاد المرأة سن التبدّل > 
. 0 32 5 5 
مناه حسن معاشرةٍ بعلها وحفظط ماله وعرصه ؟ وإطاعته فما يأمر به 26 وثرك الغيرة فإمها 
باب الطلاق . 

د عد عد 
|[ نبذمن الوصايا الحكيمة | 

وأوصت اصرأة من نساء العرب ينها ليلد إهدائها”؟ فقالت لها : لو تركت“ الوصية 
5 7 2 2 10 1 8 51 الم 
لأحد لان أدب وكيم حَسّب ء لتركتها للشر» ولسكنها تذاكرة للغافل » ومَونة للساقل . 
إنك قد حافت لمش الذى فيه دَرَجْتِ » والواكر الذى منه خَرَجْسَر » إلى منزلر 
م تَْرِفيه » وقرين لم تألفيه » فكونى لهأمَةَ » يكن لك عدا » واحمّظى عَنى 
خصالا عشرا : 


. ايلة إهدائها » أى ليلة زواجها ؛ يقال : هذى العروس إلى يعلها وأعداها هداء وإمداء‎ )١( 


سس لالم ل 


أما الأولى والثانية» هْسَنْ الصحابة بالقناعة » وجميل المعاشرة بالسكّمع والطاعة » فنى حُسّن 
الصحائة راح القلب نوق حيل الماقرد ةَرضًا اركب . 

والثالثة والرابعة » التفقّد لمواقم عيّنه » والتعيد لمواضم أنفه » فلا تقم عينه منك على 
قبيع » ولا تحد أنه منك خبيث ري » واعلّى أن الكُخْل أَحسَنٌ المسن الفقود » وأن 
الما أطيَبُ اليب الموجود . 

والخامسة والسادسة » الح لماله » والإرْعاء على حشمه وعياله » واعلمى أن أصل 
الاحتفاظ بالمال حُسِن التقديرء وأصل” الإرْعاء على اكنشم والعيال حسن القد بير . 

والسابعة والثامنة» التَعَد لوقت طعامه » البو والسّسكوزعند منامه » لخرارة الجوع 
ملهبة » وتتفيص النوم مَدْضْبة . 

والتاسعة والعاشرة : لا تين" له سيا ء ولا تين له أمرا ء فإنك إن أَفْمَيْتِ سيره 
: تأمى عدر اوإن عصيت أده أوعر تسد 

د عد عد 
وأوصت امرأة ابننها وقد أهدمما إلى يلها فقالت :كونى له فراشا » يتكنلك 
مَعاشا » وكونى له وطاء» يكن لك غطاء » وإِيّاك والاحكتئاب إذاكان قرحاء 
والقرح إذا كانت كتثيبا » ولا يَطَلسنَ منك على قبيح » ولا بَشّسٌنَ منك إلا 
00 60 
د د 

وزوج عام 0 القرب ابنتهمن ابن أخية » قاما أراد ويلا قال لأمها :مُرى ابتك 
الأتتول سان إلا وتباتاء :0ن الكل عداف 4 «ولاكتال ارده بولا كار 
مُضاحمته » فإذا مل البدن مل" القاب » ولا 7 شهوته » فإن اللظوة فى المواقعة ٠.‏ فلم 
يلبث إلا شهرا حتى جاءته مشحوجة » فقال لابن أخيه : يا بو" ار فم'عصاك عن بكُرتك» 


(1)د : «ريحاطياً » 8 


لس ل 


فإ ن كان من غير أن تنفر بيك فبو الدّاء الذى ليس له دواء ؛ وإن لم يكن يبتكا وفاق 
ففراق » ادلم أحسن بين" الطّلاق » وأن تثرك أهلك ومالك . 
فر عليه صداقها » وحمهامنه » فهو أول حل كان فى العرب 29 . 
نا 
وأُوصى الفرافصة الكلى” ابنته نائلة حين أهداها إلى عثمان » فقال : يا بنيّة » نك 
تقدمين على نساء من نساء قريش هن" أقدر على الطّيب منك» ولا تغلبين على حَصْلتِين : 
الكخل والماء . تطيرى حتى يكون ريح جِلْر لشريح شن أصابه مطر » وإيَاك والمرةعلى 
بَسْلِت » فإنها مفتاح الطلاق . 
د 
وروَى أنو عمرو بن الملاء قال : أنكح ضرار بن" عرو الضبى ابنته من 
معبد بن زرارة » فلما أَخْرجها إليه قال : يا بنية » أمسى عليك التَضْلين : فضل الدُلْدَ» 
وفضل الكلام . 
قال أبوعرو : وضر ار هذا هو الذى رفم عقيرتهبمكاظ» وقال : ألا إن سس حائل 22 
أم” » فرُُوجوا الأمتبات ؛ قال : وذلك أنه صر ع بين الرماح ء فأشبل عليه إخوته لأمّه 
حق استنقذوه . 
جد د 
وأوصت أعرابية” ابنتها عند إهدائها» فقالت لما : اقلعى ٍ رمه » فإن 
أقرت فاقلى سنانه » فإن أقرت فاحكسرى المظام بسيفه » فإن أقر فاقطعى اللسم 
على تر'سه ء فإن أقرت فضعى الإإكاف على ظَيْره » فإتما هو حمار . 
وهذا هو قبح التبدّل» وذ كرناه نحن فى باب حسن التبئل » لأن” الّد تيذكر بضده. 


. يقال : خلم الرجل امرأته وخالعبا إذا افندت منه بعال فطلتها وأبائها من تسه‎ )١( 
الحائز. : الى لا تحمل‎ ))١ 


الإفرتة 
الملل : 


يز نوا رق" بِالصدقة . 


[انتفاتا : 

جاء فى الحديث المرفوع - وقيل : إنه موقوف على عمان: « تاجروا الله بالصّدّقة 
ترمحوا» . 

وكان يقال : الصَدَقَةٌ صداق” الجنئة . 

وفى الحديثامرفوع: « ما أحسن عبد الصّدقة » إلا أحسن الله الملافة على فيه » : 

وعنه صلى الله عليه وآله :2 ما نمس يكس مسا وبا إلا كان فىحفظ الله ما دام 
منه ركعة 6 . 

وقال عمر بن عبد المزيز : الصّلاة تبلقك نصفة الطريق » والصّوم يبلنك باب 


5 0 0 
التنك» والصّدقة تدخلك عليه . 


(8؟0) 
الأطل: :5 


ا ج باتذاف جَاد اد بالعطية ٠.‏ 


جد عند يد 
النن : 
هذا حق: 4 لأن” من : يُوآن باعْذاف ويتخوف الفهر 0 ن. بالعطية عو 9 [ أنه إذا 


أعطى م أعطَى اسْتنَدَ ماله » وأحتاج إلىالناس لانقطاع مادّته ؛ وأمًا منيُوقن باتذلف » 
فإنه 8 1 أن" المود شرف لصاحبه 03 وأ اتمواد مدوم" عيك الناس « 8 وَحَد الداعى إلى 
السماح ولا صارف له عنه ‏ لأنه بعلم [ أن مادّته داع غيرٌ منقطعة » فالصارة الّذى اف 


من قرّمنا ذكره مفقود فى حقّه » فلا حرم أنه تجود بالعطية ! 


(ة؟١)‏ 
الأطل : 
تَعؤْل” الونة على قَدرِ الواوتة . 


27 


الشارح 3 


جاء فى الحديث الرفوع : « من وَسّم سم علية ع ا كم الميال كدر الرزق »> . 
وكان على بعض الوميزين رسوم” لجماعة من الفقراء يُدفسها الهم كل سنة ع 
فاستكثرها » فأمر كاتبه يقطعها فرأى فى المنام كأن له أهواء كثيرة فى داره » وكأمها 
تصعدها أقوام” من الأر ض إلى السماء» وهو صرّع من ذلك » فيقول : يارب رزق رق ! 
فقيل له : إنما ررّقناك هذه لقص رفها فيا كنت تصر فها فيه » فإذ قطمت” ذلك رفعناها 


ميك 0 وحعلناها لغيرك 5 فنا أصبح م كائنه بإعادة تلاك الر-وم أجمع ٠.‏ 


)ا١مجهن-؟؟(‎ 


(5؟1) 
الئل : 
حر 4ه عركة ف *ل ساس 
ما عال” امرو اقتصد 5 
+ جد جه 
البنن : 
ماعال » أى ما أفتقر » وقد تقدام لنا قول” مُقفع فى مدح الاقتصاد . 
وقال أو العلاء 3 
2 عى د وم ان ان ضه” ادن بع 
وإن كنت تجوى العيش فابَغ توشطأ فعند التناهى ميقصر المتطاول 
3 5 00 05 ع 
توق البدور النقص وى أهلَة ويدركها النقصان وهى” كوامل” 
وهذا الشعر وإن كان فى الاقتصاد فى المراتب والولايات » إِلّا أنه مد للاقتصاد 
فى الحملة » فهو من هذا الباب . 


وتتوسع بمض' الفضلاء قول” التكاء : التدبيرك نصض” اليش » فقال : بل المبش كأه . 


)١(‏ سقط الزئد عكجه 


ز(ففنة 


لانن اننا 


ابن : 


ومن أمثال الفكاء : العيال” أرّضّة المال . 


(8؟١1)‏ 
الأطل” 3 
الود نصف الْمَقل . 
د د 
آي أ 10 
البح : 
دخل حبيب بن شؤاذب على جعفر بن سليان بالبصر فقال: نعم الره<بيب بن 
شودت ٍ حسّن التودد 34 وطيب الثناء 3 58585 الزيارة المتصلة 04 والقعدة الماسية ٠.‏ 
وكان يقال : التوذد ظاهر” حسن » والمعاملة بين الناس على الظاهر » فأمَا البواطن 
فإلى عالم اكلفيّات 


557 ا 0 2 7 
وكان يقال 3 فل دن تودد إلا صار محبويا 0 والحبوب مستور العيوب 78 


)١؟9(‎ 


ونا 
المع ؛ 
من كلام بعص اللسكاء : الهم" شب القاب 4 ويعقم العقل 4 فلا يتولد محة رأى 34 
7م ارس 
ولا صل ف معهة روية ٠.‏ 
هموم” قد أَبت إلا التباسا تت الشيب فى رأس الرليد 
م 05 5 ب 2 5 ف 2 
وتقمد قامما بشجا حَشَاهُ وتطلق لقيام حي القعود 
عي - 
وأضحت خشّما منها نزار مركبة الرواجب فى الخد ود 
وقال سفيان بن” عينة :الدنيا كلها هحموم 14 وغموم 04 فاكان ممها سرور نبو رخ 5 
ومن أمثالمم : الحم كافور” الدة . 
إل4 


شابرأسى وما رأيت مُشيب” الّأس الاين فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القاوب” فى كل” بؤس ونيم طلا 
2 


طال إنكارى البياض ولو كرا ات شيئاً أنكرت لون الكواد©© 


م الأجساد 


» ديوائه كج نامجع (؟) الديوان : « وإن عمرت‎ )١( 


)١:( 


الا 3 لُْ: 
دده ع مصديته 


5 ك0 و3 4 5 _- : 
21 و . 35 كس سس ب يرس 
يتزل الصبر على فذر المصيبة » ومن صرب يده على داع 


نين 


قد مضى لنا كلاء” شاف فى الصبر ؛ وكان الحسن” يقول فى قصصه : الجد لَه الذى 
3 30 9 ل 5 
كافنا ما لو كافنا غيره لعمر نا فيه إن معصرةةه 4 واحرنا على ما يا بك لنامئه ؛ يقول 
5 الصبر 0 ولو كلفنا المع لم مكنا أن م عليبهة 04 واحرنا على الصبر ولا سل آنا 
9 
من الرجوع إليه . 
وم ن كلام أمير المؤمنين عليه السلام »كان يقول عند التعزية : عليك بالصبرء فإ به 
يأخذ الحازم” 04 ولعود إليه الجازع 5 
ل 
قال عكر رش لبد لتيل كر اهام حرو 
8 0 5 س 5 0 0 
فقول أرلة بشن عرق للها اروك ووار اف ار 


93 كاعر 2 57 2 3 
فلا حسى أن تناسيت” عبد 6 واسكنة صيرى 5 ا م جيل 


)١(‏ ديواناهذليين ؟: ١15‏ (؟) ديوانالجاسة 4:١‏ لاكء هلاكل بشمرح التبريزى. 


ا 
ييه أحكناتة وخلت يوم خلقتة جَلْرَا 
وكان يقال : من حدث نفسه بالبقاء » ولم يوَطْئها على المصائب » فهو عاج الرأى . 
وكان يقال : كفى باليأس مُعريا » وبانقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
أياعمرو 0 أصبر ولى فيك ا ولكن دعانى اليس مذك إلى الصّبر 
تصرة مياونا :وق وحم كا سب رالقطانفى لبد لمر 


)١:١( 
. الأطل‎ 
م سر لك ون صيامم إلا الجوغ والظنا ؛ وك' من قائم لبنس له‎ 5 
من قيامو ا السهو والمناه 5 2 وم 7لا أ كياس ؛ وإفطارم' ا‎ 
جد‎ 
إل كياس ها هنا العاماء العارفون ؛ وذلك لأنه عبادانهم تقسسع مطابقة بق لمقائدم‎ 
» الصحيّة 0 فسكون فروعا راجدة أل أدل ثابت 04 وليس كذلك الجاهلون باه تعالل‎ 


ع إذا ل عر رفوه و 2 نْ عبادامم متوجّبة ة إليه فم تسكن مقبولة 34 ولذلك كدت" 
عبادة النصارى والمبود 5 


وفههم ورد قوله تعالى : لإ عامل ناصيّة * تصلى ناراً حاميكة 204 , 


س1 
)١(‏ سورة الغاشية ,ع 


)١:2( 
* الأمضال‎ 


ا ل 5 ورحسوءة 20 مجر اعةرا سمس 
00 إانكم بالصّدقة » وحَصُوا أَمْوَ الك بل كات » واذقءوا أمُوَاج 
الْملاء باللأعاء . 


الما : 


قل تقدام اكلام فى الصدقة والز كاة والداّعاء » فلا معتى لإعاد القول فى ذلك . 


)١59( 
: الأمطل)‎ 
ومن كالام ل عليه الوم لسكميل بن زياد التمى‎ 


7 20 
ل 0 ناد : أخذ بيدى أ مير المؤمنين عله بن أى طالب ر عليه السلام 
5000 إلى ايان ؛ فاما أصحر” تدم الصّعداء أت قال : 
حر حجى ١‏ بان ر اس 2 


0 هاع. 42600 شك رئل م مورس ةمس الاوشع رك 
7 ل ب نياج ؛ إن هذه القأوب أؤءيّة فخيرها أؤعاها . فاحنظ عنى 


0 


1 
قول لك . 


2 ا ل سكام 00 دعل ا ا 60 
الناس 5 : فمالم' رد ا سبل 258 سر اتبا 23 ناعى 
ل 


الما 


م 

م 5 5 م سيا 

يمولون مم كل دعر 1 00 بور العام » وَلم يلحَئوا إلى ر أن وإثيق . 
َكل 03 0 0 من الال 3 0 2 5 وَأَنْتَ 1 الْمال . 

وَالْمَال :: 0066 6 ؛ والعلمر 1 وعلّ الاق 3 وَصلْيم #المال 00 بِرَوَال . 


7 500000 و9 25 2 
ا 0 دين يدان بو» به يَكْسِب الإنسآن الطّاعة 
ف حيأته 3 وتقيل” أل حدوئة ب وَفََنْهٍ 1 وليل 0 » وَألمآل” 


و سل 


كوم عليه . 


ب كْمَيْلَ بن زيار ؛ لات حرا وَل 5 أحياه » ولاه بأقون ميق 

0.2 66 ور مال ل ل م 

ادر ؛ أعيانيت: منقودة » وَأَمْتالب: ف الوب موجِودَة . ها إن 7 ألما جما 
ل 7 ماس صم ع 0 ضام 0 2ع 

-وَأَشاه بيده إل صَدْرِهِ - أو أَصَبت له مله ! بل أصيب قنا غيرَ مَأمُون عَلَيْةٍ » 


سملا 1ل الو بن إلدنيا » ومسْمظوراً بشت لله مَل عبآده ممحجه عل 3 ليأئر» 


0-9 


اعم ل 


اخ وماس 3 0-9 03 


أؤْ منقآداً اِحَمَلة اعطق" لا بصيرَة له ف حا د الشلكُ فى به لول عارض 
من شه . ألا لَاذًا وا الك أ 28 لد » سَليس القياد شروو » أن غم 
3 وَالإدْخار 3ت من عاق الدين فى شئء » أرب قة شيا بيمًا الأ 
م » كَذَلك عو و ”عات حَامليه . 

201 بل ؛ لا خاو الأ رض ون قنم الل مح » إمًا ظأوراً مَشمئوراً , وَإَِا 
أئنا مَْمُورا » لكلا تبطل حجَج' أله و بينانه؛ 

] وليك وأ الألُونَ عَددأ وَالْأَْطدُونَ عند أل قرا عد 
َل يم ححجَه وَ بدنأته حَقَ يودعوهاً 9 اه ويررعُوهاف قوب أشباهيم 1 
- رم * 01 


م 00 كَل حَقيقَة اليو و دروا روح القينٍ ؛وَاسَْلا نوا ما استواعرم 
رفون ؛ وَأَنمُوا عا اسْتواحَشَ من اطاهلونَ » وَصَحِبُوا اللأنيا إِأبدَان ا 
علق امحل" الأغل ؛ أولنك خلقاه لله فى أضدء وَالدْعَاة ل م آم 
شقاً إل رتم 

انصَرِفْ يا كْمَيْل إِذا شنت . 


و نا 
ال 2 
البان واكطبانة : الصّحراء . 
وتنفس الصّعداء » أى تنفس تنفسا ممدودا طويلا . 
3 عم 7 03 
وله عليه السلام : « ثلاثة » قسمة صحيحة » وذلك لأنّ البشر بأعتبار الأمور- 
الإلميّة : إمًا 2 على المقيقة برف اللهتمالى » و إمّا شارع فى ذلك فهو بعد فى السفر إلى 
الله يطلبه لمر والأستفادة 4 ن العالم 4 وإما لاذا ولا ذاك 0 وهو العام الساقط الذى 


لوم - 


لا يعبأ الل به . وصّدّق عليه السلام فى أمهم مج رعاع أتباع كل ناعق » ألا ترام 
ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليد الآخر » لأدنى حيال وأضضف وَمْم ! 

نم" شرع عليهالسلام فى ذ كر الم وتفضيله على امال » فقال : « العم يرسك » وأنت 
رض الال » » وهذا أحد” وجوه التفضيل . 

ثم" ابندأ فد كر وجها ثانيا ؛ فقال : امال" ينشُص بالإثقاق منسه » والمل لا ينص 
الإنفاق بل يا كو ؛ وذلك لأن إناضة العمل على التلامذة تفيد 5 زيادة استمدادع 


0 ف نفسه تلاك العلوم التى أفاضهها على تلامذته وتثدتها وعزر زبدها رسوخًا. 


َأمًا قوله :< و صَنيم امال يزول يزواله » » فتحته سس دقيق حكى” » وذلك لأنّ امال 
3 3 عور ا ونفئه فى الأمور الجسمانية 4 واللاذٌ ار نية 7 ساء واطيل والأبنية 
ولأ كل والمدرت والملابس وتحوذ ذلك 0 وهذه الأثا رك كا أما تزول بزوال امال أو بزرال 
رب امل 0 ألا ترى أنه إذا زال المال 4 اض- صاحيه إل بيع الأبنية واعأيل والإماء 3 
وَرفْطن تلاك ١‏ أعادة من الى كل الشمبية 4 دسي المبية ١‏ وكذلك إذ 1 وال رف الال 
بالموات» فإنه تزول 71 ثار الال عند : لابق تدلوت 1 كاذ ازا لابسا واوأما كاز 
فلا يمكن أن نزول أبدا والإنسان فى الل نيأ » ولا بعد خر وجه عن ال نيا ؛ أمّانى الدنيا 
فلآ الما 4 باللّه أعسالى ك0 و حاهلا به 0 لأن” انتفاء العلوم البدمهية عن الذهن 
وما لامها من اللوازم لك خصوفا تحال فإذاً قل مدق قوله عليه السلام ف الفراق بين 
الال والعلم : هإن” صليم الماللى بزول' بزواله» 0 أى وصنيع العم لايزولءولا محتاج إلى 
يقول «بزواله» لأن” تقديرّاإسكلام: وصنيع المال يزول » لأنالمال" ير ول ؛ وأمًا أنا بمدخروج 
الإنسان من الى بها إن ٠‏ صلوم العم لا زول » ودلاك لأن” صذومم بع العم فى النقس الناطقة 


22 
لذ العقلية الدائمة لدو وام سبمها 04 وهو حصول أ عل فى حواهر النفس الذى هو 3 


<3 


النفس مع أنتناء مايشذلها ءَن المتتع به .2 و١‏ رذ خصاحيته ؛ والذى كان شنا غاما عن4ه ئُ 
الله نيأ استغر افا ف ند بير اليدن 0 وما تورده علمها المواس” من الأمور ارسي 0 
أ العاشق إذا خلا بمعشوقه » وانتفت عنه أسباب' الْكَدَّر » كان فى لذ: 
عظيمة » فهذا هو سي قوله :2 وصنيم امال بزول” بزواله » . 

فإن قات : 0 #وله عليه ال سام : «معرقة ايام دين ” لان به) ؛ وهل ول ١‏ إلا 
عنزلة قولاك َ 07 ة لمر رفة أو 2 العم !إوهذا كلام” مص عرب . 

قلت : تقديره : معر ف فكْل العلل أو 2 مر ف العلع دحوت العم درن 0 0 


ع 58 نل 0 اند 5 5 
اى المعرفة بذاك من م الل ن» أى 5 0 من اركان الدن واحب مفروض 


١ 0‏ ا 1 ا 20-6 0 2 
0115 1ه م ١‏ 9 : جه 2 

2 ع عليه السلام ان العم الدى در 4 معرقه وحوية أو شسرفه من 
ا - | 2 الإ اث 0 اوه ل رس ان 
ان بى فقال :0 العلى يكدن الإنسان الطاعة فى حياته », أى من تان دأنا ان 

ا 5 ©66 
لله كال مطيعا ؛ 5 قال سيعدانه م > حتى أله من عياده العماه »م 


ثم قل : «وجيل ا ع وفاته » »أى الذّ 2 اليل بعل موأنه 1 

ثم شرع فى تفضيل العلل على الال من وجم كر ؛ فقال: «الملم/ حي » والما 
محكوم” عليه » » وذلك لمأيك أن" مَصلحَك فى إنقاق هذا امال تنقَقه ٠»‏ وولمللك بأد 
المصلحة فى امساكه متكه فالمر بالمصاحة دارع » و بِلمَضرة صارف ؛ وها الأمران 
الحا كان باكفرتكات والتصسرتفات إقداما وإحجاما » ولا يحكون القادر قادرا دارا 
لا بأعتبارهما ؛ وليسا إلا عبار عن اليل أو أو ماحرى تحرى اليل من الأعتقاد وال 
دن قد بان وظب أرتف العل من حيث م هو عل 6 ران” المال لبس 0 
بل محكوم عليه . 


)١(‏ سورة فاطر لم» 


سس ونث للم 


نم قالعليهالسلام : «هللك خْرّ الال وهم أحياء» ‏ وذلك لأن" امال" المخزون لا فرق 
بدنه و بين الصّخرةالمدفونة نحت الأرض 2 لخازنه هالك لا محالة , لأنه م يلتذ بإنفاقه؛ و 
يصرفه فى الوجوه التى ندب الله تعالى إلمها ؛ وهذا هو الملاك المَميوى وهو أعظ” من 
هلال الطسى . 


ثم قال : «والءاماه باقونمابقالدهر» ؛ هذا السكلام” له ظاهر و باطن»فظاهره قوله: 

7 1 0 5 0-6 5-5 ع 
«أعيانهم متعودة ؛ وأمثالهم فى القأوب موحودة نت2 أى نارم وما دونوه من العلوم 3 
كم م موجودون 3 وباطته أنهم مهم م موجودون حقيقة لا تجازا 4 على ول من م قال ببقاء 
الأنقس 3 وأمثاهم ف القاوب كناية 3 ولد 34 ومعئأه ذواتهم 2 حظيرة ادوس وشا كد 
بينها و بين القلوب ظاهر: » لأن” الأمر ر العام الذى يتهلينا هوالشرف » فك أن تلك 

و عر 6 000 ع .2 2 2 6 

أشى ف عالمهاء كذا القلب أشرف عله » فاستمير لفظ أحدها وعَيرٌ به عن الآخَر . 

قوله عليه ال.لام : « ها إن هاهنا مما ما » وأشار بيده إلى صدره » » هذا عندى 
إشارة” إلى العرْفان والوّصول إلى المقام الأشرف الذى لا يصل إليه إِلّا الواحد القَدّ من 
العالم من لله تعالى فيه سر » وله به اتصال . 

لم قال : « لو أصبت له مله ! »» ومن الذى إطيق تَدله ! بل من الذى يطيق ره 
فضلا عن مله | 

ثم قال : م بلى أصيب »© . 

0 قم الذى يصيبهم خسة أقسام : 

أحدم :أ : أهل” ال “ياء والسّمعة؛ الذين ' بير روث ابر بنوالعل ومقصودم الل نيا ؛ فيحدلون 
الناموس اللينى شجكة لأقتناص الد نيا . 


8 00 ا 2 - 00 3 
وثائمها : فوم دن اهل الخير والصلاح ليسوا بدوى تصيرة ف الأمور الإلهية الغامضة » 


سا ووم ل 


فيخاف من إفشاء السر” إلمهم أن 7 تقلح فى قلوبهم شبة ة بأد خاطر ؛ فإن” ار 
مَقام” خطدر ص لا يدت ب إلا الأفسرادة 4 رت الراجال » الذين يدوا 
بِالَتَوفِيقَ والمصمة . 

وثاللها : رجل” صاحب” آذات وَطَرب مشتور بقضاء الشهوة » فايس من رجال 


هذا الباب . 


ورابعها : رجل” حم مع اثال وادخاره 6 ينفقه فى شسبواته ولافى غير 01 
شكنه 0 القلسم الثالك 

نم قال عليه السلام: «كذلك يمو ت العلا موت حامنيه» »أى إذا ممه مات الماك 
الذى فى صدرى » لأنى لم أجد حل نذا أده إليه, ووه اناه نم أ ستدرك فقال: 
« اللهم بلى » لا تخلو الأرض” من قأم حححة الله تعالى » كيلا يخاو الزمان ممن هو مبيمي” 
شه تعالى على عباده » ومسيطار علمهم ؟ وهذا يكاد يكون نصر محا ذهب الإماميّة » 
إلا أن" أسحابنا يحملونه على أن المراد به الأبُدال الذين وردت" الأخبار النبو عنهم أنهم 
فى الأرض سائحون 0 فنهم 50-0 ؛ ومتهم م ن لا إعرّف» وإنهم لاءوتون حتى 
يودعوا الس » وهو الور'فان عند قوم . آخْرِين يقومون مقاتهم . 

ثم” استيرّر عدوم فقال : « وي ذال» أىك ذا القييل ! وك ذا الفريق ! 

ثم قال 00 وأبن أولئك ! «( ب مكاهم ومحلوم : 

ثم قال دم الأقاون عددا : الأغظمون كدر » . 

2 2 ار أن العم هجم بهم على حقيقة الأمى » وأنكشّف لم المستور المغطى » 
وجاشمروا راحة البقين و يراد القلب وتاج اللو راكلاوا ماشق” على اللزتفين من 


الثاس © ووغر علهم حو التوحد ورفض الشبوات 1 العميشة 5 


سدم لام" نم 


قال : غم وأنسوا ما أسدّو حش منه الجاهلون » » يعنى العرلة ويجانبة الناس » وطول 
المّمت » وملارّمة اكلأوة ؛ ونحوَ ذلك مما هو شعار القوم . 
قال : «وصحبوا الدّنيا بأرو اح أبدائجامماقة امحل" الأعلى» » هذا نا يقوله أحماب” 
الحكة من تعلق النفوس الحرتدة بمبادثئها من العقول المفارقة » فن كان أزكى كان 
5-86 1 : 
ْم قال : « أولنك خلفاء الله فى أرضه » والدعاء إلى ديفه » ؛ لا شّيهة أن" بالوصول 
يستحق” الإنسان أن يسمَّى خلينة الله فى أرضه » وهو العنى يقوله سبحانه للملائسكة 
(١‏ أن جاعاة فى الأرض خليفة 4" , وبقوله : ( مر الذى جَمَلكم' خَلائفَ 
كمف 


ف الأزض )9 . 


0-4 
1 


5 ثم قال : « آم آم شوقاً إلى رؤيتهم ؟ » » هو عليه السلام أحق” الناس بأن تشتاق إلى 
رؤيتهم » لأن” الجنسية علة الف » والشىء بشتاق إلى ما هو من ايه وسوسته وطبيمتة » 
ولأكان هو عليه السلام شيخ العارفيف وسيدهم الحم امالك تسد الشرينة 
إلى مُشاهدة أبناء جنسه » وإ نكان كله واحد من الناس دون طبقته . 

3 قال ل 00 :« انصرف إذا شئت » » وهذه السكامة من محاسن الأداب ؛ ومن 
لطائف السكم لأنه لم يقتصر عل ىأنقال : «انصرف» كيلا يكون أمرا وحُكّا بالانصراف 
لاملة » فيكون فيه نوع علد : عليه » فاتبع ذلاك بقوله : « إذا شت » لخر جه من ول 
المكم وقهر الأمر إلى عرّة المشيثة والاختيار . 


)١(‏ سورة البقرة © (؟) سورة الأنعام 56د 


(غ::١)‏ 
الأمسلء : 
الزاه تبون حت لسانه . 
ا د د 
الَيْننٌ : 
قد كر هذا العنى مرارا » فأما هذه اللفظة فلا نظير لمافى الإبجاز والدلالة على 
ممنى » وهى من ألفاظه عليه السلام المعدودة . 
وقال الشاعر : 
وكائن' تَرى منصامت لك معجي زيادته أو نقْصّه فى السك 07 
_ 8 5 5 5-2 م" 3 30 
أسان” الفى نصف وا فؤاده 0 باق إلا صورة الدجم والدم 
و سكم عبد للك بن” ميرو أغر الى حاضرء فقيل له : كيف ترتى هذا ؟ فقال : أو 
كان كلام يؤقدم به لكان هذا السكلام ما يؤتدم به . 
وتكم جاعة من اتلطباء عند مسلَة بن عبد الك فَأْسَبوا فى القول » ولم يتصنموا 
شيئا 4 1 أفرغ النطق رجل من أخرياتهم 04 فجعل لا رج من فن إلا إلى أحسن” منه » 
فقال مَسلََة : ماشئه تكلام هذا بعقب كلام وؤلاء9؟ إِلّا بسحابة لبدت حاجة . 
ومع رجل” منشدا ينشد م 


وكان أخلانى يقولون مْحَب) فلا رأونى مُقترا مات مرحب” 


٠ » ينسبان لزهير , من مملقته 84 بشسرح الزوزلي" (؟) بعدها فىد : « أحايه‎ )١( 
)1١5 (*؟ دمج‎ 


شاعو دس 
فقال : أخطاً الشاعر » إن” مرحبا لم كنت » و إنماقتله علرة بن" أبىطالب ب عليهالسلام 1 
وقال رجل لأعرابى- : كيف أحلك ؟ قال : صلبا إن شاء الله . 


وكان مَسلمة بن عبد الاك يعرض الجند ؛ فقال لرجل ما اسمك ؟ ققال :عبد » اللّه» 
وحَفضء ذقال : ابن” من ؟ فقال : أبن « عل «( - وفتح » فأمر بغسر'به , فجمل 


يقول : « سبحان “> الله يضم 3 فقال مسلة : : ويحكم ! دعوه فإنه مجبول” ل على اللحن 


والخطأ » لوكان تاركا للحن فى وقت لد" له وهو نحت السّياط . 


)1١50( 
: الأثل‎ 
. هلك اثرو لم يعرف قذْره‎ 
0 
40600 

الجخ : 

هذه الكامة من كلاته المعدودة . وكتب النعيان بن عبد الله إلن القانتم بن عبيد الله 

ا لم ا 1 ا كد ساي 
كتابا يدل فيه مخدمته » ويسعزيد فى ررفه » فوقم على ظهره : دحم الله امرا عرف 
قدره! أنتترجل قد أيحبتك نفك فلس تمر فهاء فإن أحبيت أن أعر فكباً عتفتك . 
فكتب إليه الفهان :كفنت" كتبت“ إلى الوز بر أعراه اله كنبا أستزيده فى رذق » فوقع 
على ظوره توقيع صَجر لم | ترج فيه مع ضَحَره عنا ألفته من حياطته وحسن نظره 
فقال : اله قل حدداث لعيذه 42 بحب بنقسه » وقل صدق أعل الله قدره ‏ لقد شركفى 0 
عخدمته» وأعلى ذ كرى ميل ذكره» ولبه على كفايتق بأستكفائه » ورفمنى م 
عند نفسى 2( فإن أيحجبلت فبنعمته عنذى » وجميل تطوخله على" 3 ولا عَحّب 0 وهل خلا 
الوز ير من قوم إصطتعيم يعد 000 0 57 فمهم بعد مول 0 و تحرث لم مما رفيعة 
وأنفسا عليّة 4 وفمهم شا كر ركوو 4 و رحو أن أ كون أشكرم للنعمة 4 وأفومهم 
يمتها . وقال أطال الله بقاءه : إن عرف نفسّه وإلا عرفناه إياهاء فا أنكرهاء هى 

و. و ل ل 204 4 

نفس أنشأئها نعمة الوزير » وأحدثت فيها مالم تزل محدثه فى نظرائها من سابر عبيده 
وخدمه 0 الله 5" مايأخذ به نقسّه من خدمة مولاة وو لعمته » إما عاد وذرابة 
وإما أدبا وهيبة 04 وإما شكراً وأستدامةً للثعمة . 

فاما قرأ القاس” بن ” عبيد الله كتابه أستحسنّه » وزادى رزقه . 


اا اك ا 
(١)ب:«كرق».‏ 


)١553( 
: الاأملبل‎ 


وؤال علي لسغم لول سأ أن يمار : 


> سس ىم 2 رمع 
للا 1 ن يعن يراجو أ خَرَة عار ل 34 و يراجو لواب يطول 0 مَل 0 
5 520 


5 تقول" فى الل ني قو ألداهدين 2 وَيعَسَل ف فها بعل الاغبين 


م9 


بشي »إن بسع ار اشر لني »ول 


فى 34 ع ولا يشب 3 ا الناس” ال أت 


9 


» إن 
و 
2 


سَغى الز 


2 0 
2 الحين ولا 0 ل 4 و 0 الم رنيين 026 أَحَدم* م ا 
2 2 م ل 6 يَكْرَمَلْموَات من أجل ؛ 0 ظل نادما»و إن 
ل 0-0 5200 م 
صح 53 كادي . ع 35 إِذا عو 2( و 5 | نكل ؛ و أصابه” بلا دعا 


- 
7 


0 : 6 قر 5 رك 25 
مُضطرًا » وَإِنْ له رَحَاد عرض كل 7 م نقسه كل 0 إغط ]م 


مه دتلاعمى 1.0 بن 52 سلا 7 5-5 
ما ستيقن » مخاف على غيره إبادى ون ذنبهر د جُو لتنيه بأ من تسلو 

0 - 0 ع 00 ع ماب 
إن استفى بطر وَفتن » وَإِن افتقر قط ووم » يقر إذا عمل » ويبا اخ إذا 
ككس ا" سك رمم ماهر موسه سي و الا 
سال ؛ إن ء ضت له شهوة اسلف ١‏ عصيه 4 وسواف التوابة » وَإن 0 1 
2 ساي هت سا 51 7 
أ اج عن شراط الملة . 

ص أ عساوو متخرر 1 عع 

بيصف عبره ولا يعتبر © وم الف المواعظة ولا يشرط » فهو بالقول مدل 
لاسي سه 
ومن العمل مقل . 

عر سم ساس 2 نا رد ا 2 

ينافس في يفق » وَسَاوح” فيما يبقى . يبرى أله كأرماً:) والركة مدنا 


0 5-3 5-3 
م2 مر 9 0 بس اسفسة اير 6م 


مخثى ألمت »ء ولا يبادر ألفووت » يستدظ” من معصية غير ه مَا يَدْتَقْلك أ كك من” 


سد باهم لل 


0 2 ع عساك مل مم مره 5 
من نفسة 4 انسح ن' طأعته ما حفر ه له من طاعة ه غيره )2 4 التّاسٍ طاعن”» 
ولنئفسه مداهن 

07 سرامفءه سم 6س . ساسم عار مو3ي را وس وري مه‎ ٠. 
ل[ و الأغنياء أَحَبُ إليه من لذ رمم الفقراء »حك على غير ه _لتفسه»‎ 

2020 ور قداعر مه اجعاو(١)‏ مور 6م ورسة 0 
وَلا ع علا ميرو » يراشد نفسة وإغوى غَيرَه 27 0 رن 


ع سا هس 0 


ولا يوفى » وَمشَى أكذاقَ في غير ريه به » ولا مخثى 07 و 


0 


1 


قال الرتضى” رحمه الله تعالى : 
هَذَا الْكلام لكفى به مواعظة تاحمة» 


5 


كير من الناس بر'حون الآخرّة بغير مل 34 ويقولون . رحهة أنه وأسعة 0 ومنهم من 
2 00007 2 - : 30 0 له الس 7 
0 ن أن التافظ بكاءتى الشهادة كاف © دخول الحئة 4 ومم من إسوف سه بالتو 3 


2م 


ويدجى * الأؤقات من اليؤ إلى كوا توقذ مخ عل غرئه ينوت ما كان للد 4 وأ كر" 


هذا الفصل لو عن أن يقول الإنسان واعظا أغيره مالم عم هو من نفسه كقوله تعالى 5 


ظً د 2 ا 0 2 9 
ل ا امون الناس يالب وتاسون أنفسَكم 4 ١‏ 8 
2 3 0 ا 
فأوّل كلق قالها عليه السلام فى هذا المعنى من هذا الفصل قوله : « يقول فى الد نيا 
بقول الزاهدين » و يمل فمها بعل الراغبين © . 


. ©» د ه يرشد غيره ويغوى نفسه‎ )١( 
44 (؟) سورة البقرة‎ 


سس ره" لد 
ثم وَصّف صاحب هذا الذهب وهذه الطريقة فقال : « إِنْه إن أعيلى” من الدآنها لم 
يَشبّع» »لأن” الطبيعة البشر ية مجبولة على حب" الازدياد »و إنما يقبرها أهل”التوفيق وأ باب 
العم القوى . 
قال : « وإن مع متهالم يفت » بماكان وَصَل إليه قبل لتم . 
ثم قال : يمحر عن شكرٍ ماكان نمت به عليه » ليس يعنى العجرّ اقيق » بل المراد 
تجزاً ٠‏ ويحوز أن تحتل على حقيقته » أى أن" 


526 ته ١‏ ليه » أى نتم الله عليه ه أجل" 


ترك الشكر ء فسكّى ترك الث 

الشكر على ما أولي من النم لا تتتهى 
وأعظم من أرف يقام يواحب شكرها : 
قال : « ويبتغى الزيادة فيا 5 «ى » هذا راجم” إلالتحو الأول . 
قال :2 يمي ولا يتتهى و يأمر”' الناس" عا لا يأنى » , هذا كا تقدّم 

قال 2 بة الاين ولابعّل عملم 6» إلىقوله :دوه وأ حدم 4ءوهوا المعجى الأول بعينة. 


: 5 ره ده اموت" ل دلق به م * على الذ نوب » وهذا م ن المجائب أن 
0 إنسان شيئاً 9 3 عليه » ولكنه الغرورٌ وتسويف النفس بالأمانى” . 


ثم قال :2 إن سق > ظَل- ادما» وإن صم أمن لاهيا » ؛ ١ك‏ واف ألْدك 


١ 5 272‏ 
دعا اله مخلصين له" اللشين 224 . . . الآيات . 
5 م 5 1 مم 1 الا 1 
قال :2 لمحب إملاس4ة إذا عوق 2 ويقنط إذا ابتلى «( ع فاما 5 إذا ماابتلاه 

24 ص لأس ره عر هسم سم 7 ع خم رعس اس 07 
ريه ا مه 37 فقول 7 5 من # واما إذا ها يتاه قر عليه رزقه 


10 0 0 ا 0 
05 7 » رمثل ل كلم ةالأخرى: م إنأصابه بلاء» ؛ و« إن ثاله رخاء» 


0 أ 
فيقولر ب ىأها: 
3 قال 2 تغليه نفسّه على ها يكن 2 ولا يغلمها على مايستيقن 24 هذه 4 حليلة عظيمة 


١؟‎ 031٠ سورةالشكيوت 6ه (؟) سورة الفجر‎ )١( 


جو 
يقول : هو يسنيةن الحساب” والثواب” والعقاب” » ولا يغلب نفسّه على مجانبة ومتاركة 
ما يفضى به إلى ذلك اتخطر العظيم وتغلبه نفسدعلى السعى إلى ماين" أن فيه لَذمعاجلءَ ؛فواجيا 
من يترجّحعند”ه جانبٌالظن”على جائب الم اوما ذاك إلا لضع ف يقين الناس وحب” العاجل. 

ثم قال : « يخاف على غيره بأدنى مرك ذُنبه » ويرجو لنفسه كي من 
عمله» » مايزال يرَى الواحد مدا كذلك يقول : إنى لائف على فلان من الذَّنب الفلانىه 
وهو مقي” على ألخش” من ذلك الذنب » ويرجو لنفسه التجاة مالا تقوم أعماله الصّالحة 
باللصير إلى النجاة به » نحو أن يسكون بس ركمات فى الليل أو يصوم” أياما يسيرقً 
فى الشهر » ونحو ذلك . 

قال : « إن استغنى بطر وقئن » وإن أفتقر قنط ووهن » ؛ قنط بالفم تقنط 
بالكو لوط فل دي كز شين او رول لا 1 بالضر” مثل قعد مد » وفيه 
لخة ثالثة :قنط بالكسسر يقتط نما مثل يك تعبا وقناطةً فهو قنط » وبه قرى”: 
(فلا تكن من الْقنطين 204 » والقنو ط : اليأس . وومّن الرجسل' يون» أى صَدْف 
وهذا العنى قد تكرر . 

قال : «يقمصر إذا تمل»و يبايغ إذا سئل» » هذا مثلٌ مامَدَح به النوئ صلى الله عليه 
وله الأنصات :2 إن اكير ون عند الفرّع 5 وتقلون عند الطمع 2.6 

قال : «إن عر ضَتاله شهوة أسافَ المعصية » وسوف القوبة » وإنعَرَنه عخنة أنفرج 
عن شرائط الله » » هذاكا قيل : أمدّحه تدا ويشينى تسيئة» وانفرج عن شراط الللةءقال 
أو فعل مايقتضى المروج عن الددين ؛ وهذا موجود فى كثير من الناس إذا عرته الحّن 
كَثْر أو قال ما يقارب السكفر من التسخّط والتبتم والتأقف . 


قال :« يصف العيرة ولا يمتيرعو الى الموعظة ولا يتمظ )»هذا هو المنى الأول . 


)١(‏ سورة الحجر 0ه ء وهى قراءة الأحمش ويحي بن وثاب ؛ وانظر تفسير القرطى 51523؟ 


3520-7 


قال : « فهو بالقول مدل » ومن العمل مُقلَ » » هذا هو المنى” أيضًا . 

قال : « ينافس فما يفتى » » أى فى شّوات الدنيا ولذائهاء وه يسامح فيا يَبقَى» 
أى فى الثواب . | 

قال : «يرى الم مَغرما » والغرئم مَنًا © » هذا هو الى الذى ذكر'ناه 7 نفا . 

قال:< تخشى اللوتءولا يباور القوْت» ء قدتسكرترهذا العنىفىهذا الفَصْل » وكذلك 
قوله : «إستعظم من معصية غيره مايستقل”أ كثر منه من نفسه...» ؛ وإى آخر الفص ل كل * 
مكركر المعنى وإن أختلفت_الألفاظ » وذلك لأقتدار ه عليه السلام على العبارة » وسّعة مادّة 
النطق عنذه . 


الكت 


55 1-0 ةْ سا 7 
هكذا قرأناه وج ناه فى كثير من النسّخ 3 ووحدناه فى كثير منها « لكل- أمر 


عاقبة 4 » وهو الأليّن » ومثل هذا المءنى قولهم فى ألَتل : لكل سائل قرار » وقد 
أخذه الطالى” فقال : 


فكانت لوعة ثم استقرتت كذاك لكل سائلق قرارث 29 
وقال الَكميت فى مثل هذا : 


م 5 56 ما يع 0 
فلآنت صرت إلى أمية والأمورٌ إلى مصارء 9© 


فَأمّا الروايةالأولىوهى : « لكل" اسرئ » فنظائرها فى القرآنكثيرة » نحو قوله تعالى: 
سر مكل نا مسحةر م ىري ا" ات كل ين له (ف4 + ” 2 
(يوم يات لا نكل نمس إلا بإذنر فمنهم شفى وسعيد » » وقوله : ل( يوم 


ل كم .مره 00 عراه افر 7 0 يي 7 

بذ كو الونسان ماسعى * وبرزت الحم لمن يرّى * فاما من طغى وا 7 الحياة 
ع ل 4 ً 20-0 5 شرم 0-0 52 3 8 

ادي إن اجلجيي” هن الْأوَى ه وَأمًا مَنْ خاف مَقَام رب ونهى النفس عَن الى * 

فإِنَ اطلئة هى” الْأرَى ‏ 7 » وغير ذلك من الآيات . 


. ) ديوانه؟ : و١ (؟) الأغانى 1 :31 ( ساسى‎ )١( 


زفرف سورة هود ه١٠‏ (4) سورة والنازعات0؟  4١‏ 


)١54( 

الأمضل : 

الرَائِى بفعل قوم كالداخل فيد ممم » وَعل كل دَاخل في بأطل |ثمآن : إثهه 
تمل بو» وَإثم” اراضا بو . 

د 

اشر ح: 

لافرق” بين اللتضا بالفعسل وبين الشاركة فيه ؛ ألا ترى أنه إذا كان ذلك الفمل 
قبيحا أُستحَق" الراضى به الذام كا يستسقه الفاعل له ! والرّضا يفسّر على وجهين : الإرادة 
وتراك الأعتراض » فإنكان الإرادة فلا ريب أله يتستحيق الذّم لأن ميد القبيح فاعل” 
للقبيح » وإنكان ترك الأعتر اض مع القدرة على الأعتر اض فلا رَيْبٍ أنه يستحق الذم- 
أيضاء لأن” تارلة” الممى عن النسكر مع أرتفاع الوانع يستحق الذم” . 

فأمًا قوله عليه السلام : « وعل ىكل داخل فى باطل إنان » » فإن أراد الد اخل فيه 
أن يفك حقيقة فلا شئهة فى أله أئم من جيتين ؛ 

إحداها من حيث إِلهُ أراد القبيح . 

والأخرف و عوك ا 1 ؛ وإن كان قوم” من أسعابنا قالوا : إن" قاب اأراد 
هو عقّاب” الإرادة . 

وإن أراد أن" الراضى بالقبيح فقط يستحق إثمين : أحدها لأنه رَضى به » والآخَر 
لأندكالفاعل » فليس الأمر على ذلك » لأنه ليس بفاعل للقبيح حقيقة_ليستسق الإنم من 
جهة الإرادة ومن جية الفعلية جميما » فوَحّب إِذَنْ أن تحتل كلامه عليه السلام على 
الوحه الأئل 1 


)١59( 
: 4 الاك‎ 
«إلىة سر د سءً وب مس ه‎ 5 
. لكل مقبلٍ إذارء وما أدب فكان لم يكن‎ 
ا د‎ 
: ال رح‎ 
: هذا معتى قد اسعمل كثيرا جدًاء فنه الثل‎ 
ما طار سي وارتقم إل م طات قله‎ 
: وقول الشاعر‎ 
بقدر العاوَ يكون المبوط وإيّاك والكتبة العاليه‎ 
2 ع‎ 
وقال بعض المسكاء : حركةة الإقبال بطيئة » وحركة الإدبار سريعة » لأن المقبل‎ 
9٠ .ِِ اي‎ 7 5 5 
0 كالصاعد إلى مر'قاة 4 ومرقاة الد ب ركالمقذوف 4 “عن علو إلى أل 3 قال الشاعر‎ 
فى هذه الدّارفى هذا الرّواق على هذى الوسادةكان الع فانفرضًا‎ 
: آخر‎ 
2 0-2 6 رص‎ 2 - 
إن الأمورَ إذادَنَتْ لاما فملامة الإدبار فها نظي‎ 
5 نهدا 1 م هم 8 6م‎ 1 
وفى الخير الرفوع : كانت ناقة رسول الله صل الله عليه وآله المضباء لا سيق » لخاء‎ 
: أعابى” كَل قمود له فسسبقها » فاشتد كَل الصحابة ذلك » فقال رسول الءصل اللهعليهوآ له‎ 
. 6 «إن حق على الله أله رفع شيا من هذه الدنيا إل وَضعه‎ 


وقال شيخ” من مدان : بعتنى أهلى فى الجاهلية إلى ذى اللكلاع مبذاياء» فسكنت” 


سا عم لد 


تحت قصره حَولالا أصيل إليه » ثم أشرّف إشرافة من كُة له لخر له من' حول 
الترش سَجِّدا » ثم" رأيه بعد ذلك بحئص فقيرا يشترى الحم و يسسّله”"" خلف دابته» 
وهو القائل : 
23 لديا إذا كانت كذا أنا منها فى وم وأَقَى 
إن صفاعيش امرئفى صببْحها ‏ جرعته ممرياً كأس القَذّى 
ولقد كنت إذا ما قيل من أنم” العالم عَيْشًا؟ قيل: ذا 
وقال بعض” الأدباءفى كلام له : يبنا هذه الد نهائر ضع بدرتنها وتصرتم”"© بزبدتهاء وتلجيف 
فضل جنآحها » وثغر” بر كود رياحها » إذ عطفت' عطف الضّروس » وصرّخت رات 2© 
شمو سن » وشنتغارةالهموم: وأراقت ماحَلِتْ من النعير » فالسعيد من لم بغر بتكايها . 
واستعد لوشك طلاقها . 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن صمصعة الجاشعى ؛ وكان مايا : 
لمر أبيك فلا تكذ بن" لد ذهب الي إلا قليلة 
وقد فِنَ الناس” فى دينهم' وخَل اب عَفّانَ شراطويلا 
وقال أو المتاهية : 
ع بيده عر اباد كد ١‏ شق عو باراك ملق 
وقال أنس بنمالك : ما من يوم رولا ليل ولا شمر ولا سنة إلا والذى قبله خير”منه» 
سمءت” ذلك من نبي عليه السلام » فقال شاعر : 


١ 005 1‏ . 
رب يوم بكيت” منه فقا صرت فى غيره بكيت عليه 


)١1(‏ سمطه ء أى يعلقه (0) ب : « اصرخ 6 ء محريفا. 
(") ب : « صرحت »© تحريف 


ه06" لد 


قيل لبعض ُغياء الَكُتَابٍ بعد ما صودر : ما تفكر فى زوال نممتّيك ؟ فقال : لابد 
من الزوال » فلأن نزول سق خيرٌ من أن أزول وتبقى . 
وم ن كلام الجاهلية الأولى :كل> مقيم_شاخص ؛ وكل <اثدر ناقص . 
شاعر : 
إها الانيادوَل' فراحل قيل وَل 
إذ نازل” قبل وَحَل' » 
لما قتح خالد” بن الوليد عين المّر سأل عن اللرقة بتر الثمان بن المنذر » فأتاها 
وسألها عن حاط » فقالت : لقد طلمت" علينا الشمس وما من شىء يكوبة تحت اتَلوَرْتق 
إلا وهو نحت أيدرينا ثم غرَبت وقد هّنا كل" من لم به» ومأ بيت دخلته حَيرّة » 
ل ستدخل غيرة > ْم قالت 
بينا نسوس" الناس والأمي' أمرنا ‏ إذا نحن فبهم' سوق نتنصّف” 
فأفيّ انالا يدوم افونيا كدان تارات بنسسا وتصركفة 
وحاءها سعد بن" ألى وقاص مر » فلا رآهاء قال : قتل الله عَدى" بن زيد عكأنه 
كان ينظر إلمها حيث قال لأببها : 
إن للدعر صرْعَة فاحدّرَنها لاتبيتنة قد أمنت الداهون01© 


20 


قد بيت الف مُعاى فيرادَى 2 وله د كان آمنا مَسسرورا 

وقال مطرف بن الشخير : لا تنظروا إلى 0 عيش اثلوك ولين رياشهم » ولسكن 
انظروا إلى شرعة ظأمنهم وسوء منقابهم » و إن عم را قصيرا يستوجب به صاحبّه النار لمر 
مشثوم” على صاحبه . 

لما قتل عامر بن” إسماعيل مر'وان بن شمد وقَمَد على فراشه » قالت ابنة مروان له : 
ياعامر » إن" دهراً أنزل مروان” عن فرئشه وأَقْمدَك علمها لَسبِلِعْ فى عظتك إن عات . 


: شعراء النصرانية , الأغاتى‎ )١( 


)١6١( 
: الأطل‎ 
. عدم العدبوة الف وإن طأل بو الزّمان‎ 
ا‎ 
. قد تقدام كلامنا فى الصبر‎ 
وقالت الحمكاء : الصَبرٌ ايان : جسم ونفسى” » فالجسمى” تحدّل الشاق” بقدر‎ 
: القوة البدنية » وليس ذلك بفضيلة نامّة » ولذلك قال الشاعر‎ 
والصيرٌ بالأروايع يعرف فضله ر الوك وليس. بالأجسام‎ 
وهذا التّوع ما فى الفمل لمش وفع فم الحجر 37 وف رفع الانفعال كالصّير على الَََض‎ 
واحتال القرب الاك لسع . وأما النفسى” قفيه تماق الفضيلة ؛ وهو ضَّر'بان : صبرٌ عن‎ 
مشتهى » ويقال له : عفة » وصَبْر على تحمل مكروه أو بوب . وتختلف أسماؤه بحسب‎ 
اختلاف مواقعه » فإن كأن فى 'زول مصيبة ةم يتعد ابه اسم الصبر؛ ويضاده ارزع والهلم‎ 
واكل” ن » وإن كان فى احهال الغنى سمى ضبط النفس » و إِضَادَه البطر والأشر والرافخ‎ 
وإنكان فى حاربة سمّى شحاعة ويضاده اللين » وإنكان فى إمساك النفس عن قضاء‎ 
وَطَّر الغضب ممى حلا ؛ ويضاده التذمّر والاستشاطة » وإن كان فى ائبة مضجرة سمى‎ 
سّعة صَّدْرء ويِضاده الجر وضيق المَطّن والتبرّم » وإن كان فى إمساك كلام فى الضمير‎ 
سمَىّ كتتان الس » ويضادّه الإفشاء» و إن كان عر فضول العيش ممّى قناعة وزهدا‎ 
ويضادّه الحرئص والشّرَّه . فبذه كلها أنوا اع الصبر» ولسكن الافظ العاف" واقع على الصبر‎ 
. اللسمانى" » وعلى ما يسكون فى نزول المصائب ء وتتفرد 0© باقى الأنواع بأسماء تخضها‎ 


» ب : « وينفرد‎ )١( 


)١6١( 


الأمسل : 
ما احْمَافَت دعوتان إلا كات إحْدَاها صَلالَةً . 
نا اننا اننا 

اشن : 

هذا عند أحابنا مختص” باختلاف الدّعوة فى أصول الدّين » و يدل فى ذلك 
الإمامة » لأمها من أصول الدين » ولا يجوز أن تختاف قولان متضادّان فى أصول الدين 
فيكونا صوايا » لأنه إن عق بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج ؛ فستحيل أن يسكون 
الثى؛ فى نفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالصسّواب قوط الإثم - كا حي عن عَبَيْد بن 
الحسن الميرى ‏ فإنه جعل اجتهاد التهدين فى الأصول عدر أ» فهو قول” مسبوق بالإجماع. 

ولا تحمل أحابنا كلام أمير للؤمنين عليه السلام على مومه » لأن التهدين فى فروع 
الشريعءة وإن اخْمَلنُوا ونَضادّت أقوالم' ليسوا ولا واحد منهم على ضلال » وهذا مشروح” 


فى كُتبنا الكلاميّة فى أصول الفقه . 


)١6؟(‎ 


الي 3 4 3 
سح -. 53 27 
ما كُذَيتُ ولاكدية 4 ولا ضلات ولا ضل 2 . 
نا 
٠.‏ 5 5 3 
هذه كلة قد الها مرارا » إحداهن فى وقعة التهروان . 
وكذ بت بالضم أت عبر كاذب » أى ل مخبرنى رسول الله صلى الله عليه وآآله 
عن الدج خبراً كاذبا » لأن أخبارته صل الله عليه وله كلها صادقة . 
وضل لى بالضم تموذلك » أى لم يُضلائنى مضلل عن الصدق والمق” لأنه كان يسْتند 
3 أخباره 0 الغيوب إلى رسول” لله ص اله عليه وآله وهو مره عن إضلاله وإضلال 
أحد من الكافين . 
سر اه . - ١١‏ : 0 : 
فك به قال 01 أخبرهم عن الدج 2 وإنطاء ظموره مم :آنا 4 كذب على رسول 
لله صلى اله عليه وآله» ورسول الله صلى الله عليه وله لا يكذب فما أخبرنى بوقوعه » فإذاً 


. الدج : ناقس اليد ؛ وهو ذو الثدية‎ )١( 


)١6؟(‎ 


6 


هذا من قوله تعالى : ل( ويوم يض الظامك على يكيد 74" , وإنما قال : « للبادى » 
لأن” من أنتصر بعد قله فلا سبيل عليه . ومن أمثالم : البادى أظر ؛ 
فإن قلت : فإذا لم يكن بدياً لم يكن ظانا » فأىة حاجة له إلى الاحتراز 
بشوله : « اليادى »؟ 
0 # 527 5 
قلت" : لآن” العرب تطيلق على ما يقع فى مُقابلة الم اسم( الفلم 6 أيضأ كقوله تعالى : 


2 وم الوه 1 024 
د حر أ بد سيية مثابا4 5 


4٠ سورة الفرنان 1* (؟) سورة الشورى‎ )١( 
(غ؟ تهج د ود)‎ 


(168) 
الأمثل : 


الرحيل” وش ا 


الغنح : 
الوشييك" : السريع » وأراد بالرحيل ها هنا لتحيل عن الدنيا وهو اموت . 
وقال عض المكاء 0 قبل وجود الونسان غدم لا أوْلله 0 ونعده عدم لا آخر له 
وما شهت وجوده القليل2©92 المتناهى بين العذمين الغير متناهيين ل بيرق مخطف خطفة 
00 فى ظلام ممتكر م محمد و بعود الظظلام كا كان . 


)002 « الوجود القليل » (5) 2:1 سيرة » 


نا 


25 


قد تقدم تفسيرنا هذه الكامة ف أول الكتاب 04 ومعناها : من نابل الله وحاربه 


هلك » يقال من شالف وكاشف : قد أبذى صفحته . 


(5ه١)‏ 
الأمئل 


استعصموا بالذام م فى أؤتارها . 


الخ : 
أى فى ملا عا وق مرحزها ) أى لا نستندوا إلى ذمام الكارن وللارقين 3 
نمم ليسوا 1 الما بذممهم » كاقال الله تعالى : 8 لآ ير'قبونة في مُومن 
إل ولاذمّة 7" »4 . وقال :انهم لا أعان لم ”© ع . 


0 لها بعد انقضاء أمر المل وحضور قوم من الطلقاء بين يديه ليبايعوم» 


منهم مراوان بن المكَم ؛ فقال : وماذا أصنع بسيعتك؟ ألم تبابستى بالأمس ! يعنى بعد قتل 
عمان » ثم أمر بإخْراجهم ورقم_نفسه عن مبايعة أمثالهم » وتكلم بكلام ذكر فيه مام 
العربية وذمام الإسلام » وذ كر أن" من لا دين له فلالذفام” له 

ثم قال : فى أثناء الكلام : « فاستعصموا بالذمم فى أوتارها » » أى إذا صَدرّت عن 


ا 
ذوى الدآين » فن' لا دين له لا عل له . 


١؟ةبوتلاةروس زفق‎ ٠١ سورة التوبة‎ )١( 


(/اة١)‏ 
الكل . 
عي بطاعة م من لا درون فى جهالته . 


0 
ال لسنحٌ : 


يعنى نفسّه عليه السلام ؛ وهو حق” على المذهّبين جميما » أما نحن فمندنا أنه إمامك 
واجب الطاعة بالاختبار » فلا يدر أحد من المكافين فى الجول بوجوب طاعته » وأا 
على مذهب الشّيمة فلأنه إماء” واجبه الطّاعة باص » فلا يُمَذَّر أحد من الكلفيف 
فى جهالة إمامته » وعندهم أن" معرفة إمامته تحرى جرى معرفة عمد صل الله عليهوا له ويّرى 
معرفة البارى سبحانه » ويقولون : لا تصح لأحد صلاء ولا صم ولا عبادة إلا معرفة 
لله والنى” والإمام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بيننا وبينهم فى هذا للءنى » لأن" من جَهل إمامة على” عليه 
السلام وأَنَكْر صحنها ولزومها» فبو عند أصحابنا مخلد فى النار» لا ينفعه صوم ولا صلاة » 
لأن” اللعرفة بذلك من الأصول الكليّة التى هى أركان” الدين » ولكنا لا تسمى متكر 
إمامتهكافرا ء بل نسمّميه فاسقاء وخارجيا » وما قاء وتحوذلك » والشّيمة تسميهكافرا » فهذا 


هو الفر'ق ييننا و يينهم » وهو فى الافظ لا فى العنى 


“ا ا د 


0 0 5 عن 


. 4اور وذ 5 50 ٠.‏ 
أى مند اعلمئة ‏ وحب 0 8 هاهنا مقعول محذوف » أي منذ أرنته دما لأ 
0 والساان يعدر ون كدق 2 لل 
35 0 
00 أرى « يتمداى إلى ثلا نه مُفاعيل 2( تقول ارق 3 5 رك 10 حير رّ الئاس 2 فإ 5 بليته 
لتفعول 7 م واحر من الثلاثة مقام الفاعل ووَحَب أن 'يؤف عنعولين غيره» تقول : 
#7 
أ ات ب حير القاس ن» وإث كان أشات بالمق” 0 0 مشاهد بالسعسر م َس إلى ذلك» 


و جور ان ن يعنى بالق أ سيحاته وتعالى » ن الق »>ن أسمائه ص وحل 04 يقول 5 
من عرفت" ا شك قيه, ولشكون الرؤابة ع للحرفة » فلا محتاج إلى تقدر مفعول 
30 . 0 ل 00 4ه 60 
آخر ؛ وذلك مثل قوله مالي 00 وَآخْرِ بن دن درم ِ 0 أثله لله يمايم 4# 
أى لا تعرفونهم» اله يَرفهم » والراد من هذا انسكلام ذكر نعمة ان عليه فى أله منذ 
مس ان كا ل ل اي او ل ايا 50000 
عرف الله سيدأ نه 05 يشك فيه 2 أو مذك 0 اطق العقاند السكلامية والاصواية 


05520 
وَالفقية لم يشك فى شىء: معها ؟ وهذه م م 35 له ظاه, ره على غيره من ٠‏ القامر ن )> قبن" | ترام 


1 
2 


أوكيع شك" 2 الشى 2 بد أن ع 4 و اعقو رد اليه وال وساوس 0 عل قلبه 
وتاجه الشياطين عن دن إليه لقآره 


(5) سورة الأقال .و 


لس بام سد 


وقد روى أن النبى” صل الله عليسه وآله لما بَمَتّه إلى الهن قاضيا صرب على 
صَدْره وقال : « اللهم أهد قلبه » وتيت لساته » » فكان يقول : ماشككت” بسدها 
فى قضاء بين أثنين . 
ع عله 1 - ثاقاأء أ ا قل : 
ودوى أن رسول الله صلى الله عليه وا له لما قر :( ونا أذن وَاعِيّة 74" قال : 


)2 اللهم” اجعلها أذ على "20 رقيل له : « قد أجيبت دعوتك . 


١١ سورة الحاقة‎ ) ١ 


)١69( 
الأضل:‎ 


روه م وى عكعلوك.ى رممع م وساساة 
وقد إبصر م إن بعرم ؛ وقد رين إن هقد ير 5 
1 1 

البْنرج : 

قال الله تعالى : ل( وَأَما ود فيكم" دسحو ا ألتتى عل البدَى ) ”© . 

وقال سيحانه : 8 وَهَدينَاه | الفتحدين 4 60 . 

وقال بعض الصالمين : ألا إنهما تدا اتَليروالشر ء مل تند الشرت أحبة إ! 2 17 
تمد الطير. قات : التَّدْد : ار ل 

واعل أن أن" الله تعالى قد نصّب الأدلة ومكن السكاف با أ كمل له من المقل من 
الهداية » فإذا ضل فمن قبل نفسه ألى . 

وقال بعض الحكاء : الذى لا يقبّل المسكة هو الذى ص عنها ابست هى 
الضالَة عنه . 

وقال : مى دي بأنك 50 أخطأت وروت ألا تعود أيضًا فتخطى' فأنظر إل 
أصل فى نفسك حَدَتْ عنه ذلك الطأ » فاحيّل فى قامه » وذلك إنك إن ل تفمل ذلك 

2 2 5 3 3 سم‎ ١ 58 5-5 

عاد فثدث خطا آخر . وكآن يقال : كا أن البدن الخالى من النفس تفوح مه رانحة 
الثّتن كذلك النفس انخالية من اللكْمَة ؛ وكا أن" البَدن اعخالى من النفس ليس سر 


(0) سورة فصلت ١لا‏ (5) سورة البلد. ٠١‏ 


ب لس 


ذلك بالبدن بل الذين لم حس تنه به كذلك النفس المديمة الحكة ليس تح به 
تلك النفس » بل مس به المكاء ؛ وقيل لبعض المسكاء : مابال” الناس ضَلُوا 
8 5 201 8 2 
عن المق ؟ أتقول : إنهم لم تخلق فيهم قوّة مُعرفة ؟ ققال : لاء بل خيق لم ذلك » 
٠ 24 5 7 52005‏ 5 6 
ولكنهم أستملوا تلك القوكة على غير وجهها » وفى غير ماخلقت له »كلسي تدفعه إلى 


ا 0 
إنسان ليُقتل به عدوه فيعَتلٌ به نقفسهة . 
م 


)15( 


0 


عا : خاك بال سان ليه 4 وَأَرْدَدُ شركة بالإنمام عَلَيْه ٠.‏ 


6د 6 
5 ير 
الجن : 
الأصل فى هذا قول” اش تعالى : (أذقم الى م ا فإذا الزرى بيك و ينه 
عداوة كله ولحي )”© 5 
وروى الميرد 2 3 الكامل 48 عن ابن عائشة عنرجل من أهل الشام» قال: دخات" 
الدينة » فرأيت” رجلا را كبا على بفلة لم أر حمس وَجْها ولا توا ولا متا ولا دابة منه» 
فال قلى إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا الحسن” بن” المسن بن على> » فامتلاً قابى ليا 
بفضأ ؛ وحسدت علي أن يكون له ابنمثله » فصرت” إليه وقلت” له : أنتابن أبىطالب؟ 
فقال : أنا ابن أبنه » قلت : ف لك ويأبيك اذه ١‏ انقضى كلاتى قال : أحسبك غريباً 0 
قلت : أجل » قال : فيل بناء فإن احتتحت إلى منزل أنزلناك » أو إلى مال واسَيناك » 
أو إلى حاجة عوّناك . 
: ا 6 الا الا ومع 
فانصرفت عنة وما على الآرض أحد أدب إلى منه 
وقال تود اوداق 
إلى شكرت اظالى ظلمى وغمرات ذالك له على عل 
ورأيتة أحدى أ بدا لا أبان لو حَلى 


جاه لاخر ل ل ال 
رحد إساءته عليه وإ<- سألىقماد مصاعف ارام 


)١(‏ سورة فصات 4 »م (؟)الكامل ؟5:ه,ه 


ل 


وغدّؤت ذا أجر ومدق وغدًا بكسب الظمروالامر 
ال إليد فلكم 
ما زال يكبي وأرتمه حتّى بكيت” له من اط 
قال الوه اعد ناس دن فول وطل م ريذن فال لاترجل متنم ؛ إل قرت 
يآل فلان وم عونك سنا رتك منه ؛ قال : أفسمعتنى أقول إِلّا خيراً ! قال : لا» 
قال : إيام قارح ا 
وقال رجل لأى بكر : لأشتمدك نا يَدْمْل ممك قَبْرّك» فقال : مك والله 


)١(‏ الكامل 4:5 مه (5) الكامل :1ه 


(153) 
الأضل : 


اه 2 0 


7 بكم كن 31 سه 6 
دن وصع نفسة مواضع التهمة فلا يأومن دن أسام بو الفلن . 


1 


24 


لبنح : 


رأى بعض” الصحابة رسول لله صلى له عليه وس واقنا ف درب +ركد دروب 
الدينة ومعه امرأة" فَسلْ عليه » فردٌ عليه » فلا جاوَرّه ناداه فقال : هذه زؤْجتى فلانة » 
قال : يا رسول الله » أوَفيسيك قن ! فقال: « إن الشيطان يحرى من ابن آم 
جخرآى النام © . 
1 ' يي ١‏ “رنب :2 

وجاء فى الحديث المرفوع : « دع ما ريبك إلى ما لا ريبك » . 

وقال أيضا : «لايكز” إعان” عبدر حتى يترك مالا بس به » . 

وقد أخذ هذا المعنى شاعر” فقال : 

عم ٍ- 5 ل 5 000 
وزعمت أنك لا تلوط ققل لقنا هذا لمقر'طق واتنا ما يصتم” | 


8 0000 ٍّ 4 
شهدت ملاحته عليك تراييهة 


اس 


1 - 3 و 


(؟5ى) 


نين 


الخ : 
اللعنى أن الأغلب فى كل مللك يستأئر على الرعية بالمال والمرٌ والجاه . 
ونحو هذا العنى قوم و من غلب سلب» ومن عر 2 ٠.‏ 
ووه قول أبى الطيب 
والفلل” من شم النفوس فإن مَحَدْ ذا عفق فلعلة لا بيظفإ*0© 


١6 : 4 ديواله‎ )١( 


)15( 


الأطل : 


الل 


2 ا لد اه )قاد كاه 44 
دن أستيد برايو هلاك 04 ومن شاور الرحال شار عا فى عقولها 5 


0 
5-2 


جد د 


المْنحٌ : 
.- 7 
قل نقد 1 أنا قول كافر ف المشورة علدا وذما 5 
وكان عبد لللاك بن صالح الحائهية يذمّها ويقول : ما استشّرت” واحدا قط إل 
تنكبر على" وتصاغرت” له » ودخلته المرّ ودخلتى الذلة » فإياك والَشُورة وإن ضاقت" 
عليك المذاهب » واشتمرت عليك المسائل » وأذّاك الاستبداد إلى الخطأ القادح . 
٠. . ١‏ 0 م -* م 
وكأن عبد الله بيد” طاهر يذهب إلى هذا المذهب ويقول : ماحك <إدك مثل ظفرك ؛ 
ولان أخطىء م الاستيداد لد م أحية إلى من أن فين ودف اميك 
النتقص والحاجة . 
وكان يقال : الاستشارة إذاعة الس » وعاطرة بالأمر الذى ترومه بالمشاوّرة» فراسة 
ار أذاع عنك مأكأن فيه فساد تدبيرك . 
وأما المادحون للهشّورة فكثير حِندًا . وقالوا : خاطر من أستيل برأيه 3 
وقالوا : للَُورة راحة لك» وتَعسب على غيرك . 


ووقالوا 3 من أكثر من المشورة 1 غلم عند الصواب: مادا 2 وعند أعخطا عاذرا 5 


بس عيرم ل 


وقالوا ' المستشير على طق انتجاح 03 والاستشارة ا عَرْم الأمور ٠.‏ 
0 
وقالوا : المسورة لقا العقول » ورائد الصواب 5 

0 5: > رأى للع أ ني ل 60 
ومن ألفاظهم البديعة : تمرة رأى المشير أحلى يمن الأرى المشور 3 
وقال بار : 

إذا بلغ الرأى” التصيحة فاستءن م نصيعح أو مشورة حازم 60 
ولا تمل الشورى عليك عَصْاضْةٌ فإِنّ الحوانق غدة للقوادم 


. الأرى : العسل » والشور : المستخرج . شرت السل : استخرجته‎ )١( 
شرح متار بغار ؟5ج؟‎ )؟١(‎ 


)1١54( 
: الأعملل‎ 
. من كي مره كانت الليرة فى يكده‎ 
د‎ 1+ + 


النْنرح : 


6 


قد تقدام القول” فى الس والأمر كانه ؟ ونذ كر ها هنا أشياء أخو : 


00 وام : مقتل ال 0 بين ييه : 
دنا رجل” من آل ر فسارّه »فقال : إن من حق الس التدالى . 
كان مالك” إن مسمع إذا ساره إنسان” قال له : أظيره » فلوكان فيه ير ل 
كان مسكتوما . 
كيمو يوصى ابنه : يا بى كن" جواداً بالمال فى موضم المق” » ضنينا بالأسرار عن 
جميم املق » فإن” أحد جُود المرء الإنفاق فى وجه البر . 
ومن كلامهم : سسرثك من دَمكء فإذا تسكامت به فقد أرقته . 
وقأل الشاعر : 
فلا تنكل انيرك إلا إنيلك ١‏ _فإن التكرة” تشيح ينا 
أزال أن فحواة انال + لابرسكون ادع عي 
وقالعمر” بن" عبد العزيز: القلوب أُوْعِية. الأسرار والشّفاه أقاهاء والألسن مقانيهها 
فليحف ظ كل امرى” مفتاح” سر" . 


شاور سد 


وقال بن المكاء تن أفقى بركه كثر عليه الحاير ونه + 
أسّرت رجل إلى صديق © سركا ثم قال له : أفهمْت ؟ قال له : بل جهلت” » قال : 
أحفظت ؟ قال : بل نسيت . 
وقبل لرجل :كي ف كيّانك السشّر ؟ قال : أجحد الخبر » وأحلف للاستخير. 
أنشد الأسممى” قول” الشاعر : 
إذا جاور الإثنين ا لع 0 كان 


فقال : والَّمِ ما أراد بالأثنين إلا الشَفئين . 


٠ «صديقه ». (؟) فين : خليق‎ :!)١( 
)1١-جمن-؟0(‎ 


(ة5١)‏ 
الأم؟ ل: 
لمر لوت ال كين . 
+ جد جه 
20 
الجا : 
فى الحديث المرفوع : « أشقى الأشقياء من مم عايه ققَرُ الدنيا وعذاب الآخرة » . 
وأف بد جهر فير جاهل » فقال : بنسما اجتمع على هذا البائس: فقر ينقص دنياه 
عل د ار 5 
شاعر : 


خُلق المال” واليسارث لقومر وأراف خلقت” للاملاق 
أنا فها أرى بقء ه. 


ة قوم اخُلِقوا بصد قسمة الأرزاق 
أ السيواسي هذا للعنى فقال فى قصيدته الطويلة للعروفة بالساسانية : 

لبت شعرى لما بدا يقسم الأر زاق فى أى مطبق كنت0© 
قرئ على أحد جارنيئ دينار : 


2 


8 4 

قر ذل بالمح وى كل ما يراد بن متم ود 
وعلى الجائب الآخر : 

وكلة من كنت” له آلا فلإس والجنه له أعيك 


. الطبق : السجن‎ )١( 


0 0-1 
وقال أبو الدّرداء : مَن حفظ ماله ققد حّظ الأ كثر من دينه وعر'ضه . 
كي 
وإذا رأيت” صعوبةً فى مطاب فاحل صعوبته على الدينار 
تردده كالظئر الذلول فإ حجث يلين قرة الأحجار 
ومن دعاء اسلف : اللهم” إنى أعوذ بك من ذل الفقر و بطر الفنى . 


إلدة 
الأطلة : 


ته 


0-1-0 00 3 
000 مس ”ءه -. أ 
من" قضى حق من' لا يقغى حقه فقد عبد 


المْنْحٌ : 


يده بالتشديد 0 أى اتخذه عبدا 2 يقال 56 واسيّعيده عمى واحد 0 وامعبى هذا 
الكلام مَدْح من لا بقغى حقه» أى من فمل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 
لآنه لم يفعل' معه ذلك مكافأة لعن حو قضاه ياه » بل فل ذلك إنماما مبتدأ » فد 
استعبده بذلك0؟ , 


وقال الشاعر فى نقيض هذه الخال مخاطب صاحباً له : 
كن كأن' لم تلاقتى قد الما س ولا تجمان كرا عقا 
وتيكنة بأق... عسي اراة" ٠‏ للك برق حتى ل 0 
وبأق مفق” ألنه 


اه 


- 7 7 
سيم لك إن فقت بيئك فوقا 


:!١)١(‏ «دبهذاع». 


لكلة 


الأصضل : 
لاطاعة شوق فى م معصية معصية الخالق . 
+ +7 جه 
الفِين ؛ 
٠.‏ . 6م 
هذه الكامة قد رويت مرفوعة » وقد جاء فى كلام أبى بكر : أطيعونى ما أطمتة 
اله ؛ فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . 
وقالمعاوية لشدّاد بنأوس : قرفاذ كرعليا فانتقسه”"؛فقام شاد فقال : الجد لهالذى 
افترض طاعته على عباده » وجعل رضاه عند أهل التقوى 7” ين رضا غير » على ذلك مَغْى 
9 تلم ؛ وعليه مضى آرم . أيّها الناس » إن" الآخرة وعد صادق ّم فيها ملك قاهر 
وإنة الدنيا أ كلتحاضر» يأ كل منها الب والفاجر » وإن السامع اللي لله لا حُجَة عليه 
وإن و إن السامعالعاصى” ان لا ححّة له » وإِنّه لا طاعة لوقيف معصية الخالق » وإذا أراد الله 
بالناس حير استعمل ءا مم لخادم 4 وقضى بيهم مهارم 04 "© وجملالمال ف قحالي و إذا 
أراد بالعياد شرك! عمل 0 سقهاء ثم » وقضى ينم جُهلاوم » وجعل المال عند محَلائهم 
وإن” من إصلاحالو وا نَ ع قر ناءها 3 العيت إلى معاوبية فقال : حك بأمعاوية 
من أسخطك بالحق » ومَشك من أنضاك بالباطل ! فقطع قار علي كلانه تراه 
بإنزاله » ثم لاطفه م له يمال » فلا قيضه قال : ألست من السّمحاء الذين ذكرت ؟ 
ع وامر ن 
فقال : إن كان لك مال” غير مال المسامين أصبقه حلالا » وأنفقته إفضا لافتم » و إن كازمال” 
المسامين احتدبتة دونهم أصيية اقترافا 2 وأنفقته مسر افا» فإن الله يقول 1 إن" الب رين 
كان إغوان الشراطن 04 


.» فى ده« وتتقصه » وهو مستقم أيضا . (؟) ىد« علاومم‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء لا"‎ 


لعل هذه الكلمة قالها فى جواب سائل سأله : م أخرتالطالبة يمك من الإمامة ؟ 
ولابد من إشعار شىء فى السكلام على قولنا وقول الإماميّة » لأنا نحن نقول : الأمر” حَقّه 
بالأفضليّة » ومم يقولون : إنه حقه بلص » وعلى كلا التقدير ين فلا بد من إضمار شىء فى 
اكلام » لأن” لقائل أن يقول له عليه السلام : ركان حك من غير أن يكون للمكافين 
فيه نصيب لجاز ذلك أن يؤْخّ كلد بن اذى يستحؤء على زيد » يجوز لك أن تؤحّره 
لأنه خالص لك وَحْدَك ؛ فأما إذا كان للمكلفين فيه حاجة ماسّة م يكن حقّك وحدّك؛ لأنّ 
مصاط لكين تنوطة” بإِمامَتِك دون إمامة غبرك » فكيف بحوز لك تأخيرٌ مافيهمصاحة 
الكلفين ؟ فَإدّنْ لابد من إضمار شىء ف السكلام . وتقديره : لا ياب اللرء بتأخير حقه 
إذاكان هناك مانم عن طبه ؛ ويستقم العنى حينئن على أَلَذْهيَيْنجيماء لألله إذاكان هناك 
مانم جاز تقديم غيره عليه » وجاز له أن يؤْخّر طلب حه خوف الفتئة » والكلام فى 
هذا اللوضع مستقصى فى تصانيقنا فى علر السكلام . 


)159( 


7 9 8 2 5 

قد تقدّم لنا قول” مقسع فى المَجب ؟ و[ نما قال عليه السلام : « يمنع من الأزدياد » 

اي 3 5 7 سا 2 تسد 
لأن العحب بنفسه ظان” أنه قد بلغ الفرض » وإ نما بطلب الزيادة مَنْ يستشعر التقصير 
لامن يتخيّل الكال ؛ وحقيقة العَحَب ظنة الإنسان بنفسه استحقاق” منزلة هو غيرٌ 
مثلك فى نفسك » وأن أ كونُ عند نفسى مثلك عند الناس » فتمتّى حقيقة مابقدّره ذلك 
الرجل » م" تمتى أن يكون عارقاً بعيوب نفسه »كا يرف الناس” عيوبة ذلك الرجل 
لعجب بنفسه . 
قيل للحَسّن : من شة الناس ؟ قال : مَن برى أنه خيث 
وقيل للحسّن : من شر الناس ؟ قال : من يرى أنه خيرم . 
5 ل و ع 4 

وقال بعض المسكاء : الكاذب فى نباية البمْدِ من الفَضْل ؛ والرَانى أسوأ حالاً من 
الكاذب » لأنه يتكذب فملا » وذاك يكذب قلا » والفغل1 كد من القوال ؛ 
وَأمًا 5 بنقسه فأسوأ حالاً معهما 3 لأنهما يريان 0 أنفسهما 3 ويريدان إخفاءه 
والمجب بنفسه قد حمى عن عيوب نفسه فيرَاها محاسن” و يُبدِيها . 


وقالهذا الحكي” أيضا : نم" إن" الاي والسكاذب” قد ينتسم مهماء كتلاح خاف 


لوم ل 

رُ كابْهُ العرّق من مكان وق من البحر » شرم بتجاوزه قبل أنيتجاوزه 
ثلا 9 ربوا فيتعسدّل غرقهم 

وقد محمد رياه الرئيس إذا قصّد أن يقتدى به فى فمل الخيرء وللّمجب لا حظ له فى 
سبب من أسباب الحمّدة بحال . 

وأيضا فلأنلك إذا وَعَظلْت” السكاذب والمرائى” فنفسهما تصدقك وتثلمهما لمعرفتهها 
بنفيهما » والعجب فاجهله بنفسه يظلنّك فى وَعْظه لاغيا » فلا يتفم بمقللك » وإلى هذا 
الح أخار عا يتوه +0( لمن 0 سوه عمله فرَآه حَسَنَا 2704 » ثم قال سبحانه : 
١لا‏ تَدْهَب تلمك عَكَنمْ حَسَرَاتِ ) © تنبيها على أنهم لا عقون لإمجابهم 

وقال عليه السلام : ثلاث” مبلكات : شح مطاع » وموى ممبع » و إيجابة 
لمر ء بنفسه . 

وى الل : إن" إبليسَ قال : إذا ظفرت” من أبن آدمّ بثلاث لم أُطالبه بغيرها: إذا 
إذا أعجب بنفسه » واستكثر عمله » ونسى” دن 5 

وقالك المكاء, وي أن" 8 تنه لا يروم أن ستبدل به غيرَه » كذلك 
لعجب بنفسه لا يريد محاله بدلا وإن كانت رديئة . 

وأصل الإماب من 2 الإنسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : «حثك الثشىء 
ع 6 » » ومن عي 2 د عليه روية 2 وسماعها » فلذلك وَحَب على 
الأثسان أن ذل عل شيعيو كن عيو يه » نحو ماقال ممر : أحببة الناسٍ ا 
أهدّى إل" عيوبى . 


5 1 دده 0001 
تحب على الإنسان إذا رَأى من غيره سيئة أن يرجسع إلى نفسه » فإن رَأى ذلك 


)١(‏ سورة فاطر م 


سد يوا ل 


موجوداً فبها ترّعها ولم يفقل عنها ء فها أحسن" ماقال التبى : 
ومن هلك فته فسصدرة ”رأ غن ره منةامالا رت 

وأما التيه وماهيمه فهو قريب من المُجب » لكن” الْمجّب يصداق نفسه وَثما فيا 
يظن” بهاء والتياميصدقها قَطعا كأله متحيّر فى نيه . وبمسكن أنيفرق بينهما بأمر در 


زفق 


3-3 8 ل . 5-5 5 ٠‏ ال ص 2 
ويقول : إن العمحّب قد يحب بنفسه ولا يؤذى أحداً بذلك الإجاب » والتياه يدي 


7 ا( 
إلى الإيجاب الغض من الناس والترفع عليهم » فيّستازم ذلك الأذى لم ؛ فكل* تارمعجّب » 


ولس كلمعب تاها . 


44:1 ديوانه‎ )١( 


# د 


هذه السكلمة تذ كر باللوت وسرعة روال الدّنيا ؛ وقال أبو الملاء : 
نفيى وى لما أستجيّماً صَتَسا شرا إلىه قحك الواحد المكي” 
فاللشم يعذل سه النفس متهداً وتلك تزعم أن" الظالل تدا 
إذا ما بد طُولٍ الميّحبة افْتركا فإنة ذلك لأحدكث الزمان يَدُ 


وأصبح” الجوهسسر المساس' فى عن موصولة وأسترا الآخر اتلد 


)ا١1/1(‎ 


الناتيدينا 


# والشمس” لا تق عن الأأبْصار * 
0 0-0 
> إن الغ اله لا نخنى عن البَصّر * 
وقال أبن هاني دح العيز : 
فاستفظوا مق رئدة وتَنيّوا ماللصّباح عن العيون حَفاه ”© 
ليست تعاء الله مائروُوتمها لكن أرضا محتويه ماه 


ةصغ 


)١(‏ ديوانه ؛ 


(؟/اا) 
الأملل : 


5-2 ان 8 30 ل 
تراك الذي عون هوا طاي اراي 
ا د 

هذاحق » لأ ترك الدب هو 00 عنه » وهذا سهل” على سضِِ َعَرِف أثر 
الذنب غل ماذا يكون » وهو اسمن أن يراقع الإنسان الذنبء > طن الترية 
ققد لا مخلص داعيه إلمها , 02 الحاض فيك له حصوله على شروطر | ؛ وهى أن 
يندم على القبييع لأنه قبيح 4 لا طوف النقاباء ولا لرجاء التّواب 3 2 لا يكفيه أن 
يتوب” 0 ن الزنا وحده 03 0 شرب الجر وحذه 2 بل لا نصحم * وبنّه ع تى سكون 


عا شاملة لكر م كل ماقال وود نهم يفعل »ديزم على 0 لاه 


ف أَضلٍ عو إن ل الوب عادت علية الأثام القدمة والعقاب المستحق ولا 
الذى كان 1 بالتوبة على رأك كثير من ا رباب عم الكلام ؛ ولا 5 أن" ترلك” 
ال نب من الاأبتداء أشي دن طُلْب و د هذه صقتها 5 

وهذا الكلام جار ”© م وى امل يغرب 1 ! ن شرع فق أسمر تخاار قيه» وبرجوأن 


يتخلص منه فها بعل" بوحه من الوجوه . 


بم بج ب بك 
(0) د 1« جرى » 


)١1/ 


د د 
_ 
بنع : 
- . 5 5 5 سس 7 
أخذ هذا العنى بلفظه اككر برئة فقال فى المقامات : « رب أ كلد هاضت 
إل كلع ومنعته مكل 0 وأخذه أو العلاف الشاعر فقال فى سمّوره الذى يراليه : 
أردت أن تأ كل الفرّاخ ولا يأ كلثالدهرأ كلمضطيد0© 
امن ليذ اافراخ أوْقنَهَ ونحك هلا تنمت بالقدد! 
5 أكلة خامرت حَثا شرم فأخْرَجَت رُوحَّه من اليد 
ا # 


[ نوادر الكثرين من الآ كل ] 


وكان ابن" عيّاش نوف مازح المنصور” أبا جعفر يحتمله على أنه كان جد أ كله ؛ 
فقدّم النصور” لجلسائه يوما بطة كثيرة اللثهن » فأ كلوا وجَمل يأمرم بالأزدياد من 
الأكل لطييها » فقال ابن” عيّاش: قد علمت” عَرَضْك با أمير الؤمنين» إنما ثريد أن ترميهم 
منها بالحجاب ‏ يعنى الَئيضة ‏ فلا يأ كلوا إلى عشرة أيام ًا . 

وفالمثل: دا كله أبىخارجة» ؛ وقال أعرابى" وهو يدعوالله يباب الْكَمبة : الله 


١4:1 خلكان‎ نبا)١(‎ 


مِيتةً كيتة أبى خارجة » فسألوه ققال : أ كل بذجا وهو اتدل » وشرب وطبا من اللبن 
وتَروى من النْبيذ وه وكاتلواض من جاود ينبذ فيه » ونام فى الشّمس فات فلق الله 
تعالى شبعان ريّان دفيئا . 
والعرب نميّربكثرة الأ كل » وتعيب باطسّع والشّرَه والبم » وقد كان فههم قوم” 
تور كر الأ كل منهم معاوية ؟ قال أبو الحسن الدائَ فى ””-كتاب الأ كلة “»: 
كان يأ كل فى اليوم32© أر بع أ كلات أخراهن عظماه.- ْ يتعشى بعدّها بتّريدة علمها 
بصل” كثير» ووه نكثير قد سَمَلبا وكانأ كله فاحشا يأ كل فيلطخ منديلين أو ثلاثة قبل 
أن يفرغ ؛ وكات يأ كل حتّى يستلق ويقول : ياغلام » ارقع فلأى الله ماشبعت 
ولكن ملات . 
وكان عُبِيدُ اله بن زياد يأ كل فى اليوم خحس أ أكلات أخراهن خبيّة سل » 
ويُوضع بين يديه بعد أن فرغ الطعام عَناق” أو حَدَّى فيأتى عليه وحده . 
وكان سامان بن عبد الماك المصيبة المظمى ف الأ كل » دحل إلى الرافقة فقال 
لصاحب طعامه : أطممّنا اليو من خر'فان الرافقة » ودخل الام فأطال » ثم+ خرج فأ كل 
ثلاثين حَّروفا بُمانين رغيفا » م قَمَد على الائدة فأ كل مع التّا سكأله لم يأ كل شيقا . 
وقال الشمردل” وكيل” آل عمرو بن العاص : قدِم سلمان” الطائف” وقد عرفت" 
أستجاءَمه.فدخل هو وعر” بن/ عبد العزيز وأيوب ابنه إلى بستان لى هناك يعرف باركغط 
فقال : ناهيك بمالك هذا لولا جرار فيه » قلت : با أمير المؤمنين » إنها ليست يجرار 
ولكتها جرار الآييب » فضَّحك » ثم جاء حتّى ألقى صدره على عُصّن شجرة هناك ؛ 
وقال : باثمردل أمآ عندك شىء تُطممنى وقد كنت أَستَمدَدْت له » ققلت : بل والله 
عندى جَدْى كانت تغدو عليه حافلة » وترثوح عليه أخرى » ققال : عَجَل به » خئته 
)ده طبرم ت. 


0-0 


به مشو يا كأله م تن » فأ كل لا يناعوعليه مر ولا أبنه ‏ حتى إذا بق فخْذ ال : 
ياعمر » هل" » قال : إلى مالم . ثم” قال : باشمرادل » أما عندك شى: ؟ قات : بل » 
دجاجات خس كأنهن رِثلآن التعام ؛ فقال : هات » فأتيثه بن" » فسكان بأخذ برجل 
الدجاجة حتى يمرت عظامّها » م اسن أ عليه ثم قال :و نحك باتمردل ! 
أما عندك شىء ؟ قات ا ل وكمن ؛ قال : 
عل ته 0 تب فيد ريه » ذأه فلمب َيه حت أل حليه » فد فرغ 
ما كأنه صارخ قحب م التفت إلى طَبّاخه فقال : وَْمَك ! أفرغت” من طبيخك؟ 
قال : نعم ؛ قال : وما هو؟ قال : تيف وثمانون قذراء قال : فأتنى بها قِذرا قذراء 
فعرّضها عليه » وكان يأ كل من كل قر لقمتين أو ثلاثا » 0 أستاق عل 
ادق لقانى وووطاك الولو اتادلا في مع الناس كله ل يتم شيئً 


قالوا : وكان الطعام الذى ماتمنه سُلوان أله قال لدير انى" كان صديقه قبل الخلافة: 

0 7 3 - 1 
حك لا تقطمنى ألطافلك التى كنت تلطفنى بها على عَوْد الوليد أحى ؛ قال : فيه بوما 
بز نبيلين كبيربن أحدها بض مساوق ء والآخر رتين” ؛ فقال : لقَمْنيه » فكنت” أقشر 

٠ 5 0-0 9 1‏ املس ف 
البئيضة وأقرنها بالقئينة وألقمه » حتى أتى على الر نبيلين » فأصابته ممّمة عظيمة ومات . 


وك أن مر و بن تعديكر به أ كل عَْاً ربأعية وفرثقا من 2 والفر'ق ثلاث 
3 وقال لأمرأته : عالجى لنا هذا اكيش حتى أرجع ؛ ملت توقد نمته وتأخذ 
عُضُوا عَُضُوا فتأكله » فاطلءت ' فإذا ليس فى القدر إلا ارق » ققامت إلى كبش آخَر 
فذحته وطبخته » 9 > أقبل رو يردت ؟لهانى جَفنةالعحين وكمأتالقذر عليها ؛ قد يذه 
وقال : ياأم تؤر» دونك التداء ؛ قالت : قد أكلت»فا كل الكبش” كله نم" أضطجع 
ودعاها إلى فراش قل يستطم لمعل » فقالت له : كيف تستطيع ويينى يدك كبشان . 


داوع سم 


وقد رثوى هذا امير عن بعض العرب ؛ وقيل : له أكل حُوّارا ”© وأأكلت 
اسرأته حائلا 29 » فلا أراد أن يدنو منها وَتجَرْ قالت له : كيف تصل إلى" وينى 
وبتك بعيران . 

وكان الحجاج عظي ال ارين بن" قتيبة : كنت دامع بن 
وأنا غلام » فقيل : قد جاء الأميرٌ » فدخل الحتاجة قأص تور قنصب » وأعس رجلاً أن 
تخيزله خبز الماء » ودعا بِسَدَك » فأتواه به » طمل يأ كلحتى أ كل ثمانين جاما من الس 
بهُانين رغيفا من خبز لم7" , 

وكات هلال بن أشمر المازئفة موصوفا بكثْرة الأ كل » أ كَل ثلاث 
جنان ريد » وأستثقى ء لطادوه بقرئبة مملوأم نبيذا فوضموا قمها فى فه حتى 
قرعا باسزها: 

وكان هلال , نا أى بادا كيلا »قال قضَابهُ : جاءنىرسوله 0 فأتسشهو بين يديه 
كانون فيه هر وتحس - م » فقال دولك هذا التّمْس فاذه فذتمته وسلَْمّه ‏ فقال : 
أخرج هذا 1 واف وشرّح بح اللحم وكيّه على النار » عات" كلما استوّى 
شى؛ قدامتة إليه حتى لم يبق من التتيس إلا العظام وقطعة 0 على الذمر » ققال لى : 
كلها » ذأ كلا ل شرب لخسة أقداح » وناوكتى قَدحا فشر ينه فى » وجاءته 
جازية بلامة يهنا تافضنان © ودجاجسان وأذففة + فا كل ذلك كله + 
31 جاءته حارية "أعرئ عع ة مغطاة لاأدرى مافسها» فضّحِك إلى الجارية » 
فقال : وَنمك »2 ]يبوه فى بطنى موضم” 57 ت الجارية وانصرفت » فقال لى : 
الطق' بأمْلِك . 


)١(‏ الحوار : ولد الناقة (؟) الحائل : الناقة الى لم تحمل 
(؟) الملة : الرماد : الخار : (4) الناهض : فرخ العقاب 


سدم وءع د 


وكان عَمبسة بن" زياد أ "كولا نهماً » حدّث رجل” من ثقيف قال : دعالى عبيد الله 
الأحرء فتلت لممنبسة : هل لك ياذيحة ‏ وكان هذا لقب فى إثيان الأكمر ! فَضْينا 
إليه.» فلا رآه بيد اهرحب به وقال للخيّاز :. ضًَْ بين يدى هذا مثل مانْضم بين يد 
أهل للائدة كلهم » خمل يأنيه بقصْعة وأهل الائدة بقصّعة » وهو يأتى عليها». ثم” أتاه. 
يحَذى فأ كله كله  »‏ ونض القوم” فأ كل كل ماتحخف على امائدة » وخرجْنا فاقبينا 
خَلف بن عبد الله القطالى”؛ فقال له : ياخَلَفَء أما تندينى يوما ؟ فقلت كلف : وَ نمك ! 
٠ 0‏ فقال له : مانّشمهى ؟ قال : مرا وسَمْنا » فآنطلق به إلى مله فجاء 
نس جلال 7"© را وجّردة مَمُنا ْنا » فا "كل الجيع. وخرج ؟ قر" برجل يبنى. داره ومعه 
مائة رجل » وقد تمل انا ركراء فتعيق أل سي نا العو ختتراء 
إلى صاحب الدار » 0 خرج فر” برجل بين يديه زنبيل فيه 08 دز ياس م 
وهو يبيعه » قجعل يساومُه وكأ كل نت أن فل ال نيل » قأعطيت صاحب ال ثبيل 


6.4 
0 خيزه . 


وكان مئيسرة الرأس” أ كولا ؛ حُكى عنه عند البدىة تند بن المنصور أنه يأ كل 
كثيرا اماع وأع ريفلا وجل يي لكل واحة لي رغيذاحق | كل كل. 
.واحد مهما تسءة ولسعين رغيفا؛ وام متقع الفيل من تمام الماثة ».وأ كل ميسرة : تام المائة 
وزاد عليها . 

وكان أبو اكلسّن الءلاف والد أبى بكر بن الَلّاف الشاعر الحدّث أ كولا 
دشل يوما على الوزير أى يكر مد البلية » فأمَر الوزبر أن أ'يوْحَذَ اره 
فيُذح ويطيخ عا ولح » لم" دم له على مائدة الوزير » فأكل وهو بظته لم 


دلق الجلال : جم جلة »وهر وعاء التمر صلم من الخوص 
50 دمج 21 


حم 6187 سيم 


البقر » وَيِستطيْبَه عتى ألى عليه » فلا خرج ليركب طلب الما ء فقيل له : 
ف جوافك . 

وكان أبو العالية أ "كولا ‏ تقَرَتَ انرأ" عامل إن أن نت به كر مشيسم أ الالية 
خبيصاء فوادت' غلاماء تأحفرة »فأ سكل ميم عجان خريصا» ثم أمتلك , وخرج + 
فقيل له : إنها كانت نذّرت ' أن تشبمك ء فقال : والله اوعاست ماشبعث إلى الليل . 


)١1/:( 
: الأمضل‎ 
. الئّاش' أعْدَاه ما جَهُوا‎ 
« # # 
: الماح‎ 
هذه الكلمة قد تقدّمت وتقدّم منا ذكرٌ تظائرها. والملة فى أن الإنسان عدو‎ 
مامه أله مخاف من تقريهه” بالنقْص و بمَدّم لمم بذفك الثثىءء خصوسا إذا مه نادر‎ 
وت من الناس فإلَه تتصاغر نفه عسده إذا خاضوا فيا لا يترفه ويتقض ف أعين‎ 
الحاضر بن » وكل” شىء آذك ونأل منك فهو عدك9؟.‎ 


. © تعمريضهة». (0)!:« نهر مدو لك‎ <:<)١( 


(ه/ا١)‏ 
الأضل) : 


مَن أسَتَقيَلَ وجُوه الآرَاء عرف مواقم أكلطأ . 
بان با 
لبنح : 
قد قالوا فى أكثل : شت الرأى الدبرىّ . 
وقال الشاعر : امن 
وخسيرٌ الزأى ما أستقبلت منه وليس أن تيه اتَباء 
وليس امراد بهذا الأمر سعة فَعمْل الال لأوّل خامط ر » ولأوّل رأى » إن ذلك 
خطأ » وقديما قيل : دع الرأى” يشبة. 
وقيل كل" رأكر ل مير" ويد 908 ولا فلا خيرٌ فيه 
5357 المبى عنه تضبيع م فى الرأى » ثم” محاولة الاستدراك بءد أن فات وج 
الرأى ء فذاك هو الرأى” الدبرى . 


(١)د:‏ «عيببث». 


الِيْنن : 

هذا من باب الأمر بالمحروف والنهى عن المنسكر » والسكلمة تتضمّن استمارة تَدّل” 
على القصاحة ؛ والعنى أن" من أرمّف عزمّه على إنكار المنكر وقوى غصَّبّه فى ذات الله 
ول تحن ول يراب مخلوقا؟ أعاته الله على إزالة الْسَكر؛ وإن كان قويًا صادراً من جهة 
عز بزة الجانب » وعنها وَقَمت السكناية بأشداء الباطل . 


ما أحسن ماقال المتنّى فى هذا العنى : 
وإذالم يحكن' من الوت ب فين المَجْر أن تلكونَ جبانا 
كل" مالم يكن منالصّمب ف الأ نس سبل فبهسا إذا هو كانا 
وقال آخر : 
لممرك ما اللكروة إلا ارتقابء وأعظ يما حل ما يتوق 
وقال آآخر : 
صعوبة الأزء ثلقفى توشّمه مستقيّلا وانقضاه الرزء أن يتما 
وكان يقال : توسّط اعطوف تأمن' . 
ومن الأمثال المامية : أم المقتول نفام » وأم هلد لا تنام . 
وكان يقال :كل أمر من خير أو شر" فسماءه أعظمٌ من عيانه . 
وقال قوم من أهل لللة وليسوا عند أصحابنا مُصبِِين : إن" عذاب الآخرة المتوعّد به 
إذا حل" بمستحقيه وَجِدُوه أهونٌ ما كانوا يسمعونه فى الدنيا ؛ والله أعلم محقيقة ذلك . 


)6ا) 

الأصبل: 

آله الكياة سَمَة المّدر . 
57 

الفح : 

لرئبس يحتاج” إلى أمور » مها الجود » ومنها الشسجاعة » ومحها وهو الأم” سمَة الصدر؛ 

فإنه لا تر" الرئاسة إلا بذك : 

وكان معاوية واسم الصدر كثير الاحتمال » و بذلك بلغ ما يلم : 

258 
|[ سعة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات | 


وحن نذكر من سَمَة الصدر حكايتين دالتين على عملم محله في الرئاسة » وإنكان 
مذموما فى باب الدين » وما أحسن قول” الحسن فيه وقد ذ كر عده عقييب ذ كر ألى بكر 
وععمر » فقال وال عبرا مداه يكن تود ينا : 

المكاية الأولى : 

وفدَ أهل التكوفة على مواوبة حين خطب لابنه يزيد بالمبد يمده» وفى أهل الكوقة 
هانى” بن عر'والمرادى" ‏ وكان سيدا فى قومه فقال يوما مسجد دمشق والناس حوله : 


المجّب لمعاوية بريد أن يقسرنا على بيعة يزيد ؛ وحاله حاله» وما ذالك واللّه بكائن وكان 


رفع سد 


فى القوم غلام” من قريش جالسا » فتحمل الكلمة إلى معاوية » فقال معاوية : أنت. 
سمعث هائا يقوطا ؟ قال : ننم » قال : فاخرتج فأت حلقته » فإذا خف الناس” عنه فقل 
له : أيهسا الشيخ » قد وصلت" كلتك إلى معاوية » ولست” فى زمرى أبى بكر وعره 
ولا أحبة أن تك بهذا الكلام فإنهم بنو أمَيْمَ » وقد عرفت جُرأتهم 
وإقدامهم » ول يدعنى إلى هذا القول لك إلا التصيحة والإشناق عليك » فانظر 
ما يقول ؛ فأتنى به . 


فأقبل القت إلى مجلس هانى” » فلا َف من عنده دنا منه فص عليه الكلام 
.رس 0 1 
وأَخْرجّه مخرج النصيحة له » فقال هالى” : والله يابن أخى ماباغت نصيحيّك كل» 
ما أسمم؛ وإن” هذا الكلام لكلام” معاوية أعرفه ! فقال الفتى : وما أنا ومُعاوية ! واللّه 
ما يعر فنى ؛ قال : فلا عليك» إذا لقييّهِ فقل له: يقول لك هانى” : والله ما إلى ذلك من. 
ققام الفتى فدخل على معاوية فأعلسّه » قال :نستعين بالله عليه . 


ثم قال معاوية بعد أيام لاوفد : ارفءوا حوائجك» وهانى” فبهم » فعرتض عليه كتابة 
فيه ذ كر حواتئحه » ققال : ياهانى" > ما أَرَاك صدمت شيئاء زد ؟ ققام هانى' فل يدع 
حاجة عرضت له إلا ود كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا 
طلبت » زد » ققام هائى' فم يدع حاجة لقومه ولا لأهل مصره إلا ذ كتهاء ثم عرض 
عليه الكتاب» فقال : ما صنعت شيئا » رد » فقال : يا أميرالمؤمنين » حاجة بقيتْ » قال : 
ما هى ؟ قال : أن أتول أَخْذَ البيْغة ليزيد ابن أمير للؤمنين بالعراق ؛ قال : افمل » فا 
زْلت لمثل ذلك أهلا ؛ فلما قدم هانى" العراق قام بأمر البيمة يزيد يونم من الغيرة بن 


شُّعبة وهنو الوالى بالعراق يومئذ . 


موريج د 


وأمَا المكاية الثانية : 
كان مال هل من المن إلى معاوية ؛ فلما مرت بالمدينة وب عليه الحسين” بن” علىة 
علي هالسلام » فأحَذموقسمَه فى أهل يبته ومواليه » وكتب إلى فعاوية :من الحسين بثو ط 
إلى معاوية بن أبى سُفيان » أمّا بعد » فإن عيراً مرتت بنا من الم تميل مالا وخُللا 
وعنيرا وطيباً إليك لتودعها خزائن دمُشق» وك بها بعد الل بنى أبيك؛ و إلى احتجت 
إلمها فأخذتها . والسلام . 
فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله معاو ية أميرالمؤمنين إلى الحسّين.بن على” عليه 
السلام : سلام, عايك » أما بمد » فإن كتابك ورد على نذ كر أن عيراً مرتت بك من 
الههن تحمل مال وحَللا وعَمْبرا وطيبا إلى" لأودعها خزائن دمشق » وأعل” بها بعد امل 
بنى أبى » وأنك احتجت إلبها فأخذتها ول تكن جديراً بأخذها إذ تسّبتها إلى" » لأنه 
الوالى أحئ بالمال » ثم” عليه الخرج منه » واى” الله لوتركت ذلك حتى صار إلى ل أنْحسك 
حمّلك منه » ولكنى قد ظدنت” يابن> أخى أن" فى رأضك تنوه وبودى أن يكون ذلك فى 
زمانى فأأعرف لك قدرك » وأتحاورٌ عن ذلك ؛ ولكنى والثّه أ نوف أن تبتلى بمن لا مارك 
فواق” ناقةٍ » وكتب فى أسف ل كتابه : 
ياحسين” بن على ليس ما حَيت بالسائخ يوم فى العلل 
أخذّك الال وم تؤمر' به إن هذا من حسين امَجَلٌ 
قد أجن' ناهاوم تَنْضّب'لها واحتملنا من حُسين ماقمل 


عه 


8 
مه م 


4 عه 

ياحسين بنّ على” ذا الأتل لك بعدرى وثبة” لا تحتمل 
م ع ع 50 
وبودّى أنى شاهدها فالهامنك بالخلق الأجَل 
إثى أرْهب أن تل عن عنده قد سيق السيف المذّل 


3-4 
وهذه سعة صدر وفراسة صادقة ٠.‏ 
ص 


(ؤلا١)‏ 
الأصطبل : 
٠.‏ 4 9 
أدْجْر للبىء بتوَاب رن . 
ميدن 
الشُنرٌ : 
قد قال ابن/ هاتى” المخربى” فى هذا الممنى : 
لولا انبماث النّيف وهو مسلط فى قتنلب' قَتلَيُهُ التٌسْله 
م ِ ِ 
فأفصّح به أبو المتاهية فى قوله : 
إذا جازيت بالإحسان قوما زجرت الذنيين عن الذانوبٍ 
فلك والتتارئل من بيد ويمكنك التباوّل من قريبر 


)4 
ْ الملل : 


ممم 


احْصّد الشّر من" صَدْر عَيْرك » فلمو ون" صّدْ صدرك . 
ينانا 
البْنح: 
هذا يسّر على وجهين : 
أحدها أنه بريد : : لا تُضمر لأخيك سوها فإنك لإ تُضمرذاك إل و 
لأن" الب مايك ا صنا لك . 
الماك فى وك اس . اا 1 


49 نال 


)1431( 


+ +3 ا 


هذا مشتق” منقوله عليهالسلام : «لا رأىلن لا إطاع» » وذلك لأن عدم الطاعة هو 
اللحاعة» وهو خاق راركت أبن خافن : ادها النكان والاككر للف ساقت الأمور 
وأ كثر ما يمترى الولاة لما يأخذم من المزة بالأثم . 

ومن كلام بعض الحكاء : إذا اضطررت إلى مُصاحبة السلطان » فابداأ بالفخص عن 
معتاد طبه » ومألوف حُلقه , ثم استتحرث لنقسك طَبْعا ففراغه فى قالب إرادته » وَخُلنا 
0 مع موضع وفاقه حتق َس معه » وإن رأيته يهوَى فنا من فنون اوبات فأظهر 
ماك لضد ذلك الفن” » لبعد عنك إرهابه » بل ويكثر سكونه” إليك » وإذا بدا لك 
منه فيل َم فإَاكَ أن تبدأه فيه بقول مالم يستبذل فيه حك » ويستدعى رأيك؛ 
وإن استدعىذاكفليكن ما تفاوضدفيه بالّفق والاستعطاف » لا باللحشونة والاستتكاف » 
يله النجاج الركب فى طَيّْمْ الولاة على ارتسكابه » فسكل” وال لجوج » و إن عل 
مأ يتعّبه لجاجه من الضرر ».ون اجتنابه هو الحسن . 


)139( 


+ جد جد 
المترحٌ : 


هذا العنى مطروق” جد » وقد سبق لنا فيه قول” شافم . 
وقال الشاعر : 
تمقف وعش حر ولا تلك طامما فا قَطّم الأعناق الل الطايم' 

وف الَل : أطمع من أشمب ؛ رأى سلالا يصتع سّلة » فقال له : أؤسعها ؛ قال * 
مالك وذَاك ؛ قال : لمل صاحبها مبددى لى فيها شيقا . 

ومر” يمكتب وغلامك يقرأ على الأستاذ : ( إن أبى يلعوك ع » فقال : قم بين وى 
حَفظك الله وسَفظ أباك » فقال : إنما كنت أقرأ ورْدى » فقال : أنكرت أن تقلح 
أو يقلح أبوك ! 

3 5 0 0 ان و ل مار لمارا 

وقبل : ل يكن أطمم” من أشّب ألا كلبه » رأى صورة القمر فى البثرفظنه رغيفا » 

فألق نفسه فى البثر يطلبه » فات ٠‏ 


القنيلة 


الأمئل : 
كَمرَة التقر يط التَدامَة» وممرَةٌ الم _السّلامة . 
سانا 
قد سبق من اكلام فى الحزم والتفربط ما فيه كفاية . وكان يقال : اكلم ملكة” 
يُوجها كثرةٌ النجارب >وأصله قودة العقل » فإنٌ العاقل خائف” أبدا ء والأحمق لا مخاف » 
وإن خاف كان قليل اللموف » ومن خاف أمرا توقاه » فبذا هو الم . 
وكان أبو الأسود الدَؤْلىة من عُقَلا الرجال وذو ى اعرْم والرأى » وح أبو العباس 
البرد قال : قال زياد لأنى الأسود ‏ وقد أسّنك ‏ لولا صَمفّك لا ستعملناك على 
بعض أعمالنا ء فقال : للضّراع يريدنى الأمير ! قال : زياد : إن" العمل مثونة » ولا أراك 
إلا تضعف عنه ء فقال أبو الأسود : 
زم الأمسوُ أبو الغيرق أننى شيخ كبر قد دوت من اليل 
صَدّق الأميُ لقذكيرت” وإنما نال المكارم من يدب على العصا 
يابا الشيرة رب" أمر مر رجت بكرم منى والدّما 
وكان يقال : من ارم والتّوق ترك الإفراط فى التوق . 
لما نزل بمعاوية الموت” وفلام عليه يزيد ابنه فرآه مسكتالا يعكل» بى وأنشد : 
لو فات شىك يُتى لفات” أبو حيّان لا عاج ولا وركل” 
الول القلب الأرف ولا تدفم يوم النية المجِل 
(6الكاسل> 0000 (؟) ديوانه 


(:18) 
الأمة ل : 
من [' يتجه الب أهلكه جوع . 


ما ليان 


اشاح : 


قد تقدام لنا قول شاف فى الصبر والجزع . 
وكان يقال : ما أحسّن الصبر أولا أن التفقة عليه من العمر ! أخذء شاعر فقال : 
وَإن لأدرى أن فى امبر رَاحة ولكن إنغاق على الصبر من عمرى 
وقال ابن أبى العلاء يستبطى” بعض الرؤساء : : 
فإنْ قبل لى صبراً فلا صَبْرَ اذى غدا بيد الأيام تله صَيْرَا 
وإن قيل لى عذراً فولله ما أرى 0 الن ملك الدنيا إذالم د عذرا 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليهالسلام: « مَنْ لم ينجه السّيرأهلكه الجزع »؟ وهل 
هذا إلا كقول من قال : « مَنْ ل يجد مايأ كل ضرتء”" الجوع 35 » . 
قات : لوكانت الجهة واحدة؛ لكان السكلام عبثاء إلا أن البوة مختلفة» لأن ممنى 
كلامه عليه السلام من لم مخلصه الصبر من هموم الدّنيا وتمومها 53 الله تعالى فى 
الآخر ة بما يستبدله من الصير بالجزع ؛ وذلك لألنه إذا لم يصبر فلاشك أنه يمر مكل جازع 
آنم؟ والإنممبلكة» فلما اختلفت الجهة وكانت تارة للد نياوتارةللآخرة لم يكن السكلام عبنا 
ب لكان مفيدا . ٠‏ 


(1)ىد: دأملى». 


)1١86( 
: الأضل‎ 
20 ررم 4 دسم و لجيه ملس‎ 
. وَاعَجَبَا أَنْ تكُون أطلافة بالصحابة ولا تسكون بالصحابة وَالْقرَابةٍ‎ 
. قال امرض ى” رصم الق, تعالى وقر روى ل عر قريب مى هرا اللعنى وهو‎ 
كَإِن كنت بالثودىمك؟ ت أمُورَمٌ فكيف يبهذا وَللشيرُون غيب!0©‎ 


إن كنت بالق حَجَيْتَ حَمِيتع ‏ كنرك أزْل بالأئ كرب 


د عند عد 

حديثه عليه السلام فى النثر والنظم لذ كور ين مع ألى بكر ور » أما النثر فإلى مر 
توجبهه لأن أبا بكر لما قال لعمر : امدد يدك ء قال له عمر : أنت صاحب رسول الله فى 
المواطن كلبا» شدّتها ورخائها » فامدد أنت يدك » فقال على عليه السلام : إذا احتججتة 
لاستحقاقه الأمر بصحبته ياه فى المواطن كلها » فهلا سمت الأمر إلى من قد شركه فى 
ذلك » وزاد عليه «بالقرابة» ! وأما العم فُوجَه إلى أبى بكر ؛ لأن أبا بكر عاج الأنصارٌى 
الستينة » فال : مه عله رسول الله صلى 0 » و بيضته الى تفتأت عنه» فلما 
بويع احتيج على الناس بالبيعة » وأنها صدرت عن أهل الحل” والمدّد » فقال على عليه 
السلام : أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآآله ومن 
قومه » فغيرك أقرب نسباً منك إليه » وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجاعة كه فقد كان 
قوم من جملة الصحابة غائبين ل يحضروا العقد فكيف يثبت ! 

واءلم أن أن الكاا 0 تتضمنهكتب أحابنا فى الإعامة» ولم عن هذا القول أجوبة 
ليس هذا موضع ذكرها 


3 المجزء القامن عر من شرع ىج المرغع دان ألى الحريم 


فهسرساموضوات 


ذكر بقية الخبر عن فتح مكة 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
- من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد اللّه بن العباس 


7 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى قم بن العباس وهو عامله 


على مكة 


مه - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سلمان الفارسى” قبل أيام خلافته 2 


سمان الفارسى وخير إسلامه 
9" من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الحمدانى 
الحاربٌ الأعور ونسبه 


نبذ من الأقوال الحسكيمة 


امن كتاب له عليه السلام إلى مل نَ حنيف وهو عامله 


على المديئة 
1 من كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود 
ذكر اأنذر وأنه الجارود 
؟- من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس 
كك من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


سا ماع لبد 


صقودة 

4 من حلف له عليه السلام كتبه بين ر بومة والون 53 
و من كتتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة فى أول مابويع 

له باتيلاف باه 
5 من وصية له عليه السلام لعبد اله بن العباس عند استخلافه إيام 

على البصرة إفى 
7 من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس أيضا لما بثه 

للاحتداج على الخوارج لف 
من كتاب له عليه السلام أجاب به أبامومى الأشعرى عن 

'كتاب كتبه إليه 7 


و من كتتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 
حكدعلهااسلامومواعظه » وبدخلف ذلك الختار م نأجوبة مسائلهوكلامه بال 


القصير في سائر أغراضه امسكاة 
نبذ ها قل فى الشيب واخضات . ا 
نبذ تما قبل فى المروءة ما 
نبذ وحكايات مما وقع بين يدى املوك م اموا 
فى مجاس قتيبة بن مسلم الباهلى ١64-16‏ 
أقوال وحكايات <ول الخقى والغفلين ااا 
5 عالم 

خياب بن الأرت ١‏ 

عد ن جعفر واأخصور كلم؟5 
حنة ابن المقفع خسن لحف 
فصل فى نسب بنى مخزوم وطرف من أخيارثم وام 
نوادر المسكثرين من الأكل بابدع مع 


سمة الصدد وما ورد ف ذلك م حكانيات : 0 


